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ـــــالا ـــــى نفـــــسي التقـــــدم بجزیـــــل التقـــــدیر شكر والعرفـــــان، فـــــإني إلـــــى واجـــــب الـــــً     امتث            ً أجـــــد لزامـــــا عل
ـــــــدكتور ـــــــى رســـــــالتي / للأســـــــتاذ ال ـــــــه الإشـــــــراف عل ـــــــشرفت بقبول              ریـــــــاض مـــــــصطفى شـــــــاهین، الـــــــذي ت

 ًفي الماجستیر، فضلا عن توجیهاته القیمة، وتعلیماته النافعة؛

ٍ     كمــــــــــا أقــــــــــدم عظــــــــــیم امتنــــــــــاني وشــــــــــكري لكــــــــــل مــــــــــن ــــــــــي/ الــــــــــدكتورّ                   ،  یوســــــــــف إبــــــــــراهیم الزامل
، وذلــك بــالنظر إلــى موافقتهمــا بتــشریفي فــي مناقــشة هــذه الرســالة، ســامي حمــدان أبــو زهــري /والــدكتور

ّوبذل جهد غیر مقل في قراءة أوراقها، والحكم علیها، وابداء ملاحظاتهم المكملة، وتوجیهاتهم المفیدة؛  ٕ ٍ ٍ  
 قـسم التـاریخ، الـذین شـملوني –یل الشكر إلـى الأسـاتذة فـي عمـادة الدراسـات العلیـا      كما وأتقدم بجز

  ٍبخبراتهم إبان تدریسهم إیاي في دبلوم الدراسات العلیا، كل باسمه ولقبه؛

     والـــشكر موصـــول إلـــى العـــاملین فـــي مكتباتنـــا، وأخـــص بالـــذكر، مكتبـــة الجامعـــة الإســـلامیة بغـــزة، 
 مكتبــة جامعــة الأقــصى، مكتبــة بلدیــة خــان یــونس، مكتبــة الكتــاب والــسنة مكتبــة جامعــة الأزهــر بغــزة،

یوســـف / ریـــاض شـــاهین، مكتبـــة الـــدكتور/  الـــدكتوربخـــان یـــونس، مكتبـــة بلدیـــة رفـــح، مكتبـــة الأســـتاذ
بیعـــة الخـــدمات الجلیلـــة التـــي وذلـــك بـــالنظر إلـــى طولیـــد عطیـــة الجـــزار، / ومكتبـــة المهنـــدسالزاملـــي، 
زوجتــي وأولادي إلـى ، وعزیـز الووالـديالغالیـة ٍلعمیـق إلـى كـل مـن والـدتي ، والـشكر ا بـین یـديوضـعوها

  ..؛ وأصدقائيأرحاميًفضلا عن  ، وامتنانٍ أعظم تقدیروبناتي
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  المقدمة
ـــه  الحمـــد الله رب العـــالمین، والـــصلاة والـــسلام علـــى أشـــرف المرســـلین محمـــد بـــن عبـــد االله وآل

  :لمنتجبین، أما بعدالطیبین، وصحبه ا
 أن أتناول في بحثـي هـذا إحـدى أهـم الأحقـاب التاریخیـة - رغم تواضع الجهد -ُ لقد حاولت       

المهمــة، والتــي مــا فتئــت تحــتفظ بزخمهــا وبـــالغ تــأثیر تــداعیاتها، بــرغم مــرور الوقــت وتقــادم الـــسنین، 
ًوالحقیقــة أن ســیفا مــا فتــئ مــسلطا علــى رقــاب الــبعض یحــول دون الوصــ ول إلــى الجلیــة التــي صــدأت ًَّ

ّفـي ملفــات غیرنــا، ألا وهــي ضـغط الــرأي العــام المــؤثر علــى طرائـق تفكیرنــا، والمحــدد لمــساراته، بینمــا 
ٍیراد لأمة بأكملها الغرق في تسطیح الأمـور، والتعامـل معهـا بـوازع مـن البـساطة، والتـشكیك فـي الـرأي  ُ

ِّالآخر، وترك المجال لمن هم على غیر دیننا لأن یبص رونا أو یرشـدونا إلـى الوجهـة التـي یبتغـون هـم ْ
، أو "خلافــة بنــي أمیــة عنــد خلیفــة بــن خیــاط " لــذا كــان مــن الطبیعــي أن تحتــل مــسألة .. أو یرتــأون،

عند غیره، مركز الصدارة في المدارسة والنقاش بین المعنیین من المؤرخین والمفكـرین، والتـي یتـأرجح 
  ٍلهذا الفریق، أو معارض لذاك؛موقفهم من هذه القضیة ما بین مؤید 

َ     ولا غــرو أن بحثــا یتمتــع بهــذه الحــساسیة والأهمیــة، یوجــب علــى مــن یخــوض غمــار الكتابــة فیــه  ً
ًبذل جهد لیس بالقلیل، وبعزیمة لا تعرف إجمالا الفتور؛ ٍ َ  

  :هذا ویمكن حصر الدوافع الكامنة وراء اختیاري لهذا الموضوع في النقاط التالیة
 عن سیرة المؤرخ الكبیر والمغمور في ذات الوقـت خلیفـة بـن خیـاط، وانعكاسـات آثـاره الإبانة  )1

  .العلمیة على منهج الكتابة التاریخیة
ًاسـتجلاء الأوضــاع التــي كانــت تـنظم الحــراك العــام فــي الدولـة الأمویــة، خــصوصا مــا یتعلــق   )2

  .منها بالنظام السیاسي الإسلامي
 وقفـــت وراء تحـــول النظـــام الـــسیاسي الإســـلامي مـــن خلافـــة تبیـــان الملابـــسات الـــشائكة التـــي  )3

  .راشدة إلى ملك عضوض
تجــاوز مــا اعتــاد علیــه ثلــة مــن مؤرخینــا حیــال معالجــاتهم غیــر المنهجیــة مــع تلكــم الأحــداث   )4

ـــة الأمویـــة، والتنقـــیص مـــن  َّالتاریخیـــة الفیـــصلیة، الـــذین أضـــحى جـــل همهـــم النیـــل مـــن الدول
ســلام عــن المنتــسبین إلیهــا، أو رفعهــا إلــى مــصاف الخلافــة قــدرها، إلــى درجــة نفــي صــفة الإ

  .الراشدة التي كانت على نهج النبوة
  .تركیز الضوء على عوامل النصر والهزیمة داخل المجتمعات الإسلامیة  )5
القیام بدراسة منهجیة بهدف التعرف علـى مـنهج خلیفـة بـن خیـاط إبـان كتابتـه لتـاریخ خلافـة )  6

  .بني أمیة
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  :ت من وراء الولوج في غمار الكتابة فیه إلىولقد هدف
 .التعریف بشخصیة خلیفة بن خیاط )1
  .تقدیم صورة أقرب إلى الحقیقة حیال الأحداث العظیمة التي عصفت بالدولة الأمویة )2
  .استجلاء مواقف خلیفة حیال أهم القوى السیاسیة والفكریة المعارضة للخلافة الأمویة )3
ا لنــــا خلیفــــة بــــن خیــــاط مــــن خــــلال مرویاتــــه إزاء بعــــض إبــــراز أهــــم الإســــهامات التــــي قــــدمه )4

 .التنظیمات الإداریة والعسكریة التي أُعتمد العمل بها في الدولة الأمویة
ـــــد منـــــذ العـــــام  هــــــ الموافـــــق                132/ 41أمـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بحـــــدود الدراســـــة، فـــــإن حـــــدودها تمت

ـــة الأمویـــ749 – 661 ًة العـــالم الإســـلامي، معتمـــدا علـــى م، وهـــي المـــدة التـــي حكمـــت خلالهـــا الدول ِ
أكـــرم ضـــیاء / ، والتـــي قـــام بتحقیقهـــا الـــدكتور"تـــاریخ خلیفـــة بـــن خیـــاط " النـــسخة المحققـــة مـــن كتـــاب 

  .م1985/ هـ1405العمري، الریاض، دار طیبة، الطبعة الثانیة، 
لعدیـد مـن وٕانه لیس من نافلة القول التنویه إلى أنني قد واجهت في سـبیل إنجـاز هـذا العمـل ا       

ّالعراقیــل والمعوقــات، والتــي یقــف علــى رأســها تلــك التــي تعنــى بحیــازة القــدرة علــى مــا أســمیه بوجــوب  ْ ُ ِّ
تجاوز المعالجات التقلیدیـة لملفـات تاریخنـا التـي وقعـت فـي الـصدر الأول مـن تـاریخ الإسـلام، والنـأي 

د اســتندت فــي ٍعــن الخلــوص إلــى اســتنتاجات ذات صــلة بــأي تجــن فاضــح، أو تــشكیك مغــرض، وقــ
تحقیــق ذلــك إلــى اعتمــاد مــنهج البحــث التــاریخي، والقیــام بعقــد الكثیــر مــن المقــابلات بــین النــصوص 
ــــد المتقــــدمین والمتــــأخرین، وممــــا یزیــــد البحــــث عــــسرة ومــــشقة أن الباحــــث فــــي التــــاریخ لا  والآراء عن

ٍس بمقــدور أحــد یـستهدف إلا وضــع یــده علــى الحقیقــة وتبیانهــا للنــاس، مــع یقینــي بــأن هــذا المطمــح لــی
ُأن یلج فیه، أو أن یخرج منـه بـسلام وعافیـة، طالمـا لـم یحـز درجـة عالیـة مـن الحیـدة، ومـن سـعة فـي 

  . العلم، وسلامة في الصدر
 وأمــا فیمــا یخــتص بالدراســات الــسابقة ذات الــشأن، فإنــه وفــي حــدود قراءاتــي المتواضــعة، لــم      

إبــراهیم /  الكتابـة والبحـث، حاشـا دراسـة الأسـتاذتقـع عینـاي علـى دراسـات سـبقتني إلـى هـذا الحقــل مـن
  ). خلافة بني أمیة عند المسعودي(أبو شبیكة التي تحمل عنوان

ٍ     بقیت الإشارة إلى أن البحث قد وقع في مقدمـة وأربعـة فـصول وخاتمـة، إذ احتـوت المقدمـة علـى 
ابة فیـه، وحـدود الدراسـة، إطلالة مقتضبة عن موضوع البحث، وأسباب اختیاره، والهدف من وراء الكت

وأهم الصعوبات التي اعترضته، ثم أعقبت ذلك بإیراد دراسة تحلیلیـة مـوجزة عـن أهـم مـصادر البحـث 
  .ومراجعه

ــث صــدرته بالحــدیث عــن نــسب خلیفــة بــن خیــاط وكنیتــه، وعــصره، وعقیدتــه، :     الفــصل الأول َّ حی
كتـــاب الطبقـــات، وكتـــاب التـــاریخ، : هـــيومكانتـــه العلمیـــة، وثقافتـــه، ومـــصنفاته التـــي وصـــلت إلینـــا، و

  .ومنهجه في كتابة كلیهما، ثم أنهیته بإیراد موارده في التاریخ، ثم وفاته
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ــاني  فقــد تطرقــت فیــه إلــى الحــدیث عــن موقــف خلیفــة بــن خیــاط مــن الأحــداث :     أمــا الفــصل الث
تلحاق معاویــة بــن المهمـة فــي الدولــة الأمویــة، كبیعـة الحــسن بــن علــي بالخلافــة، وعـام الجماعــة، واســ

َّأبــي ســفیان لزیــاد بــن أبیــه، ومقتــل حجــر بــن عــدي، والبیعــة لیزیــد بولایــة العهــد، ووقعــة الحــرة، وحــرق  َ ُْ
  .ًالكعبة، وأخیرا مؤتمر الجابیة

 فقــد تناولـت فیــه موقــف خلیفـة بــن خیــاط مــن حركـات المعارضــة فــي الدولــة :     أمــا الفــصل الثالــث
ن بــن علــي، وثــورة المختــار بــن أبــي عبیــد الثقفــي، وحركــة عبــد االله الأمویـة، كــالخوارج، وخــروج الحــسی

بن الزبیر، وفتنة عمـرو بـن سـعید الأشـدق، وثـورة عبـد الـرحمن بـن الأشـعث، وثـورة یزیـد بـن المهلـب، 
  .والدعوة العباسیة

    ُ فقـــد عالجـــت فیـــه موقـــف خلیفـــة مـــن أبـــرز التنظیمـــات الإداریـــة والعـــسكریة      :     أمـــا الفـــصل الرابـــع
ـــة الأمویـــة، كولایـــة العهـــد، والقـــضاء، والحجابـــة، وامـــارة الموســـم، ودیـــوان الرســـائل، ودیـــوان  ٕفـــي الدول
الخاتم، ودیوان بیت المال، ودیوان الخراج والجند، والشرطة، ثم ختمته بتبیـان علاقـة خلفـاء بنـي أمیـة 

  .بعمالهم
فـــة بـــن خیـــاط مـــن خلفـــاء             ُ فقـــد عمـــدت فیـــه إلـــى اســـتجلاء موقـــف خلی:   أمـــا فـــي الفـــصل الخـــامس 

  .بني أمیة، وذكر أهم الفتوحات التي جرت في عهدهم
َّ     وعلیــه فــإنني لا أملــك إلا التمنــي لقــراء هــذا البحــث الانتفــاع بمــا جــاء فیــه، وأن أكــون مــن الــذین  ُ

النــا، المـولى عــز وجـل أن یجعــل هــذا الجهـد المقــل فـي میــزان أعم ًأعطـوا هــذا الموضـوع حقــه، وراجیــا 
ٍواني إن أحسنت فبتوفیـق..داد، التوفیق والس- إبان كتابته –وأن یكون قد ألهمني  ُ ْ ُوان كنـت   مـن االله، ٕ ٕ

ّقـد أخطـأت فمـن عنـد نفـسي، والله در أسـتاذ العلمــاء البلغـاء القاضـي عبـد الـرحیم البیـساني  الـذي بعــث  ُ
   :برسالة إلى العماد الأصفهاني جاء فیها

ْإني رأیت أنه لا یك(   ًتب إنسان كتابا في یومه، إلا قال في غدهَ ٌ ُ ِ :   
َّلــو غیــر هــذا لكــان أحــسن، ولــو زیــد لكــان یستحــسن، ولــو قــدم هــذا لكــان أفــضل، ولــو تــرك هــذا لكــان  َّ

   ).ٌأجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر  
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 اعتمد دراسة تحليلية لأهم المصادر التي
  عليها البحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 5

 ):م922/هـ310: ت(الطبري، محمد بن جریر .1
،  ومـا )1(ولد ابن جریر الطبري في سنة أربع وعـشرین ومـائتین، وذلـك بمدینـة آمـل طبرسـتان   

أن بلغ الثانیة عشرة حتى رحل عن مسقط رأسه، حیث كان أبوه یرسل لـه كـل مـا یحتـاج إلیـه فـي 
ً أن یكفیــــه مئونــــة العــــیش وصــــعوبة الــــرزق، فــــضلا عــــن النــــأي بابنــــه بعیــــدا          أســــفاره، وذلــــك بغیــــة ً

، وبلـــغ الطبــري منزلـــة رفیعــة عنـــد العلمــاء، حتـــى أن الإمـــام )2(عــن مـــنح الملــوك وعطایـــا الخلفــاء
ًكــان ثقــة، صــادقا، حافظــا، رأســا فــي التفــسیر، إمامــا فــي الفقــه والإجمــاع : " الــذهبي وصــفه بقولــه ً ً ً ً

، فـي حـین )3("ً، علامة فـي التـاریخ وأیـام النـاس، عارفـا بـالقراءات وباللغـة، وغیـر ذلـك والاختلاف
ْالحبر، البحر، الإمام " ًنعته ابن العماد واصفا إیاه بأنه  َ)"4(  

ً وكان الطبري مكثرا في تنقلاته بین الأمـصار، حیـث كانـت رحلتـه الأولـى إلـى الـري، ومـا حولهـا 
ن شیوخها، ثـم توجـه إلـى بغـداد لیتلقـى العلـوم عـن أحمـد بـن حنبـل، من بلدان، وفیها أخذ العلم ع

لكنــه لــم یــره، لأن الأخیــر تــوفي قبــل دخولــه بغــداد بقلیــل، فــسارع إلــى التوجــه للكوفــة وتتلمــذ علــى 
شیوخها، ثم عاد إلى بغداد، ومـال إلـى التفقـه علـى المـذهب الـشافعي، ثـم توجـه إلـى مـصر، وفـي 

ًبیروت، ثم وصل الفسطاط، فالشام، ثـم رجـع إلـى مـصر ثانیـة، ثـم طریقه إلیها أطال المكوث في 
  )5(عاد إلى بغداد لیستقر فیها، ولیستریح من عناء الأسفار

ًعـــن الدولـــة الأمویـــة جـــزءا كبیـــرا مـــن " تـــاریخ الرســـل والملـــوك " ولقـــد تحـــدث الطبـــري فـــي كتابـــه  ً
ث كـــان یعتمـــد الفـــصل الخـــامس، ثـــم الفـــصل الـــسادس، وأكثـــر مـــن نـــصف الفـــصل الـــسابع، حیـــ

الطریقـــة الحولیـــة فـــي ســـوق الروایـــات المـــسندة، كمـــا أن قیمتـــه تـــأتي مـــن جهـــة قـــرب ولادتـــه مـــن 
  .ًالأحداث المتعلقة بالدولة الأمویة، فضلا عن سعة علمه، ورفعة منزلته الدینیة عند المسلمین

 :)م939/هـ328: ت( ابن عبد ربه، أحمد بن محمد .2
، حیـــث كانـــت تعـــصف           )6(ســـنة ســـت وأربعـــین ومـــائتینولـــد ابـــن عبـــد ربـــه فـــي مدینـــة قرطبـــة    

ٌبـبلاد الأنـدلس فــي هـذه المرحلـة موجــة عارمـة مـن اللهــو والعبـث، فلمـا اشــتد عـوده نـسج علاقــات 
ًمتینـــة بـــأمراء عـــصره، أمثـــال أمیـــر قرطبـــة محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الحكـــم، وابنـــه المنـــذر أیـــضا،        

                                         
  .53، ص4العماد، شذرات، جابن . 267، ص14الذهبي، سیر، ج) 1(
  .846، ص14ابن كثیر، البدایة، ج. 6، ص1، ج)المحقق(الطبري، تاریخ،) 2(
 .270، ص14سیر، ج) 3(
  .53، ص4شذرات، ج) 4(
  .10 -6، ص1، ج)المحقق(الطبري، تاریخ،) 5(
  .112، ص1ابن خلكان، وفیات، ج) 6(
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، ومـا كـان لـذلك )1( الرحمن بن محمد الملقب بالملك الناصركما وأقام أواصر من المودة مع عبد
العلمــاء المكثــرین مــن المحفوظــات، والاطــلاع علــى أخبــار النــاس " ُّأن یحــدث لــولا أنــه یعــد مــن 

یـدل ) العقـد(من الفضلاء المكثرین، والعلماء بأخبـار الأولـین والمتـأخرین، وكتابـه " ، وأنه من )2("
َّعلــى فــضائل جمـــة، وعلــوم كث َّیـــرة مهمــة َ َ، ویعتبـــر كتــاب العقـــد الفریــد مـــن )3("ُ الكتــب الممتعـــة، " ُْ

   )5("ّالعلامة، الأدیب، الأخباري " ، وذلك لأن كاتبه منعوت بأنه )4("حوى من كل شيء 
ًولقـد قـام ابـن عبــد ربـه بتقـسیم كتابـه إلــى خمـسة وعـشرین كتابـا، كــل كتـاب منهـا جـزءان، فأصــبح 

، حیـــث توزعـــت موضـــوعات الكتـــاب بـــین المواضـــیع ذات الطـــابع ًالكتــاب یقـــع فـــي خمـــسین جـــزءا
السیاسي، والحروب، والأمثال، والمواعظ، والتعـازي، وكـلام الأعـراب وخطـبهم وأنـسابهم وعلـومهم 
وأیــامهم، وأخبــار المــشهورین مــن الخلفــاء والقــادة، كمــا تــضمن الكتــاب الكثیــر مــن الآیــات القرآنیــة 

  )6(ًخبار التاریخیة، كما احتوى فصولا نقدیة ودینیة قیمةوالأحادیث النبویة، والأشعار والأ

 )م1030/هـ421: ت(ابن مسكویه، أحمد بن محمد بن یعقوب .3
، ویكنـــى            )7( ولـــد فـــي ســـنة عـــشرین وثلاثمائـــة، وتـــوفي فـــي ســـنة إحـــدى وعـــشرین  وأربعمائـــة

ًتـدئا إیـاه مـن بعـد حادثـة مب) تجارب الأمم وتعاقب الهمم(أبا علي الخازن، وشرع في تألیف كتابه 
الطوفــان، واســتمر حتــى ســنة تــسع وســتین وثلاثمائــة، ولــه كتــاب الفــوز الكبیــر، والفــوز الأصــغر، 

معـــدود فـــي " ، وهـــو )8(وأنـــس الفریـــد، وترتیـــب العـــادات، والمـــستوفى، والجـــامع، والـــسیر، وغیرهـــا
ة أجــزاء، فــي أن الــذي یقــع فــي خمــس) تجــارب الأمــم(، وتجــيء قیمــة كتــاب )9("فلاســفة الإســلام 

ٍصاحبه كان یدرك أن التاریخ یشتمل على جملة مـن الأحـداث التـي یمكـن أن تفیـد الإنـسان علـى 
َّصــعید حیاتــه الفردیــة والاجتماعیــة، فــضلا عــن أنــه وجــد أن مــصادر التــاریخ محــشوة بالأســماء،  ً

ابــن مــسكویه ٕوزاخــرة بالأســاطیر والخرافــات، فعمــد إلــى نقــدها، واخــراج غیــر المهــم منهــا، ویعتبــر 

                                         
  .ج: ، ص1ابن عبد ربه، العقد، ج) 1(
 .110، ص1، جابن خلكان، وفیات) 2(
  .121 -120، ص15ابن كثیر، البدایة، ج) 3(
ـــات، ج) 4( ـــن العمـــاد. 110، ص1ابـــن خلكـــان، وفی ـــه : " یقـــول اب ـــد(وحـــوى كتاب ، 4شـــذرات، ج". كـــل شـــيء ) العق

  .146ص
  .283، ص15الذهبي، سیر، ج) 5(
  . د-ج:، ص1، ج)المحقق(ابن عبد ربه، العقد،) 6(
  .27 ص،1، ج)المحقق(ابن مسكویه، تجارب،) 7(
  .73 -72، ص8الصفدي، الوافي، ج) 8(
  .74، ص8المصدر نفسه، ج) 9(



 7

، كمــا أنــه )1("َّأول مــن شــق الطریــق إلــى فلــسفة التــاریخ " ًرائــدا فــي الكتابــة العلمیــة للتــاریخ، وهــو 
اعتمــد فــي تاریخــه علــى مــصادر متنوعــة ومتعــددة، مــن أبرزهــا كتــاب الطبــري، بیــد أنــه أخــذ عنــه          

ٕأخــذ نقـــد واختیـــار، وتعـــدیل وتمحـــیص، وحـــذف واضـــافة مـــن مـــصادر أخـــر"  ٍ ٍٍ َ ً، عـــلاوة علـــى )2("ى ْ
اهتمامــه بـــسرد الأحــداث المتعلقـــة بالدولــة الأمویـــة، حیــث شـــرع بالحــدیث عنهـــا فــي نهایـــة الجـــزء 

  .  َّالأول من مصنفه، وكامل الجزء الثاني، ومطلع الجزء الثالث

 ):م1200/هـ597: ت(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد .4
ٍولــد ابــن الجــوزي فــي ســنة تــسع أو عــشر وخمــس ، وكــان ینحــدر مــن أســرة أبــي بكــر )3( مائــةٍ

، حیث نشأ في بغداد، وهو بهذا یكون قد أدرك غالبیة السنوات التـي وقعـت فـي القـرن )4(الصدیق
ًالسادس الهجري، فضلا عن أنه عاصر ستة من الخلفاء العباسیین، إذ توفي فـي عـصر الخلیفـة  ً

م، 1225/هــــ622م وحتــى 1179/ـهــ575العباســي الناصــر لــدین االله الــذي تـــولى الخلافــة ســنة 
  )5(وهي فترة اتسمت بغیاب الاستقرار السیاسي والاجتماعي والفكري

َیتكـون كتـاب المنــتظم مـن ثمانیــة عـشر جــزءا، حیـث تتبــع فیـه ابــن الجـوزي ذكــر الأدلـة علــى  ُ ً
ًوجـود االله، ثـم تطــرق إلـى بــدء الخلیقـة، فــضلا عـن أنـه اهــتم بتـاریخ الأمــم، كمـا وأطــال فـي تــاریخ 

لفــرس وملــوكهم، ســیما كــسرى أنوشــروان، إلا أنــه لــم یعــط أهمیــة كبیــرة لتــاریخ دولــة الــروم،  كمــا ا
  فقــد خ ســلفه ابــن جریــر الطبــري، ومــع ذلــكًوتجاهــل تــاریخ الــصین ومــصر، متــأثرا فــي ذلــك بتــاری

اهـتم بتفاصـیل الـسیرة النبویـة، ثـم العـصر الراشـدي والعـصر الأمـوي، والعـصر العباسـي،  كمـا لــم 
 علاقــة الدولـــة الأمویــة بـــالروم، وفعــل نفـــس الأمــر مـــع الفتوحــات الإســـلامیة فــي الأنـــدلس،  یغفــل

، ولقــد تحــدث عـــن الدولــة الأمویـــة فــي نــصف الجـــزء الخــامس، وكـــل )6(وفــي المــشرق الإســـلامي
الجــــزء الــــسادس، ومعظــــم الجــــزء الــــسابع، حیــــث كــــان یتبــــع الطریقــــة الحولیــــة فــــي ســــرده للوقــــائع 

ُّیــة هــذا المــصدر فــي أن مــصنفه یعــد مــن أبــرز علمــاء الــدین فــي زمانــه، التاریخیــة، وتجــيء أهم ّ
  .ًفضلا عن أنه انتهج منهج الطبري في كتابة التاریخ، سیما المتعلق بالطریقة الحولیة

  

                                         
  .49 -48، ص1، ج)المحقق(ابن مسكویه، تجارب،) 1(
  .51 -50، ص1، ج)المحقق(ابن مسكویه، تجارب،) 2(
  .537، ص6ابن العماد، شذرات، ج. 707، ص16ابن كثیر، البدایة، ج. 366، ص21الذهبي، سیر، ج) 3(
ــــذهبي، ســــی) 4( ــــة، ج. 365، ص21ر، جال ــــر، البدای ــــن كثی ــــن العمــــاد، شــــذرات، ج. 707 -706، ص16اب ، 6اب

  .537ص
  .6- 5، ص1، ج)المحقق(ابن الجوزي، المنتظم،) 5(
  .40 -36، ص1المصدر نفسه، ج) 6(
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 ):م1228/هـ626: ت(الحموي، یاقوت بن عبد االله .5
،  حیـث )1(ولد یاقوت الحموي في سنة أربع أو خمس وسبعین وخمـسمائة، وذلـك بـبلاد الـروم

ْاجتهــــد فــــي طلــــب العلــــم، إلــــى أن أصــــبح مــــن العلمــــاء المبــــرزین فــــي عــــصره، فوصــــفه الــــذهبي           
، ویعتبـــر كتـــاب معجـــم البلـــدان مـــن الموســـوعات )2("ّالـــسفار، النحـــوي، الأخبـــاري، المـــؤرخ " بأنـــه 

ا یقـع فیهـا مـن الجغرافیة الكبرى، وذلك بالنظر لما احتواه من معلومـات عـن الأقـالیم والبلـدان، ومـ
ِّجبــال وأنهــار، علمــا بــأن هــذا المؤلــف قــد عمــد مؤلفــه إلــى ترتیبــه حــسب الأحــرف الأبجدیــة، وهــو  َّ ً

ًالأمر الذي یتیح یسرة في البحث والمتابعة ْ ُ.  

 ):م1232/هـ630: ت(ابن الأثیر، علي بن محمد بن محمد .6
جزیــرة، ثــم توجــه ، وذلــك فــي منطقــة ال)3(ولــد ابــن الأثیــر فــي ســنة خمــس وخمــسین وخمــسمائة

ًإمامـا فـي حفـظ الحـدیث ومعرفتـه ومـا یتعلـق " إلى الموصل مع والده وأخویه، وسكنوا بهـا، وكـان 
ــــــــامهم                ــــــــارهم وأی ــــــــساب العــــــــرب وأخب ــــــــرا بأن ــــــــأخرة، وخبی ــــــــواریخ المتقدمــــــــة والمت ــــــــه، وحافظــــــــا للت ًب ً

ِّ، العلامــة، المحــدث، الأدیــب، الــشیخ، الإمــام" ً، وامتدحــه الــذهبي واصــفا إیــاه بأنــه )4("ووقــائعهم 
ّالنسابة  َّ")5(  

بأنـــه أحـــد أهـــم المـــصادر التاریخیـــة التـــي تناولـــت " الكامـــل فـــي التـــاریخ " ولقـــد امتـــاز كتـــاب 
، وهـــو مـــن كتـــب )6(الوقـــائع التاریخیـــة منـــذ بـــدء الخلیقـــة إلـــى آخـــر ســـنة ثمـــان وعـــشرین وســـتمائة

، فــي )7("مــن خیــار التــواریخ "  هــذا الكتــاب ُّالتــي تعتمــد النظــام الحــولي فــي كتابتهــا، ویعــدریخ التــا
ً، ولقـد اسـتفاد الباحـث مـن هـذا المـصنف كثیـرا،           )8("مـن أحـسنها حـوادث " حین یراه ابن كثیر أنـه  َّ

حیــث تنــاول الدولــة الأمویــة فــي حــوالي نــصف الجــزء الثالــث، وكــل الجــزء الرابــع، وأقــل مــن مائــة 
 ذكــر الــدكتور جمــال عمــار، أهــم ملامــح طریقــة التــألیف           صــفحة بقلیــل مــن الجــزء الخــامس، ولقــد
  :عند ابن الأثیر، وذكر منها النقاط التالیة

                                         
  .139، ص6ابن خلكان، وفیات، ج) 1(
  .312، ص22سیر، ج) 2(
  .241، ص7ابن العماد، شذرات، ج) 3(
  .348، ص3ات، جابن خلكان، وفی) 4(
  .353، ص22سیر، ج) 5(
ابتـدأ فیـه مـن أول : " یقـول ابـن العمـاد. 210، ص17ابن كثیر، البدایة، ج. 348، ص3ابن خلكان، وفیات، ج) 6(

  .242، ص7شذرات، ج". الزمان، إلى سنة تسع وعشرین وستمائة 
  .242 -241، ص7ابن العماد، شذرات، ج. 348، ص3ابن خلكان، وفیات، ج) 7(
  .210، ص17 البدایة، ج)8(
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" جمع ابن الأثیر الحوادث الصغیرة في مكـان واحـد، وذلـك فـي نهایـة كـل عـام تحـت عنـوان  )1
 ".ذكر عدة حوادث 

 .امتابع ابن الأثیر وفیات الأعیان والفضلاء والعلماء في نهایة كل ع )2
انحسر اهتمام ابن الأثیر على مناطق محددة من العالم الإسـلامي، حیـث ركـز علـى منطقـة  )3

ًمــصر والــشام والجزیــرة بــشمال العــراق، وذلــك دون غیرهــا مــن المنــاطق، بینمــا لا نجــد أخبــارا 
 )1(كثیرة عن الترك والروم والبربر

 ): م1282/هـ681: ت(ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر .7
، وتفقــه بالموصــل علـى یــد كمــال )2(ن خلكــان فـي ســنة ثمــان وسـتمائة، فــي مدینــة إربـلولـد ابــ

الدین بن یونس، أما في حلب فقد أخذ العلم عن القاضي بهاء الـدین بـن شـداد، ثـم دخـل مـصر، 
ـــدین الـــسنجاري ،                )3(ومكـــث فیهـــا مـــدة  مـــن الـــزمن، ونـــاب بهـــا فـــي القـــضاء عـــن القاضـــي بـــدر ال

ـــه : " ، قـــال ابـــن كثیـــر)4(" الأئمـــة الفـــضلاء، والـــسادة العلمـــاء، والـــصدور الرؤســـاء أحـــد" وهـــو  ول
، ولقــــد احتــــوى هــــذا )5("َّمــــن أبــــدع المــــصنفات " بوفیــــات الأعیــــان " التــــاریخ المفیــــد الــــذي رســــمه 

َّالمــصنف علــى عــدد كبیــر مــن التــراجم، ســاعدت فــي إتمــام هــذا البحــث بدرجــة عالیــة مــن وفـــرة 
  .ًیما وأن مصنفه اعتمد كثیرا على تاریخ دمشق لابن عساكرالمادة العلمیة، س

 ):م1347/هـ748: ت(الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان .8
، وكــان ینتمـــي إلــى أســرة تركمانیــة مـــشهورة )6(ولــد الــذهبي فــي ســنة ثـــلاث وســبعین وســتمائة

ت رحلتـه إلـى بالعلم والتدین، حیث بدأ حیاته العلمیة حینما بلغ سن الثامنة عشرة من عمـره، وكانـ
ــــه فــــي ســــنة  ــــب، وحمــــص، 1293/هـــــ693بعلبــــك هــــي أول رحلــــة ل م، ثــــم منهــــا توجــــه إلــــى حل

وطرابلس، ونابلس، والرملة، والقدس، وغیرها من بلاد الشام، ثم سافر إلـى مـصر، وكانـت تربطـه 
یوسـف : علاقات جیدة بأقرانه ومعاصریه من العلماء، حیث اتصل بثلاثة من علمـاء عـصره وهـم

، والقاســم بــن )م1327/هـــ728: ت(، وابــن تیمیــة)م1341/هـــ742: ت(رحمن المــزيبــن عبــد الــ
ً، وكــان الإمــام الــذهبي أصــغرهم ســنا، فكــانوا بالنــسبة إلیــه )م1338/هـــ739: ت(محمــد البرزالــي

                                         
  .68-66عمار، التاریخ، ص ) 1(
  .647، ص7ابن العماد، شذرات، ج) 2(
  .5، ص1، ج)المحقق(ابن خلكان، وفیات،) 3(
  .588، ص17ابن كثیر، البدایة، ج) 4(
  .588، ص17المصدر نفسه، ج) 5(
  .265، ص8ابن العماد، شذرات، ج) 6(
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ًشـیوخا وأقرانــا تــاریخ " بعــد أن فــرغ مـن كتابــه " ســیر أعــلام النـبلاء " ، ولقـد ألــف الــذهبي كتـاب )1(ً
، والـــــــذي انتهـــــــى مـــــــن كتابتـــــــه لأول مـــــــرة فـــــــي ســـــــنة "المـــــــشاهیر والأعـــــــلام الإســـــــلام ووفیـــــــات 

م، كما وقام بتنظیم كتابه على نظام الطبقات، حیـث أنـه جعلـه فـي حـوالي أربعـین 1314/هـ714
   )2(طبقة، وهو الأسلوب الذي اعتاد المؤلفون المسلمون انتهاجه منذ المراحل المبكرة من التألیف

مــن أضــخم الموســوعات التــي تناولــت موضــوع التــراجم " لنــبلاء ســیر أعــلام ا" ویعتبــر كتــاب 
والطبقــات، حیــث یتمیــز بتغطیتــه لأكثــر مــن ســبعمائة ســنة مــن تــراجم الرجــال الــذي حملــوا أعبــاء 
ًالدعوة الإسلامیة، فضلا عن أن هذا المصنف قد شمل في صفحاته طبقات المجتمـع الإسـلامي 

ّلقـد اسـتفاد الباحـث مـن هـذا المـصنف لكونـه احتـوى كافة، من خلفاء، وملـوك، وأمـراء، وشـعراء، و
ًأعدادا كبیرة من التراجم التي أتى المصنف على ذكر رجالاتها، علما بأن هنـاك مـصنفات أخـرى  ًِّ

ـــــذهبي اســـــتفاد منهـــــا الباحـــــث، منهـــــا ـــــات المـــــشاهیر والأعـــــلام، والعبـــــر           : لل تـــــاریخ الإســـــلام ووفی
  . في خبر من غبر

 ):م1372/هـ774: ت( بن عمرابن كثیر، إسماعیل .9
ولد ابن كثیر فـي سـنة إحـدى وسـبعمائة، حیـث عكـف منـذ صـغره علـى طلـب العلـم، واسـتهل 
بدایــة مــشواره فــي التحــصیل العلمــي علــى یــد أخیــه عبــد الوهــاب، فحفــظ القــرآن الكــریم فــي ســنة 
            إحــــدى عــــشرة وســــبعمائة، لكنــــه ســــرعان مــــا اجتهــــد فــــي الأمــــر عنــــد كبــــار علمــــاء عــــصره، وقــــرأ  
ّفي التفسیر حتى عده معاصروه من المفـسرین، وكانـت تربطـه بـشیخ الإسـلام ابـن تیمیـة علاقـات 

وطیــدة وممیــزة، وكــان یتــابع ابــن تیمیــة فــي كثیــر مــن مــسائله وآرائــه، ولقــد تجلــت مكانتــه العلمیــة            
ي فیهــــا دروســــه،               مــــن خــــلال كثــــرة المــــدارس التــــي تــــولى أمرهــــا، وكثــــرة المــــساجد التــــي كــــان یلقــــ

  ) 3(ًفضلا عن تنوع مصنفاته في التفسیر والتاریخ والحدیث
ویعتبـر كتـاب البدایـة والنهایـة مـن أمهـات الكتـب التاریخیـة، إذ جـرى تألیفـه فـي نهایـات القـرن 
الثــامن الهجــري، حیــث اســتهل كتابتــه لهــذا التــاریخ بالحــدیث عــن بــدء الخلیقــة، حتــى وصــل  إلــى 

ًم، متحـــدثا عـــن قـــصص الأنبیـــاء، والـــشعوب والأمـــم التـــي ورد ذكرهـــا علـــى 1365/هــــ767ســـنة 
، ثـم عمـد إلـى تحقیـق "الغرائـب والمنـاكیر والإسـرائیلیات " صفحات القرآن الكـریم، ثـم اهـتم بتبیـان 

تــاریخ الــسیرة النبویــة ومــا تلاهــا مــن أحــداث إلــى زمنــه الــذي یعــیش فیــه، كمــا وتحــدث عــن الفــتن 
، ولقـــد تنـــاول ابـــن كثیـــر أحـــداث الدولـــة الأمویـــة فـــي الجـــزء الحـــادي )4(والملاحـــموأشـــراط الـــساعة 

                                         
  .35 -14، ص)المحقق(الذهبي، سیر،) 1(
  .98 -92، ص)المحقق(لذهبي، سیر،ا) 2(
  .16 -13، ص1، ج)المحقق(ابن كثیر، البدایة،) 3(
 .6 -5، ص1المصدر نفسه، ج) 4(
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عـــشر، وكـــل الجـــزء الثـــاني عـــشر، وأكثـــر مـــن ربـــع الجـــزء الثالـــث عـــشر، وقـــد اعتمـــد فـــي كتابتـــه 
ّللتــاریخ الطریقــة الحولیــة فــي إیــراد الوقــائع التاریخیــة، مــا ســهل علــى الباحــث ســهولة العثــور علــى 

  .المعلومات المطلوبة

 ):م1405/هـ808: ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد .10
، حیـــث ترجـــع )1(ولـــد العلامـــة ابـــن خلـــدون فـــي مدینـــة تـــونس ســـنة اثنتـــین وثلاثـــین وســـبعمائة

جــذوره إلــى الأصــول الأندلــسیة الأشــبیلیة، وتلقــى العلــوم والمعــارف علــى یــد عــدد غیــر یــسیر مــن 
ًة، فلمــا أصــبح رجــلا یافعـا خــدم فــي بــلاط العلمـاء الأندلــسیین الــذي حطـوا رحــالهم فــي هــذه المدینـ ً

بني مرین في مدینة فاس، كما واتصل بالوزیر لسان الدین بن الخطیـب أثنـاء مكوثـه مـع سـلطانه 
المنفـــي إلـــى المغـــرب، لكـــن ابـــن خلـــدون اعتـــزل الـــسیاسة، ســـیما فـــي أعقـــاب مقتـــل صـــدیقه ابـــن 

، یقـول )2(ضاة المالكیـةالخطیب في الـسجن، ثـم رحـل إلـى مـصر، وتـولى فیهـا منـصب قاضـي القـ
في سبع مجلدات ضخمة، ظهرت فیه فـضائله، وأبـان فیـه ) التاریخ الكبیر(ّوصنف : " ابن العماد

، ویتكـون كتـاب ابـن خلـدون مـن سـبعة أجـزاء، احتـوى الجـزء الأول علـى مقدمتـه )3("عن  براعتـه 
أنـواع الفلـسفة،  وأنـه المشهورة، والتي ضمت بین صفحاتها نظرته حیال التاریخ باعتباره نـوع مـن 

أخبـــار العـــرب " لا بــد مـــن القیــام بتحلیـــل الحــوادث التاریخیـــة، ثـــم تنــاول فـــي بقیــة أجـــزاء مــصنفه 
وأجیـالهم، ودولهــم، ومـن عاصــرهم مـن الــدول المـشاهیر، منــذ بـدء الخلیقــة إلـى عــصره، ثـم أخبــار 

  )4("لدولالبربر وأجیالهم، وما كان بدیار المغرب خاصة والمشرق عامة من الملك وا

 ):م1505/هـ911: ت(السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد .11
ً، وظـــل طـــوال حیاتـــه شـــغوفا )5(ولـــد جـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن ســـنة تـــسع وأربعـــین وثمانمائـــة

َّبــالعلم، وقــد أحــصى فــي ترجمتــه لنفــسه نحــوا مــن ثلاثمائــة كتــاب، كــان قــد صــنفها فــي التفــسیر  ً
ِّالمـــــسند، المحقـــــق، المـــــدقق، صـــــاحب " فه ابـــــن العمـــــاد بأنـــــه ، ووصـــــ)6(واللغـــــة والتـــــاریخ والأدب ِّ ِ ُ

:" ، كمــا واعتبــر أن مناقــب هــذا الرجــل أكثــر مــن أن تحــصى، فقـــال)7("المؤلفــات الفائقــة النافعــة 

                                         
  .114، ص9ابن العماد، شذرات، ج) 1(
  .3، ص1، ج)المحقق(ابن خلدون، تاریخ،) 2(
  .115، ص9شذرات، ج) 3(
  .4، ص1، ج)المحقق(ابن خلدون، تاریخ،) 4(
 .74، ص10، جابن العماد، شذرات) 5(
  . خ-ح:، ص)المحقق(السیوطي، تاریخ،) 6(
  .74، ص10شذرات، ج) 7(
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ًومناقبــه لا تحــصر كثــرة، ولــو لــم یكــن لــه مــن الكرامــات إلا كثــرة المؤلفــات مــع تحریرهــا وتــدقیقها، 
  )1("لقدرة ًلكفى ذلك شاهدا لمن یؤمن با

ولقــد ابتـــدأ الـــسیوطي فـــي تاریخــه بالحـــدیث عـــن اعتـــذاره كونـــه لــم یـــذكر الفـــاطمیین مـــن بـــین 
الخلفاء، والتأكید على أن الأئمة من قریش، وقیامه بـسرد الأحـداث المنـذرة مـن خلافـة بنـي أمیـة، 

فـة الحـسن ِّوالمبشرة بخلافة بنـي العبـاس، ثـم تحـدث عـن الخلفـاء الراشـدین الأربعـة، وأعقـبهم بخلا
ًبــن علــي، ثــم ذكــر الخلفــاء الأمــویین جمــیعهم، فالعباســیین فــي العــراق، مبتــدئا بالخلیفــة العباســي 

ًالأول وهـو الــسفاح، ومنتهیـا بــآخرهم وهـو المستعــصم بـاالله، ثــم شـرع بــشرح حـال التتــار ووقــائعهم،            
ى المتوكــل علــى االله ثـم تحــدث عــن الخلفــاء العباسـیین فــي مــصر، مــن المستنــصر بـاالله أحمــد حتــ

ـــة الفاطمیـــة، ودولـــة بنـــي طباطبـــا، والدولـــة  ًعبـــد العزیـــز بـــن یعقـــوب، ثـــم تحـــدث قلـــیلا عـــن الدول
َّالطبرستانیة، منهیا تاریخه بسرد الفتن العظمى التي كانـت فـي كـل قـرن، ولقـد أفـاد هـذا المـصنف  ً

  .َالباحث أثناء كتابته للفصل الأخیر المتعلق بخلفاء بني أمیة

 ):م1678/هـ1089: ت(ماد، عبد الحي بن أحمد بن محمدابن الع .12
ًولــد ابــن العمــاد فــي صــالحیة دمــشق، وذلــك ســنة اثنتــین وثلاثــین وألــف، وطلــب العلــم مبكــرا، 
ًوكـان مــن أبــرز شــیوخه الـشیخ أیــوب الخلــوتي، ثــم رحـل مــن بعــد ذلــك متوجهـا إلــى مــصر، حیــث  َ ْ َ

َّتتلمــذ علــى أیــدي بعــض علمائهــا، كالــشیخ ســلطان المز ِّاحــي، والنــور الشبراملــسي، وشــمس الــدین َ َ ْ َّ
ًالبابلي، وشهاب الدین القلیوبي، ثم قفـل عائـدا إلـى دمـشق، والتـزم فیهـا الإفـادة والتـدریس، ویعتبـر 
ــــاریخ العربــــي والإســــلامي، كــــالحروب  َّهــــذا المــــصنف مــــن أهــــم المؤلفــــات التــــي تحــــدثت عــــن الت

، ولقــد " غیــر إخــلال ولا إطنــاب، إلا فیمــا نــدر مــن" والــولادات والوفیــات، وأخبــار الأعــلام، وذلــك 
كونـــه یـــؤرخ مـــن الـــسنة الأولـــى إلـــى ســـنة ألـــف " شـــذرات الـــذهب " امتـــاز ابـــن العمـــاد فـــي كتابـــه 

ًللهجــرة، فــضلا عــن صــفة الحیــاد التــي لطالمــا تمــسك بهــا، بــرغم أنــه كــان ینــاقش مــصنفي الكتــب 
  .)2(استیعاب التاریخ وأحداثهالتي أخذ عنها تاریخه، وذلك بطریقة تثبت مدى تعمقه في 

                                         
  .78، ص10المصدر نفسه، ج) 1(
  .94 -86، ص1، ج)المحقق(ابن العماد، شذرات،) 2(
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  :نسبه وكنیته
ْ الإمــــام الحــــافظ العلامــــة خلیفــــة بــــن خیــــاط العــــصفري البــــصريهــــو      ّ َْ ُ ُ َّ َ ّ، والعــــصفري)1(َِْ ُْ نــــسبة إلــــى : ُ

ْالعـــصفر، وهـــو مـــا تـــصبغ بـــه الثیـــاب حمـــر ُ َ ْ ُْ ُ ُهـــذه النـــسبة إلـــى العـــصفر وبیعـــه : " ، یقـــول الـــسمعاني)2(اًُ ْ ُ
ٌفخــذ مــن العــرب: ، وقیــل)3("وشــرائه، وهــي شــيء تــصبغ بــه الثیــاب  ْ مــن بنــي ، وینحــدر فــي أصــوله )4(َ

ْشیبان َ، ویكنى أبا عمرو)5(َ ْ   ،)7(، وأبا بكر)6(ُ
  
  
  
  
  

                                         
ـــــاریخ، ج) 1( ـــــو داود، ســـــؤالات، ج. 193، ص2البخـــــاري، الت ـــــي، الـــــضعفاء، ج. 34، ص2أب .         370، ص2العقیل

َّابـــــن حبــــــان، الثقــــــات .                 324ابــــــن النــــــدیم، الفهرســــــت، ص. 517، ص3ابــــــن عــــــدي، الكامــــــل، ج. 233، ص8، جَ
ْابــن منــدة، أســامي، ص ْابــن حمدویــه، المــدخل، ج. 232، ص1َالكلابــاذي، رجــال، ج. 47َ ــسمعاني، . 255، ص2َ ال

 طبقـــات، الـــصالحي،. 314، ص8المـــزي، تهـــذیب، ج. 344، ص2ابـــن الأثیـــر، اللبـــاب، ج. 72، ص2التحبیــر، ج
ابـــن . 238، ص13الــصفدي، الــوافي، ج. 375، ص1؛ الكاشـــف، ج457، ص2الــذهبي، میــزان، ج. 88، ص2ج

الكتـــــاني، الرســـــائل، . 190الـــــسیوطي، طبقــــات، ص. 398، ص1؛ تغلیـــــق، ج421حجــــر العـــــسقلاني، هــــدي، ص
ْالزركلــــي، الأعــــلام، ج. 209، ص1ســــزكین، تـــاریخ، ج. 350، ص1البغـــدادي، هدیــــة، ج. 104ص ِ . 312، ص2ِ

  . 236 -234، ص1مصطفى، التاریخ، ج. 244الجابي، معجم، ص. 676، ص1كحالة، معجم، ج
 . 104الكتاني، الرسائل، ص. 344، ص2ابن الأثیر، اللباب، ج. 72، ص2السمعاني، التحبیر، ج) 2(
 .202، ص4الأنساب، ج) 3(
  . 142منشد، مرویات، ص. 314، ص8المزي، تهذیب، ج) 4(
ــو شــیبان. 312، ص2الزركلــي، الأعــلام، ج. 104ائل، صالكتــاني، الرســ) 5( هــم بطــن مــن بكــر بــن وائــل مــن : بن

 .283القلقشندي، نهایة، ص. العدنانیة، وهم أبناء شیبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر
ــــــساب، ج. 517، ص3ابــــــن عــــــدي، الكامــــــل، ج) 6( ، 8المــــــزي، تهــــــذیب، ج. 427-426، ص2الــــــسمعاني، الأن

، 3؛ تـذهیب، ج472، ص11؛ سـیر، ج339، ص1الذهبي، العبر، ج. 88، ص2الصالحي، طبقات، ج. 314ص
؛ 421ابـــن حجـــر العـــسقلاني، هـــدي، ص. 238، ص13الـــصفدي، الـــوافي، ج. 375، ص1؛ الكاشــف، ج138ص

الكتـــــاني، الرســــــائل، . 181، ص3ابـــــن العمـــــاد، شــــــذرات، ج. 190الـــــسیوطي، طبقــــــات، ص. 398، 1تغلیـــــق، ج
ْالزركلــــي، الأعــــلام، ج. 209، ص1ســــزكین، تـــاریخ، ج. 350، ص1بغـــدادي، هدیــــة، جال. 104ص ِ . 312، ص2ِ

  .142منشد، مرویات، ص. 26السباعي، خلیفة، ص. 244الجابي، معجم، ص. 676، ص1كحالة، معجم، ج
  .378، ص1الرازي، الجرح، ج) 7(
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َ ویعرف بـ  ْ َشباب " ُ َ، وان كـان ابـن خ)2(، وهو لقـب غلـب علیـه)1("َ لّكـان قـد جـزم بحـدوث اخـتلاف فـي ٕ
ِسـبب تلقیبــه بهــذا اللقــب، بیـد أنــه لــم یــشر إلـى أي معنــى لــه ُ ََ ولا نعلــم : " ، وقــال أكـرم ضــیاء العمــري)3(ْ

  )5("شبیب " ، وكان  ابن الندیم یذكره بلفظ )4("اللقب سبب تلقیبه بهذا 
روى عنــــه ابنــــه خلیفــــة            ً، وهــــو مــــن أهــــل البــــصرة أیــــضا، و)6(     وأبــــوه خیــــاط بــــن خلیفــــة بــــن خیــــاط

) م847/هـــ233: ت(ّ، وثقــه یحیــى بــن معــین)8(، وجــده هــو أبــو هبیــرة خلیفــة بــن خیــاط)7(ابــن خیــاط
، )م759/هـــ142:ت(، حیـث سـمع مـن حمیـد بـن أبـي حمیـد الطویـل)9("خلیفـة بـن خیـاط ثقـة : " بقولـه

: ت(یــــــد الطیالـــــــسي، وروى عنــــــه  أبــــــو الول)م736/هـــــــ118: ت(ًوكــــــان راویــــــا لعمــــــرو بــــــن شــــــعیب
  )10(.)م841/هـ227

                                         
ـــــدة، أســـــامي، ص) 1( ـــــن من ْاب ـــــن حم. 232، ص1َالكلابـــــاذي، رجـــــال، ج. 47َ ْاب ـــــه، المـــــدخل، جَ . 255، ص2دوی

ـــــاریخ، ص ـــــسهمي، ت ـــــسابق، ص. 175ال ـــــر، ج. 158البغـــــدادي، ال ـــــسمعاني، التحبی ، 2؛ الأنـــــساب، ج72، ص2ال
ــاریخ، ج. 86، ص5؛ ج203، ص4؛ ج552، ص3؛ ج427ص ، 3؛ ج180، ص2؛ ج24، ص1ابــن عــساكر، ت
. 314، ص8جالمــــزي، تهــــذیب، . 344، ص2ابــــن الأثیــــر، اللبــــاب، ج. 70، ص12؛ ج186، ص4؛ ج200ص

ــذهبي، میــزان، ج. 88، ص2الــصالحي، طبقــات، ج ؛ 387، ص2؛ المــشتبه، ج23، ص2تــذكرة، ج. 457، ص2ال
ــــــوافي، ج. 375، ص1الكاشــــــف، ج ــــــصفدي، ال ــــــسقلاني، نزهــــــة،ج. 238، ص13ال . 393، ص1ابــــــن حجــــــر الع

غـــدادي، الب. 104الكتـــاني، الرســـائل، ص. 181، ص3ابـــن العمـــاد، شـــذرات، ج. 293، ص2الــسیوطي، تـــدریب، ج
ْالزركلـــي، الأعـــلام، ج. 350، ص1هدیـــة، ج ِ . 244الجـــابي، معجــــم، ص. 178كحالــــة، معجـــم، ص. 312، ص2ِ

  . 26السباعي، خلیفة، ص
  .142منشد، مرویات، ص. 86، ص2البغدادي، موضح، ج) 2(
  .244، ص2وفیات، ج) 3(
 .5، ص)المحقق(ابن خیاط، تاریخ، ) 4(
 .324الفهرست، ص) 5(
َّابن حبان، ) 6(   . 231، ص8الثقات، جَ
 . 231، ص8المصدر نفسه، ج) 7(
.               378، ص1الـــــــــرازي، الجـــــــــرح، ج. 393الترمـــــــــذي، علـــــــــل، ص. 34 -33، ص2أبـــــــــو داود، ســـــــــؤالات، ج) 8(

َّابن حبان، مشاهیر، ص   . 237، ص13الصفدي، الوافي، ج. 123، ص2الذهبي، المقتنى، ج. 187َ
  . 237، ص13دي، الوافي، جالصف. 378، ص1الرازي، الجرح، ج) 9(
  .203، ص4السمعاني، الأنساب، ج) 10(
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َّ، وقــد ذكــر أبــو عمــرو خلیفــة بــن خیــاط جــده أبــا هبیــرة )1(ومــات أبــو هبیــرة ســنة ســتین ومائــة ُ
خلیفـة بــن خیــاط، مــات سـنة ســتین ومائــة، یكنـى أبــا هبیــرة، وهــو : " َخلیفـة بــن خیــاط فـي طبقاتــه فقــال

  )3( ". في شهر)2(جدي، مات وشعبة
  : عصره

قال الدعوة العباسیة من طورها السري إلى العمـل فـي العلـن، دارت نزاعـات دمویـة      في أعقاب انت
، وقیـــام الدولـــة العباســـیة، مـــا )4(بـــین العباســـیین والأمـــویین انتهـــت بهزیمـــة الأمـــویین فـــي موقعـــة الـــزاب

انعكــس علــى مجمــل الحیــاة الإســلامیة بــشكل عــام، ونظــم الحكــم والإدارة بــشكل خــاص، إذ إن انتقــال 
ن الأمــویین إلــى العباســیین لــم یكــن مجــرد بیعــة خلیفــة دون آخــر، إنمــا كــان ثــورة فــي تــاریخ الحكــم مــ

ِالمــسلمین، بیــد أن حكــم العــرب لــم ینتــه بوصــول العباســیین إلــى ســدة الخلافــة، ولكــن الامتیــازات التــي 
ـــة كانـــت قـــد زالـــت،كـــان یخـــتص بهـــا العـــرب دون العناصـــر الأخـــرى فـــي  ٕ وان بقـــي العـــرب فـــي الدول

ٕلعباســـي الأول یتقلـــدون المناصـــب العلیـــا فـــي الدولـــة، كالعمـــال وقـــادة الجیـــوش وامـــرة الحـــج، العـــصر ا ّ ُ
ًسیما وأن الخلفاء العباسیین كانوا عربا من بني هاشم، فضلا عن أن الدولـة العباسـیة قـد تحولـت إلـى  ً

  )5(دولة متعددة العناصر، بعد أن كانت في الدولة الأمویة أحادیة القومیة
ُمؤرخ خلیفة بن خیاط العصر الأول من الحكم العباسي الـذي اسـتمر حـوالي قـرن  مـن      عاصر ال

م، وهي الحقبـة التـي حكـم خلالهـا 847 – 749/  هـ232 – 132الزمن، حیث امتد هذا الطور من 
  : تسعة من الخلفاء، وهم

، والمهـدي بـن )هــ158/ هــ136(، وأبـو جعفـر المنـصور)هــ136/هــ132(أبو العباس السفاح
،  وهــــارون )هـــــ 170/ هـــــ169(موســــى الهــــادي بــــن المهــــدي: ، وابنــــاه)هـــــ169/ هـــــ158( لمنــــصورا

/ هــــ198(، والمـــأمون)هــــ198/ هــــ193(الأمـــین: ، ثـــم أبنـــاء الرشـــید الثلاثـــة)هــــ193/هــــ170(الرشـــید

                                         
ـــــن خیـــــاط، الطبقـــــات، ص) 1( َّابـــــن حبـــــان، مـــــشاهیر، ص. 222اب . 203، ص4الـــــسمعاني، الأنـــــساب، ج. 187َ

  . 237، ص13الصفدي، الوافي، ج
ــ) 2( َُّابــن الحجــاج بــن الــورد، رأى كــلا مــن الحــسن وابــن ســیرین، وهــو شــیخ المحــدثین، وكــان یلق ً ْ ب بــأمیر المــؤمنین، َ

ٍلــولاه مــا عــرف الحــدیث بــالعراق، مــات بالبــصرة عــن ثمــان : وكــان أول مــن تكلــم بالرجــال، وكــان الــشافعي یقــول عنــه ُ
  .487 -485، ص13ابن كثیر، البدایة، ج. وسبعین سنة

  . 222ص) 3(
بـد االله بـن عبـاس، والقـوات وهي المعركة الفاصلة التي جرت بین القوات العباسـیة بقیـادة عبـد االله بـن علـي بـن ع) 4(

الأمویة بزعامة آخـر الخلفـاء الأمـویین مـروان بـن محمـد، حیـث انتهـت هـذه المعركـة بهزیمـة الدولـة الأمویـة، وسـمیت 
ــر فــي الموصــل، و ــزاب الأكب ــذي یــصب فــي نهــر دجلــةبهــذا الاســم لأنهــا وقعــت قــرب نهــر ال ــاط، تــاریخ، .ال  ابــن خی

  .61 -60واصف، معجم، ص. 404-403ص
  .8 -6عاصي، خلیفة، ص) 5(
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، حیث بـرز فـي فتـرة )هـ232/ هـ227(، ثم الواثق بن المعتصم )هـ227/هـ218(، والمعتصم)هـ218
لخلفـــاء انتقـــال الـــنظم الـــساسانیة إلـــى شـــئون الحكـــم، وأخـــذ المثقفـــون مـــن ذوي الأصـــول حكـــم هـــؤلاء ا

ٍالفارســیة بالبحــث عــن خبــرات الــساسانیین فــي كــل مــن الإدارة والــسیاسة، وذلــك بهــدف وضــعها تحــت 
تــصرف الخلفــاء العباســیین، حتـــى شــاع بــین المــسلمین كافـــة أن الــسیاسة الحكیمــة والــوعي العمرانـــي 

 الدولــة الــساسانیة فحــسب، باعتبــار أن الفــرس هــم أســاتذة فــي الــسیاسة وغیرهــا، كمــا یكمنــان فــي نظــم
  ) 1(كان الإغریق مولعین بالفلسفة

ٍ     حرص العباسـیون علـى المـزج بـین الـسیاسة والـدین، حیـث أحاطـت الطبقـة الحاكمـة نفـسها بهالـة 
َمـة، حتـى أنهـم ارتـدوا بـردة النبـي صـلى ّمن القداسة، وقربوا إلیهم الفقهاء والعلمـاء، ولقبـوا أنفـسهم بالأئ ْ ُ

ٍاالله علیــه وســلم كرمــز لــسلطتهم الدینیــة، وهــو الــسر الــذي یفــسر بقــاء الدولــة العباســیة كمركــز للزعامــة  ٍ
ــث إنهــم شــددوا علــى تأكیــد ســلطان الدولــة  ّالروحیــة فــي العــالم الإســلامي فتــرة طویلــة مــن الــزمن، حی ً

لمركزي في العراق وفي الأقـالیم التـي تخـضع لـولایتهم، وكـان وهیبتها، واعتمدوا في سبیل ذلك النمط ا
ًالخلیفــة المنــصور هــو أول خلیفــة عباســي یلعـــب دورا مركزیــا فــي تحقیــق هــذا المطمــح، والحقیقـــة أن  ً
جهــوده وأعمالــه كانــت كافیــة لــضمان بقــاء هــذا النظــام مــن بعــده فتــرة تقــارب المائــة عــام، هــذا إذا مــا 

تي جـرت بـین الأخـوین المـأمون والأمـین، والتـي انتهـت بمقتـل الأمـین غضضنا الطرف عن الوقائع ال
  )2(م813/هـ198سنة 

ٍ      كــــان العــــصر العباســــي الأول عــــصر صــــراع بــــین العــــرب أنفــــسهم علــــى الحكــــم مــــن أمــــویین 
وعباســیین، ثــم بــین العباســیین والعلــویین، ثــم بــین العباســیین أنفــسهم، ثــم صــراع بــین عنــصري الدولــة 

شرق والمـــوالي مــن ذوي الأصــول الفارســیة، بیـــد أن العباســیین وجــدوا أنفــسهم ملـــزمین العــرب فــي المــ
بتطبیق ما وعدوا الناس به، حینما رفعوا شـعار المـساواة، الـذي وجـد فیـه المـوالي الفـرس المجـال غیـر 

وهــو العنــصر ى عنــصر جدیــد غیــر الفــرس، موصــد أمــامهم، ثــم انتهــى الأمــر إلــى تحــول الخلافــة إلــ
ذي بدأ عهـده منـذ خلافـة المعتـصم، فاحتـدم الـصراع الـذي نـشب بـین الطبقـة الحاكمـة التـي التركي، ال

ٍتعیش برغد وترف، وبین الطبقات الكادحة والمظلومـة بقیـادة الخـوارج، بیـد أن الـصراع الأكثـر وجاهـة 
ًكــان یتجلــى مــن خــلال مــا حــدث مــن تمــازج بــین الحــضارات المتباینــة، مــا جعــل ذلــك العــصر زاخــرا 

ًالیة والثراء الفكري، إذ شهدت هذه الفترة نهوضـا علمیـا ونـشاطا ثقافیـا رائـدا، كمـا وبـسطت الثقافـة بالفع ً ً ً ً
الإســلامیة هیمنتهـــا علــى كثیـــر مــن الثقافـــات المعاصــرة، بعـــد أن جــرت أضـــخم عملیــة تـــدوین للعلـــوم 

  )3(النقلیة والعقلیة وعلوم اللغة والأدب

                                         
  .10 -8المرجع نفسه، ص) 1(
  .11 -10عاصي، خلیفة، ص) 2(
  .13 -11المرجع نفسه، ص) 3(
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ا العباســـــــیون لـــــــم تقتـــــــصر علـــــــى بغـــــــداد العاصـــــــمة                      إن النهـــــــضة العلمیـــــــة التـــــــي أشـــــــرف علیهـــــــ
َّفحـــــــــــسب، بــــــــــــل أســـــــــــهمت الأقــــــــــــالیم الأخــــــــــــرى فیهـــــــــــا إســــــــــــهامات نوعیــــــــــــة، تبـــــــــــدى ذلــــــــــــك مــــــــــــن                     
ـــــــدان                     ـــــــاحوا لهـــــــم المی ـــــــشجیع العلمـــــــاء والفقهـــــــاء والـــــــشعراء، وأت ـــــــالیم علـــــــى ت ـــــــافس ولاة الأق خـــــــلال تن

ٍهم وترحــــالهم، ولقــــد احتفظــــت البــــصرة التــــي عــــاش فیهــــا خلیفــــة بــــن خیــــاط بمكانــــة              ًفــــسیحا فــــي إقــــامت
علمیـــــــــة وأدبیـــــــــة عالیــــــــــة حتـــــــــى القــــــــــرن الرابـــــــــع الهجـــــــــري، فــــــــــي حـــــــــین تركــــــــــزت جهـــــــــود علمــــــــــاء                             

َّبغـــــداد فـــــي القــــــرنین الثـــــاني والثالـــــث الهجــــــریین علـــــى ترجمــــــة العلـــــوم المدونـــــة بغیــــــر العرب یـــــة إلــــــى           ُ
ٌالعربیة، ولقد نافست البصرة وبغداد مدن أخرى  من أشهرها َ   ، )1(أصبهان: َ

  
َْوســمرقند) 3(ُ فــي فــارس، وبخــارى)2(َّوالــري ْ َ َ

َّ، والتــي خرجــت العدیــد مــن المحــدثین والفقهــاء والفلاســفة )4( َ
ًوالأدباء، كما كانت الحركة العقلیة في كل من الشام ومصر تتقدم تقدما  ًحثیثا نحـو مزیـد مـن التطـور ٍ

  )5(والارتقاء

  :عقیدته
ْ     شــهد خلیفــة بــن خیــاط العــصر الــذهبي بالنــسبة إلــى المعتزلــة إبــان عهــدي الخلیفتــین العباســیین  َ َ ُ
المأمون والمعتصم على السواء، بید أنه لم یساند المعتزلة في أفكارهم التي حـاولوا أن یفرضـوها علـى 

ل موقفه من الواقعة الشهیرة التي حدثت فـي البـصرة، حیـث تقـدم بعـض الناس، ویستبین ذلك من خلا
                                         

َّمن أعلام المدن العظیمة والمشهورة، وفیها أنزل بخت نصر الیهـود بعـد أن سـباهم مـن بیـت المقـدس، : ْأصبهان) 1( ْ ُ
ًومــن قــم إلــى أصــبهان ســتون فرســخا والفرســخ . 210-206، ص1الحمــوي، معجــم، ج. 85الیعقــوبي، البلــدان، ص. ُ

  . 97، 55محمد، المكاییل، ص. م11130: م، وعند الشافعیة والحنابلة5565: عند الحنفیة والمالكیة
مدینــة مـشهورة فــي بــلاد فـارس، افتتحهــا قرظــة بـن كعــب الأنــصاري فـي عهــد الخلیفــة عمـر بــن الخطــاب، : َّالـري) 2(

ُّوذلك سنة ثلاث وعشرین، وتعد م ، وتقـع شـمال مدینـة قـم "أمهات البلاد، وأعـلام المـدن، كثیـرة الفواكـه والخیـرات " ن ُ
ًالإیرانیة، وبینها وبین نیسابور مائة وستون فرسـخا، وهـي الآن علـى مـسافة خمـسة كیلـو متـرات مـن طهـران، والغالـب 

. ُحـسین بـن علـي قتـل بـسببهاعلى بنائها الخشب والطین، وهي بلد مشئومة عند العرب، لأن سید شباب أهل الجنة ال
ــــــدان، ص ــــــوبي، البل ــــــوي، معجــــــم، ج. 90 -89الیعق ــــــس، ص. 122 -116، ص3الحم ــــــؤنس، أطل . 145،221م

  .60واصف، معجم، ص
. مــن أعظــم مــدن خراســان الواقعــة فــي بــلاد مــا وراء النهــر، وهــي قدیمــة فــي بنائهــا، كثیــرة فــي بــساتینها: بُخــارى) 3(

  .356-353، ص1 معجم، جالحموي،. 20، ص2البكري، المسالك، ج
َْســمرقند) 4( ْ َ ْبلــد معـــروف ومــشهور فـــي خراســان، تقـــع جنــوبي وادي الــصغد، ویقـــال لهــا بالعربیـــة ســمران، وتـــسمى : َ ُ ْ ُّ

ـــــة، ودبوســـــیة، وأُشروســـــنة، والـــــشاش، ونخـــــشب، وبناكـــــث، بناهـــــا           : المدینـــــة المحفوظـــــة، ومـــــن أشـــــهر مـــــدنها كرمانی
الحمــوي، . 20، ص2البكــري، المــسالك، ج. نهــر، واشــتهرت بكثــرة بــساتینها ومزارعهــاذو القــرنین فــي بــلاد مــا وراء ال

  .410 -409؛ ص250-246، ص3معجم، ج
  .14-13عاصي، خلیفة، ص) 5(
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، الـــــذي تقلــــد القـــــضاء ســـــنة )1(المعتزلــــة مـــــن أهــــل البـــــصرة بـــــشكوى علــــى قاضـــــیها أحمـــــد بــــن ریـــــاح
خلیفــة بــن : م، فلمــا جــرى اســتدعاء القاضــي رافقــه وجــوه أهــل البــصرة، كــان مــن أبــرزهم837/هـــ223

  )2(بن محمد الذارعخیاط، وأبو الربیع الزهراني، وحسین 
     وما یلفت الانتباه في هـذه الحادثـة هـو وقـوف خلیفـة بـن خیـاط فـي شـهادته إلـى جانـب القاضـي، 
ًدون أن یقــف كثیــرا عنــد الــثمن الــذي كــان یمكــن أن یدفعــه نتیجــة ذلــك الموقــف، بــل دون أن یخــشى 

، وهــذه )3(ر خــصومهعلــى حیاتــه مــن بطــش الخلیفــة، الــذي كــان لا یتــوانى عــن اســتخدام القــوة فــي قهــ
ّالحادثـــة توضـــح بعـــض ســـمات شخـــصیة خلیفـــة بـــن خیـــاط، كمـــا وتجلـــي ملامـــح القـــوة والـــصلابة فـــي 
ًشخــصیته، فــضلا عــن أنــه لــم یكــن مــن الشخــصیات المغمــورة، بــل كــان مــن علیــة القــوم فــي البــصرة، 

َسـیما وأنـه صــاحب القاضـي المـشتكى علیــه فـي سـفره برفقــة ثلـة مـن الأعــلام والوجهـاء والخلاصــة ، )4(َ
عــانى الكثیــر مــن العنــت بــسبب عدائــه للمعتزلــة، وهــو فــي عــصر " ًفـي هــذا الأمــر أن خلیفــة كــان قــد 

  ) 5"(المأمون، وعانى الكثیر من الحسد، بسبب سعة علمه وثقته 

  :مكانته العلمیة
حـاز خلیفــة بـن خیــاط مكانــة عالیـة عنــد معاصـریه ســیما أئمــة علـم الحــدیث، وممـا یــدل علــى 

الـرواة الثقـات، أن الإمـام البخـاري قـد روى فـي صـحیحه عـن شـیخه خلیفـة بـن خیـاط  فـي اعتباره من 
ًثمانیة عشر موضعا، الأمر الذي یدلل صراحة على مبلغ توثیقه لـه ، فـي حـین جـزم الـدكتور مجیـد )6(ً

منـــشد أن مجمـــوع روایـــات خلیفـــة بـــن خیـــاط فـــي صـــحیح البخـــاري هـــي ثـــلاث وعـــشرون روایـــة دون 
زیعهـــا علـــى أبـــواب عدیـــدة فـــي الـــصحیح، أمـــا مـــع المكـــرر فهـــي خمـــس وعـــشرون َّالمكـــرر، جـــرى تو

، وعــن )8(روى روایــة واحــدة) م809/هـــ194: ت(، فعــن عبــد الوهــاب بــن عبــد المجیــد الثقفــي)7(روایــة
، وعـن كهمـس بـن المنهـال ومحمـد بـن سـواء )9(روایة واحـدة) م805/هـ190(عمر بن علي بن عطاء

                                         
وهـو مـن القـضاة المعـروفین، ولـي قــضاء البـصرة بعـد وفـاة القاضـي الحـسن بــن عبـد االله العنبـري فـي سـنة ثــلاث ) 1(

َّابن حیان، أخبار، ج.  والمظالم إلى القضاءوعشرین ومائتین، ثم جمع الصلاة   .175، ص2َ
َّابن حیان، أخبار، ج) 2(   .  175، ص2َ
  . 7، ص)المحقق(ابن خیاط، تاریخ، ) 3(
  . 8، ص)المحقق(ابن خیاط، تاریخ، ) 4(
 .234، ص1مصطفى، التاریخ، ج) 5(
خـاري فـي صـحیحه عـن خلیفـة ابـن روى الب: " یقول الدكتور أكرم ضـیاء العمـري. 34 -33عاصي، خلیفة، ص) 6(

  .9، ص)المحقق(، ابن خیاط، تاریخ، "ًخیاط في ثمانیة عشر موضعا 
 .167مرویات، ص) 7(
  . 594، ص2البخاري، صحیح، ج) 8(
 .2497، ص6المصدر نفسه، ج) 9(
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: ت(، وعــن محمــد ابــن عبــد االله بــن المثنــى)1(روایــة واحــدة) م802/هـــ187: ت(بــن عنبــر الــسدوسي
، وعــن )3(روایـة واحـدة) م811/هــ196(، وعـن معـاذ بـن معـاذ العنبـري)2(روایـة واحـدة) م830/هــ215

، وعـــــــن یحیـــــــى بـــــــن ســـــــعید )4(ســـــــت روایـــــــات) م802/هــــــــ187: ت(معتمـــــــر بـــــــن ســـــــلیمان الطفیـــــــل
، )6(أحـد عـشر روایـة) م798/هـ182: ت(ریع، وعن یزید بن ز)5(روایة واحدة) م813/هـ198(القطان

ویرى الباحث أنه لیس هناك ما یمنـع مـن أن یكـون البخـاري قـد أخـذ هـذه المرویـات مـن خلیفـة بـشكل 
مباشر، لأن الباحث لاحظ بعد إطلاعه على رحلات البخاري أنه كان یتـردد علـى مدینـة البـصرة مـن 

  )7(حین لآخر، حیث بلغ مجموع هذه الزیارات أربع مرات
ً ولا یعنــي ذلــك أن أحــدا مــن أئمــة الجــرح والتعــدیل لــم یقــدح فــي خلیفــة بــن خیــاط، فقــد نقــل       

لــو لــم یحــدث شــباب : " قولــه) م848/هـــ234: ت(محمــد ابــن یــونس الكــدیمي عــن علــي بــن المــدیني
 فـي دار عبـد الـرحمن بـن عمـرو بـن - وأقـصد هنـا علـي بـن المـدیني -،  وقال عنه )8("ًكان خیرا له 

/ هــــ365: ت( ، بیـــد أن ابـــن عـــدي الجرجـــاني)9("وشـــباب بـــن خیـــاط شـــجر یحمـــل الحـــدیث : " لـــةجب
روى ما یوجب التـشكیك فـي صـحة نـسب هـذه الروایـة إلـى علـي بـن المـدیني، حیـث أورد فـي ) م975

  :ّأحد مصنفاته ما یلي
صـحیحة            ) ًلو لم یحـدث شـباب كـان خیـرا لـه( ولا أدري هذه الحكایة عن علي بن المدیني "        
ـــــدفع باتجـــــاه ذلـــــك، وملخـــــصها أن الفـــــضل                 )10(!"أم لا ؟ ـــــل روى ابـــــن عـــــدي الجرجـــــاني حكایـــــة ت ، ب

ًابـــن الحبـــاب كـــان یومـــا عنـــد أبـــي الولیـــد الطیالـــسي، فقـــدم علیـــه شـــباب العـــصفري برســـالة علـــي بـــن 
:                         ا الولیــــد الــــذي قــــالالمــــدیني، ینهــــاه عــــن الحــــدیث مــــع یحیــــى بــــن معــــین، الأمــــر الــــذي أغــــضب أبــــ

َلم لا أحدثه "    :، ثم قال)11("؟!ِ
                                         

 .1348، ص3المصدر نفسه، ج) 1(
  . 1468، ص4المصدر نفسه، ج) 2(
 .2573، ص6المصدر نفسه، ج) 3(
 . 2745، 2726، 2689، 2597، ص6؛ ج2323، ص5؛ ج1510، ص4در نفسه، جالمص) 4(
 .2123، ص5المصدر نفسه، ج) 5(
، 1493، 1501، 1500، ص4؛ ج1331، 1173، 1182، ص3؛ ج448، ص1البخــــــــــاري، صــــــــــحیح، ج) 6(

  . 2741، ص6؛ ج1951، 2261، ص5؛ ج1624
 .455، 450، 449، 446-445، ص24المزي، تهذیب، ج: للإطلاع على المرات الأربع، انظر) 7(
ـــن عـــدي، الكامـــل، ج) 8( ـــزان، ج. 517، ص3اب ـــذهبي، می ـــاریخ، . 457، ص2ال ـــاط، ت ـــن خی ـــق(اب . 9، ص)المحق

  .143منشد، مرویات، ص. 34عاصي، خلیفة، ص
  .26السباعي، خلیفة، ص. 317، ص8المزي، تهذیب، ج. 370، ص2العقیلي، الضعفاء، ج) 9(
  .517، ص3الكامل، ج) 10(
  . 517، ص3در نفسه، جالمص) 11(
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إنمــا یــروي عــن علــي بــن المــدیني الكــدیمي، والكــدیمي لا شــيء، وشــباب مــن متیقظــي رواة "        
ّالحدیث، وله حدیث كثیر، وتاریخ حسن، وكتاب في طبقـات الرجـال، فكیـف یـوهن بهـذه الحكایـة عـن 

َّمن أصحاب علي، ألا ترى أنه حمله الرسالة إلى أبي الولیـد فـي ابـن معـین، سـیما إذا علي فیه، وهو 
ّكـان الــراوي عـن علــي، محمـد بــن یـونس وهــو الكـدیمي، فــدل هـذا علــى أن الحكایـة عــن علـي باطلــة، 
ًولخلیفــة مــن الحــدیث الكثیــر مــا یــستغني أن أذكــر لــه شــیئا مــن حدیثــه، وهــو مــستقیم الحــدیث صــدوق 

ْویــروى أن عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم الــرازي ســأل أبــاه عــن خلیفــة،  فقــال لــه، كمــا )1(" لا أحــدث : " ُ
ُعنه، هو غیر قوي، كتبت مـن مـسنده أحادیـث ثلاثـة عـن أبـي الولیـد، فأتیـت أبـا الولیـد، وسـألته عنهـا  

كتبتهمـــا مـــن كتـــاب شـــباب العـــصفري، فعرفـــه، وســـكن : مـــا هـــذه مـــن حـــدیثي، فقلـــت: فأنكرهـــا، وقـــال
  :، وتابع ابن أبي حاتم الرازي أباه بشأن خلیفة بن خیاط، حیث قال)2("غضبه 

ْانتهــى أبــو زرعــة إلــى أحادیــث كــان أخرجهــا فــي فوائــده عــن شــباب العــصفري، فلــم یقرأهــا  "        ُ
، الأمــر الــذي دفــع الــدكتور حــسین عاصــي للقــول بــأن )3("علینــا، فــضربنا علیهــا، وتركنــا الروایــة عنــه 

ُاه من الذي تشددوا في الجرح، حتى أن البخاري لم ینج منهمـا، ولـیس فیمـا حكیـا مـا ابن أبي حاتم وأب
ًیــــدل جزمــــا علــــى لــــین فــــي خلیفــــة، ذلــــك أن أبــــا الولیــــد الطیالــــسي أنكــــر الأحادیــــث فــــي بدایــــة أمــــره،            

ط وقـد یكـون الـدافع إلــى ذلـك أنـه وجـد فــي رجـال الأحادیـث مــن ینكـر أمـره، بیـد أنــه سـكت عنـدما أُحــی
ًعلمـا بـأن الراویـة عنــه خلیفـة، مـا یعنــي صـدق خلیفـة فـي الروایــة عنـه، عـلاوة علــى أنـه مـن المحتمــل 
ٍأن الولید قد روى الأحادیث في زمن قد مضى، ثم تبین له فیما بعـد مـن أمرهـا مـا أنكـره، وهـذا الأمـر 

ً واصــفا إیــاه ََكثیــر الوقــوع، ولــو كــان الأمــر غیــر ذلــك، لمــا هــدأ غــضب الطیالــسي، ولقــدح فــي خلیفــة
، ومـا ذهــب إلیـه ابـن عـدي الجرجــاني بـشأن خلیفـة ینـسجم مــع هـذا الطـرح، حیــث )4(بالادعـاء والكـذب

، وتابعه الـذهبي  فـي الـدفاع عـن )5("صدوق، مستقیم الحدیث، من متیقظي رواة الحدیث : " قال عنه
ُلینــه بعــضهم بـلا حجــة : " خلیفـة فقــال یــد علـى ذلــك مــن خــلال ٍ، وعمــد فــي موضـع آخــر إلــى التأك)6("َّّ

                                         
  .  89، ص2الصالحي، طبقات، ج. 517، ص3المصدر نفسه، ج) 1(
. 318-317، ص8المــزي، تهــذیب، ج. 203، ص4الــسمعاني، الأنــساب، ج. 378، ص1الــرازي، الجــرح، ج) 2(

الـسباعي، خلیفـة، . 421ابـن حجـر العـسقلاني، هـدي، ص. 138، ص3؛ تـذهیب، ج457، ص2الذهبي، میزان، ج
  .27ص
. 317، ص8المــزي، تهــذیب، ج. 203، ص4الــسمعاني، الأنــساب، ج. 379 -378، ص1 الــرازي، الجــرح، ج)3(

  . 138، ص3؛ تذهیب، ج457، ص2الذهبي، میزان، ج
  .35خلیفة، ص) 4(
. 375، ص1؛ الكاشـــف، ج139، ص3؛ تـــذهیب، ج473، ص11الـــذهبي، ســـیر، ج. 517، ص3الكامـــل، ج) 5(

 . 191طي، طبقات، صالسیو. 238، ص13الصفدي، الوافي، ج
  .143منشد، مرویات، ص. 27السباعي، خلیفة، ص. 473، ص11سیر، ج) 6(
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َّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه البخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبعة أحادیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث                                                                                                                                                                                                       : " قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
َأو أزیــد فــي صــحیحه  أحــد الحفــاظ " ، وتابعــه فــي ذلــك ابــن حجــر العــسقلاني الــذي اعتبــر خلیفــة )1("ْ

، بینمـــا وصـــفه )3("اً ًوكـــان ثبتـــا یقظـــ: " ، وقـــال عنـــه ابـــن العمـــاد)2("المـــصنفین، مـــن شـــیوخ البخـــاري 
، یقــول الــدكتور أكــرم ضـــیاء )4"(أحــد شــیوخ البخـــاري، صــاحب التــاریخ الحــسن وغیـــره " الكتــاني بأنــه 

وقــــد نــــال خلیفـــة بــــن خیــــاط ثقـــة المحــــدثین المعاصــــرین والمتـــأخرین، وبــــذلك امتــــاز علــــى : " العمـــري
ثقــه أئمــة الجــرح والتعــدیل َّالكثیـرین مــن المــؤرخین، فقــد وثقــه البخــاري، فنقــل عنــه فــي صــحیحه، كمــا و

أمثال یحیى بن معین، وعلي بن المدیني، وابن عـدي الجرجـاني، ومحمـد بـن حبـان البـستي، والحـافظ 
  )5("الذهبي 

ُقـدمت : " ، قـال)م864/ هــ250: ت( ولقد ذكر ابن حیان الأنـصاري عبـد الـرحمن بـن رسـتة      
د الـرحمن بـن مهـدي حـدیث البـادىء كیـف تحفـظ عـن عبـ: البصرة، فأتاني شباب العصفري، فقـال لـي

َّفرجـت عنـي : ثنا سفیان عـن أبـي إسـحاق الحـدیث، فقـال: ثنا عبد الرحمن، قال: بالسلام بريء، فقلت
: " ّ، وعلــق الــدكتور أكــرم ضــیاء العمــري علــى هــذه الواقعــة بقولــه)6("َّفـرج االله عنــك، أنكــروا ذلــك علــي 

ٕیــه أحیانــا مــن مــضایقة الأقــران وانكــارهم علیــه ، یــدل علــى مــا كــان یلاق)َّفرجــت عنــي: (وقــول شــباب ً
َّبعـــض روایاتـــه، ولعـــل بعـــض ذلـــك كـــان یحـــدث بـــسبب الحـــسد والمنافـــسة فـــي العلـــم، حتـــى جـــر ذلـــك 

  )7(" إلى تلفیق خبر عن علي بن المدیني یغمز به شباب – أحد معاصریه –الكدیمي 
ّ، ولعـل ذلـك یتجلـى مـن خـلال معرفـة      ولقد تبوأ خلیفـة منزلـة علمیـة رفیعـة بـین أقرانـه مـن العلمـاء

  :العلماء الذین أخذوا عنه العلوم والمعارف، ومن أبرزهم
، وأبــي )م889/هـــ276: ت(، وبقــي بــن مخلــد)م868/هـــ255: ت(الإمــام البخــاري، وعبــد االله الــدارمي

ْزرعـــة الـــرازي ْ، وعبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل، وأبـــي یعلـــى أحمـــد بـــن علـــي ابـــن )م894/هــــ281:ت(ُ َ
    )8()م919/هـ307: ت(ثنىالم

  

                                         
  . 238، ص13الصفدي، الوافي، ج. 473، ص11سیر، ج) 1(
  .2، ص1ابن حجر العسقلاني، الإصابة، ج. 421هدي، ص) 2(
  .181، ص3شذرات، ج) 3(
 .104الرسائل، ص) 4(
  .14، ص)المحقق(ابن خیاط، الطبقات،) 5(
 . 287 -386، ص2طبقات، ج) 6(
 .8، ص)المحقق(ابن خیاط، تاریخ،) 7(
  .190السیوطي، طبقات، ص) 8(
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  :ثقافته
َ وصف ابن حبان خلیفة بن خیاط بأنه       َّ َ ًكان متقنا، عالما بأیـام النـاس وأنـسابهم : " ُ ، بینمـا )1("ً

ًفاضــلا، عارفــا بأیــام النــاس " یــراه ابــن الأثیــر أنــه كــان  ًحافظــا، " ُ،  فــي حــین اعتبــره ابــن خلكــان )2("ً
ًحافظـــا، نـــسَّابة، " ، أمـــا الـــذهبي فوصـــفه بأنـــه كـــان )3("غزیـــر الفـــضل ًعارفـــا بـــالتواریخ وأیـــام النـــاس، 
ًإخباریــــــا، عالمــــــا بأیــــــام النــــــاس  :               ، وأنــــــه)5("ّمحــــــدث، نــــــسابة، أخبــــــاري، علامــــــة : " ، وقــــــال عنــــــه)4("ً

ًكـان صـدوقا نـسَّابة، عالمـا بالـسیر والأیـام والرجــال، وثقـه بعـضهم "  اً علامـة متوســع: " ، وأنـه كـان)6("ً
ًكــان حافظــا، نــسَّابة، إخباریــا، عالمــا بأیــام النــاس : " ، بینمــا وصــفه الــصفدي بأنــه)7(" ً ، فــي حــین )8("ً

ًكـــان عالمـــا : " ، وقـــال عنـــه ابـــن حجـــر العـــسقلاني)9("أحـــد أئمـــة التـــاریخ " َرأى ابـــن كثیـــر أن خلیفـــة 
حــدث، ومــؤرخ، وعــالم م" ،  فــي حــین رأى فــؤاد ســزكین بــأن خلیفــة )10("بالنــسب والــسیر، وأیــام النــاس 

  )11("بالأنساب 
ٍولقد جاء هذا الإطـراء لخلیفـة بـالنظر إلـى تنـوع ثقافاتـه، ووفـرة شـیوخه، حیـث قـام بدراسـة كـل        

  : من علوم القرآن والحدیث وعلم الأنساب والتاریخ، یقول الدكتور أكرم ضیاء العمري
بـار فـي علـوم القـرآن والحـدیث والتـاریخ عاش خلیفة في مدینة البـصرة، وتلقـى العلـم علـى الـشیوخ الك" 

والأنساب، وأحسن الإفادة منهم حیث راعى تخصصهم، فهو یعتمـد فـي كـل علـم علـى المبـرزین فیـه، 
فكــان مــن شــیوخه فــي علــوم القــرآن والقــراءات أبــو عمــرو بــن العــلاء وورقــاء بــن عمــرو مــن مــشاهیر 

 وأبــو داؤد الطیالــسي وعبـد الــرحمن بــن القـراء، وفــي الحــدیث یزیـد بــن زریــع وغنـدر وســفیان بــن عیینـة
مهــدي وغیــرهم مــن كبــار المحــدثین فــي عــصره، وفــي التــاریخ علــي بــن محمــد المــدائني وأبــو عبیــدة 

                                         
الـسیوطي، طبقـات، . 89، ص2الصالحي، طبقـات، ج. 318، ص8المزي، تهذیب، ج. 233، ص8الثقات، ج) 1(
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معمــر بــن المثنــى مــن أبــرز الأخبــاریین المعاصــرین، وفــي الأنــساب  هــشام بــن الكلبــي وأبــو الیقظــان 
  )1"(سحیم بن حفص أشهر النسابین آنذاك 

  :َّمصنفاته
  :ذكر ابن الندیم أن لخلیفة بن خیاط خمسة مصنفات، فقال     

َكتــــاب الطبقــــات، كتــــاب التــــاریخ، كتــــاب طبقــــات القــــراء، كتــــاب تــــاریخ الزمنــــى: ولــــه مــــن الكتــــب"  ْ َّ
)2( 

، فـــي حـــین اكتفـــى )3("والعرجـــان والمرضـــى والعمیـــان، كتـــاب أجـــزاء القـــرآن وأعـــشاره وأســـباعه وآیاتـــه 
، أمــا إسـماعیل باشــا البغـدادي فقـد حــصر مؤلفـات خلیفــة بـن خیــاط )4(نالكتـاني بـذكر الكتــابین الأولیـی

أجــزاء القــرآن وأعــشاره وأســباعه وآیاتــه، وتــاریخ الزمنــى والعرجــان والمرضــى والعمیــان، وطبقــات : فــي
المـسند فـي " ً، وأضـاف إلـى مـا ذكـره الكتـاني فـي رسـائله المـذكورة آنفـا كتـاب )5(الرواة، وطبقات القـراء

كتبــت مــن مــسنده : " َّ وهــو المــصنف الــذي أشــار إلیــه ابــن أبــي حــاتم الــرازي حینمــا قــال،)6("الحــدیث 
ــث ثلاثــة عــن أبــي الولیــد ، بینمــا اقتــصر حــاجي خلیفــة علــى الإشــارة إلــى كتــاب التــاریخ )7(... "أحادی

ِ فـي حـین لـم یـشر شـاكر مـصطفى إلـى ،)9(ِّ، وكتـاب طبقـات الـرواة لـنفس المـصنف)8(لخلیفة بن خیـاط ُ
  )10(" وآیاته القرآن وأعشاره وأسباعهأجزاء " ، و"المسند في الحدیث " يْ َكتاب

ُ     وعلــى الــرغم ممــا ذكــره ابــن النــدیم مــن قبــل، إلا أنــه یمكــن القــول بــأن خلیفــة بــن خیــاط مــا فتــئ 
َیعــرف بمــصنفیه الأولــین، وهمــا ْ  إلا هــذان لنا مــن آثــاره العلمیــة، إذ لــم یــص"التــاریخ " ، و"الطبقــات : " ُ

ولـه حــدیث كثیــر، وتــاریخ حــسن، وكتــاب فــي طبقــات : " ، فقــد ذكــر ابــن عــدي ذلــك، فقــال)11(كتابـانال

                                         
  .13، ص)المحقق(ابن خیاط، الطبقات، ) 1(
َالزمنــى) 2( ْ ِجمــع زمــن، أي الرجــل الــضعیف الــذي لا حرفــة لــه، وقــد یكــون مــن أهــ: َّ ل الحرفــة الــضعیفة التــي لا تــسد َ

  .61، ص5ابن منظور، لسان، ج. حاجته من الأكل والشرب والكساء
 .676، ص1كحالة، معجم، ج. 350، ص1البغدادي، هدیة، ج. 324الفهرست، ص) 3(
  . 104الرسائل، ص) 4(
  .350، ص1هدیة العارفین، ج) 5(
  . 350، ص1المرجع نفسه، ج) 6(
ابــــن حجــــر . 457، ص2الــــذهبي، میــــزان، ج. 318-317، ص8ي، تهــــذیب، جالمــــز. 378، ص1الجــــرح، ج) 7(

  . 421العسقلاني، هدي، ص
 .293، ص1كشف، ج) 8(
  .1099، ص2المرجع نفسه، ج) 9(
  .234، ص1التاریخ، ج) 10(
  . 234، ص1المرجع نفسه، ج) 11(
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ّ، وعرفـه )2("صـاحب كتـاب الطبقـات، والتـاریخ الحـسن المفیـد :  " ، وتابعه الـسمعاني بقولـه)1("الرجال 
ّالعلامـــة ابـــن خلكـــان بأنـــه  َّ صـــنف : "، فـــي حـــین قـــال                الـــذهبي)3"(صـــاحب الطبقـــات " َ

، وفــي میــزان الاعتــدال أفــرد )5("صــنف التــاریخ والطبقــات : " ، وأنــه)4("التــاریخ والطبقــات، وغیــر ذلــك 
ً، أما في العبـر فقـد ذكـر كلیهمـا معـا، )6"(صاحب التاریخ : " الذهبي ذكر كتاب التاریخ، فقال عنه أنه ً

َّجزمــا بوجــود مــصنفات أخــرى ، الأمــر الــذي یفیــد )7("صــاحب التــاریخ والطبقــات، وغیــر ذلــك : " فقــال ً ْ َ
: " ، وقـــال ابـــن العمـــاد)8("التـــاریخ ُلقـــب خلیفـــة صـــاحب : ٌشـــباب: " لخلیفـــة، أمـــا الـــسیوطي فقـــال عنـــه

وكتابــا ابـــن خیــاط مــن وجهـــة : " ، یقــول شـــاكر مــصطفى)9("صــاحب التــاریخ والطبقــات، وغیـــر ذلــك 
ســـلامیة، ویعبــــران عــــن ثبــــات نظـــر علــــم التــــاریخ، یكـــشفان عــــن اســــتقرار النظـــرة الوحدویــــة للأمــــة الإ

المعطیــات الأولــى، ســواء فــي نمــاذج الرجــال، أو نمــاذج الأعمــال التــي تبنــي علیهــا تلــك الأمــة سلــسلة 
  ) 10("وحدتها وتراثها في الخبرة عبر الزمن 

                                         
  . 89، ص2الصالحي، طبقات، ج. 318، ص8المزي، تهذیب، ج. 517، ص3الكامل، ج) 1(
  . 427، ص2نساب، جالأ) 2(
  . 243، ص2وفیات، ج) 3(
  . 238، ص13الصفدي، الوافي، ج. 152، ص17تاریخ، ج) 4(
  . 1099، ص2؛ ج293، ص1خلیفة، كشف، ج. 138، ص3الذهبي، تذهیب، ج. 23، 2تذكرة، ج) 5(
  .457، ص2ج) 6(
  .473، ص11؛ سیر، ج340، ص1ج) 7(
 .293، ص2تدریب، ج) 8(
  . 181، ص3شذرات، ج) 9(
  .236، ص1التاریخ، ج) 10(
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  :كتاب الطبقات/ ًأولا
ُ لـــم یتبـــق مـــن مخطوطـــات كتـــاب الطبقـــات ســـوى نـــسخة واحـــدة، وهـــي لا تـــزال مودعـــة فـــي        َّ

ـــث كتبـــت فـــي أوائـــل القـــرن الرابـــع 97مكتبـــة الظاهریـــة بدمـــشق، وتقـــع تلـــك النـــسخة فـــي ال ِ ورقـــة، حی ُ
الهجــري، ومــن المحتمـــل أن یكــون ناســخها هـــو صــاحبها الأول محمــد بـــن أحمــد بــن محمـــد الأزدي، 
حیث لم یتوفر اسم صریح لاسم الناسخ، الذي قـام بتقـسیمها إلـى خمـسة أجـزاء، ومـن المجـزوم بـه أن 

تـــم كتـــاب طبقـــات الرجـــال " ُذا الكتـــاب غیـــر منقوصـــة، إذ ذكـــر فـــي خاتمـــة الجـــزء الخـــامس نـــسخة هـــ
، وممــا یعــزز هــذا التوجــه مــن حیــث تمــام النــسخة المتــوفرة، أن الاقتباســات " ّوالنــساء بحمــد االله ومنــه 

ًالمــأخوذة عــن الكتــاب لا تكــاد تزیــد شــیئا إلــى مــادة النــسخة، علمــا بــأن هــذه النــسخة قــد تناقلتهــا أ یــدي ً
ًالمهتمــین بالــشراء وغیــره، حتــى أصــبحت ملكــا للحــافظ أبــي عبــد االله محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد 

   )1(المقدسي التي أوقفها
بروایــة الطبقـــات عــن خلیفـــة بــن خیـــاط، ) م889/هــــ276: ت(  قــام بقـــي بــن مخلـــد القرطبــي      

مــا أدخــل تــاریخ خلیفــة بــن حیــث أنــه أول مــن بــادر إلــى إدخــال كتــاب الطبقــات إلــى بــلاد الأنــدلس، ك
َّخیاط، بید أن روایته لطبقات خلیفة قد ضاعت، ولم یتـسن للمـصادر المتـوفرة لـدینا النقـل عنهـا، ومـن 

ً، والجـدیر بالـذكر أن كــلا )2(الممكـن أن تكـون روایتـه للطبقـات قــد اقتـصر علـى بـلاد الأنــدلس فحـسب
وسـى بـن زكریـا التـستري، كانـا قـد من أبي حفص عمر بن أحمد بن إسـحق الأهـوازي، وأبـي عمـران م

ُرویا الطبقات عن خلیفة كما فعل بقي من قبل ٌ
)3(  

ویبــدو أن بعــض علمــاء أصــبهان كــان قــد روى الطبقــات عــن أبــي حفــص الأهــوازي، أمثــال        
محمد بن أحمد بن إسحق الأهوازي، وأبو الحسین بـن إسـحق الأصـبهاني، كمـا أن سـند النـسخة التـي 

ِب الطبقات یتصل بأبي حفص الأهوازي، حیث كتـب فـي أعلـى الوجـه الأول مـن وصلت إلینا من كتا ُ
أخبرنا أبو بكر محمـد بـن إبـراهیم بـن علـي بـن عاصـم بـن المقـرئ، أخبرنـا أبـو حفـص " الورقة الأولى 

، الأمـر الـذي یؤكـد " شـهر رجـب سـنة خمـس وثلثمائـة )4(عمر بن أحمد بن إسحق الأهوازي بـالأهواز

                                         
  .68عاصي، خلیفة، ص) 1(
  . 65، ص)المحقق(ابن خیاط، الطبقات،) 2(
  . 69-68عاصي، خلیفة، ص) 3(
ْهرمـز شـهر، وتتكـون الأهـواز : إن اسـمها عنـد الفـرس هـو: ُكان اسمها في أیام الفرس خوزستان، وقیـل: الأهواز) 4( َْ ُ ُ

ًي تقـع تحدیـدا فـي الـشمال الـشرقي مـن البـصرة، وفتحهـا الـصحابي من سبع كور تقع جمیعها بین البصرة وفـارس، وهـ
الحمــوي، . 11، ص2البكــري، المــسالك، ج. حرقـوص بــن زهیــر الــسعدي، وذلــك فــي عهــد الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب

َالمدینة والصقع، وجمعها كور: والكورة. 286 -284، ص1معجم، ج ُ ْ الـرازي، . 156، ص5ابن منظـور، لـسان، ج. ُّ
  .147مؤنس، أطلس، ص. 242مختار، ص
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َ خلیفة هو أبو حفص الأهوازي، لكن الأوراق التي تتـصدر كـل جـزء، والتـي یكتـب أن الذي رواها عن ُ
 أو الثـاني أو الثالـث حـسب تـوالي الأجـزاء، مـن " الجـزء الأول" مكتوب في كـل منهـا فیها رقم الجزء، 

ُّكتــاب الطبقــات عــن خلیفــة بــن خیــاط روایــة أبــي عمــران موســى بــن زكریــا التــستري، مــا یفیــد أن هــذه 
، وللخــروج مــن هــذا الإشــكال، )1(ُّمــن روایــة أبــي عمــران موســى بــن زكریــا التــستري عــن خلیفــةالنــسخة 

  :یمكن الإشارة إلى الملاحظات التالیة
ًإن الأهوازي والتستري قد صـرحا بأنهمـا قـد نقـلا مباشـرة عـن خلیفـة، الأمـر الـذي یفـضي إلـى  .1 َّ

ومــة، والــراجح أن النــسخة الاعتقــاد بــأن احتمالیــة نقــل أحــدهما هــذه النــسخة عــن الآخــر معد
ًالمتــوفرة مــن كتــاب الطبقــات، قــد كتبــت بالاعتمــاد علــى الــروایتین معــا، ســیما وأن الــروایتین  َِ ُ

 )2(المكتوبتین متطابقتان تمام التطابق
ُّعلى روایتي الأهـوازي والتـستري ) م979/هـ369: ت( إن ثبوت إطلاع أبو الشیخ الأنصاري .2

ًنـــسخة المتـــوفرة مـــن الطبقـــات، إنمـــا كانـــت اعتمـــادا علـــى لطبقـــات خلیفـــة، یؤكـــد أن كتابـــة ال
ُّالروایتین معا، والـراجح أن نـسخة الطبقـات كانـت قـد كتبـت بالاسـتناد إلـى روایـة التـستري مـن  َِ ُ ً

 )3(طریق تلمیذه أبي القاسم الطبراني، ثم جرى مقارنتها بروایة الأهوازي فیما بعد
بتغــى توثیــق روایتــه مــن خــلال إســنادها إلــى ًمــن الجــائز حــدوثا أن یكــون كاتــب النــسخة قــد ا .3

ـــدارقطني ًالأهـــوازي أیـــضا، خـــصوصا وأن ال ُّكـــان قـــد ضـــعَّف التـــستري ) م995/هــــ385: ت(ً
ًمعتبــرا إیــاه متروكــا، وطالمــا كــان هــذا هــو رأي الــدارقطني فــي التــستري الــذي لــم یعاصــره ولــم  ً

ــــرأي فــــي التــــستري مــــن ق بــــل علمــــاء ســــبقوا یــــره، فهــــذا یعنــــي بالــــضرورة أن هــــذا هــــو ذات ال
ٍالــدارقطني، أدركــوا التــستري عــن قــرب، فحكمــوا علیــه بالــضعف، إذ لا یمكــن للــدارقطني أن 

   )4(ً.اعتباطا" متروك " یتهم التستري بأنه
ُّولقـد قــام سـهیل زكــار بتحقیــق كتـاب الطبقــات بروایــة التـستري فــي مجلــدین اثنـین فقــط، حیــث        

ّ كمـــــا اطلـــــع الباحـــــث علـــــى نـــــسخة الطبقـــــات،              ،)5(م1966/ هــــــ1386صـــــدرت فـــــي دمـــــشق ســـــنة 
/ هـــــ1387التـــي اعتمـــد علیهـــا فـــي دراســــته هـــذه، حیـــث صـــدرت عـــن مطبعــــة العـــالي، ببغـــداد ســـنة 

  .م في مجلد واحد فقط، بتحقیق الدكتور أكرم ضیاء العمري1967
، فـیمكن "قـات الطب"      أما عن الظـروف والأسـباب التـي دفعـت خلیفـة بـن خیـاط إلـى تـألیف كتـاب 

  : إیجازها بالعناصر التالیة
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لقد استلزمت أوضاع الجزیرة العربیة أن تنـتظم أحـوال العـرب علـى دعـائم قبلیـة، حیـث كانـت  .1
القبیلــة فــي بــادئ الأمــر هــي الرابطــة الــسیاسیة والاجتماعیــة الأولــى عنــد العــرب كافــة، وعلــى 

بیة الجماعیــة، إلا أن هــذا وذاك لــم الــرغم مــن اســتبداد التقالیــد القبلیــة وســیادة الفخــار بالعــص
یكــن بمقــدورهما الحیلولــة دون ظهــور الفــروق الفردیــة بــین أبنــاء القبیلــة الواحــدة، وهــو الأمــر 
ّالــذي كانــت القبیلــة ترعــاه وتنمیــه، فلمــا جــاء الإســلام دعــا إلــى العنایــة بمعرفــة أحــوال الأمــم 

نونیـة، لكنـه جعــل التقـوى معیــار الـسابقة، ولـم یعتــرض علـى بقـاء القبیلــة كوحـدة اجتماعیــة وقا
ـــة تتمتـــع باســـتقلال كامـــل، بعـــد أن أمـــست  ـــم تعـــد القبیل ُالتفاضـــل بـــین أبنـــاء القبائـــل، وهكـــذا ل َ

 )1(تخضع  لهیمنة الدولة الإسلامیة
َّتطلـــع المـــسلمون فـــي أعقـــاب القـــضاء علـــى حركـــة المرتـــدین فـــي عـــصر الخلیفـــة أبـــي بكـــر  .2

ة الفتوحــات فــي الــبلاد المجــاورة لهــم، وكــان الــصدیق رضــي االله عنــه إلــى الــشروع فــي عملیــ
أهـل الجزیــرة الـذین شــاركوا فــي هـذه الحمــلات بالجنــد والقـادة والعمــال والخلفــاء هـم عمــاد هــذه 
العملیة برمتها، ما أفضى إلى التسبب فـي حـدوث حركـة تـنقلات ضـخمة داخـل حـدود الدولـة 

ِة معینـة عرفـت فیمـا بعـد بــ الإسلامیة، واقتضاء توطین المقـاتلین العـرب فـي مراكـز عـسكری ُ "
، وكانـــت كـــل قبیلـــة تقطـــن فـــي أمـــاكن مخصـــصة تجمعهـــا مـــع بعـــضها الـــبعض، "الأمـــصار 

الأمــر الــذي أوجــب علــى الدولــة الإســلامیة تعیــین أفــراد مــن كــل قبیلــة تنحــصر مهمــتهم فــي 
 )2(حفظ السجلات، وتبلیغ أوامر الدولة، وتوزیع العطاء المخصص

ـــ .3 ة الإســـلامیة كـــان یقـــوم علـــى مقـــدار بلائهـــم فـــي خدمـــة الإســـلام            إن تقـــدیر النـــاس فـــي الدول
ً، وهـــذا الـــضابط یـــتلاءم تمامـــا مـــع "الـــسابقة " فـــي صـــدره الأول، وهـــي مـــا اصـــطلح علیـــه بــــ 

طریقــة التفكیــر العربیــة التــي لطالمــا اهتمــت بالأنــساب وتباهــت بــالبطولات، مــا اســتدعى إلــى 
ًقا لمدى القرب والبعد عن منابع الإسـلام الأولـى، وشـاع القیام بتصنیف الناس إلى طبقات وف

" ، و"طبقــات الأطبــاء " و" طبقــات النحــاة " و" طبقــات الــشعراء " بالتــالي اســتخدام مــصطلح 
،   كمــا أن التطــور الحاصــل فــي علــم الحــدیث، أوجــب الاهتمــام بدراســة "طبقــات المحــدثین 

ة الـــصلة الزمنیــة بـــین الـــرواة أنفـــسهم، تــاریخ الـــرواة، لكونـــه یــساعد علمـــاء الحـــدیث فــي معرفـــ
ًفضلا عن استجلاء العلاقة فیما بینهم، وتبیان الأكثر قربـا مـنهم إلـى عـصر النبـوة، وبـالنظر  ً
إلـى كثــرة المهتمـین بروایــة الأحادیــث، وتـشابه أســماء الكثیـرین مــنهم، فقــد بـدأت تبــزغ الحاجــة 
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َإلـــى الكتابـــة فـــي مجـــالات تعنـــى بـــضبط أســـماء الـــرواة، وتـــ ْ صنیفهم حـــسب أزمـــانهم، وهـــو مـــا ُ
   )1(اقتضى على علم الرجال أن یكون شدید الصلة بعلم الطبقات

  : ًیقول الدكتور حسین عاصي، متحدثا عن خلیفة بن خیاط وتصنیفه لكتاب الطبقات
ًوكــان مركــزا فــي دراســته، دقیقــا فــي بحثــه، معتمــدا فــي معلوماتــه، وبــالرغم مــن صــغر حجــم "  ً ً ِّ َ ُ

 بكتـــاب الطبقـــات الكبیـــر لمعاصـــره ابـــن ســـعد، فإنـــه لا یـــزال ذا قیمـــة خاصـــة بـــالنظر كتابـــه إذا قـــورن
ًلمكانة خلیفـة بـن خیـاط ولزمنـه المبكـر، فكتابـه یلقـي ضـوءا علـى الاتجاهـات الفكریـة وأسـالیب البحـث 

                                                          )2("في العصر الأول 

  :بقاتمنهجه في كتابة الط
 اقتصر خلیفة بن خیاط في تراجمه التي أوردها فـي كتابـه الطبقـات علـى التطـرق إلـى نـسب       

الرجـل لأبیــه وأمــه، وكــان یرجـع فــي ذكــر الأنــساب إلـى مرحلــة مــا قبــل البعثـة، مــا یعطــي لكتابــه قیمــة 
تبـاه أن تأكیـد عظیمة، وذلك بالنظر إلى غزارة المـادة التـي یوردهـا فیمـا یخـتص بالنـسب، واللافـت للان

خلیفــة للأنـــساب إنمــا كـــان فــي الـــصحابة والتــابعین، وكلمـــا ابتعــدت الطبقـــة التــي یتحـــدث عنهــا  عـــن 
ّعــصري الــصحابة والتــابعین قلــل مــن ذكــر الأنــساب، حتــى یختفــي هــذا الــذكر فــي الطبقــات المتــأخرة،  َ ْ َ

م بالأعــاجم، وتــدني ویحــل محلهــا النــسبة إلــى المــدن والمهــن، وذلــك لتعلــق العــرب بالمــدن، واخــتلاطه
  )3(الأهمیة بذكر الأنساب

ًوقــد لاحــظ الباحـــث أن خلیفــة بــن خیـــاط كــان إذا مــر علـــى ذكــر تــراجم لا یحفـــظ لهــا نـــسبا،                   ّ
ًهــؤلاء روى عــنهم عبــد االله بــن شــقیق العقیلــي، ولــم یعــرف لهــم نــسبا : " َّعلــق علیهــا بــالقول َ ْ ُ ،  وهــو )4("َُ

ِأدرج بعض التراجم تحت عنوان فرعي قال فیهالأمر الذي تكرر حینما  ْ َ:  
  )5("ًومن الأنصار ممن لم نحفظ له نسبا إلى أقصى آبائه " 

ْوكــان خلیفــة یظهــر فــي الطبقــات الأولــى مــن أهــل الــشام النــسبة إلــى القبائــل، بالإضــافة إلــى         ُ
متـأخرة، حیـث درج خلیفــة النـسبة إلـى المـدن، بیـد أن النـسبة إلـى القبیلــة كانـت تتلاشـى فـي الطبقـات ال

على أن یذكر نسب الرجل وكنیته، وتحدید المكان الـذي مكـث فیـه بـصورة دائمـة أو مؤقتـة، ثـم یـشیر 
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ـــــــرى الباحـــــــث أنـــــــه لـــــــم یـــــــؤثر عـــــــن خلیفـــــــة              )1(مـــــــن بعـــــــد ذلـــــــك إلـــــــى رحلاتـــــــه فـــــــي الأمـــــــصار َ، وی
،        )2(مــــسجد الجـــــامعال: التطــــرق إلــــى خطــــط الكوفــــة، باســــتثناء موضــــعین فــــي مدینــــة الكوفــــة وهمــــا

َّ، في حین أنه قدم معلومات دقیقة عن خطط البصرة، إذا مـا ابتغـى تحدیـد موضـع )3(وسوق المراضع
َ، وســــكة المربــــد)4(المــــسجد الجــــامع: دار أحــــد أصــــحاب التــــراجم منهــــا، كــــان مــــن أبرزهــــا ْ ِ

، وســــوق )5(
، )10(، وبـــاب الأصـــبهاني)9(انینّ، وحـــضرة الـــوز)8(ُ، وســـكة البخاریـــة)7(، وســـكة اصـــطفانوس)6(ّالتبـــانین
َوالعوقة ُ، ومقبرة بني یشكر)11(َ ْ َّ، وقنطـرة قـرة)13(، ومقبرة بنـي هـلال)12(َ ْ، وجوبـة أوس)14(َ َ

، ومربعـة )15(
، كمـــا ویـــرى الباحـــث أن خلیفـــة كـــان یـــولي فـــي تراجمـــه أهمیـــة كبیـــرة بـــسني الوفـــاة، حتـــى )16(الأحنــف

َأصــبح كتابــه مــن الكتــب النــادرة التــي یعتمــد علی ْ  كمــا كــان یــشیر فــي بعــض ،)17(هــا فــي هــذا المــضمارُ
َّالأحیــان إلــى اســم الــذي صــلى علــى صــاحب الترجمــة حــین وفاتــه، ســیما إذا كــان مــن أولــي الــشرف 
والــسؤدد، كمــا فعــل مــع ترجمــة الــصحابي العبــاس بــن عبــد المطلــب عــم النبــي صــلى االله علیــه وســلم، 
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، وترجمـة علـي بـن )1(ن عفان رضي االله عنهالذي توفي في سنة أربع وثلاثین، وصلى علیه عثمان ب
، وترجمـة ابـن )2(ُأبي طالب رضي االله عنه، الذي استشهد في سنة أربعین، وصـلى علیـه ابنـه الحـسن

بنت رسول االله صلى االله علیه وسلم الحسن بن علي الذي مات في سنة تسع وأربعـین، وصـلى علیـه 
ابي عبد االله بن العباس، الذي تـوفي سـنة ثمـان ، وترجمة الصح)3(سعید بن العاص وهو أمیر المدینة

َ، وترجمــة الــصحابي أبــي بكــرة)4(ّوســتین، وصــلى علیــه محمــد بــن الحنفیــة ْ َ
 الــذي مــات ســنة اثنتــین )5(

َوخمسین، وصلى علیه أبو برزة الأسلمي ْ َ
)6(  

أثنــاء حدیثــه عـــن ســنة الوفــاة الخاصـــة " ُاستــشهد"ُكمــا كــان خلیفــة یحـــرص علــى ذكــر لفظـــة        
احب الترجمة، وذلك إذا ما فارق الحیـاة أثنـاء تأدیـة واجبـه الـدیني المتمثـل بالجهـاد فـي سـبیل االله، بص

ّویستــشف الباحــث أن خلیفــة كلــن یرغـــب فــي اســتجلاء حجــم التـــضحیات التــي قــدمها المــسلمون فـــي  َ
لــذین ســبیل نــشر رســالة الــسماء، ولقــد اســتبان اســتخدامه لهــذه الكلمــة إبــان حدیثــه عــن تــراجم أولئــك ا

، )7(َّاستـــشهدوا فـــي معـــارك دارت رحاهـــا مـــع الـــروم، كیزیـــد بـــن شـــجرة الرهـــاوي ســـنة ثمـــان وخمـــسین
، وعبــد الوهــاب بــن بخــت ســنة ثــلاث )8(وســلیمان بــن خالــد بــن الولیــد دون أن یحــدد ســنة الاستــشهاد

   )9(عشرة ومائة
یریة مــع الــروم    كمــا اســتخدم هــذه اللفظــة مــع أولئــك الــذین قــضوا نحــبهم فــي معــاركهم المــص      

، أو حتـــى فـــي حـــروب )11(، وعبـــد االله بـــن رواحـــة)10(ســـیما فـــي معركـــة مؤتـــة كجعفـــر بـــن أبـــي طالـــب

                                         
  .4المصدر نفسه، ص) 1(
  .5الطبقات، ص) 2(
  .5المصدر نفسه، ص) 3(
ْخو: ابــن علـي بـن أبــي طالـب، ویكنـى أبــا القاسـم، وأمـه الحنفیــة هـي. 4المـصدر نفـسه، ص) 4( لـة بنــت جعفـر، مــن َ

ًسبي الیمامة، وكان كثیر العلم والورع، وكان شجاعا حیث حمل رایة أبیـه فـي صـفین بیـده، وكـان المختـار یـدعو إلـى 
 .173 -169، ص4ابن خلكان، وفیات، ج. سنة ثلاث وثمانین: إمامته، توفي في سنة إحدى وثمانین، وقیل

َأبـو بكـرة) 5( ْ ْاســمه نفیـع بـن الحــارث، وسـمي بـأبي بكـرة، قیــلصـحابي جلیــل، كبیـر القـدر، وكـان : َ ْالبكـرة هـي التــي : َُ َ
ابـن . 363، 356، ص6ابـن خلكـان، وفیـات، ج. تكون على البئر، وفیها الحبل یستقى به، وكان ممـن اعتـزل الفتنـة

  .249، ص11كثیر، البدایة، ج
ْاسمه نضلة بن عبد االله بن الحارث، خرج من: أبو برزة. 183الطبقات، ص) 6( ُ البصرة بعـد أن أُخـرج عبیـد االله بـن َ ْ ْ

 . 322، 187، 109ابن خیاط، الطبقات، ص. زیاد منها، ثم أتى خراسان، ومات فیها بعد سنة أربع وستین
  .148الطبقات، ص) 7(
  .245المصدر نفسه، ص) 8(
  .281المصدر نفسه، ص) 9(
 .5المصدر نفسه، ص) 10(
  .93المصدر نفسه، ص) 11(
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ًســـــنة إحـــــدى عـــــشرة، والـــــذي بـــــرز واضـــــحا فـــــي ترجمـــــة                ) 1(ًالمرتـــــدین، وتحدیـــــدا فـــــي معركـــــة الیمامـــــة
، أو )5(ِقـیس بـن شـماس، وثابـت بـن )4(، ومعـن بـن عـدي)3(، وزیـد بـن الخطـاب)2(أبي حذیفة بن عتبـة

ـــــــــــــي القادســـــــــــــیة ـــــــــــــن قـــــــــــــیس)6(ف   ، أو فـــــــــــــي )7( ســـــــــــــنة خمـــــــــــــس عـــــــــــــشرة، كـــــــــــــسعد بـــــــــــــن عبیـــــــــــــد ب
ْمعركة نهاوند َ َ َ
ّ كالنعمان بن مقرن في سنة إحدى وعشرین)8(

)9(  
ُأما الذین قتلوا في معارك داخلیة، فكان خلیفة فـي غالـب الأحیـان یـستخدم لفظـة  ، وحـدث ذلـك "قُتـل" ُ

  ،  )11(، وعمار بن یاسر)10(عبید االلهٍفي ترجمة كل من طلحة بن 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
ًأحـسن بـلاد االله أرضـا وأكثرهـا خیـرا " ُعدودة من نجد، وفیها قتل مـسیلمة الكـذاب، وكانـت الیمامـة بلدة م: الیمامة) 1( ً

ًوشجرا ونخلا    .447 -441، ص5الحموي، معجم، ج" ً
 .12الطبقات، ص) 2(
 .22المصدر نفسه، ص) 3(
  .87المصدر نفسه، ص) 4(
 .94المصدر نفسه، ص) 5(
، وعلــى أرضـها جـرت معركــة القادسـیة الــشهیرة بـین المــسلمین "قـدیس " ، و"قـادس هــراة " كـان اســمها : القادسـیة) 6(

  . 293 -291، ص4الحموي، معجم، ج. ًوالفرس، بینها وبین الكوفة خمسة عشر فرسخا
  .82الطبقات، ص) 7(
ْنهاونـد) 8( َ َ ینــة ٕمدینــة عظیمــة، تبعــد عــن همــذان ثلاثــة أیــام، وتقــع إلـى الغــرب مــن مدینــة قــم، والــى الجنــوب مــن مد: َ

ـــرس هزیمـــة نكـــراء،               ـــسعة عـــشر، هـــزم فیهـــا الف ـــرس والمـــسلمین ســـنة ت ـــین الف همـــذان، وفیهـــا دارت معركـــة حاســـمة ب
،             5الحمـــــوي، معجـــــم، ج". فـــــتح الفتـــــوح " لـــــم تقـــــم لهـــــم بعـــــدها قائمـــــة، حتـــــى أن المـــــسلمین ســـــموا فـــــتح نهاونـــــد بــــــ 

  .145مؤنس، أطلس، ص. 314 -313ص
 .177صالطبقات، ) 9(
 .18المصدر نفسه، ص) 10(
 .126المصدر نفسه، ص) 11(
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 ،)4(،وعبــد االله بــن الزبیــر)3(، والــضحاك بــن قــیس)2(، وســلیمان بــن صــرد)1(ُ وحجــر بــن عــدي   
َّوصـنع خلیفـة نفـس الأمـر مـع مـن قتـل فـي یـوم الحـرة َ ُ َ  سـنة ثـلاث وسـتین، واسـتبان ذلـك فـي ترجمــة )5(ُ

، ومحمــد ابــن عمــرو بــن )7(االله بــن حنظلــة الغــسیل، وعبــد )6(ٍكــل مــن یعقــوب بــن طلحــة بــن عبیــد االله
  ،)9(، ومحمد بن ثابت بن قیس، وأخویه یحیى وعبد االله)8(حزم

                                         
  .146المصدر نفسه، ص) 1(
ْابـن الجـون. 137المـصدر نفـسه، ص) 2( ِّصـحابي جلیـل، وكـان اســمه یـسارا، ویكنـى أبـا مطـرف، فلمـا أسـلم ســماه : َ َ ًُ ّ ُ

ین مـع علـي بـن أبـي النبي سلیمان، وكان له روایة، حیث روى أحادیث في الـصحیحین وغیرهمـا، وشـهد الجمـل وصـف
طالـب، وكـان ممـن كتبـوا إلـى الحـسین بـن علـي بالقـدوم إلــى العـراق، فلمـا قـدم الحـسین خذلـه، حیـث كـان كثیـر الــشك 

ًوالوقـوف، قتــل بعــین الـوردة ســنة خمــس وســتین، وكـان عمــره یــوم قتـل ثلاثــا وتــسعین ســنة ُ ابـن أبــي خیثمــة، التــاریخ، . ُ
، 107ابـن خیـاط، الطبقــات، ص.  148، ص8؛ ج197 -196، ص5ابـن سـعد، الطبقـات، ج. 31 -30، ص3ج

، 1الــذهبي، العبــر، ج. 457 -454، ص11المــزي، تهــذیب، ج. 47 -46، ص6ابــن الجــوزي، المنــتظم، ج. 137
ـــر، البدایـــة، ج. 395 -394، ص3؛ ســـیر، ج53ص ـــن العمـــاد، شـــذرات، . 703، 702، 684، ص11ابـــن كثی اب
 .290، ص1ج
أحد الصحابة على الصحیح، وقد سـمع مـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، : یسالضحاك بن ق. 29الطبقات، ص) 3(

ــث عــدة، وكــان علــى أهــل دمــشق فــي صــفین مــع معاویــة،  ّوكــان أبــو عبیــدة بــن الجــراح عمــه، وروى عــن النبــي أحادی
، ابـن خیـاط. وكان مولده قبل وفـاة النبـي بنحـو سـت سـنین، أو أقـل مـن ذلـك، وقتـل یـوم مـرج راهـط سـنة أربـع وسـتین

 .676، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 280، ص13المزي، تهذیب، ج. 301الطبقات، ص
یكنــى أبــا خبیــب، وأمــه أســماء بنــت أبــي بكــر ذات النطــاقین، وهــو أول : عبــد االله بــن الزبیــر. 13الطبقــات، ص) 4(

ُأربـع وسـتین، وقتـل ابنـه مولود ولد بالمدینة من المسلمین بعـد الهجـرة، أي فـي الـسنة الثانیـة، وبویـع لـه بالخلافـة سـنة 
ًمــصعب المختــار فـــي ســنة ســبع وســـتین، بعــد أن مكــث فـــي الحكــم تــسع ســـنین واثنــین وعــشرین یومـــا ابــن خیـــاط، . َ

ابــن خلكـــان، . 338القــضاعي، عیـــون، ص. 388 -387، ص1ابــن أبـــي خیثمــة، التـــاریخ، ج. 232الطبقــات، ص
ــوافي، ج. 380 -363، ص3؛ ســیر، ج60، ص1الــذهبي، العبــر، ج. 75، 71، ص3وفیــات، ج ، 17الــصفدي، ال

  .94 -91ص
ّالحـرة) 5( ِهـي الأرض التــي تكـسوها حجــارة سـوداء، وجمعهــا حـرات وحــرار، والحـرار فــي بـلاد العــرب كثیـرة، أكثرهــا : َ ّ

ــشام، وان وقعــة الحــرة التــي ســیجيء الحــدیث عنهــا لاحقــا، إنمــا دارت رحاهــا فــي إحــدى حرتــي  َحــوالي المدینــة إلــى ال َّ ً ٕ
ــة، و ــد حــل بهــا قــدیماالمدین ــم، ســمیت باســم رجــل مــن العمــالیق یــدعى واقمــا، كــان ق ــشرقیة، وتــسمى حــرة واق ًهــي ال ًّ ّ .

  .   250 -245، ص2الحموي، معجم، ج
  .233الطبقات، ص) 6(
  .237 -136المصدر نفسه، ص) 7(
.  أبـا عبـد الملـكًولد على عهد النبي صلى االله علیه وسلم، فسماه النبي محمدا، وكنـاه. 237المصدر نفسه، ص) 8(

  .462 -461، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج
 .238الطبقات، ص) 9(
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َِّ، وكثیـر بـن أفلـح)1( وأفلح مولى أبي أیوب الأنـصاري َلكـن الباحـث لاحـظ أیـضا أن خلیفـة  )2(ُ ً
، )3(ن بــن عفــانخــالف هــذا التوجــه فــي اســتخدام الألفــاظ، وذلــك حینمــا كــان الحــدیث عــن مقتــل عثمــا

، إذ ألفینـــاه یـــستخدم أثنـــاء حدیثـــه عـــن وفیـــاتهم لفظـــة )5(، والزبیـــر بـــن العـــوام)4(وعلـــي بـــن أبـــي طالـــب
ُ، مـع أن هـؤلاء الثلاثـة كـانوا قـد قتلـوا فـي سـاحات بعیـدة عـن "قُتـل"، وتفادى اسـتخدام لفظـة "ُاستشهد "

  . لو منزلتهم كانت السبب وراء ذلكّالاشتباك مع قوات غیر المسلمین، ولعل مكانة هؤلاء الثلاثة وع

ًحرص خلیفـة فـي طبقاتـه علـى أن یـسرد حـدیثا یرویـه الـصحابي صـاحب الترجمـة عـن النبـي        
ًصــلى االله علیــه وســلم، إذا كــان فــي ســوق الحــدیث أهمیــة مــا فــي التعریــف بــه، خــصوصا وأن الروایــة  ْ

م، وهـو مـا حـدث فـي ترجمـة قــیس المباشـرة عـن الرسـول الأعظـم تـساعد فـي معرفـة الـصحابة وتمییـزه
َبن مخرمة بن المطلب بـن عبـد منـاف حیـث ذكـره خلیفـة فقـال ُروى حـدیث ولـدت أنـا والنبـي صـلى : " َْ

ــث ذكــر أنــه، وكمــا فعــل فــي ت)6("االله علیــه عــام الفیــل  روى حــدیث  " رجمــة مالــك بــن صعــصعة، حی
لا : النبـي صـلى االله علیـه یقـولسـمع " ، وفي ترجمة أبي أمامة بن سهل، حیث ذكـر أنـه )7("المعراج 

  )8("َّیقتطع رجل مال أخیه بیمینه، إلا حرم االله علیه الجنة 
وقد وجد الباحث في كتاب الطبقات أن خلیفة بـن خیـاط كـان یـشیر فـي بعـض الأحـایین إلـى       

ًأنـه لا یحفــظ لــصاحب الترجمـة حــدیثا، وبــدا ذلــك واضـحا فــي ترجمــة الحــسین بـن علــي ، ومرثــد بــن )9(ً
ْ، والطیــب بــن بریــر)10(بیــانظ َُ

، كمــا فعــل فــي ترجمــة "لــه روایــة " ً، كمــا كــان یــستخدم كثیــرا عبــارة )11(

                                         
  .238المصدر نفسه، ص) 1(
 .238المصدر نفسه، ص) 2(
  .10المصدر نفسه، ص) 3(
  .6المصدر نفسه، ص) 4(
 .13المصدر نفسه، ص) 5(
  .9الطبقات، ص) 6(
  .106، 92المصدر نفسه، ص) 7(
  .106المصدر نفسه، ص) 8(
ابن أبي طالب القرشي الهاشمي، أمه فاطمة بنـت رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم سـیدة . 5در نفسه، صالمص) 9(

ْنـساء العـالمین ، یكنـى أبــا عبـد االله، وهـو أحـد ســیدي شـباب أهـل الجنـة، وریحانــة رسـول االله ومحبوبـه، وخـامس أهــل  َ َ ْ ُ
ُالإمام الشریف الكامل " الكساء، وصفه الذهبي بأنه  شهد بكربلاء من ناحیة الكوفة، سـنة إحـدى وسـتین فـي ُاست" ، و"ُ

. 262، ص12الــصفدي، الــوافي، ج. 24، ص2ابــن الأثیــر، أســد، ج. 5ابــن خیــاط، الطبقــات، ص". یــوم عاشــوراء 
  .91 -89العبوشي، شهید، ص. 280، ص3الذهبي، سیر، ج

 .64الطبقات، ص) 10(
 .70المصدر نفسه، ص) 11(
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، ومـــسلمة بـــن قیـــصر )3(، وعبـــد االله بـــن الأســـود بـــن شـــعبة)2(ُ، وعكـــاف بـــن وداع)1(رافـــع بـــن عمـــرو
ي ، وهــو الــذ"لیــست لــه روایــة " ، عــلاوة علــى اســتخدامه لعبــارة )5(، وشــرحبیل بــن أوس)4(الحــضرمي

ِاستبان جلیا في ترجمة كل من سـلیط بـن سـلیط بـن عمـرو َ ٍ ، )8(، وخالـد بـن زیـد)7(، وعبـد االله بـن ذرة)6(ً
لت   .، وهذا المنحى جمیعه یشیر إلى مبلغ علم خلیفة في علوم المحدثین)9(وربیعة بن أبي الصَّ

 زد علـى ذلـك َولم یتوان خلیفة عن ذكر إسـهامات الرجـل فـي الغـزوات ومـشاركته فـي الفتـوح،       
الوظائف الإداریة التي یشغلها صاحب الترجمة، والتي حـصرها فـي الولایـة والقـضاء، ولـم یهـتم خلیفـة 
ًكثیـرا بتـسمیة الـشیوخ الـذین نقـل عـنهم صـاحب الترجمــة، ولقـد كـان مـن النـادر أن یـسرد خلیفـة أســماء 

ن سـیرة الرجـال، وأحــوالهم، ًالتلامیـذ الـذین أخــذوا عنـه، فـضلا عــن أنـه كـان لا یــذكر تفاصـیل وافیـة عــ
ُوأوصــافهم الخلقیــة والخلقیــة، والوقــائع المهمــة التــي واجهوهــا فــي حیــاتهم، علــى خــلاف مــا كــان یفعلــه  ُ َْ

  )10(ابن سعد في طبقاته
، "الطبقـــات " وقــد لاحــظ الباحـــث أن خلیفــة لـــم یــستعمل عبــارات الجـــرح والتعــدیل فـــي كتابــه        

ًت إلینـا قـولا فـي نقـد الرجـال، باسـتثناء موقـف واحـد فـي تاریخـه، وقلما تجد له في مصنفاته التي وصـل
،  كـذلك لـم یغفــل )11("ثقـة فـي الحـدیث " إذ وردت عبـارة فـي توثیـق عمـران بـن أبـي عاتكـة، قـال فیهـا 

ـــ  فـــي الحیـــاة الـــسیاسیة ذین شـــاركواخلیفـــة عـــن ذكـــر المـــوالي الـــذین برعـــوا فـــي مجـــالات عدیـــدة، أو ال
، كمـا ذكـر ثوبـان )12("رأس الموالي یـوم الحـرة "  یزید بن هرمز أنه كان العامة، حیث ذكر في ترجمة

َ، وأبـــا كبـــشة مـــولى رســـول االله)14(، وأبـــا عـــسیب مـــولى رســـول االله)13(مـــولى رســـول االله ْ ، وســـفینة )15(َ

                                         
 .37المصدر نفسه، ص) 1(
 .56ر نفسه، صالمصد) 2(
 .181المصدر نفسه، ص) 3(
  .292المصدر نفسه، ص) 4(
 .305المصدر نفسه، ص) 5(
  .174المصدر نفسه، ص) 6(
  .177المصدر نفسه، ص) 7(
 .177المصدر نفسه، ص) 8(
  .183المصدر نفسه، ص) 9(
  .88عاصي، خلیفة، ص) 10(
  .427ص) 11(
  .249الطبقات، ص) 12(
 .7المصدر نفسه، ص) 13(
  .8 نفسه، صالمصدر) 14(
 .8المصدر نفسه، ص) 15(
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ّ، وخباب بن الأرت مولى ثابـت ابـن أم أنمـار)1(مولى أم سلمة زوج رسول االله َ ، والمنهـال بـن عمـرو )2(َّ
، ونبهـان مـولى أم )4(، وأبا فروة مولى عبد الرحمن ابـن الحـارث بـن هـشام)3(أسد بن خزیمةمولى بني 

، وعمــر بــن كثیــر بــن أفلــح )6(، ویزیــد بــن القعقــاع مــولى عبــد االله بــن عیــاش ابــن أبــي ربیعــة)5(ســلمة
ْ، وعلي بن الجعد مولى بني هاشم)7(مولى أبي أیوب َ)8 (  

حیـــد فــي عملیـــة ترتیـــب الـــصحابة فـــي المدینـــة المنـــورة،        جعــل خلیفـــة النـــسب هـــو المعیـــار الو      
ٍولـم یعــر الــسابقة فــي الإســلام، أو تقــدم ســنة الوفـاة، أو التفاضــل بــین الــصحابة أنفــسهم كثیــر اعتبــار،         َ ِ ُ

وهـو مـا تجلـى مــن خـلال عرضـه لتـراجم الــرواة مـن الـصحابة علـى أســاس الانتمـاء العـشائري، بغــض 
صحابي مـــن القـــاطنین فـــي المدینـــة أو الكوفـــة أو البـــصرة أو فـــي بـــلاد الـــشام، النظـــر إذا مـــا كـــان الـــ

ُویحـــافظ خلیفـــة علـــى هـــذا التقـــسیم فـــي النـــسب حتـــى إبـــان كلامـــه عـــن التـــابعین فـــي الكوفـــة والبـــصرة 
والمدینــة، ولا یختــرق هــذا النــسق إلا فــي مكــان واحــد فقــط، وذلــك فــي ذكــره للطبقــة الثانیــة مــن تــابعي 

 فـي الإسـلام، بیـد  على مـن سـواهم علـى قاعـدة الـسابقة إلى تقدیم أبناء المهاجرینالمدینة، حیث عمد
  )9(أنه وفي أعقاب هذا الاستثناء كان خلیفة یرجع إلى ما درج علیه من الترتیب النسبي

ًإن تسلــسل القبائـــل عنـــد خلیفـــة لــم یكـــن مجـــرد ترتیـــب جزافـــي، بــل هـــو ترتیـــب قـــصده عمـــدا،                      َ َ ِ
قامه على مبدأ القرابة من الرسـول الأعظـم، وهـو إنمـا یفعـل ذلـك علـى طریقـة كتـب الأنـساب، مـع إذ أ

ملاحظــة أن ترتیبــه علــى النــسب یتلاشــى بعــد طبقــة التــابعین، ویعــود إلــى الظهــور فــي قــسمه الأخیــر 
ث مـن طبقاتــه الــذي أفــرده للنــساء فقـط، مــع أن غالبیــة المــصنفین فــي تـراجم الــصحابة بعــد القــرن الثالــ

ًالهجري كانوا یعرضون جانبا عن الترتیب علـى النـسب، باع ْ ْ مـن الكتـاب، وعـسرة تبـار صـعوبة الإفـادةُ ُ
 إلـــى الترتیـــب علـــى حـــروف وعلیـــه فقـــد لجـــأ معظمهـــمالوصــول إلـــى الترجمـــة المـــراد الإطـــلاع علیهـــا، 

رِ ضـبط ًالمعجم، خصوصا وأن مصنفاتهم قد اشتملت على الكثیر مـن المـوالي والعـرب، الـذین لـم یجـ
  )10(أنسابهم كما الحال مع أنساب الصحابة

                                         
  .22المصدر نفسه، ص) 1(
 .126المصدر نفسه، ص) 2(
  .160المصدر نفسه، ص) 3(
 .233المصدر نفسه، ص) 4(
 .246المصدر نفسه، ص) 5(
 .262المصدر نفسه، ص) 6(
 .265المصدر نفسه، ص) 7(
  .329المصدر نفسه، ص) 8(
 .97عاصي، خلیفة، ص. 38، ص)المحقق(الطبقات،) 9(
  .38، ص)المحقق(ابن خیاط، الطبقات، . 97عاصي، خلیفة، ص) 10(
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تفاوت اهتمام خلیفة في طبقاته بذكر المـدن، وذلـك حـسب المكانـة العلمیـة لهـا، ومبلـغ نـشاط        
الروایة فیها، وعدد العلماء الساكنین في ربوعها، فكلما توفرت هذه العناصر زاد خلیفة مـن ذكـره لهـذه 

ْمنــورة ذات نــصیب الأســد فــي الــذكر والإشــارة، حیــث تــم لهــا تخــصیص المدینــة، ولقــد كانــت المدینــة ال ِ
أكثر من ثلث كتاب الطبقات، ویتضاءل ذكـر المدینـة كلمـا تـضاءل دورهـا فـي الروایـة كمـا الحـال مـع 
مـــدن الحجـــاز، بیـــد أن مكـــة تبقـــى علـــى قیمــــة عالیـــة بـــالنظر إلـــى موقعهـــا الـــدیني، واجتمـــاع الــــرواة 

ْ أمـا بالنــسبة إلـى مــدینتي مـا فـي الأهمیــة الكوفـة ثــم البـصرة،لحــج، ویلیهوالمحـدثین فیهـا خــلال موسـم ا َ
   وبغداد، فیبدو أنه لم ینزل فیهما صحابي أو تابعي بالنظر إلى )1(واسط

ٍتـأخر بنائهمـا، لـذا لـم تحـوزا علـى نـصیب كبیــر مـن الـذكر فـي طبقـات خلیفـة ، كمـا أن خلیفـة أهمــل )2(ِ
 مــن المــؤرخین، فــي حــین أنــه عنــي بــذكر أمــاكن أغفلهــا غیــره، ُالحـدیث عــن أمــاكن اهــتم بــذكرها غیــره

َهمــدان: وقــد أهمــل خلیفــة أمــاكن ذكرهــا ابــن ســعد، وهــي: " یقــول الــدكتور حــسین عاصــي َ
ّ، وقــم)3( ُ

)4( ،
، والأنــدلس، ولكنــه أضــاف مراكــز جدیــدة أهملهــا ابــن ســعد، )6(ْ، والبحــرین، والثغــور، وأیلــة)5(والأنَبــار

   ) 7("ٍقد تناول المغرب بشيء من التفصیل وهي الموصل والمغرب، و

                                         
لأنهـا : ، وقیـل"ًلأن منهـا إلـى الكوفـة والبـصرة خمـسین فرسـخا " مدینة تتوسط بین البصرة والكوفة، وذلـك : ِواسط) 1(

وثمـانین، ، وشـرع الحجـاج بـن یوسـف الثقفـي فـي بنائهـا سـنة أربـع "واسط القـصب " بنیت بالقرب من موضع یقال له 
  . 353 -347، ص5الحموي، معجم، ج. 9، ص2البكري، المسالك، ج. وفرغ من بنائها سنة ست وثمانین

  .54-51، ص)المحقق(ابن خیاط، الطبقات، . 104-103عاصي، خلیفة، ص) 2(
  . 421، ص3؛ ج438، ص5ناحیة من نواحي الیمن، الحموي، معجم، ج: همدان) 3(
: ّنما هي مستحدثة، كان طلحة بن الأحوص الأشعري قد مصرها، وقال عنها الحمـويمدینة لیست بقدیمة، إ: قُم) 4(
  .397، ص4الحموي، معجم، ج". ًوبها آبار لیس في الأرض مثلها عذوبة وبردا " 
مدینــة تقــع علــى نهــر الفــرات فــي غربــي بغــداد، وكانــت الفــرس تــسمیها فیروزســابور، وبینهــا وبــین مدینــة : ْالأنبــار) 5(

ْا عـشر فرســخا، علمـا بـأن هنــاك مدینـة أخـرى یطلــق علیهـا نفـس الاســم، وتقـع علـى مقربــة مـن مدینـة بلــخ، الـسلام اثنـ َ َُْ ً ً
  .258-257، ص1الحموي، معجم، ج. 9، ص2البكري، المسالك، ج. وتزخر بالماء والكروم والبساتین

ُمدینة صغیرة على ساحل بحر القلزم، إلا أنها تتمتع بموقـع مهـم، كون: أیلة) 6( . هـا تقـع علـى لـسان مـن البحـر الملـحُْ
  .292، ص1معجم، ج. الحموي

  .55-54، ص)المحقق(ابن خیاط، الطبقات،) 7(
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  :كتاب التاریخ/ ًثانیا
ُینظــر دومــا إلــى كتــاب التـــاریخ لخلیفــة بــن خیــاط علــى أنـــه أقــدم كتــاب كتــب باللغــة العربیـــة         ً َ ُْ

َّمرتب على الحولیات، وأنه وثیقة تاریخیة فریدة من نوعها، حیث تحدثت عـن مـائتین واثنتـین وثلاثـین  ُ
ّاریخ الإسـلامي العــام، ویــذكر أن إبـراهیم الكتــاني القــیم علـى الخزانــة العامــة للمخطوطــات  سـنة مــن التــ ّ َ ْ ُ

ُفــي الربــاط كــان قــد عثــر علــى نــسخة فریــدة مــن مخطــوط تــاریخ خلیفــة بــن خیــاط، وقــد عرضــت هــذه 
م، وذلــــك فـــي معــــرض المكتبــــة التابعــــة 1960/ هـــــ1380المخطوطـــة ذات القیمــــة العالیــــة فـــي ســــنة 

رویین بمدینــة فــاس المغربیـة، بمناســبة مــرور مائــة وألــف سـنة علــى تأســیس هــذه الجامعــة، لجامعـة القــ
،         199ُوقــــد حفظــــت هــــذه المخطوطــــة فــــي مكتبــــة الأوقــــاف فــــي الخزانــــة العامــــة بالربــــاط تحــــت رقــــم 

 صفحة، وكانـت الـصفحة الواحـدة مـن هـذه المخطوطـة تـشتمل 336حیث تقع في جزء واحد یتضمن 
ٕین ســطرا، وهــي مدونــة بخــط مغربــي بــین، وان كانــت الرطوبــة قــد تركــت أثرهــا علــى علــى واحــد وعــشر ِّ ٍ ً

ُالصفحة الأولى من المخطوطة، حیث مسحت بعض الكلمات المدونة علیها
)1(  

 ولقد جرى تدوین اسم ناسخ هذه المخطوطة فـي الورقـة الأخیـرة مـن المخطوطـة، وهـو أحمـد       
ًم، إذ وجـد مكتوبـا علیهـا1084/هــ477ابته لها إلى سنة بن محمد الأشعري، حیث یرجع تاریخ كت ُ " :

تم الكتاب بحمد االله وعونه في مستهل ذي القعـدة سـنة سـبع وسـبعین وأربـع مائـة بیـد أحمـد بـن محمـد 
، ولقــد بلغـت الدقــة فـي ناســخها أنــه كـان یثبــت فـي هوامــشها مــا اطلـع علیــه مـن تبــاین بــین "الأشـعري 

رد بعــــــض الوقـــــائع والأحـــــداث التـــــي تخـــــالف بعـــــض المــــــصادر            ًالنـــــسخ، فـــــضلا عـــــن أنـــــه كـــــان یـــــو
البیـان والتبیـین " للبخـاري، و" التـاریخ الكبیـر " لمصعب الزبیـري، و" نسب قریش " التي كانت یدیه كـ 

للجـاحظ، وكتـب الـدارقطني وغیرهــا، كمـا عمـد إلــى تـزیین الهـوامش بــبعض الـشروح والتـراجم لــبعض " 
  )2(الرواة
أحــد علمـــاء ) م889/هــــ276: ت(ّتبــر الحــافظ أبـــو عبــد الـــرحمن بقــي بــن مخلـــد القرطبــيویع       

، وهــو راویــة تــاریخ خلیفــة بــن خیــاط، الــذي أخــذ العلــم عــن شــیوخ قرطبــة،  ثــم )3(الأنــدلس المــشهورین
ًرحل مـن بعـد ذلـك إلـى بـلاد المـشرق، وتتلمـذ علـى شـیوخ مـصر والـشام وبـلاد العـراق، علمـا بـأن هـذا 

ًن قد صنف مصنفات كثیرة لم تصلنا، كان من أبرزهـا مـسنده فـي الحـدیث الـذي قـام بترتیبـه الراویة كا ٍ َّ
وفق أسماء الصحابة، كما رتـب حـدیث كـل صـحابي وفـق أبـواب الفقـه، ولـه كتـاب فـي تفـسیر القـرآن، 
َّالــذي أشــید بــه إشــادة عظیمــة، علــى اعتبــار أنــه لــم یؤلــف مثلــه فــي الإســلام، حتــى فــاق فــي المنزلــة 
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، ولـه مـصنف فـي فتـاوى الـصحابة والتـابعین ومـن )1(َّسیر ابن جریر الطبـري، وغیـره مـن المـصنفاتتف
ــث روى عــن العلمــاء والفقهــاء مــا یزیــد عــن )2(دونهــم فــي المنزلــة، وبــالغ بقــي فــي الجمــع والروایــة  حی

  )3(ًهاًمائتي رجل وأربعة وثمانین آخرین، وذلك قبل أن یرجع إلى بلاد الأندلس لیملأها علما وفق
ٌأخذ بقي عن خلیفة بن خیاط العلم، وكان مما أخـذ عنـه كتابـه فـي التـاریخ، حیـث لـم یقتـصر        

ًجهـــد بقـــي بـــن مخلـــد علـــى نقـــل تـــاریخ خلیفـــة، بـــل تجـــاوز ذلـــك الأمـــر مـــضیفا إلیـــه بعـــض المرویـــات          
) م848/هـــ234: ت(التــي نقلهــا عــن بعــض شــیوخه كالمحــدث البــصري محمــد بــن عبــد االله بــن نمیــر

ــــه بقــــي بعــــض الروایــــات المــــوجزة ذات الــــصلة باستــــشهاد الحــــسین بــــن علــــي، وثــــورة            ــــذي نقــــل عن ٌال
عبــد االله بــن الزبیــر، بالإضــافة إلــى تــواریخ تتعلــق ببیعــة بعــض الخلفــاء الأمــویین، ولــم یــصرح باســـم 

ا حــرص بقــي بــن ، كمــ"ابــن نمیــر " شــیخه هــذا إلا مــرة واحــدة، وكــان فــي ســائر المــرات یكتفــي بقولــه 
ٕمخلــد علــى نقــل ثــلاث روایــات عــن إســماعیل بــن عیــاش تتعلــق بثــورة عبــد االله بــن الزبیــر، واكــرام آل 

  )4(المهلب في خلافة عبد الملك بن مروان
ٌإن معظــم الزیــادات التــي زادهــا بقــي إلــى تـــاریخ خلیفــة كــان خلیفــة قــد أخــذها مــن مـــصدرین        

ــــث بــــن ســــعد، الــــذي أخــــ: اثنــــین أولهمــــا ــــد االله بــــن بكیــــر                       اللی ــــه بقــــي عــــن طریــــق یحیــــى بــــن عب ٌذ عن
، حیـــث كـــان كتـــاب التـــاریخ لخلیفـــة برفقـــة بقـــي بـــن مخلـــد فـــي زیارتـــه للعـــراق، )م849/هــــ235: ت(

ٌفأضاف إلیه بقي ما ترامت إلى أسماعه فـي مجلـس ابـن بكیـر مـن الروایـات التـي أخـذها الأخیـر عـن 
ــث بــن ســعد، وهــي فــي غا لبیتهــا ذات صــلة بأحــداث مــصر وشــمال أفریقیــة إبــان الحكــم الأمــوي، اللی

ًعلاوة علـى أحـداث عظیمـة فـي الـشرق الإسـلامي كاستـشهاد الحـسین، وثـورة عبـد االله بـن الزبیـر، أمـا 
: ت( المـــصدر الثــــاني للزیــــادات التــــي أقــــدم علیهــــا بقــــي بــــن مخلــــد فهــــو محمــــد بــــن عائــــذ الدمــــشقي 

قائع التي تتـصل بـبلاد الـشام، وحـروب المـسلمین للـروم خـلال العهـد ، الذي اهتم بالو)م 847/هـ233
الأموي، وقد تلقى بقي بن مخلد مرویات محمـد بـن عائـذ علـى یـد بكـار بـن عبـد االله بـن بـشر، والـذي 
ٌســمع منــه بقــي فــي مدینــة دمــشق، بیــد أن المقتطفــات التــي ســردها بقــي فــي التــاریخ     لــم تكــن ممــا  ٌ

َّن بقــي بــن مخلــد كــان قـد صــرح بطریقــة النقــل فكــان یقــولسـمعه منــه بدمــشق، وذلــك لأ َّكتــب إلــي :  " ّ
  )5("بكار بن عبد االله 

أما عن طبعات تاریخ خلیفة بن خیاط، فقد اطلع الباحث علـى أن الـدكتور سـهیل زكـار كـان        
قـــد قـــام بتحقیـــق مخطوطـــة الكتـــاب التـــي صـــدرت فـــي مجلـــد واحـــد، عـــن دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر 
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م، كما عمد الدكتور أكرم ضیاء العمـري إلـى تحقیـق المخطوطـة، وصـدر 1967/ هـ1387توزیع، وال
ـــث قـــدم المجمـــع العلمـــي العراقـــي یـــد 1967/ هــــ1387عـــن مطبعـــة الآداب فـــي العـــراق ســـنة  م، حی

  . المساعدة في سبیل نشره

ا فـي العناصـر      أما بشأن الدوافع التي حدت بخلیفة بن خیاط إلى كتابة تاریخه، فیمكن حصره
  :التالیة
اهتمام العرب بدراسة التاریخ والعنایة بأخباره، ففـي العـصر الجـاهلي سـطع هـذا الاهتمـام مـن  .1

خـــلال إیـــلاء النـــسب وذكـــر أخبـــار البطـــولات وحفـــظ الأیـــام والحـــروب أهمیـــة جلیـــة، أمـــا فـــي 
 الماضـیة ْالعصر الإسلامي فقد حث القرآن الكریم المـسلمین علـى لـزوم الأنُـس بـأحوال الأمـم

بغرض أخذ العبـرة منهـا، زد علـى ذلـك، قیـام القـرآن الكـریم بتـضمین آیاتـه الكثیـر مـن الوقـائع 
َّوالأحــــداثالتي واجهــــت الرســــول الأعظــــم إبــــان المراحــــل المتلاحقــــة التــــي مــــرت بهــــا الــــدعوة 
الإســلامیة، كمــا أن قیــام الدولــة الإســلامیة وســعة حــدودها وشــمولها لأقــالیم متنوعــة الأعــراق 

ًم أمما وشعوبا شتى،  قد ساهم كثیرا في العنایة بالتاریختض ً ً)1( 
ــــــضرائب            .2 ــــــوح البلــــــدان، بهــــــدف تقریــــــر ال ــــــى أخبــــــار فت ــــــستلزم الإطــــــلاع عل إن إدارة الدولــــــة ی

التي یتعین على الـوالي فرضـها علـى سـكان الـبلاد، كمـا أن الاسـتقرار الأمنـي وشـیوع الـسلام              
ٍهم إلـى حـد كبیـر فـي شـعور النـاس بحـاجتهم إلـى معرفـة المباحـث العقلیـة في ربوع الدولـة سـا

كــالأدب والــسیاسة والتــاریخ، عــلاوة علــى أن إقامــة جمــاهیر المــسلمین فــي الأمــصار الجدیــدة 
ـــة داخـــل المجتمـــع الجدیـــد، مـــا أفـــضى إلـــى تفـــاخرهم بالمدینـــة التـــي  أدى إلـــى شـــعورهم بالعزل

ــث أخــذ تعــصب كــل واحــد  ًمــنهم للمدینــة التــي یقطنهــا یتعــاظم شــیئا فــشیئا، یقیمــون فیهــا، حی ً
وتجلـى ذلـك مـن خـلال التمــایز الحاصـل بـین شـعراء البـصرة والكوفــة، وبـین فقـه أهـل المدینــة 
وأهــل الكوفــة، وهــو الأمــر الــذي حــدث بــشأن التــاریخ، حیــث جــرى فــي القــرنین الأول والثــاني 

الكتابـة عـن حـادث محلـي مـا، َّتألیف العدید مـن المـصنفات، اقتـصر كـل مـصنف منهـا علـى 
ِّأو عـــن بطـــولات هـــذه العـــشیرة أو تلـــك، ثـــم شـــرع المـــصنفون بالاهتمـــام فـــي أحـــداث المـــصر 

 )2(ًكاملا
إن انتـشار الأمــن والــسلم فــي جمیـع أقطــار الدولــة الإســلامیة سـاهم فــي إزالــة الحــواجز، ورفــع  .3

قیــــدة، والتنقـــل بــــین القیـــود أمـــام حریــــة التنقـــل، وأصـــبحت الدولــــة تتبنـــى مبــــدأ الحریـــة فـــي الع
ًالأقطار شعارا لها، ما أفضى إلـى ازدهـار التجـارة، ونـشوء مراكـز اقتـصادیة جدیـدة اسـتقدمت 
ٌالمهاجرین الجدد إلیها، ونتج عن ذلك كله نشاط متزاید في حركـة الهجـرة بـین الأقـالیم، سـیما  ٌ
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ى أمـره، وبـالنظر إلـى ًوأن كثیرا  من العشائر كانت ترافق الوالي الجدیـد إلـى الإقلـیم الـذي تـول
كون دعـوة الإسـلام العظـیم عالمیـة، فقـد أدى هـذا إلـى التـزاوج الحاصـل بـین علـوم الـدین مـن 
ًجهة، والمؤرخین من جهة أخـرى، خـصوصا فـي أسـالیب البحـث والتحقیـق، حیـث تبـدى ذلـك  ٍ ٍ
مـــن خـــلال قیـــام العدیـــد  مـــن المـــؤرخین بتبنـــي فكـــرة الإســـناد التـــي كـــان یولیهـــا أهـــل الحـــدیث 

ًاهتماما فائقا ً)1(  

  :منهجه في كتابة التاریخ
     یعتبر كتاب تـاریخ خلیفـة بـن خیـاط مـن أقـدم مـا وصـل إلینـا مـن كتـب التـاریخ التـي تعتمـد مـنهج              

الحولیــات، ویتنــاول تاریخــه الفتــرة الممتــدة لأكثــر مــن قــرنین متتــابعین مــن الــزمن، حیــث اســتهل خلیفــة 
، ثـــم انبـــرى یـــستعرض )3(، ومولـــد النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم)2(التـــأریخكتابتـــه بالحـــدیث عـــن وضـــع 

ًأخبــار كــل الوقــائع ســنة بعــد ســنة، بــدءا مــن الــسنة الأولــى للهجــرة ْ َ ٕ، واذا مــا اســتجمع الحــدیث عــن )4(ً
خلیفة من الخلفاء، تطـرق إلـى أسـماء ولاتـه علـى الأقـالیم، ثـم القـضاة، والحجـاب، والـشرطة، والكتابـة، 

ل، والخـــاتم، والبریــــد، وأســــماء الرســـل، وهــــو مــــا بـــدأ بــــه مــــع رســـول االله صــــلى االله علیــــه وبیـــوت المــــا
، وعلــي )8(، وعثمـان بــن عفــان)7(، وعمــر بــن الخطـاب رضــي االله عنــه)6(، وأبــي بكــر الـصدیق)5(وسـلم

، وابنـــــه )11(، ویزیـــــد بـــــن معاویـــــة)10(، ومعاویـــــة بـــــن أبـــــي ســــفیان رضـــــي االله عنـــــه)9(بــــن أبـــــي طالـــــب
، وسـلیمان بـن عبـد )15(، والولید بن عبـد الملـك)14(، وابنه عبد الملك)13(ان بن الحكم، ومرو)12(معاویة
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، والولیـد بـن یزیـد )4(، وهشام بن عبـد الملـك)3(، ویزید بن عبد الملك)2(، وعمر بن عبد العزیز)1(الملك
عفــر ، وأبــي ج)8(، وأبــي العبــاس الــسفاح)7(، ومــروان بــن محمــد)6(، ویزیــد بــن الولیــد)5(بــن عبــد الملــك

، وكـان )12(، وهـارون الرشـید)11(، والهـادي موسـى بـن المهـدي)10(، والمهدي بـن المنـصور)9(المنصور
، وخــتم تاریخــه بــذكر خلافــة المعتــصم بــاالله، ثــم وفاتــه، ثــم خلافــة الواثــق دون أن )13(آخــرهم المــأمون

الخلیفــة ، وهــو الأمــر الــذي فعلــه حــین تحــدث عــن )14(یــذكر لكلیهمــا أســماء ولاتهــم أو مــوظفي دولــتهم
  . الأموي إبراهیم بن الولید

 یمتاز منهج خلیفة بن خیاط في كتابته للتاریخ أنـه یقـدم لنـا إحـصاءات یكـاد لا یقـدمها غیـره       
ْمــــن المــــؤرخین، ففــــي أعقــــاب حدیثــــه عــــن أي معركــــة كبیــــرة ومــــصیریة، كغــــزوة بــــدر ، )16(ُ، وأُحــــد)15(َ

َوخیبـــر ْ َ، والجمـــل)18(َ، وحـــروب الیمامـــة)17(َ َ
َّحـــرة، وال)19( ، نـــراه یقـــوم بـــإیراد أســـماء أولئـــك الـــذین لقـــوا )20(َ

  .حتفهم بسببها
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ٍ ولقــد لفــت انتبــاه الباحــث أن خلیفــة بــن خیــاط لــم یفــرد فــي كثیــر مــن صــفحات تاریخــه أخبــار       
ًالدولة العباسـیة، بـل كـان یـسوق الروایـات المتعلقـة بهـا علـى عجـل، ولعـل ذلـك بـرز جلیـا إبـان حدیثـه  ٍ

 وقعـت بـین سـنة مـائتین وحتـى سـنة اثنتـین وثلاثـین ومـائتین، حیـث لاحـظ الباحـث عن الأحداث التـي
أن خلیفــة تحـــدث فـــي تاریخـــه عـــن ثـــلاث وثلاثـــین ســـنة مـــن الأحـــداث فـــي حـــدود أحـــد عـــشر صـــفحة 

ً، كمــا بــدا لافتــا أن كتــاب التــاریخ لخلیفــة بــن خیــاط یقــع فــي إحــدى وثلاثــین وأربعمائــة صــفحة، )1(فقــط
ن الدولــة الأمویــة، بینمــا تنــاول مــا أدرك مــن الدولــة العباســیة فــي إحــدى تحــدث فــي ســت ومــائتین عــ

ّوســـبعین صـــفحة فقـــط، ولعـــل خلیفـــة كـــان لا یـــرى ضـــرورة كبیـــرة فـــي إیـــراد الوقـــائع لأنـــاس عایـــشوها 
بأنفــسهم، أو ســمعوها مــن آبــائهم الــذین أبــصروها بــأم أعیــنهم، ومــن المحتمــل أن تكــون هنــاك أســباب 

  . ٍّ الباحث لم یعثر على أي منها حتى فراغه من هذا البحثأكثر وجاهة من ذلك، لكن

ِویرى الباحث أن خلیفة لم یول في تاریخه بعض الأحداث الداخلیـة للدولـة الإسـلامیة العنایـة        
ًالمطلوبـــة، وكـــان یـــستعیض بـــدلا عـــن ذلـــك بالإشـــارة أو بـــالتلمیح، وهـــذا مـــا حـــدث مـــع ثـــورة یزیـــد بـــن 

، عـلاوة علـى ثـورة زیـد بـن علـي علـى هـشام بـن )3(ا دون تفصیل أو إجمـال، التي أشار إلیه)2(المهلب
عبـد الملــك، التـي تحــدث عنهـا فــي أقـل مــن سـطر واحــد، حیـث قــال فـي أحــداث سـنة اثنتــین وعــشرین 

، ومـع هـذا فـإن خلیفـة )4("ُوفیها قتل زید بن علي بن حسین بن علي بن أبي طالـب بالكوفـة : " ومائة
ًبــار مهمــة، حیــث أنــه ســاق روایــة تــشیر إلــى أن أبــا بكــر الــصدیق كــان قــد تفــرد عــن غیــره بتــدوین أخ

     )5(أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى مصر بغرض توقیع معاهدة مع المقوقس
ًولاحــظ الباحــث أن تــاریخ خلیفــة كــان یعنــى كثیــرا بــإیراد الوقــائع العظیمــة التــي حــدثت داخــل         ْ ُ

ت بالروایــة، أو إلــى ذكــر معلومــات غایــة فــي الأهمیــة،            الدولــة الإســلامیة، بــل ویتطــرق إلــى تفــصیلا

                                         
 .480 -470تاریخ، ص) 1(
ولـة بنـي أمیـة أكـرم منهـا، وهـو أزدي مـن ابن أبي صفرة، ولد سنة ثلاث وخمسین، وكان من أسـرة لـم یكـن فـي د) 2(

ُالیمنیة، تولى خراسان، ثم عزل عنها، وحبـسه الحجـاج ثـم عمـر بـن عبـد العزیـز، ولمـا علـم بقـرب وفـاة عمـر بـن عبـد 
العزیـز هــرب مــن الــسجن، وثـار ضــد الأمــویین، وقتــل ســنة اثنتـین وتــسعین فــي معركــة خاضـها ضــد مــسلمة بــن عبــد 

ــــر الغــــزو وال ــــك، وكــــان كثی ــــري، تــــاریخ، ج. فتــــوحالمل ــــن خلكــــان، وفیــــات، ج. 590، 426، 355، ص6الطب ، 6اب
أحمـد، دراسـات، . 18 -17، ص2ابن العماد، شـذرات، ج. 506 -503، ص4الذهبي، سیر، ج. 309 -278ص
ـــــاریخ، ج. 357ص ـــــاح، ضـــــیاع، ص. 270 -269، ص1حـــــسن، ت ـــــد الفت ـــــي، موســـــوعة، ج. 45 -44عب ، 2الكب
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، وثـورة ابـن )2(، وأمـر التحكـیم)1(ًلا نجدها عند غیره مـن المـؤرخین، خـصوصا مقتـل عثمـان بـن عفـان
   )3(الأشعث

ًعــاش خلیفــة بــن خیــاط فــي الفتــرة التــي كــان فیهــا المحــدثون یهتمــون بالإســناد اهتمامــا بالغــا،         ً
َوضـــح  ُ ـــث الهجـــریین، َ ًذلـــك بینـــا فـــي كتـــب الـــصحاح والمـــسانید التـــي بـــرزت فـــي القـــرنین الثـــاني والثال ّ

ــــة المــــسند،          ــــذي یقومــــون علــــى جمــــع الحــــدیث وكتاب ــــى أن خلیفــــة كــــان مــــن المحــــدثین ال ــــالنظر إل وب
قیق فـي ًفلا غرو أن نراه من المهتمین جدا بالإسناد فـي الروایـات التاریخیـة التـي یـسوقها، بیـد أن التـد

مسألة الإسناد بقیت ملازمة للحدیث، بخلاف الأخبار التي أبـدى ناقلوهـا بعـض التـساهل فـي التعویـل 
علــى الإســناد، وهــو الأمــر الــذي مارســه خلیفــة، وذلــك لأنــه لا یترتــب علیهــا أحكــام تخــتص بأوضــاع 

مال الإســناد النـاس ومعایـشهم، حتـى أن المحـدثین تـساهلوا فـي أســانیدها، كمـا تـساهل خلیفـة فـي اسـتع
فــي كتابــه الطبقــات، حینمــا اكتفــى باســتعراض مــصادره فــي مطلــع الطبقــات، ولــم یهــتم بــذكر الأســانید 
ًخــلال كتابتــه لهــا إلا نــادرا، ســیما فــي مــواطن الخــلاف، أو عنــدما لا یبتغــي تحمــل المــسئولیة المترتبــة 

ألة الإســـناد، لأن علـــى ســـرد الروایـــة، حیـــث أن مـــن المستـــساغ فـــي كتابـــة الطبقـــات التـــساهل فـــي مـــس
ًالأنساب تغلب على هذا النوع من المصنفات، ولا مجال للتلاعب في سردها، فـضلا عـن تقلـص أثـر  َّ

  )4(الهوى في موضوع یتعلق بالأنساب وسنوات الوفاة
اهـــتم خلیفـــة بـــن خیـــاط بـــإیراد الأســـانید عنـــد ذكـــر الوقـــائع الجـــسام التـــي تحتـــاج إلـــى تـــدقیق،                     

، وأخــــــذ معاویـــــــة             )6(، ومعركــــــة الجمـــــــل)5(سبب تــــــأثیر الأهـــــــواء فیهــــــا، مثـــــــل فتنــــــة عثمـــــــانوذلــــــك بـــــــ
ـــــــــه یزیـــــــــد ـــــــــساهل خلیفـــــــــة                     )8(، ووقعـــــــــة الحـــــــــرة)7(البیعـــــــــة مـــــــــن أهـــــــــل الحجـــــــــاز لابن ، بینمـــــــــا بـــــــــزغ ت

ــث كــان یــذكر فــي إســناده عبــارة ،             )9("مع َّحــدثني مــن ســ: " فــي الإســناد فــي العدیــد مــن الروایــات، حی
ْحـدثنا عـن " ، أو)10("رُوي عـن " أو  ِّ ٍ، بـرغم هـذا فـإن خلیفــة قـد سـرد أحـداثا كثیـرة دون إشـارة منــه )11("ُ ً

                                         
 .177 -168تاریخ، ص) 1(
  .192 -191المصدر نفسه، ص) 2(
 .289 -279المصدر نفسه، ص) 3(
  .67-65عاصي، خلیفة، ص. 15 -14، ص)المحقق(ابن خیاط، تاریخ،) 4(
 .177 -168تاریخ، ص) 5(
 .186 -182ر نفسه، صالمصد) 6(
  .218 -213المصدر نفسه، ص) 7(
 .239 -236المصدر نفسه، ص) 8(
 .137المصدر نفسه، ص) 9(
  .52المصدر نفسه، ص) 10(
  .186، 173، 151المصدر نفسه، ص) 11(
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ــــــــي الغــــــــزوات والمعــــــــارك،                 ــــــــذي ســــــــقطوا ف ــــــــى ال ــــــــشهداء والقتل ــــــــى الأســــــــانید، وخاصــــــــة أســــــــماء ال ًإل
ــــــــــــــــــــدر ــــــــــــــــــــر)2(، وأحــــــــــــــــــــد)1(كغــــــــــــــــــــزوة ب ــــــــــــــــــــل )5(حــــــــــــــــــــرة وال)4(، والیمامــــــــــــــــــــة)3(، وخیب   ُ، ومــــــــــــــــــــن قت

  :، یقول شاكر مصطفى)6(بقدید
وطریقة ابن خیاط في السرد التاریخي متصلة بصفته كمحدث، فهـو یهـتم بالإسـناد لا سـیما " 

حین یتعلق الأمر بالأحداث الخلافیـة، ولكنـه یتـساهل فـي الطبقـات حیـث اكتفـى بـذكر قائمـة مـصادره         
ـــــزه  ـــــاب، إلا أن أهـــــم مـــــا یمی ـــــین ســـــتكونان         فـــــي أول الكت ـــــه اتبـــــع الطـــــریقتین الأساســـــیتین، اللت هـــــو إن

، )كتــاب الطبقــات ( فــي المــستقبل الطرائــق الرئیــسیة والمفــضلة لــدى المــؤرخین، طریقــة الطبقــات فــي 
  )7()"التاریخ ( وطریقة الحولیات في 

                                         
  .61 -59تاریخ، ص) 1(
  .73 -68المصدر نفسه، ص) 2(
  .84 -83المصدر نفسه، ص) 3(
  .115 -111المصدر نفسه، ص) 4(
 .250 -240 المصدر نفسه، ص)5(
وفیها حدثت المعركة الدامیة بسبب انتفـاض أهـل مكـة بقیـادة أبـي : وقعة قدید. 393 -392المصدر نفسه، ص) 6(

هــ، فـأمر مـروان والیـه علـى المدینـة عبـد العزیـز بـن عمـر أن یقمـع الثـورة، 130حمزة على مروان بن محمد فـي سـنة 
تخلف علــى مكــة أبرهــة بــن الــصباح الحمیــري، فلمــا التقــى الفریقــان بــالقرب مــن فلمــا ســار أبــو حمــزة یریــد المدینــة، اســ

ُهـ، بعد أن قتل مـن الفـریقین 130المدینة، كان الظفر من نصیب الثوار، حیث دخل أبو حمزة المدینة في صفر سنة 
 .395-391ابن خیاط، تاریخ، ص. خلق كثیر

  .235، ص1التاریخ، ج) 7(
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  :موارده في التأریخ
ّالروایــات عــن شــیوخه المحــدثین یعتبــر خلیفــة بــن خیــاط مــن أولئــك الــذین أخــذوا الكثیــر مــن        

البــصریین، إذ عنــوا بــسرد تفاصــیل تتــصل بالــسیرة النبویــة، وبالفتوحــات الإســلامیة، واســتجلاء طبیعــة 
ًالفتوح، سواء كانت عنوة أم صلحا، وذلك لما یترتب على هـذا التقـسیم مـن أحكـام فقهیـة وعملیـة، كمـا  ً ً

 أهمیــة بالغــة، ســـیما فــي تبیــان عقائــد الـــرواة، أولــوا الفــتن التــي عــصفت بالأوضـــاع العامــة للمــسلمین
ًوالأنُــس بمیــولهم الــسیاسیة، الأمــر الــذي لــه أهمیــة عالیــة بالنــسبة إلــى إســناد الأحادیــث، خــصوصا إذا 

لاتــصالها بــالقراء  )1(مـا تعلــق الأمــر بأحــداث حــساسة كمقتــل عثمــان، ومعركــة الجمــل، ودیــر الجمــاجم
لعنایـة بتـدوین وفیـات العلمـاء والأمـراء، وسـاعدهم علـى ذلـك والمحدثین، ولقـد عمـد شـیوخ خلیفـة إلـى ا

ًسكناهم في البصرة ذاتها، حیث أكثر خلیفة النقل عن بعضهم، بینما أخـذ  عـن الـبعض الآخـر روایـة 
  :، ومن أهم الشیوخ الذین أخذ خلیفة بن خیاط عنهم المرویات التاریخیة)2(واحدة، أو روایتین

  :)م768/هـ151: ت(محمد بن إسحق 
وهـــو أبـــو بكـــر محمـــد بـــن إســـحق بـــن یـــسار بـــن خیـــار، وكـــان مـــن الأثبـــات عنـــد الكثیـــر مـــن        

، حتــــى قــــال ابــــن شــــهاب الزهــــري                 )3(ًالعلمــــاء، فــــضلا عــــن أنــــه صــــاحب إمامــــة فــــي المغــــازي والــــسیر
ـــــه بـــــابن إســـــحق ): " م741/هــــــ124: ت( ـــــن الحجـــــاج   )4("مـــــن أراد المغـــــازي فعلی          ، وتابعـــــه شـــــعبة ب
،         )6(، یقـــــصد فـــــي الحـــــدیث)5("محمـــــد بـــــن إســـــحق أمیـــــر المـــــؤمنین : " بقولـــــه) م776/هــــــ160: ت(

ًمـا أدركـت أحـدا یـتهم ابـن إسـحق فـي حدیثـه : " فقـال) م813/هــ198: ت(ّكما وزكاه سفیان بن عیینة
و عیـال علــى مـن أراد أن یتبحــر فـي المغـازي   فهــ: " حینمــا قـال) م819/هــ204: ت(، والـشافعي)7("

                                         
ــر الجمــاجم) 1( ــر یقــع ع: دی ــى ســبعة فراســخ مــن الكوفــة، والجمجمــةدی ٕالقــدح مــن الخــشب، وانمــا قیــل عنــه دیــر : ل

ْلأنه كان یعمل فیه الأقداح من خشب " الجماجم  البئر التي تحفـر فـي سـبخة، وفیـه كانـت المعركـة الفاصـلة             : ، وقیل"ُ
ًإلـى أن حربـا بـین قبیلتـین عـربیتین بین الحجاج وعبد الرحمن بن الأشعث، ویرى ابن الجوزي أن سبب التـسمیة یرجـع 

فكان الناس یحفرون، فتظهر لهم جمـاجم، فـسمي دیـر الجمـاجم " ُاندلعت قرب هذا الدیر، ودفن خلق كثیر من القتلى 
. 245، ص6ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج. 357ابن قتیبة، المعـارف، ص. ُإن الجماجم جمعت فكانت كالكوم: ، وقیل"

  .423القلقشندي، نهایة، ص. 504 -503، ص2الحموي، معجم، ج
  .62عاصي، خلیفة، ص) 2(
ّابن خ◌لكان، وفیات، ج) 3( َ   .276، ص4َ
  .276، ص4المصدر نفسه، ج) 4(
ّابن خ◌لكان، وفیات، ج) 5( َ   .156، ص1الذهبي، تذكرة، ج. 276، ص4َ
ّابن خ◌لكان، وفیات، ج) 6( َ   .276، ص4َ
  .156، ص1الذهبي، تذكرة، ج. 276، ص4المصدر نفسه، ج) 7(
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لـــو كـــان لـــي ســـلطان، : " بقولـــه) م821/هــــ206: ت(، بینمـــا امتدحـــه یزیـــد بـــن هـــارون)1"(بـــن إســـحق 
حدیثــه ): " م848/هــ234: ت (، وقـال عنـه علــي بـن المــدیني)2("َّلأمـرت ابـن إســحق علـى المحــدثین 

ّ، یقول ابن خلكان)3("عندي صحیح  َ:  

َّن سعید القطان، أنهم وثقـوا محمـد بـن وحكي عن یحیى بن معین وأحمد بن حنبل ویحیى ب" 
ّإسحق، واحتجـوا بحدیثـه، وانمـا لـم یخـرج البخـاري عنـه وقـد وثقـه، وكـذلك مـسلم بـن الحجـاج لـم یخـرج  ّ ٕ
ٕعنه إلا حدیثا واحـدا فـي الـرجم، مـن أجـل طعـن مالـك بـن أنـس فیـه، وانمـا طعـن مالـك فیـه لأنـه بلغـه  ً ً

!                ومـــــــا ابـــــــن إســـــــحق؟: للـــــــه، فقـــــــال مالـــــــكهـــــــاتوا حـــــــدیث مالـــــــك، فأنـــــــا طبیـــــــب بع: عنـــــــه أنـــــــه قـــــــال
  ، )5(، یقصد أن الدجال لا یدخل المدینة)4("ّإنما هو دجال من الدجاجلة، نحن أخرجناه من المدینة 

ومـا یعـزز نظــرة ابـن خلكـان حیــال ابـن إســحق مـا ذهـب إلیــه الـذهبي حینمـا نعــت ابـن إســحق 
، واتبعــه فــي ذلــك الــدكتور محمــد )6("ة المغــازي والــسیر ًكــان أحــد أوعیــة العلــم، حبــرا فــي معرفــ: " بأنـه

ویعتبــر محمــد بـــن إســحق أبــرز مــؤرخي الـــسیرة، وأحــد أعمــدة مدرســـة : " أحمــد ترحینــي، حیــث یقـــول
المدینـــــــة التاریخیـــــــة، وقـــــــد تقـــــــصى أخبـــــــاره الكثیـــــــرة والمتنوعـــــــة مـــــــن شـــــــیوخه، ومـــــــن العـــــــارفین فـــــــي                 

  )7("المدینة 
روایــات ابــن إســحق التــي أخــذها عنــه خلیفــة بــن خیــاط الأحــداث الرئیــسة ذات ولقــد تــضمنت        

، )10(، وغزواتـه)9(، ووصـوله إلـى المدینـة)8(العلاقة بالسیرة النبویة كافـة، كمولـده صـلى االله علیـه وسـلم
، وصـلح )1(علیـه وسـلم وموت رقیة بنت الرسول صـلى االله، )12(، وصرف القبلة إلى الكعبة)11(وسرایاه
  ،)5(، وحروب الردة)4(ٕ، وانفاذ جیش أسامة)3(، ومصالحة فدك)2(الحدیبیة

                                         
ّابن خ◌لكان، وفیات، ج) 1( َ   .276، ص4َ
  .156، ص1الذهبي، تذكرة، ج) 2(
  .156، ص1المصدر نفسه، ج) 3(
.                                                                                          156، ص1الذهبي، تذكرة، ج. 277-276، ص4وفیات، ج) 4(
ّابن خ◌لكان، وفی) 5( َ   .277، ص4ات، جَ
 .156، ص1الذهبي، تذكرة، ج) 6(
  .50المؤرخون، ص) 7(
 .53، 52تاریخ، ص) 8(
 .55، 54المصدر نفسه، ص) 9(
 .92، 89، 88، 87، 86، 84، 82، 80، 74، 73، 68، 67، 66، 59، 58، 57المصدر نفسه، ص) 10(
  .93 -92، 85، 78، 63، 62، 61المصدر نفسه، ص) 11(
  .64المصدر نفسه، ص) 12(
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، كمـا نقـل خلیفـة عـن ابـن إسـحق )7(، وعـام الرمـادة فـي سـنة ثمـان عـشرة)6( ووفاة أبـي بكـر الـصدیق
ّ، وقیــــساریة)11(، وحلــــب)10(، وفتــــوح حمـــص)9(، والقادســــیة)8(مرویاتـــه المتعلقــــة بمعــــارك الیرمـــوك َْ)12( ،

  )13(وأذربیجان

  ):م 822/هـ207: ت( ر بن حازموهب بن جری
، وصـفه ابـن حجـر العـسقلاني )14(وهو أبو عبد االله وهب بن جریر بن حازم بن زیـد البـصري       
ً، وقـــد عنـــي وهـــب بـــن جریـــر بأخبـــار العلمـــاء والمحـــدثین، مـــا یعنـــي أن وهبـــا كـــان )15"(ثقـــة : " بقولـــه

ًمحــدثا، وأن شــغفه بالحــدیث كــان كبیــرا، مــا دفعــه للاهتمــام بال ً ًمحــدثین وأخبــارهم، فــضلا عــن تــدوین ّ
آرائهم بشأن الأحداث التـي عاصـروها، سـیما الفـتن منهـا، والتـي تـسهم فـي معرفـة عقائـد رواة الحـدیث 

َوایات التي تعنـى بالوقـائع ، ولقد عني وهب بن جریر بالر)16(ومیولهم ْ  التـي دارت فـي داخـل المجتمـع ُ

                                                                                                                        
 .65تاریخ، ص) 1(
 .81المصدر نفسه، ص) 2(
َفدك. 85، 83المصدر نفسه، ص) 3( قریة بالحجاز، بینها وبین المدینة مسیرة یومین، وكانت مما لم یوجـف علیـه : َ

ًبخیل ولا ركاب، إبان فتح خیبر، فكانت خالصة لرسول االله صلى االله علیـه وسـلم، لأنهـا فتحـت صـلحا           فـي  ُ
 .240 -238، ص4لحموي، معجم، جا. سنة سبع

 .100تاریخ، ص) 4(
، 116، 114، 113، 112، 110، 109، 108، 107، 105، 104، 103، 102المــــــــــــصدر نفــــــــــــسه، ص) 5(

117 ،119. 
 .121المصدر نفسه، ص) 6(
  .138المصدر نفسه، ص) 7(
  .130المصدر نفسه، ص) 8(
  .132، 131المصدر نفسه، ص) 9(
 .127المصدر نفسه، ص) 10(
 .135 المصدر نفسه، ص)11(
ّقیــساریة. 141المــصدر نفــسه، ص) 12( ــین : َْ ــشام، تعــد فــي أعمــال فلــسطین، بینهــا وب ــى ســاحل بــلاد ال ــد یقــع عل ُّبل ُ

 .422 -421، ص4الحموي، معجم، ج. طبریة ثلاثة أیام
َتبریـز، وسـلماس، وأردبیـل، ومرنـد،: مدینـة واسـعة، ومـن أشـهر مـدنها: َأذربیجان. 151تاریخ، ص) 13( َ  وتكثـر فیهـا ْ

الحمــوي، . القـلاع والفواكـه والبــساتین، وهـي بــلاد فتنـة وحــروب، فتحهـا حذیفــة بـن الیمــان فـي زمــن عمـر بــن الخطـاب
 .129 -128، ص1معجم، ج

  .177، ص1مصطفى، التاریخ، ج. 1043ابن حجر العسقلاني، تقریب، ص) 14(
  .1043تقریب، ص) 15(
  .235-234، ص1التاریخ، جمصطفى، . 18، ص)المحقق(ابن خیاط، تاریخ،) 16(
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 خلیفـة معلومـات تفیـد بـأن النبـي صـلة االله علیـه وسـلم الإسلامي، حیث تناولت روایاته التي نقلها عنه
، )4(، وأخذ البیعـة لیزیـد بـن معاویـة)3(، ومعركة الجمل)2(، وكذلك عن غزوة حنین)1(ولد في عام الفیل

، كمــا روى الروایــة  التــي تــذكر حادثــة إرســال الخلیفــة یزیــد بــن معاویـــة )5(وبعــض حركــات الخــوارج
، كمــا نقــل خلیفــة عنــه ثــلاث روایــات تتعلــق بأحــداث )6( الولیــد بــن عتبــةًرزیقــا مــولاه إلــى والــي المدینــة

  )  7(وقعة الحرة

َأبو معشر السندي  ْ   ):م 786/هـ170: ت( َ
ِوهـــو الإمـــام المحـــدث، وصـــاحب المغـــازي، نجـــیح بـــن عبـــد الـــرحمن الـــسندي ثـــم المـــدني        َ)8(             ،

ن حـدیث أبـي معـشر أحادیثـه عـن محمـد بـن یكتب م): " م855/هـ241: ت(قال عنه أحمد بن حنبل
ٍ، وقــال عنــه فــي موضــع )10("صــدوق، لكنــه لا یقــیم الإســناد : " ً، وقــال أیــضا)9"(كعــب فــي التفــسیر 

ًكان بصیرا بالمغازي، صـدوقا : " آخر ْ، فـي حـین اعتبـره أبـو زرعـة )11("ً : " بأنـه) م894/هــ281: ت(ُ
فة عـن أبـي معـشر أسـماء بعـض شـهداء معركـة ، ولقد أخذ خلی)12("صدوق في الحدیث، لیس بالقوي 

، )15(، وأخــرى ذات صــلة بمقتــل عثمــان بــن عفــان)14(، وروایــة تتعلــق بأحــداث الــردة نفــسها)13(الیمامــة
، مع ملاحظة أن اعتماد خلیفـة علـى أبـي )16(في الوفیاتاث سنة سبعین ومائة ذكره خلیفة  وفي أحد

ًمعشر كان قلیلا، حیث لم یأخذ عنه كثیرا من مرو   )17(یاته ذات العلاقة بالسیرة النبویةً
                                         

 .53تاریخ، ص) 1(
  .88المصدر نفسه، ص) 2(
 .186المصدر نفسه، ص) 3(
  .215، 214، 213المصدر نفسه، ص) 4(
 .222، 221، 220، 219المصدر نفسه، ص) 5(
 .232المصدر نفسه، ص) 6(
  .239، 238، 237المصدر نفسه، ص) 7(
  .435، ص7الذهبي، سیر، ج) 8(
  .437، ص7المصدر نفسه، ج) 9(
  .437، ص7المصدر نفسه، ج) 10(
 .212، ص1الذهبي، تذكرة، ج) 11(
  .212، ص1الذهبي، تذكرة، ج. 438، ص7الذهبي، سیر، ج) 12(
  .114، 113، 112، 111تاریخ، ص) 13(
 .102المصدر نفسه، ص) 14(
 .176المصدر نفسه، ص) 15(
  . 448تاریخ، ص) 16(
  .235، ص1مصطفى، التاریخ، ج. 18المصدر نفسه، ص) 17(
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  ):م 839/هـ225: ت( علي بن محمد المدائني
وهو العلامة الحافظ الصادق أبو الحسن علي بن محمد بن عبد االله بن أبـي سـیف المـدائني        

، ثم من المدائن إلـى بغـداد، حیـث سـكن )2(، ولد في بغداد، ونشأ فیها، وانتقل إلى المدائن)1(الأخباري
ًعالمـــا بأیـــام " ، وكـــان )4"(صـــاحب التـــصانیف، والمغـــازي، والأنـــساب " ، وهـــو )3(یهـــا إلـــى أن تـــوفيف

ِوثقــه ابــن معــین وغیــره " ، وقــد )5("النــاس، وأخبــار العــرب، والفتــوح، والمغــازي  َ ، وامتدحــه الــذهبي )6"(ّ
ِصــنف التــصانیف، وكــان عجبــا فــي معرفــة الــسیر والمغــازي والأنــساب وأیــام : " فقــال ً ًالعــرب، مــصدقا َّ َّ

ًوكـــان عالمـــا بـــالفتوح والمغـــازي والـــشعر، : " ٍ وفـــي موضـــع آخـــر قـــال،)7"(فیمـــا ینقلـــه، عـــالي الإســـناد 
تـسمیة : ، ولـه مـن المـصنفات)9( واعتبره ابن كثیر أحد أئمة الأخباریین في زمانه،)8("ًصدوقا في ذلك 

 البیـــت، ومـــن هجاهـــا زوجهـــا، المنـــافقین، وخطـــب النبـــي علیـــه الـــسلام، وأخبـــار قـــریش، وأخبـــار أهـــل
وتــاریخ الخلفــاء، وخطــب علــي وكتبــه، وأخبـــار الحجــاج، وأخبــار الــشعراء، وقــصة أصــحاب الكهـــف، 

ّوالحــق أن المــدائني یعــد شــیخ : " ، یقــول الــدكتور عبــد العلــیم خــضر)10(وســیرة ابــن ســیرین، والجــواهر ُ
ًالأخباریین وعمدتهم، وأوثقهم أخبارا، وأقلهـم مطعنـا   أن المـدائني اتبـع فـي المـنهج التـاریخي ، كمـا)11("ًّ

ً ممـا أعطـاه لونـا مـن الثقـة لـدى النـاس، كمـا نظـم ٕ الروایـات واثبـات الإسـناد،طریقة المحدثین في نقد" 
ًالمادة الواسعة التي وقعت له تنظیما متوازنا خدم التألیف التاریخي، وكـان بـذلك كلـه خطـوة هامـة فـي  ً

  )12("صدر الرئیسي للمؤرخین التالین تطور عملیة التأریخ، كما أضحى الم

                                         
 .400، ص10الذهبي، سیر، ج) 1(
َبناها أنوشروان بن قباذ بین أرض الفـرات ودجلـة، وأقـام بهـا هـو ومـن خلفـه مـن ملـوك بنـي ساسـان إلـى : المدائن) 2( َ ُ

ــى " ٕأیــام عمــر بــن الخطــاب، وفیهــا إیــوان كــسرى، وانمــا ســمتها العــرب المــدائن  لأنهــا ســبع مــدائن، بــین كــل مدینــة إل
، ویرى الحمـوي أن الـسبب فـي تـسمیتها بـصیغة الجمـع یرجـع إلـى أنـه كلمـا جـاء ملـك " أو بعیدة الأخرى مسافة قریبة

فارسي جدید، عمد إلى بناء مدینة إلى جنـب التـي قبلهـا، وكـان سـعد بـن أبـي وقـاص قـد افتتحهـا سـنة سـتة عـشر فـي 
  .128مؤنس، أطلس، ص. 75 -74، ص5الحموي، معجم، ج. أیام عمر بن الخطاب

  .95، ص11جوزي، المنتظم، جابن ال) 3(
  .111، ص3ابن العماد، شذرات، ج) 4(
 .95، ص11ابن الجوزي، المنتظم، ج) 5(
  .111، ص3ابن العماد، شذرات، ج) 6(
  .401-400، ص10سیر، ج) 7(
  .401، ص10المصدر نفسه، ج) 8(
  .268، ص14البدایة، ج) 9(
  .402، ص10الذهبي، سیر، ج) 10(
 .181المسلمون، ص) 11(
  .188، ص1طفى، التاریخ، جمص) 12(
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ُ اعتمد خلیفة بن خیاط في السیرة علـى علـي بـن محمـد المـدائني، وأخـذ عنـه المرویـات التـي       
، )2( وزواجــــه مـــــن أم المــــؤمنین عائـــــشة بعــــد رجوعـــــه مــــن بـــــدر)1( تـــــت تتحــــدث عــــن مولـــــد الرســــول

، ووفـاة )7(، ومعركـة الیمامـة وقتلاهـا)6(، وحـروب الـردة)5(ٕ، وانفـاذ جـیش أسـامة)4(، وسـرایاه)3(وغزواتـه
ً، كمــا أن خلیفــة اســتعان كثیــرا فــي تاریخــه بالمــدائني فیمــا یتعلــق بأخبــار الفتــوح، )8(أبــي بكــر الــصدیق

 كمــــا اهــــتم المــــدائني ،)13(، وطبرســــتان)12( وهمــــذان،)11(، وأذربیجــــان)10(، والمــــدائن)9(كفتــــوح البــــصرة
، )14(عــارك التــي دارت بــین الحجــاج وابــن الأشــعثبأحــداث العــالم الإســلامي فــي الــشرق، كأخبــار الم

  )16(، والطاعون الذي أصاب البصرة في عام إحدى وثلاثین ومائة)15(ومعركة قدید

َّ معمر بن المثنى  ُ َ   ):م 826/هـ211: ت( َْ

                                         
  .52تاریخ، ص) 1(
 .65المصدر نفسه، ص) 2(
 .84، 82، 67، 60، 59، 57المصدر نفسه، ص) 3(
  .88، 87، 78، 62المصدر نفسه، ص) 4(
  .100المصدر نفسه، ص) 5(
  .105، 104، 103، 102المصدر نفسه، ) 6(
 ، 111، 108المصدر نفسه، ) 7(
  .121المصدر نفسه، ص) 8(
  .127صدر نفسه، صالم) 9(
 . 134المصدر نفسه، ص) 10(
 .151المصدر نفسه، ص) 11(
مدینــة فتحهــا جریــر بــن عبــد االله البجلــي، وذلــك فــي ســنة ثــلاث وعــشرین، : همــذان. 157المــصدر نفــسه، ص) 12(

ٕبعد مقتل عمر بن الخطاب بستة أشهر، وهي تقع في بـلاد فـارس، وتحدیـدا شـمال مدینـة نهاونـد، والـى الغـرب : وقیل ً
ـــة ـــري الإیرانی ـــة ال ـــوح، ص. مـــن مدین ـــبلاذري، فت ـــس، . 417 -410، ص5الحمـــوي، معجـــم، ج. 306ال مـــؤنس، أطل

 .145ص
بــلاد واســعة فــي بــلاد فــارس، یغلــب علیهــا الجبــال، وهــي محاذیــة لجرجــان، ومــن : ََطبرســتان. 165تــاریخ، ص) 13(

واصــــف، معجــــم، . 16 -13، ص4الحمــــوي، معجــــم، ج. ُدهــــستان، وجرجــــان، وآمــــل، وســــاریة، وشــــالوس: مــــدنها
 .77 -76ص
 .282تاریخ، ص) 14(
 .391المصدر نفسه، ص) 15(
  .398المصدر نفسه، ص) 16(
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، قــال عنــه یعقــوب بــن )1(وهــو الإمــام العلامــة البحــر، أبــو عبیــدة، معمــر بــن المثنــى التیمــي       
َشـــــــیبة ْ ســـــــمعت علـــــــي بـــــــن المـــــــدیني ذكـــــــر أبـــــــا عبیـــــــدة، فأحـــــــسن ذكـــــــره،                     "  ):م875/هــــــــ262: ت(َ

، وقــــــال عنــــــه              )2"(كــــــان لا یحكــــــي  عــــــن العــــــرب إلا الــــــشيء الــــــصحیح : وصــــــحح روایتــــــه، وقــــــال
، وقــال )3"(ٕولــم یكــن صــاحب حــدیث، وانمــا أوردتــه لتوســعه فــي علــم اللــسان، وأیــام النــاس : " الــذهبي
قد كان هـذا المـرء مـن بحـور العلـم، ومـع ذلـك فلـم یكـن بالمـاهر بكتـاب االله، ولا العـارف : " ًضاعنه أی

  )4"(بسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم، ولا البصیر بالفقه، واختلاف أئمة الاجتهاد 

عنــــي معمــــر بــــن المثنــــى باللغــــة والأنــــساب إلــــى جانــــب الأخبــــار، حیــــث ركــــز فــــي أخبـــــاره                    
ًعلــى أحــداث المــشرق، كمــا وصــنف كتبــا كثیــرة فــي أحــوال الفــرس، واهــتم بأخبــار البــصرة، وألــف  فــي 

َِ عــلاوة علــى فتــوح أرمینیــة،)5(فتــوح الأهــواز وخراســان ْ ً، وصــنف كتابــا عــن الخــوارج)6(ً : ، ومــن كتبــه)7(َّ
ار الحجــــاج،   وأخبــــل الفرســــان، وصــــفین، وقــــضاة البــــصرة،كتــــاب المثالــــب، والفتــــوح، والأیــــام، ومقاتــــ

  ، وكتــــــــــــــــــــــــاب فــــــــــــــــــــــــضائل الفــــــــــــــــــــــــرس، وكتــــــــــــــــــــــــاب أخبــــــــــــــــــــــــار )8(وكتــــــــــــــــــــــــاب الأوس والخــــــــــــــــــــــــزرج
  )9(الفرس

ویـــرى الباحـــث أن مجـــال اعتمـــاد خلیفـــة علـــى معمـــر بـــن المثنـــى فـــي أخبـــاره یكـــاد ینحـــصر                  
  ، )11( وأخبار الفرس،)10(في سوق الروایات التي تتعلق بمولد النبي ووفاته

                                         
 .445، ص9الذهبي، سیر، ج) 1(
  .446، ص9المصدر نفسه، ج) 2(
  .445، ص9المصدر نفسه، ج) 3(
  .447، ص9المصدر نفسه، ج) 4(
ــــي العــــراق: خُراســــان) 5( ــــلاد ممتــــدة الأطــــراف، أول حــــدودها ممــــا یل ــــت تــــسمى             ب ــــي الهنــــد، وكان ، وآخرهــــا ممــــا یل

نیـسابور، وهـراة، ومـرو، وبلـخ، وطالقـان، : بلد إشیریة، وتشتمل خراسان على كثیر من البلـدان، مـن أهمهـا: في القدیم
  .354 -350، ص2الحموي، معجم، ج. 19، ص2البكري، المسالك، ج. َونسا، وأبیورد، وسرخس، والجوزجان

َِأرمینیة) 6( َّتفلیس، ودبیل، وسراج طیر، وبهـا قبـر الـصحابي صـفوان بـن المعطـل:  كورة عظیمة، من أشهر مدنها:ْ َْ .
  .161 -159، ص1الحموي، معجم، ج

  .54-53عاصي، خلیفة، ص. 19، ص)المحقق(ابن خیاط، تاریخ،) 7(
  97، ص1مصطفى، التاریخ، ج) 8(
 .142، ص1المرجع نفسه، ج) 9(
 .95، 54تاریخ، ص) 10(
 .94، 93، 79، 50لمصدر نفسه، ا) 11(
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، )5(، وقتــال الخــوارج)4(، وحــرب النهــروان)3(، ومعركــة الجمــل)2(ذان والــري، وفــتح همــ)1(وحــروب الــردة
  )7(، وحروب الحجاج مع ابن الأشعث)6(ومقتل الحسین

  ):م 819/هـ204: ت( هشام بن محمد الكلبي 
العلامــة الأخبــاري النــسابة الأوحــد، أبــو المنــذر هــشام بــن الأخبــاري البــاهر محمــد بــن " وهــو

كتـــاب : ، ولـــه مـــن المـــصنفات)8("لكـــوفي، الـــشیعي أحــد المتـــروكین، كأبیـــه الــسائب بـــن بـــشر الكلبـــي ا
َالجمهــرة، وكتــاب حلــف الفــضول، وكتــاب الكنــى، وكتــاب ملــوك الطوائــف، وكتــاب ملــوك كنــدة ْ ِ ، مــا )9(ُ

  )10("ًندا للمدائني في غزارة إنتاجه، وتنوع  موضوعاته " ْجعل الدكتور إبراهیم بیضون لأن یعتبره 
ِ     ولقــد عنــ ي هــشام بــن الكلبــي فــي الروایــات التــي أخــذها عنــه خلیفــة، تلــك التــي تتنــاول علاقــات َ

ْالمــسلمین بــالروم إبــان العــصرین الراشــدي والأمــوي، ولقــد نقــل خلیفــة الكثیــر مــن هــذه الروایــات   عــن  َ
، كمـــا نقــل عنـــه خلیفـــة الروایــات المتعلقـــة بمولـــد النبــي قبـــل عـــام الفیــل بخمـــس عـــشرة )11(ابــن الكلبـــي

   )  16(، وقیساریة)15(، وحلب)14(، وفتوح دمشق)13(، ومعركة الیرموك)12(سنة

                                         
  .125، 118، 111المصدر نفسه، ص) 1(
 .157، 151المصدر نفسه، ص) 2(
  .184المصدر نفسه، ص) 3(
ٍمعركة دارت رحاها في سنة ثمـان وثلاثـین، وفیهـا حـارب الإمـام علـي بـن أبـي طالـب . 197المصدر نفسه، ص) 4(

ْحجـر بـن : قیس بن سعد بن عبـادة، وعلـى میـسرته:  میمنة عليالخوارج بقیادة عبد االله بن وهب الراسبي، وكان على ُ
 .197ابن خلیفة، تاریخ، ص. ُعدي، ولم ینج من هذه المعركة سوى القلیل من الخوارج

 .209، 204تاریخ، ص) 5(
 .234المصدر نفسه، ص) 6(
  .285المصدر نفسه، ص) 7(
  .101، ص10الذهبي، سیر، ج) 8(
  .102، ص10المصدر نفسه، ج) 9(
  .21مسائل، ص) 10(
  .348، 345، 337، 292، 291، 277، 272، 209، 208، 207، 167تاریخ، ص) 11(
  .53المصدر نفسه، ص) 12(
  .130المصدر نفسه، ص) 13(
 .126المصدر نفسه، ص) 14(
  .135المصدر نفسه، ص) 15(
 .141المصدر نفسه، ص) 16(
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قـال ابـن " : ى ابن الكلبـي، فإنـه یـستخدم عبـارةویرى الباحث أن خلیفة إذا ما ابتغى أن یسند روایة إل
، وعنــدما قــام الباحــث بحــصر المواقــع التــي وردت فیهــا هــذه العبــارة، فإنــه لاحــظ أن لــیس )1"(الكلبــي 

مـا یفیــد بـأن خلیفــة بـن خیــاط قـد لقــي ابـن الكلبــي، أو أخـذ عنــه بـشكل مباشــر، باســتثناء فیهـا جمیعهــا 
 والتـي أوردهـا فـي مـورد حدیثـه ،)2("حدثني ابـن الكلبـي عـن أشـیاخه : " مرة واحدة، جاء ذكرها بصیغة

عن أحداث سنة ثمان وعشرین، المتعلقـة بحدیثـه عـن قـدوم عبـد االله بـن الزبیـر علـى عثمـان بعـد فـتح 
  .)3(ًریقیة، فضلا عن زواج عثمان بن عفان بنت الفرافصة الكلبیةإف

  ):م805/هـ190: ت(أبو الیقظان سحیم بن حفص
ًكــان ســحیم بــن حفــص مــن المهتمــین كثیــرا بأخبــار الدولــة الإســلامیة، وقــد اســتفاد خلیفــة منــه    

ــــــصلة بحــــــروب الــــــردة ــــــوح البــــــصرة)4(فــــــي المرویــــــات ذات ال  وفــــــتح ،)6(، ومعركــــــة جلــــــولاء)5(، وفت
، كمـــا نقـــل خلیفـــة بـــن )9(، ومعركـــة الجمـــل وحـــصر قتلاهـــا)8(، ومقتـــل عثمـــان بـــن عفـــان)7(أصـــبهان

  )11(، وحروب الحجاج وابن الأشعث)10(خیاط عن أبي الیقظان روایات مهمة حول وقعة الحرة

  ):م836/هـ222: ت(الولید بن هشام القحذمي
ــــــر          اهــــــتم الولیــــــد بــــــن هــــــشام بجمــــــع المعلومــــــات ذات الطــــــابع الإدا ري، حیــــــث روى الولیــــــد الكثی

منهــا والتــي أخــذها عــن أبیــه وعــن جــده، أمــا جــده قحــذم بــن ســلیمان فقــد كــان كاتــب الخــراج فــي عهــد 
، )12(والي العراق یوسف بن عمر الثقفي، ما یعني حصول الولیـد بـن هـشام علـى وثـائق رسـمیة مهمـة

 الولیــد بـــن هـــشام، فوجـــد أن غالبیتهـــا ولقــد قـــام الباحـــث بحـــصر كـــل الروایــات التـــي نقلهـــا خلیفـــة عـــن
، )1(العظمى تتوزع على أخبار الفتوحات ووفیات الخلفاء، فمن أخبـار الفتـوح التـي ذكرهـا فـتح دمـشق

                                         
  .341، 337، 331، 264، 208، 167، 130، 126المصدر نفسه، ص) 1(
  .160المصدر نفسه، ص) 2(
  .160المصدر نفسه، ص) 3(
 .105المصدر نفسه، ص) 4(
 .128المصدر نفسه، ص) 5(
  .138المصدر نفسه، ص) 6(
 .161المصدر نفسه، ص) 7(
  .177المصدر نفسه، ص) 8(
  .190، 186، 185، 183، 182المصدر نفسه، ص) 9(
  .238، 237، 236المصدر نفسه، ص) 10(
  .283، 281المصدر نفسه، ص) 11(
  . 21، ص)المحقق(ابن خیاط، تاریخ،) 12(
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َ، وتـــــــستر)3(، والأهـــــــواز)2(، وفتـــــــوح البـــــــصرة)1(دمـــــــشق ، )7(، وأصـــــــبهان)6(، وســـــــابور)5(، ونهاونـــــــد)4(ُْ
ْوجرجان ُ
لـبعض الخلفـاء الأمـویین، فقـد ذكـر وفـاة  أما عن الروایات التي تضمنت ذكر سني الوفـاة ،)8(

، وعمـر بـن )11(، وسـلیمان بـن عبـد الملـك)10(، والولیـد بـن عبـد الملـك)9(ٍكل من عبد الملـك بـن مـروان
 الولیــد بـن یزیــد بــن عبــد  ومقتــل،)14( وهــشام بــن عبـد الملــك،)13(، ویزیــد بــن عبـد الملــك)12(عبـد العزیــز

، كمـا أخـذ خلیفـة عـن )17(، ووفـاة مـروان بـن محمـد)16(، ووفاة یزیـد بـن الولیـد بـن عبـد الملـك)15(الملك
، وجمع معاویة العـراق لزیـاد بـن أبیـه فـي سـنة )18(الولید بن هشام الروایات ذات العلاقة بحروب الردة

" فحـدثني الولیـد بـن هـشام"، وعبـارة "حـدثني الولیـد بـن هـشام" وقد لاحظ الباحث أن عبارة ،)19(خمسین
ًا وعـشرین مـرة، مـا یفیـد أن خلیفـة كـان یعتمـد كثیـرا علـى روایـات هـذا قد تكررتا في تاریخ خلیفة خمـس ً

الــشیخ، عــلاوة علــى أنــه یعطــي هــذه الروایــات مــصداقیة أكثــر مــن غیرهــا، وذلــك كــون أن خلیفــة كــان 
  . ًیتلقاها عن هذا الشیخ مباشرة

                                         
  .126ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .128المصدر نفسه، ص) 2(
 .134المصدر نفسه، ص) 3(
َتــستر. 144، 140المـصدر نفـسه، ص) 4( مـن أعظــم مـدن خوزســتان، وهـي أقـرب إلــى البـصرة منهــا إلـى الكوفــة، : ُْ

  .31 -29، ص2جم، جالحموي، مع. وفیها قبر البراء بن مالك الأنصاري
  .150تاریخ، ص) 5(
. ًكـورة مـشهورة بـبلاد فـارس، ومـن سـابور إلـى شـیراز خمـسة وعـشرون فرسـخا: سابور. 158المصدر نفسه، ص) 6(

 .168 -167، ص3الحموي، معجم، ج
 .162تاریخ، ص) 7(
ْجرجـــان. 163المـــصدر نفـــسه، ص) 8(  الـــثلج والنخـــل مدینـــة مـــشهورة وكبیـــرة تقـــع بـــین طبرســـتان وخراســـان، كثیـــرة: ُ

 .122 -119، ص2الحموي، معجم، ج. والفواكه
 .292تاریخ، ص) 9(
 .309المصدر نفسه، ص) 10(
 .316المصدر نفسه، ص) 11(
 .321المصدر نفسه، ص) 12(
 .331المصدر نفسه، ص) 13(
 .356المصدر نفسه، ص) 14(
 .365، 363المصدر نفسه، ص) 15(
  .369المصدر نفسه، ص) 16(
 .408، 404تاریخ، ص) 17(
 .118المصدر نفسه، ص) 18(
  .211المصدر نفسه، ص) 19(
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  :عبد االله بن المغیرة
ــــك التــــي  ــــد االله بــــن المغیــــرة، ســــیما تل َتعنــــى بفتــــوح دمــــشقأخــــذ خلیفــــة مرویاتــــه عــــن عب ْ ُ)1( ،

ْ، وســـــائر أرض قنـــــسرین)3(، وحلـــــب)2(والأردن  زد علـــــى ذلـــــك المرویـــــات التـــــي تناولـــــت الأحـــــداث ،)4(َِّ
، ومقتـل )5(الداخلیة فـي الدولـة الإسـلامیة، مثـل مقتـل قتیبـة بـن مـسلم بخراسـان فـي سـنة سـت وتـسعین

  )6(یزید بن المهلب سنة اثنتین ومائة
شـرة عـن عبـد االله بــن المغیـرة، الـذي كـان أبـوه المغیـرة مـصدر معلوماتــه،   ولقـد نقـل خلیفـة مبا      

ًعلما بأن عبد االله بن المغیرة كان قد عاش إلى مرحلة مـا بعـد موسـى الهـادي، حیـث سـجل سـنة وفـاة 
َ، وكان یهتم باستجلاء طبیعة الفتح صلحا كان أم عنوة؟ عـلاوة علـى أنـه كـان یعنـى )7(موسى الهادي ْ ُ ً ً ً

ًوط الصلح، وأحیانا یشیر إلى مقدار الجزیة التي فرضـت علـى أهـل الـبلاد المفتوحـة، فـضلا ببیان شر ً
َّعن اهتمامه بإیراد أسماء الولاة في العراق، ومن كان علـى شـرطهم وكتـاب الرسـائل والحجـاب، وكـان  ُ

دة ًلا یتـــوانى عـــن ذكـــر ســـني وفیـــات الخلفـــاء ومواضـــعها، وأعمـــارهم حـــین الوفـــاة، وأحیانـــا ســـني الـــولا
  ) 8(ومحلها

ْعبد االله بن لهیعة  ِ   ):م 790/هـ174: ت( َ
ـــــة بـــــن لهیعـــــة الحـــــضرمي الغـــــافقي  ـــــد االله بـــــن لهیعـــــة بـــــن عقب ْوهـــــو أبـــــو عبـــــد الـــــرحمن، عب َْ ِ َ

ْ، كان یكثر من الحـدیث والأخبـار والروایـة)9(المصري  وسـاعده علـى ذلـك أنـه لقـي اثنـین وسـبعین ،)10(ُ
إذا روى العبادلــة عــن ):): " م1018/هـــ409: ت(عید الأزدي، وقــال عنــه عبــد الغنــي بــن ســ)11(ًتابعیــا

                                         
  .126المصدر نفسه، ص) 1(
 .129المصدر نفسه، ص) 2(
  .135 -134المصدر نفسه، ص) 3(
ْقنـــسرین. 135المــصدر نفــسه، ص) 4( ًبلــدة فــي ســـوریة، كانــت هــي وحمـــص شــیئا واحــدا، فتحهـــا أبــو عبیــدة بـــن : َِّ ً

ٌّمـسن، وقیــل غیــر : ٌأُخــذ هــذا الاسـم مــن قـول العــرب قنــسري، أي: ، وقیـلالجـراح، وكــان علـى مقدمتــه خالــد بـن الولیــد
 .404 -403، ص4الحموي، معجم، ج. ذلك
 .313تاریخ، ص) 5(
  .325المصدر نفسه، ص) 6(
  .446-445ابن خیاط، تاریخ، ص. هـ170وهي سنة ) 7(
  .235، ص1مصطفى، التاریخ، ج. 22، ص)المحقق(ابن خیاط، تاریخ،) 8(
ّابن خل) 9(   .411، ص2ابن حجر العسقلاني، تهذیب، ج. 38، ص3كان، وفیات، جَ
ّابن خلكان، وفیات، ج) 10(   .38، ص3َ
  .411، ص2ابن حجر العسقلاني، تهذیب، ج) 11(
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ٍ  فـي مـصر بـأمر مــن ، وتــولى القـضاء)1(ابــن المبـارك، وابـن وهـب، والمقـرئ: ابـن لهیعـة فهـو صـحیح
ُأبــي جعفــر المنــصور فــي ســنة خمــس وخمــسین ومائــة، وصــرف عــن القــضاء  فــي ســنة أربــع وســتین 

  )2(في شهر رمضان المباركٍومائة، وهو أول قاض حضر لیرقب ظهور الهلال 

ٕ     لـم یــذكر خلیفــة فـي تاریخــه مــا یفیـد أنــه نقــل مباشـرة عــن عبــد االله بـن لهیعــة، وانمــا كـان یــتم هــذا 
حـدثنا مـن سـمع : " ًالنقل عبر تلامیذ ابن لهیعة، إذ كان واضحا أن خلیفة كان في معظم نقولـه یقـول

، وشــمال )4(ن لهیعــة التــي تتعلــق بفــتح مــصر، ویبــدو أن خلیفــة اســتفاد مــن روایــات ابــ)3("ابــن لهیعــة 
  )6(، ثم إن خلیفة ذكر وفاته في سنة أربع وسبعین ومائة)5(إفریقیة

  ):م 805/هـ190: ت( أبو خالد البصري
، اعتبــره یعقــوب بــن شــیبة أحــد الفقهــاء، )7(وهــو یوســف بــن خالــد بــن عمیــر الــسمتي البــصري

ِّ، وقد كـان أبـو خالـد یركـز فـي روایاتـه      علـى )8("ولم یكن في الحدیث بذاك : " ًلكنه استدرك قائلا
َأحــــداث الحقبــــة الأمویــــة، ویهــــتم بأخبــــار الــــشمال الإفریقــــي فــــي العهــــد الأمــــوي، حیــــث عنــــي بأخبــــار  ِ َ

ِِِّّالغـزوات فتحـدث عـن غـزو المـسلمین لكـل مـن صـقلیة ِ ْ وسـردانیة)9(ٍ َ
ُ، وحـصار جلـولاء)10(  بــالمغرب )11(َ

                                         
 .413، ص2المرجع نفسه، ج) 1(
ّابن خلكان، وفیات، ج) 2(   .38، ص3َ
  .160، 143ابن خیاط، تاریخ، ص) 3(
  .143المصدر نفسه، ص) 4(
  .212، 160، 152 نفسه، صالمصدر) 5(
  .449المصدر نفسه، ص) 6(
  .143 -142، ص10الذهبي، تذهیب، ج) 7(
  .143، ص10المصدر نفسه، ج) 8(
ِِِّّصقلیة) 9( جزیرة من جزائر بحر المغرب، مقابل إفریقیة، وهي مثلثة الشكل، وتبعد هذه الجزیـرة عـن أقـرب مواضـع : ِ

م، 1855: والمیـل عنـد الحنفیـة والمالكیـة. 419 -416، ص3وي، معجـم، جالحمـ. ًإفریقیة البریة مائـة وأربعـون مـیلا
  .97، 53محمد، المكاییل، ص. م3710: وعند الشافعیة والحنابلة

ْسـردانیة) 10( ووجـدت لبعـضهم أن سـردانیة مدینـة بـصقلیة، واالله : " جزیـرة فـي بحـر المغـرب، یقـول یـاقوت الحمـوي: َ
  .209، ص3الحموي، معجم، ج". أعلم 

ُجلولاء) 11( ًمدینة مشهورة بإفریقیة، بینها وبین القیروان أربعة وعشرون مـیلا، وهـي مدینـة أزلیـة تكثـر فیهـا الأنهـار : َ
شـاكر، التـاریخ، . 156، ص2الحمـوي، معجـم، ج". عـین جلـولاء " والثمار، وهي الآن أطـلال، ویعرفهـا النـاس باسـم 

  .191، ص4ج
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ً، علمــا بــأن معظــم روایاتــه المتبقیــة قــد )2( وثــورات الخــوارج فیهــا،)1(فــي عهــد معاویــة بــن أبــي ســفیان
  )3(أفردها لفتوح الأمویین في المشرق

  ):م809/هـ194: ت( إسماعیل بن إبراهیم الشعیراوي
، حیــــــث اهــــــتم هــــــذا الأخبــــــاري بــــــإیراد                   )4(نقــــــل خلیفــــــة عــــــن اســــــماعیل فــــــي التــــــاریخ مباشــــــرة

، وبأحــداث الفتنــة فــي عهــد الخلیفــة الولیــد بــن )5(تــل خالــد بــن عبــد االله القــسريالتفاصــیل المتعلقــة بمق
، إلــى جانــب )7(ً، إذ ســرد خطبــة یزیــد بــن الولیــد كاملــة بعــد اغتیــال الولیــد نفــسه)6(یزیــد بــن عبــد الملــك

، وخبــر بیعــة عبــد االله )9(، وبیعــة مــروان بــن محمــد، وخلــع إبــراهیم بــن الولیــد)8(عنایتــه بأخبــار الخــوارج
، ثـم إن خلیفــة )11(ُ كمـا وتحـدث عـن وقعـة قدیـد،)10(بـن معاویـة بـن عبـد االله بـن جعفـر الطیـار بالكوفـة

  )12(كان قد ذكر وفاة إسماعیل بن إبراهیم في سنة أربع وتسعین ومائة

  :إسماعیل بن إسحق
، إذ اهــتم إســماعیل بــن إســحق بأخبــار الخــوارج،  )13("حــدثنا " نقــل عنــه خلیفــة مباشــرة بقولــه 

 كمـــا وروى ،)14(ُروى خلیفـــة عنــه روایـــة مطولـــة تتعلــق بحـــروب مــروان بـــن محمـــد ضــد الخـــوارجولقــد 
روایـــة عـــن حـــروب منـــصور بـــن جمهـــور مـــع الـــضحاك بـــن قـــیس الخـــارجي فـــي ســـنة ســـبع وعـــشرین 

، كمـــا روى عنـــه فـــي أحـــداث ســـنة تـــسع وعـــشرین ومائـــة روایـــة فـــي مقتـــل عبیـــدة بـــن ســـوار )15(ومائـــة

                                         
  .211 -210، 345تاریخ، ص) 1(
  .353 -352سه، صالمصدر نف) 2(
  .345، 344، 343، 342، 341، 338، 331، 329، 328، 326، 320، 307المصدر نفسه، ص) 3(
  .362المصدر نفسه، ص) 4(
  .362المصدر نفسه، ص) 5(
 .363المصدر نفسه، ص) 6(
  .365المصدر نفسه، ص) 7(
  .376المصدر نفسه، ص) 8(
 .372المصدر نفسه، ص) 9(
  .375المصدر نفسه، ص) 10(
  .393المصدر نفسه، ص) 11(
  .466المصدر نفسه، ص) 12(
  .393تاریخ، ص) 13(
 .395 -393المصدر نفسه، ص) 14(
  .378 -377المصدر نفسه، ص) 15(
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، كمـا روى روایـة تتعلـق بخـروج عبـد االله بـن یحیـى بـن الأعـور الكنـدي )1(وأصحابه على ید ابن هبیرة
، كمـا روى )3(، وأخـرى تتعلـق بخطبـة أبـي حمـزة الخـارجي    فـي مكـة)2(في سنة تسع وعـشرین ومائـة

خلیفـة عنـه روایـة تتعلـق بمقتــل شـیبان الخـارجي وظهـور أبـي مــسلم الخراسـاني، وخبـر قتـال نـصر بــن 
  ) 4(سیار للكرماني

  ):م830/هـ215: ت(ید عبد الملك بن قریب الأصمعيأبو سع

، بیــد أن خلیفــة               )5("حــدثنا " ًأخــذ خلیفــة عــن الأصــمعي مباشــرة، حیــث كــان یــروي عنــه بلفــظ 
ـــــــط                     ـــــــي موضـــــــع واحـــــــد فق ـــــــل عنـــــــه ف ـــــــى بالنق ـــــــث اكتف ـــــــل عـــــــن الأصـــــــمعي، حی ـــــــر مـــــــن النق لـــــــم یكث

روایــة تتعلــق بأحــداث ســنة اثنتــین وثمــانین، : التــاریخ، أولهمــا وموضــعین آخــرین مــن ،)6(فــي الطبقــات
بـشأن إخبـار عبـد :  ، وثانیهمـا)7(ًوتتضمن حوارا بین الحجاج والشعبي دار حول تأییـده لابـن الأشـعث

، وقــد ســاق خلیفــة ذكــر )8(العزیــز بــن عمــر بــن عبــد العزیــز أن أبــاه تــوفي وعمــره لا یتجــاوز الأربعــین
وفیهــا مــات عبــد الملــك " : ة ومــائتین، حیــث یقــول خلیفــةســنة خمــس عــشروفـاة الأصــمعي فــي أحــداث 

  )9("بن قریب الأصمعي 

  ):م815/هـ200: ت(أمیة بن خالد القیسي
ْ وهــو أبـــو عبـــد االله، أمیـــة بـــن خالـــد بـــن الأســـود بـــن هدبـــة الأزدي       ْ، قـــال عنـــه أبـــو زرعـــة                   )10(ُ ُ

ُ، وقــال الــدارقطني)11"(ثقــة "  ):م892/هـــ279:ت(والترمــذي مــا علمـــت  إلا ): " م995/هـــ385: ت(َّ
، أمــا فــي تاریخــه فقــد نقــل )13(، واعتمــد علیــه خلیفــة فــي طبقاتــه، وذلــك فــي موضــعین فقــط)12"(ًخیــرا 

                                         
  .384المصدر نفسه، ص) 1(
  .385 -384المصدر نفسه، ص) 2(
  .387 -386المصدر نفسه، ص) 3(
  .387المصدر نفسه، ص) 4(
  .157المصدر نفسه، ص) 5(
  .79ص) 6(
  .288 -287اریخ، صت) 7(
  .321المصدر نفسه، ص) 8(
  .475المصدر نفسه، ص) 9(
  .188، ص1ابن حجر العسقلاني، تهذیب، ج) 10(
  .188، ص1المصدر نفسه، ج) 11(
  .188، ص1المصدر نفسه، ج) 12(
  .190، 153الطبقات، ص) 13(
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عنـــه بعـــض الروایـــات، وذلـــك فـــي ســـتة مواضـــع، تتعلـــق الروایـــة الأولـــى بغـــزوة الطـــائف ســـنة ثمـــان 
ن الخطاب لعبد الـرحمن بـن عـوف لـیحج بالنـاس نیابـة عنـه تتعلق بإرسال عمر ب: ، والثانیة)1(للهجرة

تخـتص بتولیـة عمـر بـن الخطـاب لعبـد االله بـن أرقـم بیـت المـال فـي : ، والثالثـة)2(في سنة ثلاث عشرة
ذات صــلة بتمثـل الحجــاج لأبیـات مــن الـشعر أثنــاء تجهیـزه الجــیش : ، والرابعـة)3(سـنة ثـلاث وعــشرین

َفـــي ســـنة اثنتـــین وثمـــانین تعنـــى بمعلومـــات : ، والخامـــسة)4(نلقتـــال ابـــن الأشـــعث ســـنة إحـــدى وثمـــانی ْ ُ
فـــــي ذات الـــــسنة تتنــــــاول تفاصـــــیل تـــــداعیات  هــــــذه : ، والـــــسادسة)5(تخـــــص معركـــــة دیـــــر الجمــــــاجم

  )6(المعركة

  ):م798/هـ182: ت(ُیزید بن زریع
             ّ وهـــو الحـــافظ المجـــود، وأحـــد العـــشرة المحـــدثین فـــي البـــصرة، الـــذین كـــانوا فـــي زمـــانهم مـــن        

ْ، قـــال عنـــه بـــشر الحـــافي)7(أئمـــة الحـــدیث فیهـــا ًكـــان یزیـــد بـــن زریـــع متقنـــا، ): " م841/هــــ227: ت(ِ
، فــــي حــــین اعتبــــره یحیــــى بــــن معــــین                      )8("ًحافظــــا، مــــا أعلــــم أنــــي رأیــــت  مثلــــه، ومثــــل صــــحة حدیثــــه 

ــــــــــصریین : " أنــــــــــه) م847/هـــــــــــ233: ت( مــــــــــد بــــــــــن حنبــــــــــل                     ، أمــــــــــا أح)9("هــــــــــو أثبــــــــــت شــــــــــیوخ الب
، كمـا روى )11("صـاحب سـنة واتبـاع "  وكـان ،)10("كان ریحانة البـصرة، مـا أتقنـه، ومـا أحفظـه :" فقال

، أمـا خلیفـة فقـد نقـل عنـه بعـض )12(ًالبخاري في صحیحه عن خلیفة بن خیـاط عنـه أحـد عـشر حـدیثا
ِیـسأَلونك عـن الأهلـة { قولـه تعـالىالروایات في التاریخ، إذ روى عنـه روایـة تفیـد بـسبب نـزول  َّ ِ ِ َ ََ َ ُ ْ{)13( ،

ًأقــام بمكــة خمــسا مختفیــا، وعــشرا معلنــا، وبالمدینــة " ُأن النبــي بعــث وهــو ابــن أربعــین، وأنــه : والثانیــة ً ً ً

                                         
  .89تاریخ، ص) 1(
  .120المصدر نفسه، ص) 2(
  .156المصدر نفسه، ص) 3(
 .280سه، صالمصدر نف) 4(
 .282المصدر نفسه، ص) 5(
 .283المصدر نفسه، ص) 6(
  .296، ص8الذهبي، سیر، ج) 7(
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 .297، ص8الذهبي، سیر، ج) 11(
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  . 2741، ص6؛ ج1951، 2261، ص5؛ ج1624
  .189: والآیة وردت في سورة البقرة، آیة. 49تاریخ، ص) 13(
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فــي أن معركــة بــدر : ، والرابعــة)2(تخــتص بمقــدار مكــوث النبــي فــي مكــة والمدینــة: ، والثالثــة)1("ًعــشرا 
فــي أن النبـــي : ، والخامـــسة)3(" لــسبع عـــشرة لیلــة خلـــت مــن شـــهر رمــضان "وقعــت فـــي یــوم الجمعـــة 

ًصلى إلى بیت المقدس ستة عشر شهرا بعد قدومه المدینة تفیـد بـأن یـوم أحـد استـشهد : ، والـسادسة)4(َّ
تتعلـــق بعمــر النبــي حــین وفاتـــه، حیــث ذكــر أنــه تـــوفي وهــو ابــن خمـــس : ، والــسابعة)5(ًســبعون رجــلا
: ، والثامنــة)7(ًتفیــد بـأن الفــرس كـان معهــم فـي معركــة القادسـیة ســبعون فـیلا: ة، والـسابع)6(وسـتین ســنة

، علاوة على أن خلیفة كان قد ذكر یزیـد بـن زریـع ثـلاث )8(تتعلق بفتح أذربیجان سنة اثنتین وعشرین
فـي سـنة : ، والثانیـة)9(حینما ذكر سـنة ولادتـه الواقعـة فـي سـنة ثـلاث ومائـة: مرات في تاریخه، الأولى

ُحینمـا ذكـر خلیفـة أن محمـد بـن المنهـال الـضریر : ، والثالثة)10(ته الكائنة في اثنتین وثمانین ومائةوفا
  )11(راویة یزید بن زریع قد مات في سنة إحدى وثلاثین ومائتین

  ):م 819/هـ204: ت( سلیمان أبو داود الطیالسي 
 عبـــد الـــرحمن                  ، قـــال عنـــه)12(وهـــو أبـــو داود بـــن الجـــارود، الحـــافظ الكبیـــر، صـــاحب المـــسند

ّ، وزكــــاه علــــي بــــن المــــدیني          )13"(أبــــو داود هــــو أصــــدق النــــاس ): " م813/ هـــــ198: ت(ابــــن مهــــدي
، وتتعلـــق روایاتـــه التـــي أخـــذها عنـــه خلیفـــة )14"(مـــا رأیـــت أحفـــظ منـــه : " بقولـــه) م848/هــــ234: ت(

ٍ، ووفـاة كـل مـن  أبـي )16(سـنة اثنتـین للهجـرة، سـیما الروایـة المتعلقـة بغـزوة بـدر فـي )15(بالسیرة النبویـة

                                         
 .53تاریخ، ص) 1(
 .54المصدر نفسه، ص) 2(
  .58المصدر نفسه، ص) 3(
  .64المصدر نفسه، ص) 4(
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  .479المصدر نفسه، ص) 11(
 .322، ص1؛ تذكرة، ج378، ص9الذهبي، سیر، ج) 12(
  .381، ص9الذهبي، سیر، ج) 13(
 .322، ص1الذهبي، تذكرة، ج) 14(
  .94، 64، 53تاریخ، ص) 15(
 .58المصدر نفسه، ص) 16(
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، ثــم إن خلیفــة ذكــر )3(ً، عــلاوة علــى مقتــل عثمــان بــن عفــان)2(، وعمــر بــن الخطــاب)1(بكــر الــصدیق
  )4(وفاته في أحداث سنة أربع ومائتین

  ):م808/هـ193: ت(محمد بن جعفر الهذلي 
َوهــــو أبــــو عبــــد االله الهــــذلي، محمــــد بــــن جعفــــر، المعــــروف بـــــ  َغنــــد" ُ ْ ، وصــــفه الــــذهبي     )5("ر ُ

ـــــصحاح               : " ، وقـــــال عنـــــه فـــــي موضـــــع آخـــــر)6("الحـــــافظ، المجـــــود، الثبـــــت : " بقولـــــه اتفـــــق أربـــــاب ال
َعلـى الاحتجـاج بغنـدر  ، وتخـتص مرویاتـه التاریخیـة التــي نقلهـا عنـه خلیفـة بالأحـداث التـي تتعلــق )7("ُْ

، ومقتـل محمــد )11(، ومعركـة الجمـل)10(ن بـن عفــان، ومقتـل عثمـا)9(، وفـتح مـاه دینــار)8(بفتـوح البـصرة
ُ،  ثـم ذكـر خلیفـة وفاتـه )13(وثـورة ابـن الأشـعث، )12(بن أبـي بكـر الـصدیق علـى یـد عمـرو بـن العـاص

  )14(في أحداث سنة ثلاث وتسعین ومائة
َكهمس بن المنهال السدوسي ْ َ:  

َوهـــو أبـــو عثمـــان كهمـــس بـــن المنهـــال الـــسدوسي البـــصري اللؤلـــؤي ْ َ
بخـــاري فـــي ، وروى ال)15(

ًصحیحه عن خلیفة عنه حـدیثا واحـدا فقـط حـدثنا كهمـس : " ، وكـان خلیفـة ینقـل عنـه مباشـرة بقولـه)16(ً
، حیــث روى روایتــین تتعلقــان بمقتــل )18("حــدثني كهمــس بــن المنهــال " ، أو بــصیغة )17("بــن المنهــال 

                                         
  .121المصدر نفسه، ص) 1(
 .153المصدر نفسه، ص) 2(
 .171المصدر نفسه، ص) 3(
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  .276-274، ص1؛ تذكرة، ج98، ص9الذهبي، سیر، ج) 5(
 .98، ص9سیر، ج) 6(
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 .128تاریخ، ص) 8(
َالدینور: یلهي مدینة نهاوند، وق: ماه دینار. 151المصدر نفسه، ص) 9( َ   .49، ص5الحموي، معجم، ج. ِّ
 .171تاریخ، ص) 10(
  .191، 184تاریخ، ص) 11(
 .193 -192تاریخ، ص) 12(
  .287، 282المصدر نفسه، ص) 13(
  .466المصدر نفسه، ص) 14(
  .476، ص3ابن حجر العسقلاني، تهذیب، ج) 15(
  .149منشد، مرویات، ص. 1348، ص3البخاري، صحیح، ج) 16(
  .171، 170تاریخ، ص) 17(
  .186المصدر نفسه، ص) 18(
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 لاحـظ الباحـث أن ، وقـد)2(ً، وأخرى تفید بأن عدد قتلى معركة الجمـل عـشرون ألفـا)1(عثمان بن عفان
  .  جمیع هذه الروایات الثلاثة، كان قد نقلها عن شیخه سعید بن أبي عروبة

  ):م802/هـ187: ت(المعتمر بن سلیمان
، وكـــان               )3("الحـــافظ، الثقـــة : " وهـــو أبـــو محمـــد، معتمـــر بـــن ســـلیمان، وصـــفه الـــذهبي بقولـــه

، كمـا وروى البخـاري فـي صـحیحه عـن خلیفـة بـن خیـاط )4("ًموصوفا بالثقة والإتقان والعبادة والورع " 
، ویمكــن القــول بــأن معظــم مــا رواه خلیفــة عنــه فــي تاریخــه یخــتص بالفتنــة علــى )5(عنــه ســتة أحادیــث

ْ في عشرین ألفا، وعلیهم شبث بن ربعـي)7(، وخروج أهل حروراء)6(عهد عثمان بن عفان ِ ، ثـم ذكـره )8(ً
،  ومـرة ثانیـة حینمـا تحـدث عـن وفاتـه فـي سـنة )9(بع ومائـةخلیفة حینما تحدث عن ولادته فـي سـنة سـ

               ) 10(سبع وثمانین ومائة
  ):م830/هـ215: ت(محمد بن عبد االله بن المثنى الأنصاري

وهو أبـو عبـد االله، محمـد بـن عبـد االله بـن المثنـى بـن عبـد االله بـن الـصحابي الجلیـل أنـس بـن 
، وروى البخــاري عــن )12"(ثقــة ) " م847/هـــ233: ت(عــین، قــال عنــه یحیــى بــن م)11(مالـك الأنــصاري

ًخلیفـــة عنـــه حـــدیثا واحـــدا فقـــط ، وتتـــصل روایاتـــه فـــي التـــاریخ بحركـــة الـــردة علـــى عهـــد أبـــي بكـــر )13(ً
، وأخرى بحروب عكرمة بـن أبـي جهـل للمرتـدین )14(الصدیق، حیث روى روایة تتعلق بمعركة الیمامة

                                         
 .171 -170المصدر نفسه، ص) 1(
 .186المصدر نفسه، ص) 2(
  .242، ص1تذكرة، ج) 3(
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، ثــم ذكــره خلیفــة بــن )2(لكعبــة فــي عهــد یزیــد بــن معاویــة، وروایــة تتنــاول حــرق ا)1(ُفــي عمــان والــیمن
ُخیاط في أحداث سنة ثمان عشرة ومائة، وهي السنة ولد فیها أبو عبد االله
)3 (  

  :یحیى بن محمد الكعبي
، ویمكــن القــول أن روایتــه عنــه تحــددت فــي إیــراد روایــة تفیــد )4(ًحیــث أخــذ عنــه خلیفــة مباشــرة
ّآدم مـن الجنـة، وأن آخـرین أرخـوا مـن دعـاء نـوح قومـه، ثـم أرخ ّبأن بعض الناس قد أرخوا مـن هبـوط  ّ

، وروایـة تتعلـق )5(الناس من الطوفان، وأرخ غیرهم من تحریق إبراهیم، وبعضهم أرخ من بنیان الكعبـة
ُ، وأخــرى تفیــد بــأن عمـر بــن الخطــاب ولــد بعـد عــام الفیــل بــثلاث )6(بمولـد النبــي صــلى االله علیــه وسـلم

، وروایـــة )8( تخبـــر بـــأن عثمـــان بـــن عفـــان قتـــل وهـــو ابـــن اثنتـــین وثمـــانین ســـنة، وروایـــة)7(عـــشرة ســـنة
، وروایـة تفیـد )9(تتحدث عن القتلـى الـذین سـقطوا فـي الحـروب التـي دارت بـین الحجـاج وابـن الأشـعث

، وروایة أخیـرة تـذكر بـأن الولیـد بـن یزیـد )10(بأن الولید بن عبد الملك ولد بالمدینة سنة خمس وأربعین
   )11(ُملك قتل وهو ابن خمس أو أربع وأربعینبن عبد ال

َ بن إسماعیل التبوذكيموسى ْ   ):م837/هـ223: ت(ُّ
َوهــــو أبــــو ســــلمة، الحــــافظ، الإمــــام الحجــــة، شــــیخ الإســــلام، موســــى بــــن إســــماعیل المنقــــري  ْ ِ ّ ُ

َالتبوذكي ْ ُّ
یـه ، وقـال ف)14("ثقـة مـأمون : " ، وقال عنه یحیى بن معین)13("من بحور العلم " ، وكان )12(

 وهــو مـــن شـــیوخ خلیفـــة الـــذین نقـــل عـــنهم بـــشكل ،)15("تكلـــم النـــاس فیـــه، وهـــو صـــدوق : " ِابــن خـــراش
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ـــث تتنـــاول أهـــم مرویاتـــه التاریخیـــة بإنفـــاذ جـــیش أســـامة بـــن زیـــد)1(مباشـــر ٕ، وارســـال أبـــي بكـــر )2(، حی
ــث جعلهــم خالــد فــي حظــائر  ٌالــصدیق لخالــد بــن الولیــد إلــى المرتــدین مــن بنــي ســلیم، حی ثــم أضــرم " ُ

ْ، وبعــض التفاصــیل المتعلقــة بفــتح نهاونــد التــي جــرت فــي ســنة إحــدى وعــشرین)3"(علــیهم النیــران  َ َ َ
)4( ،

  )5(كما وذكر خلیفة وفاته في ثلاث وعشرین ومائتین

  ):م809/هـ194: ت(عبد الوهاب بن عبد المجید الثقفي
ًوهـو مـن شــیوخ خلیفـة، حیــث نقـل عنـه حــدیثا واحـدا ذكــره البخـاري فـي صــحیحه  كمـا نقــل ،)6(ً

َّعنـه عـددا مـن الروایــات المتعلقـة بـأن النبـي صــلى  َّنحـو بیـت المقـدس ســتة عـشر شـهرا، وحـول قبــل " ً َ ً
، وروایــــة بــــشأن غـــزوة بنــــي المــــصطلق فــــي ســــنة ســـت، وزواجــــه فــــي نفــــس الــــسنة          )7("بـــدر بــــشهرین 

، وروایــة )8( عائــشةًمـن جویریــة بنـت الحــارث، فـضلا عــن حــدیث الإفـك المتعلقــة أحداثـه بــأم المـؤمنین
ً، علمـا بـأن )10(، وروایـة تتطـرق إلـى مقتـل عثمـان)9(تفید بـأن النبـي تـوفي وهـو ابـن ثـلاث وسـتین سـنة

  ) 11(خلیفة بن خیاط قد ذكره في وفیات سنة أربع وتسعین ومائة

  ):م813/ هـ198: ت(عبد الرحمن بن مهدي
ات صـلة وثیقـة بـأثر وفـاة أخذ خلیفة بن خیاط عن عبد الرحمن بن مهدي مرویات تاریخیة ذ

، )14(، ومعركــة الجمـــل)13(، ومقتــل عثمـــان بــن عفــان)12(النبــي صــلى االله علیــه وســـلم علــى المــسلمین

                                         
  .148تاریخ، ص) 1(
 .100المصدر نفسه، ص) 2(
 .103المصدر نفسه، ص) 3(
 .148 -147المصدر نفسه، ص) 4(
 .477المصدر نفسه، ص) 5(
  .145منشد، مرویات، ص. 594، ص2حیح، جالبخاري، ص) 6(
 .64تاریخ، ص) 7(
 .80المصدر نفسه، ص) 8(
  .95المصدر نفسه، ص) 9(
 .173المصدر نفسه، ص) 10(
 .466المصدر نفسه، ص) 11(
 .102المصدر نفسه، ص) 12(
 .174المصدر نفسه، ص) 13(
 .185المصدر نفسه، ص) 14(
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ثم ذكر خلیفة بن خیاط وفاة عبد الرحمن بن مهدي في سـنة ثمـان وتـسعین ، )1(ةوبیعة یزید بن معاوي
  )2(ومائة

  ):م834/هـ219: ت(أبو نعیم الفضل بن دكین 
، وحــرب )4(، وموقعــة صـفین)3(یفـة عــن أبـي نعـیم روایــات یتعلـق بعــضها بغـزوة بـدر نقـل خل      

، ووفـــاة علـــي بـــن )6(، ووفـــاة شـــریح القاضـــي فـــي ســـنة ســـت وســـبعین)5(ٍّعلـــي للخـــوارج فـــي النهـــروان
ُ، ثم ذكر خلیفة أبا نعیم حینمـا أشـار إلـى أن وفاتـه كانـت فـي سـنة )7(الحسین بن علي بن أبي طالب

  )8(نتسع عشرة ومائتی

  ):م815/ هـ200: ت(معاذ بن هشام
نقــل عنــه خلیفـــة بعــض الروایــات التاریخیـــة ذات العلاقــة بعمــر النبـــي صــلى االله علیــه وســـلم 

مــن أرض ) 11(، وصــلاة أبــي موســى الأشــعري صــلاة الخــوف بــدارا)10(، ومعركــة جلــولاء)9(حــین وفاتــه
 بـأن مـروان بـن الحكـم هـو مـن وروایتـین تفیـدان، )13(، وعمر عثمان بن عفـان حـین مقتلـه)12(الجزیرة

  )14(رمى طلحة بن عبید االله بسهم فقتله في معركة الجمل، وذلك في سنة ست وثلاثین
                                         

  .217المصدر نفسه، ص) 1(
 .468المصدر نفسه، ص) 2(
 .58المصدر نفسه، ص) 3(
 .193المصدر نفسه، ص) 4(
  .197المصدر نفسه، ص) 5(
  .301المصدر نفسه، ص) 6(
  .304ابن خیاط، تاریخ، ص) 7(
 .476المصدر نفسه، ص) 8(
  .96، 95المصدر نفسه، ص) 9(
د قریــة مــن نــواحي الــسواد فــي طریــق خراســان، وتقــع علــى نهــر عظــیم یمتــ: جلــولاء. 137المــصدر نفــسه، ص) 10(

حتــى یـــصل إلـــى بعقوبـــا، وفیهـــا وقعـــت المعركـــة العظیمـــة التـــي جـــرت بعـــد وقعـــة المـــدائن، حیـــث دارت بـــین جیـــوش 
ّالمـسلمین بقیـادة هاشــم بـن عتبــة بـن أبــي وقـاص، وجیــوش الفـرس بقیــادة خـرزاذ بــن خرهرمـز، وكتــب االله النـصر فیهــا  ّ

 . 156، ص2حموي، معجم، جال. 137 -136ابن خیاط، تاریخ، ص. للمسلمین، وذلك في سنة ستة عشر
  .419 -418، ص2الحموي، معجم، ج. بلدة تقع بین نصیبین وماردین، وهي تقع في بلاد الجزیرة: دارا) 11(
سمیت الجزیرة بهـذا الاسـم لأنهـا تقـع بـین دجلـة والفـرات، وتـشتمل علـى دیـار مـضر : الجزیرة. 139تاریخ، ص) 12(

ُّحـران، والرهـا، والرقـة، :  قـرب البـصرة، فیـصبان فـي البحـر، ومـن مـدنهاودیار بكر، وینبعان مـن بـلاد الـروم، ویلتقیـان َّ َ
 .136 -134، ص2الحموي، معجم، ج. ورأس عین، ونصیبین، والخابور، وماردین، وآمد، ومیافارقین، والموصل

 .177تاریخ، ص) 13(
 .185، 181المصدر نفسه، ص) 14(
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َالضحاك بن مخلد  ْ   ):م827/هـ212: ت( َ
َوهو أبو عاصم، الـضحاك بـن مخلـد، بـن الـضحاك بـن مـسلم بـن الـضحاك الـشیباني        ْ َ

، قـال )1(
: ، ووافقـه الـذهبي)2("ثقـة مـأمون : " ، بقولـه)م962/هــ351: ت(عنه أبو الحسین عبد الباقي بـن قـانع

، ویــرى الباحــث أن )4("َّوثقــه یحیــى بــن معــین " ، وقــد )3("ِّالإمــام، الحــافظ، شــیخ المحــدثین، الأثبــات " 
خلیفـة بـن خیـاط قـد نقـل عــن الـضحاك بـن مخلـد روایـة واحـدة فقــط، تتعلـق بـصرف القبلـة إلـى الكعبــة 

عنــد ذكــر : ، ولــم یــرد ذكــره فــي تــاریخ خلیفــة إلا فــي مــرتین أخــریین، الأولــى)5(فــي ســنة اثنتــین للهجــرة
عند الإشارة إلى وفاتـه لواقعـة فـي سـنة اثنتـي عـشرة : ، والثانیة)6(ولادته في سنة إحدى وعشرین ومائة

  )7(ومائتین

                                         
  .225، ص2یب، جابن حجر العسقلاني، تهذ. 480، ص9الذهبي، سیر، ج) 1(
  .226، ص2ابن حجر العسقلاني، تهذیب، ج) 2(
  .225، ص2ابن حجر العسقلاني، تهذیب، ج. 480، ص9الذهبي، سیر، ج) 3(
  .225، ص2ابن حجر العسقلاني، تهذیب، ج. 481، ص9الذهبي، سیر، ج) 4(
  .64تاریخ، ص) 5(
 .352المصدر نفسه، ص) 6(
 .474المصدر نفسه، ص) 7(
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  : وفاته
ــث جــزم ابــن مطــین بــأن وفاتــه ك        َّكثــر الجــدل بــشأن وفــاة خلیفــة بــن خیــاط، حی َ ُ انــت فــي ســنة ُ

ُّ، ووافقــه علــى ذلــك محمــد بــن عبیــد االله الحــضرمي)1(أربعــین ومــائتین ْ ، وابــن حجــر )3( وابــن كثیــر،)2(َ
، )8(، والــدكتور فــؤاد ســزكین)7(وابــن عرفــات ،)6(، وابــن العمــاد فــي شــذراته)5(، والــسیوطي)4(العــسقلاني

   )10(، والدكتور مجید خلف منشد)9(والدكتور أكرم ضیاء العمري
ّفــي حــین یــرى ابــن خلكــان أن ســنة وفاتــه كانــت فــي شــهر رمــضان ســنة ثلاثــین ومــائتین        َ)11( ،

، )12(بینمــا ذكــر الكتـــاني أن وفاتــه كانــت ســـنة ثلاثــین، وقیـــل ســنة أربعــین، أو ســـت وأربعــین ومـــائتین
ــــار البغــــدادي لوفاتــــه ســــنة  ــــد أن )13("هـــــ 240وقیــــل ســــنة : " م، ثــــم قــــال860/هـــــ246بینمــــا اخت ، بی

، وبــــه جــــزم )14("مــــات ســــنة أربعــــین ومــــائتین " مــــال إلــــى القــــول بــــأن خلیفــــة بــــن خیــــاط : الــــصالحي
 ،)16("مـات سـنة سـت وأربعـین : كان من أبنـاء الثمـانین، وقـد أخطـأ مـن قـال: " ، حیث قال)15(الذهبي

م،                         844/هــــــــــــ230وعلیــــــــــه، فــــــــــإن ســــــــــنة وفاتــــــــــه تتــــــــــراوح عنــــــــــد معظــــــــــم المــــــــــؤرخین بــــــــــین ســــــــــنة 
  :م، وحسما لهذا الجدل، یقول الدكتور أكرم ضیاء العمري854/هـ240أو سنة 

                                         
ـــــــاریخ، ج457، ص2زان، جالـــــــذهبي، میـــــــ) 1( ؛ 473، ص11؛ ســـــــیر، ج23، ص2؛ تـــــــذكرة، ج153، ص17؛ ت

 .26السباعي، خلیفة، ص. 238، ص13الصفدي، الوافي، ج. 139، ص3تذهیب، ج
  . 319، ص8المزي، تهذیب، ج) 2(
  .372، ص14البدایة، ج) 3(
 .398، ص1تغلیق، ج) 4(
  .191طبقات، ص) 5(
  .181، ص3ج) 6(
  .41إسعاف، ص) 7(
 .210، ص1اریخ، جت) 8(
  .14، ص)المحقق(ابن خیاط، الطبقات،) 9(
  .143مرویات، ص) 10(
  . 244، ص2وفیات، ج) 11(
  .   104الرسائل، ص) 12(
  . 350، ص1هدیة، ج) 13(
  . 89، ص2طبقات، ج) 14(
ـــر، ج) 15( ـــردي، النجـــوم، ج. 375، ص1؛ الكاشـــف، ج473، ص11؛ ســـیر، ج339، ص1العب ْابـــن تغـــري ب َ ْ َ2 ،

  .364ص
 .473، ص11، جسیر) 16(
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ْفوهم، لأنه یذكر في كتابه :  هـ230أما سنة "  هــ، كمـا وصـل 236مـن كانـت وفاتـه سـنة ) الطبقـات(َ
هـــ، 230ً، فـلا یمكـن أن تكـون وفاتـه  إذا فـي سـنة 232إلـى حـوادث سـنة ) التـأریخ(فـي كتابـه الآخـر 

هـــ، لأن ذلــك قــول القــدماء القــریبین مــن وقتــه، وتبنــاه ابــن 240تــه كانــت ســنة ولكننــي أرجــح أن وفا...
  )1("عساكر والذهبي 

                                         
  . 14، ص)المحقق(ابن خیاط، تاریخ، ) 1(



  
  

  
  
  
  

  
  
  

  الفصل الثاني
  

موقف خليفة من الأحداث المهمة في 
  خلافة بني أمية 
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تیــار ٌلقــد واكــب قیــام الدولــة الأمویــة جملــة مــن الأحــداث الجلیلــة، التــي یمكــن أن تــشیر إلــى ال       
ِالـسائد آنــذاك داخــل المجتمعـات الإســلامیة التــي یقودهــا خلفـاء بنــي أمیــة، فــضلا عـن أنــه یبــرز حجــم  ُْ ً
التحولات العظیمة التـي اجتاحـت كیـان هـذه الأمـة، ولـیس مـن العـسیر أن یلاحـظ البـاحثون أن معظـم 

یـات التـي یـسوقها هذه الأحداث قد أدى إلـى نـشوء حركـات المعارضـة للخلافـة الأمویـة، والمتتبـع للروا
ًخلیفة بن خیاط في هذا الفصل سـیرى أنهـا تتحلـى بقـدر عـال مـن الموضـوعیة والحیـدة، والبعـد أحیانـا  ٍ ٍ

  :  عن مواطن الخلاف، وعلیه یمكن أن نوجز هذه الأحداث على النحو التالي

  :بیعة الحسن بن علي بالخلافة
َلجـمُعبـد الـرحمن بـن م: اجتمـع ثلاثـة نفـر مـن الخـوارج وهـم        َ، والبـرك بـن عبـد االله، وعمــرو )1(ْ ُ

ابـــن بكـــر التمیمـــي، فلمـــا خاضـــوا فـــي أمـــر النـــاس، ترحمـــوا علـــى قـــتلاهم، ونـــالوا مـــن ولاة المـــسلمین 
ً، یعنــون علیـا ومعاویـة وعمــرو )2"(أئمـة الـضلال " وعمـالهم، حتـى تواطئـوا علــى قتـل مـن یــرون أنهـم 
هم بالتوجـه إلـى البلـد الـذي یقـیم فیهـا مـن قـصده فـي بن العاص، واتفقوا على قتلهم، وقام كل واحـد مـن

ْ، ولمــا اسـتقر الحــال بعبــد الـرحمن بــن ملجـم فــي الكوفــة، لقـي قطــام ابنـة الــشجنة، فــذهبت )3(الاغتیـال ِّ َ َ
َبعقلـه، وخطبهــا، بیــد أنهــا امتنعــت عــن القبــول إلا بمهــر قــدره ثلاثــة آلاف وعبــد وقینــة َْ ْوقتــل علــي، ) 4(ٍ َ

ْ تـسبب فـي مقتـل أخیهـا وأبیهـا فـي النهـروان، فوافـق ابـن ملجـم -ن وجهة نظرهـا  وم-ًوذلك لأن علیا  َّ
ًعلـى الفــور، فأحــضرت لـه قطــام رجــلا مــن قومهـا یــدعى وردان، فــي حــین اسـتقدم عبــد الــرحمن رجــلا  ًْ َ ُ

                                         
أثــر، ".  ولا أســتبعد یهودیــة ابــن ملجــم الحمیــري، فحمیــر عرفــت بكثــرة یهودهــا : " یقــول الــدكتور جمیــل المــصري) 1(

ًویـــرى الباحـــث أن فـــي هـــذا الكـــلام مجافـــاة للحقیقـــة، ســـیما وأن ابـــن حجـــر العـــسقلاني قـــد ذكـــر أنـــه أدرك . 338ص
ًعابـدا، قانتـا الله، لكنـه خـتم لـه بـشر، فقتـل أمیـر المـؤمنین علیـا " وأنه قرأ علـى معـاذ بـن جبـل، وأنـه كـان الجاهلیة،  ً ًّ ُ" ،

ّأن قـرب دار عبـد الـرحمن بـن ملجـم مـن المـسجد، : " ، وأن عمر بن الخطاب كتب إلى عمـرو"كان من العباد " وأنه  ْ
ّلیعلم الناس القرآن والفقه، فوسع له، فكان داره إلى : ، ثم أصبح مـن كبـار الخـوارج، ویقـول فیـه" جنب دار ابن عدیس ّ

وهـو أشــقى هــذه الأمــة بــالنص الثابــت عــن النبــي صــلى االله علیــه وآلــه وســلم بقتــل علــي بــن أبــي طالــب، فقتلــه أولاد " 
ویـرى . 142 -141، ص5لـسان،  ج. 100، ص5الإصـابة، ج". علي، وذلك في شهر رمضان سنة أربع وأربعین 

ُضا أن ابن حجر لم یـصب فـي تحدیـد الـسنة التـي قتـل فیهـا ابـن ملجـم، والـصحیح أنـه قتـل فـي الـسنة ذاتهـا الباحث أی ُ ِ ُ ً
  .    198ابن خیاط، تاریخ، ص. التي قتل فیها الإمام علي بن أبي طالب وهي سنة أربعین

. 255، ص3ابـــن الأثیــر، الكامـــل، ج. 366، ص1ابــن مـــسكویه، تجــارب، ج. 143، ص5الطبــري، تـــاریخ، ج) 2(
  .645، ص2ابن خلدون، تاریخ، ج

، 3ابــــن الأثیــــر، الكامــــل، ج. 366، ص1ابــــن مــــسكویه، تجــــارب، ج. 144 -143، ص5الطبــــري، تــــاریخ، ج) 3(
  .645، ص2ابن خلدون، تاریخ، ج. 255ص
ــث: َْالقینــة) 4( نظــور، ابــن م. عــوام النــاس یقولــون القینــة المغنیــة: هــي الأمــة، مغنیــة كانــت أو غیــر مغنیــة، قــال اللی

  .351، ص13لسان، ج
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، وكمــن الثلاثــة لعلــي بــن أبــي طالــب فــي طریقــه إلــى )1(مــن قبیلــة أشــجع یقــال لــه شــبیب بــن شــجرة
ِمـا إن رأوا علیـا حتـى انـدفعوا نحــوه، وعاجلـه شـبیب بـضربة سـیف وقعـت فـي عــضادة ًالـصلاة فجـرا، و ً

ْ، بید أن ابـن ملجـم سـارع إلـى توجیـه ضـربة بالـسیف إلـى قـرن علـي بـن أبـي طالـب)2(الباب ، وهـو )3(َ
ْالحكـــم الله یـــا علـــي، ولـــیس لـــك ولا لأصـــحابك : " یـــصرخ ، بینمـــا هـــرب وردان حتـــى دخـــل إلـــى بیتـــه "ُ

ًین النـاس، لكـن رجـلا مـن أهلـه أدركــه فـي بیتـه، فلمـا علـم بـالأمر قتلـهلیتـوارى عـن أعـ ، أمـا شــبیب )4(ّ
ًفتوارى عن أعین الناس بعد أن فر هاربا ّ)5(  

       

ّوجـــــــــــرى نقـــــــــــل أمیـــــــــــر المـــــــــــؤمنین إلـــــــــــى بیتـــــــــــه، وتـــــــــــدافع النـــــــــــاس حـــــــــــول ابـــــــــــن ملجـــــــــــم وقیـــــــــــدوه،                     
ْوصلى بالناس حینها جعـدة بـن هبیـرة وهـو ابـن  لا إلـه  إلا " ٌّ، وظـل علـي یـردد قولـة )6(أختـه أم هـانئَ

ــــــــاه                  ) 7"(االله  ــــــــام ابن ــــــــي االله عــــــــز وجــــــــل فــــــــي شــــــــهر رمــــــــضان ســــــــنة أربعــــــــین للهجــــــــرة، وق حتــــــــى لق
ـــــم كبـــــر علیـــــه الحـــــسن تـــــسع تكبیـــــرات ـــــل                 )8(َّالحـــــسن والحـــــسین وعبـــــد االله بـــــن جعفـــــر فغـــــسلوه، ث ، قب

ُأخـــــذه النــــــاس،                    " ، ثـــــم )10(ّ فبعـــــث الحـــــسن إلـــــى ابـــــن ملجـــــم فقدمـــــه ثـــــم قتلـــــه،)9(أن یبایعـــــه النـــــاس
، وقـد )2(ُ، بعـد أن قطعـوا أربعتـه ولـسانه، وسـملت عینـاه)1"(، ثـم أحرقـوه بالنـار )11(ّفأدرجوه في بواري

                                         
َشبیب بن بجرة: وقیل) 1( ذكر خلیفـة بـن خیـاط أن شـبیب بـن بجـرة كـان علـى . 256، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. َ

  . 197تاریخ، ص. میسرة الخوارج في معركة النهروان
  .293، ص3ابن منظور، لسان، ج. أي جانب الباب، والجمع أعضاد) 2(
ْالقرن) 3(   .222ازي، مختار، صالر. جانب الرأس: َ
ابـن الجـوزي، المنــتظم، . 367 -366، ص1ابـن مـسكویه، تجـارب، ج. 146 -144، ص5الطبـري، تـاریخ، ج) 4(
  .646، ص2ابن خلدون، تاریخ، ج. 256 -255، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. 175، ص5ج
  .646، ص2ابن خلدون، تاریخ، ج. 256، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج) 5(
 -256، ص3ابــن الأثیــر، الكامــل، ج. 367، ص1ابــن مــسكویه، تجــارب، ج. 145، ص5ریخ، جالطبــري، تــا) 6(

  .646، ص2ابن خلدون، تاریخ، ج. 257
ابـــن خلـــدون، . 258، ص3ابـــن الأثیـــر، الكامــل، ج. 175، ص5المنــتظم، ج. 148، ص5الطبــري، تـــاریخ، ج) 7(

  .647، ص2تاریخ، ج
، 5ج. ي فــي المنـتظم مــا یوافـق ذلــك مــن جهـة عــدد التكبیــراتوروى ابـن الجــوز. 148، ص5الطبـري، تــاریخ، ج) 8(

  .258، ص3الكامل، ج. ّبینما یرى ابن الأثیر أن الحسن كبر علیه سبع تكبیرات فقط. 175ص 
  .148، ص5الطبري، تاریخ، ج) 9(
  .647، ص2ابن خلدون، تاریخ، ج. 258، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج) 10(
ـــة: ّالباریـــة) 11( ـــا بمعنـــىكلمـــة فارســـیة معرب ـــسوج، أو الحـــصیر المعمـــول مـــن :  بمعنـــى الطریـــق، وهن الحـــصیر المن

  .87، ص4ابن منظور، لسان، ج. القصب
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ــ)4(، وكــذلك الإمــام الــذهبي)3(وقــد روى ابــن الجــوزي مــا یفیــد حــدوث التحریــق ي ، ووافقــه ابــن كثیــر ف
  )5(ذلك

  ّ، بینما شد عمرو بن بكر  )6(َُ     وأما البرك بن عبد االله فلم یتمكن من قتل معاویة بن أبي سفیان
ًعلى خارجة بن حذافة ظانا منه أنه عمـرو بـن العـاص فقتلـه ً، ونـودي بمعاویـة أمیـرا للمـؤمنین مـن )7(ُ

منین، وفــي الــشام كـــان حینــه، حیــث كــان علــي بــن أبـــي طالــب فــي حیاتــه یــدعى بـــالعراق أمیــر المــؤ
ُ، فلما قتل علي دعي معاویة"الأمیر " معاویة یدعى بـ    )8(أمیر المؤمنین: ٌ

ِوبالإطلاع على موقف خلیفة من الأحداث سالفة الذكر نجد أنه لم یعـط مقتـل علـي بـن أبـي        
لــثلاث، ًطالــب أيَّ اهتمــام یتناســب مــع عظــم الحــدث، حتــى أنــه لــم یــذكر شــیئا عــن مــؤامرة الخــوارج ا

ًفـضلا عــن أنــه لــم یـذكر فــي تاریخــه اســم مــن قتـل علیــا وهــو عبــد الــرحمن بـن ملجــم، لكنــه أشــار إلــى  ً
واستــشهد علــي رضــوان االله علیــه بالكوفـــة، قتلــه بــن ملجــم صـــبیحة : " اســمه فــي طبقاتــه، حیــث قـــال

 یتعلـق ً، ویلاحظ أیـضا أن كـل الـذي أشـار إلیـه)9"(ٍالجمعة لست بقین من شهر رمضان سنة أربعین 
بالسنة التي قتل فیها علي وهي سنة أربعین، وكذلك بالشهر وبالیوم الذي قتل فیـه، وهـو صـبیحة یـوم 

ً، ثــم أنــه روى روایــة تتحــدث عــن أن علیــا أســلم وهــو ابــن "لــسبع بقــین مــن شــهر رمــضان " الجمعــة 
ُخمس عشرة، وأخرى تتحدث عن أن علیا قتل وهو ابن ثمان وخمـسین سـنة، وروایـة تتحـدث  عـن أنـه ً

ولد بمكة في شعب بني هاشم، وأنه قتل بالكوفة، وأن ابنه الحسن صلى علیـه، وأن مـدة ولایتـه كانـت 
  ) 10(ًأربعة عشر یوما: ثلاثة أیام، ویقال: أربع سنین وتسعة أشهر وستة أیام، ویقال

  وبعـــد دفـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب، بـــایع النـــاس الحـــسن بـــن علـــي، وهـــو حـــدث بـــارز وغایـــة             
:   " في الأهمیة، بید أنه لوحظ أن خلیفة بن خیاط لم یذكر بشأن تفاصیل هـذا الأمـر أكثـر مـن قولـه

، )11 "( وأمــه فاطمــة بنــت رســول االله صــلى االله علیــه وســلم،بــي طالــبأویــع الحــسن بــن علــي بــن ُثــم ب
                                                                                                                        

 .  368، ص1ابن مسكویه، تجارب، ج. 149 -148، ص5الطبري، تاریخ، ج) 1(
َسمل عینه. 141، ص5ابن حجر العسقلاني، لسان، ج) 2( َأي فقأها بشوك أو غیره، وسمر عینـه: َ أحمـى معناهـا : َ

  .378، ص4ابن منظور، لسان، ج. لها مسامیر الحدید ثم كحله بها
  .175، ص5المنتظم، ج) 3(
  .34، ص1العبر، ج) 4(
  .128، ص11البدایة، ج) 5(
  . 259 -258، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. 368، ص1ابن مسكویه، تجارب، ج) 6(
  . 369 -368، ص1ابن مسكویه، تجارب، ج. 149، ص5الطبري، تاریخ، ج) 7(
  .161، ص5الطبري، تاریخ، ج) 8(
  .5ص) 9(
  .199 -198تاریخ، ص) 10(
  .199تاریخ، ص) 11(
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ذا العقـد، دون أن یشیر إلى تفاصـیل هـذه الواقعـة، أو ظـروف انعقادهـا، أو الأسـس التـي قـام علیهـا هـ
ٕوكـذلك فعـل خلیفـة فـي طبقاتـه، إلا أنـه لـم یتطـرق بتاتـا إلـى قـصة هـذه البیعـة،  وانمـا قـال والحـسن : " ً

بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلـب بـن هاشـم، أمـه فاطمـة بنـت رسـول االله صـلى االله علیـه، أتـى 
َالبصرة والكوفة، ومـات بالمدینـة سـنة تـسع وأربعـین، یكنـى أبـا محمـد، وصـلى ْ  علیـه سـعید بـن العـاص ُ

ّ، ولا یفهـم مــن هــذا الإیجـاز أن خلیفــة تعمــد ذلـك، فلعــل ذلــك كـان علــى قاعــدة )1"(وهـو أمیــر المدینــة  َ ْ ُ
ًأن هــذا المــؤرخ درج فــي العمــوم علــى هــذا الأســلوب مــن الكتابــة، وهــو مــا تجلــى واضــحا إبــان حدیثــه 

  )2(عن الخلیفة عمر بن عبد العزیز

ُابـسط : " ، حیـث قـال لـه)3(إن أول من بایع هـو قـیس بـن سـعد: یعة، فقیلأما فیما یتعلق بالب       
ّیــدك أبایعــك علــى كتــاب االله عــز وجــل، وســنة نبیــه، وقتــال المحلــین  ِ :          ، فــرد علیــه الحــسن بــن علــي"ُ

ْعلى كتاب االله وسنة نبیه، فإن ذلك یأتي من وراء كل شرط "    ) 4(ٌ، فبایعه سعد، وتابعه الناس"َ

ُمــن الملاحــظ أن خلیفــة بالتــالي لــم یتطــرق إلــى مــدى مــشروعیة البیعــة التــي عقــدت للحــسن بــن      و
مـع أنهـا جـرت وفـق المعـاییر الإسـلامیة العامـة فـي !! علي، وهل تمت حسب الأصول المقـررة أم لا؟

  : َاختیار الخلیفة، وأنها كانت بیعة صحیحة لا مجال للطعن فیها، یقول ابن خلكان

:                                  ســــــــــــــــمعت رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله علیــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم یقــــــــــــــــول: لروى ســــــــــــــــفینة قــــــــــــــــا" 
ًالخلافـــــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــــدي ثلاثـــــــــــــــــــــــــون عامـــــــــــــــــــــــــا، ثـــــــــــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــــــــــون ملكـــــــــــــــــــــــــا أو ملوكـــــــــــــــــــــــــا (  ً ً(                                                ،

                             ًوكان آخر ولایة الحسن رضي االله عنه تمام ثلاثین سنة وثلاثة عشر یوما
  

                                         
  .5ص) 1(
  .322 -321، 317تاریخ، ص) 2(
ْابن عبادة بن دلیم، وأمـه فكیهـة بنـت عبیـد بـن دلـیم، مـن فـضلاء الـصحابة، ومـن دهـاة العـرب وكرمـائهم، وكـان ) 3( َْ ُ َُ

المكـــر : لــولا أنـــي ســـمعت رســول االله صـــلى االله علیـــه وســلم یقـــول: " قـــولصــاحب رأي ومكیـــدة فـــي الحــرب، وكـــان ی
ــى النبــي لیخدمــه فخدمــه ســنتین، وتــوفي ســنة تــسع "والخدیعــة فــي النــار، لكنــت مــن أمكــر هــذه الأمــة  ، دفعــه أبــوه إل

ـــــاریخ، ج. 369، ص5ابـــــن ســـــعد، الطبقـــــات، ج. وخمـــــسین، وقیـــــل ســـــنة ســـــتین ـــــي خیثمـــــة، الت     .            41، ص3ابـــــن أب
  .44 -41، ص24المزي، تهذیب، ج. 405 -404، ص4ابن الأثیر، أسد، ج

، 3ابــــن الأثیــــر، الكامــــل، ج. 166 -165، ص5ابــــن الجــــوزي، المنــــتظم، ج. 158، ص5الطبـــري، تــــاریخ، ج) 4(
. 192شـاهین، الدولـة، ص. 106 -105، ص1القلقشندي، مآثر، ج. 648، ص2ابن خلدون، تاریخ، ج. 267ص

  .90سرور، الحیاة، ص. 127 -126العش، الدولة، ص. 139بیضون، ملامح، ص. 108عیسى، الحزبیة، ص
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، وابـن )2(، ووافقـه علـى ذلـك العلامـة الـصفدي)1"(من أول خلافة أبـي بكـر الـصدیق رضـي االله عنـه 
  ) 6(، وابن العماد)5(، وابن حجر الهیثمي)4(، والقلقشندي)3(كثیر

  :عام الجماعة
ذا الحـدث ً     أشار خلیفة بن خیاط إلى عـام الجماعـة، إشـارة سـریعة، دون أن یـدخل فـي حیثیـات هـ

البـارز فـي مـسیرة التـاریخ الإسـلامي، أو خلفیاتـه، أو مـا ترتـب علیـه مـن اسـتحقاقات، إذ قـصر حدیثــه 
  :أثناء استعراضه لأحداث سنة إحدى وأربعین، على قوله

اجتمـع الحـسن بـن علـي بـن أبـي طالـب ومعاویـة، فاجتمعـا بمـسكن مـن : فیها سنة الجماعة" 
َّفاصــطلحا، وســلم الحــسن بــن علــي إلــى معاویــة، وذلــك فــي شــهر              أرض الــسواد، ومــن ناحیــة الأنبــار، 

، ویبــدو للباحــث أن خلیفــة كغیــره مــن )7"(ربیــع الآخــر، أو فــي جمــادى الأولــى، ســنة إحــدى وأربعــین 
ًعلمــاء المــسلمین كــان مرحبــا بــالخطوة التــي أقــدم علیهــا الحــسن بــن علــي، ویتجلــى ذلــك واضــحا فــي  ً ّ

ة لــــــم یــــــستخدم لفظــــــة              ها إبــــــان حدیثــــــه عــــــن عــــــام الجماعــــــة، كمــــــا أن خلیفــــــعبارتــــــه التــــــي اســــــتخدم
  :إبان حدیثه عن الحسن بن علي، حیث قال" الخلافة "

ِ، بیــد أنــه لــم ینــف الــصلاحیات )8"(كانــت ولایــة الحــسن بــن علــي ســبعة أشــهر وســبعة أیــام " 
َأقــر عمـال أبیــه : " َّالتـي كــان یتقلـدها، حیــث روى أنـه ّ ّثـم قــدم لنـا إشــارة أخـرى فــي ذات الــسیاق،               ، )9"(ّ

،           )11"(ًعهـدا علـى لـسان الحـسن، فأقـام الحـج سـنة أربعـین ) 10(وافتعل المغیرة بن شعبة: " حیث یقول

                                         
 . 221، 220، ص5والحدیث رواه أحمد في مسنده، ج. 66، ص2وفیات، ج) 1(
  .68، ص12الوافي، ج) 2(
 .134، ص11البدایة، ج) 3(
  .12، ص1مآثر، ج) 4(
  .188الصواعق، ص) 5(
  .227، ص1شذرات، ج) 6(
  .203تاریخ، ص) 7(
  .203المصدر نفسه، ص) 8(
  .203المصدر نفسه، ص) 9(
ــة، كنــاه الرســول صــلى االله علیــه وســلم أبــا عیــسى، وولاه عمــر بــن الخطــاب ) 10( أســلم عــام الخنــدق، وشــهد الحدیبی

ًالبصرة، وبقي علیها حتى شهد علیه بالزنا، فعزله، ثم عینه والیا علـى الكوفـة، وبقـي والیـا علیهـا حتـى مقتـل عمـر بـن  ً ُ
ســــنة تــــسع وأربعــــین، كمــــا ذكــــر                    : ب، ومــــات ســــنة خمــــسین، وهــــو مــــا جــــزم بــــه خلیفــــة بــــن خیــــاط، وقیــــلالخطــــا

،                     5ابـــــن الأثیـــــر، أســـــد، ج. 240، ص5ابــــن الجـــــوزي، المنـــــتظم، ج. 210ابـــــن خیـــــاط، تـــــاریخ، ص. ابــــن الجـــــوزي
  .372 -369، ص28المزي، تهذیب، ج. 239 -238ص
  .203اط، تاریخ، صابن خی) 11(
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واجتمـع النـاس علـى : " ّثم عرج خلیفة إلى حیثیة مهمة، تتمثل في اجتمـاع النـاس علـى معاویـة، فقـال
ًر هذه العبارة إلـى حالـة الارتیـاح التـي عمـت بـلاد المـسلمین فـي حینـه، فـضلا عـن ، وتشی)1"(معاویة  ّ

ًخلیفة نفسه، ثم إن خلیفة اهـتم یـسیرا بعـرض البیانـات الشخـصیة المتعلقـة بشخـصیة الحـسن بـن علـي 
  :بن أبي طالب، والتي یمكن حصرها في النقاط التالیة

  .أن الحسن مات وهو ابن ست وأربعین سنة •
  .وُلد بالمدینة سنة ثلاثأن الحسن  •
 )2(أن أم الحسن هي فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیه وسلم •

 ثــم إن خلیفــة لــم یــضف فــي طبقاتــه بــشأن ســیرة الحــسن بــن علــي ســوى أنــه ذكــر نــسبه، وأن       
  أمـــه فاطمــــة بنــــت رســـول االله، وأنــــه أتــــى البــــصرة والكوفـــة، وأنــــه مــــات بالمدینـــة ســــنة تــــسع وأربعــــین،           

، دون أن یــذكر طبیعــة المهمــة        )3(وأن الــذي صــلى علیــه هــو أمیــر المدینــة آنــذاك ســعید بــن العــاص
  . التي كان یتقلدها الحسن إبان إقامته في الكوفة

 ومــن المعلــوم أن الحــسن كــان قــد توجــه بالنــاس بعــد أن بویــع إلــى المــدائن، وكــان قــیس بــن      
 من المقاتلین، ما دفع معاویة إلى التوجـه بأهـل الـشام إلـى ًسعد على مقدمة جیشه في اثني عشر ألفا

ِمسكن ْ ألا إن قـیس بـن سـعد قـد : " ً، فلما كان الحـسن بالمـدائن سـمع النـاس منادیـا ینـادي بالعـسكر)4(َ
ُ، فنفــروا وهــاجوا، حتــى نهبــوا بــسط الحــسن وجواربــه، وأخــذوا رداءه عــن ظهــره، ونــازعوه "قُتــل، فــانفروا  ُ

)                5(َْترشــــه مــــن تحتــــه، ثــــم وثــــب علیــــه رجــــل مــــن بنــــي أســــد یقــــال لــــه ابــــن أُقیــــصرٍفــــي بــــساط كــــان یف
ـــــــــان بـــــــــن عمـــــــــارة                           ـــــــــي فخـــــــــذه كـــــــــاد أن یـــــــــصل العظـــــــــم، فانـــــــــدفع ظبی فطعنـــــــــه بخنجـــــــــر مـــــــــسموم ف

َّالتمیمــي فأخــذ بأنفــه فقطعــه، ثــم شــدخ وجــه الرجــل ورأســه بقطعــة آجــرة ــ)7(حتــى مــات) 6(ُ ى ، وكــان عل
                                         

  .203المصدر نفسه، ص) 1(
  .203المصدر نفسه، ص) 2(
  .5ص) 3(
ـــاریخ، ج) 4( ـــري، ت ِمـــسكن. 159، ص5الطب ْ ـــل بـــالعراق، : َ ـــى نهـــر دجی ـــر الجـــاثلیق، یقـــع عل موضـــع قریـــب مـــن دی

  .127، ص5الحموي، معجم، ج
الـدینوري، الأخبـار، . ن قبیـصةالجـراح بـ: وقیـل. 282، ص3الـبلاذري، أنـساب، ج. هـو الجـراح بـن سـنان: وقیل) 5(

  .320ص
َّالآجرة) 6( َطبیخ الطین الذي یبنى به: فارسیة معربة، ومعناها: ُ   .11، ص4ابن منظور، لسان، ج. ُْ
ابــن . 162، ص5الطبــري، تــاریخ، ج. 320 -319الــدینوري، الأخبــار، ص. 283، ص3الـبلاذري، أنــساب، ج) 7(

المــزي، . 271، ص3ابــن الأثیـر، الكامــل، ج. 166، ص5ظم، جابـن الجــوزي، المنـت. 236، ص5طـاهر، البــدء، ج
الـصفدي، . 35، ص1؛ العبـر، ج6، ص4؛ تاریخ، ج263، ص3الذهبي، سیر، ج. 246 -244، ص6تهذیب، ج
ــوافي، ج ــة، ج. 68، ص12ال ــاریخ، ج. 132، ص11ابــن كثیــر، البدای فیــاض، تــاریخ، . 648، ص2ابــن خلــدون، ت

  . 178حسین، علي، ص. 45اري، میلاد، صالأبی. 109عیسى، الحزبیة، ص. 171ص
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،                       )2(، فنـــــزل الحـــــسن فـــــي بیتـــــه)1(المـــــدائن ســـــعد بـــــن مـــــسعود عـــــم المختـــــار بـــــن أبـــــي عبیـــــد الثقفـــــي
، وبعـــدها ذهـــب بالحـــسن إلـــى القـــصر )3(ثـــم جـــاء للحـــسن بطبیـــب أشـــرف علـــى تمریـــضه حتـــى بـــرئ

ً، فمكـــــــــــــــــث فیـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــوالي أربعـــــــــــــــــین لیلـــــــــــــــــة، قبـــــــــــــــــل أن یـــــــــــــــــصالح                  )4(الأبـــــــــــــــــیض بالمـــــــــــــــــدائن
 كــان لا یمیــل إلــى القتــال، بینمــا قــیس - ســیما بعــد الــذي جــرى معــه –، ویبــدو أن الحــسن )5(معاویــة

ْابــــن ســــعد كــــان یخالفــــه الــــرأي، فمــــا كــــان مــــن الحــــسن إلا أن عزلــــه، ووضــــع عبیــــد االله بــــن العبــــاس 
ث وأمـه هنـد ُ، ولمـا رأى الحـسن بـن علـي مـن معـسكره مـا رأى، أرسـل إلـى عبـد االله بـن الحـار)6(مكانه

ُ، وجمـــع الحـــسن   )7"(إن أمنـــت بالنـــاس بایعتـــك : ائـــت خالـــك، فقـــل لـــه: " بنـــت أبـــي ســـفیان، وقـــال لـــه
، فأرسـل معاویـة إلـى )8(َأخاه الحسین وعبد االله بن جعفر، وأخبرهما أنـه كتـب إلـى معاویـة فـي الـصلح

  )9"(اكتب فیها ما شئت : " ًالحسن صحیفة بیضاء مختومة في أسفلها، وقال

أن یحمــل : بعــض شــروط الــصلح، حیــث كــان مــن بینهــا) م895/هـــ282: ت(وذكــر الــدینوري       
معاویة إلى الحسین بن علـي ألفـي ألـف كـل عـام، وأن یفـضل بنـي هاشـم فـي العطـاء والـصلات علـى 

أن الحـــسن صـــالح معاویـــة علـــى          ) م922/هــــ310: ت(، فـــي حـــین روى الطبـــري)10(بنـــي عبـــد شـــمس

                                         
َولد المختار الثقفي في السنة التي هـاجر فیهـا رسـل االله صـلى االله علیـه وسـلم مـن مكـة إلـى المدینـة، وأمـه دومـة ) 1( ْ َ ُ

ًبنت عمرو بن وهب ویكنى أبا إسحق، وأقام مع عبد االله بـن الزبیـر خمـسة أشـهر وأیامـا بعـد مهلـك یزیـد بـن معاویـة، 
، 5الطبــري، تــاریخ، ج. 375، ص6الــبلاذري، أنــساب، ج. یــد مــصعب بــن الزبیــر فــي ســنة ســبع وســتینوقتــل علــى 

  .64، ص12ابن كثیر، البدایة، ج. 67، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج. 577ص
ــر، الكامــل، ج. 283، ص3الــبلاذري، أنــساب، ج) 2( ــة، ج. 271، ص3ابــن الأثی ــر، البدای . 132، ص11ابــن كثی

  .109عیسى، الحزبیة، ص
  .283، ص3البلاذري، أنساب، ج) 3(
المــــــــــــــزي، تهــــــــــــــذیب،                           . 370، ص1ابــــــــــــــن مــــــــــــــسكویه، تجــــــــــــــارب، ج. 159، ص5الطبــــــــــــــري، تــــــــــــــاریخ، ج) 4(
ــــدون، تــــاریخ، ج. 246 -245، ص6ج . 337ســــالم، تــــاریخ، ص. 171فیــــاض، تــــاریخ، ص. 648، ص2ابــــن خل

ً، وبقـــي قائمـــا إلـــى عهـــد الخلیفـــة العباســـي " مـــن عجائـــب الـــدنیا "قـــصر الأكاســـرة بالمـــدائن، وكـــان : القـــصر الأبـــیض
  .85، ص1الحموي، معجم، ج. المكتفي، أي في حدود سنة تسعین ومائتین

  .167، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج) 5(
  .158، ص5الطبري، تاریخ، ج) 6(
  .286، ص3البلاذري، أنساب، ج) 7(
  .271، ص3كامل، جابن الأثیر، ال. 160، ص5الطبري، تاریخ، ج) 8(
  .286، ص3البلاذري، أنساب، ج) 9(
  .321الأخبار، ص) 10(
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ْي بیــــت مالـــــه، وخـــــراج دارابجـــــردأن جعــــل لـــــه مـــــا فـــــ"  ِ ْ َ ٌ، علــــى ألا یـــــشتم علـــــي وهـــــو یـــــسمع )1(َ ْ ُ)"2(        ،
، أمــا الــذهبي فقــد أشــار إلــى شــرط یــنصُّ بالتحدیــد )3(وكــان فــي بیــت مالــه بالكوفــة خمــسة آلاف ألــف

  ) 4"(ُیكون الأمر من بعده للحسن " ْعلى أن 
تـاب الـصلح أرسـل إلـى قـیس بـن سـعد ولما أعطى معاویة للحسن بن علـي مـا اشـترطه فـي ك       

ًوهو على مقدمـة جیـشه فـي اثنـي عـشر ألفـا، یطلـب منـه الـدخول فـي طاعـة معاویـة، فبـایعوا معاویـة، 
  )5(وانصرف قیس بن سعد عن الناس

ُ قـدم الحـسن إلـى الكوفـة، فـاجتمع بمعاویـة وبایعـه بـأذرح   هـو وعمـرو بـن سـلمة الهمـداني،) 6(ْ
عــام " ، وبــایع النــاس معاویــة بــن أبــي ســفیان، حتــى أطلقــوا )7(بعــین وذلــك فــي أوائــل ســنة إحــدى وأر

ّ، وســمي بهــذا الاســم )8(علــى هــذا الحــدث البــارز" الجماعــة  لاجتمــاع الأمــة فیــه علــى خلیفــة واحــد، " ُ
، ثــم طلــب معاویــة مــن الحــسن القیــام أمــام )10(ٕ، وان كــان الجــاحظ یخــالفهم فــي ذلــك)9"(وهــو معاویــة 

، )11(مــام الحــسن، وخطــب فــیهم، ثــم تفــرق النــاس عنــه، بعــد أن أنهــى خطبتــهًالنــاس خطیبــا، فقــام الإ
، حیـث عـاش بقیـة حیاتـه فــي مدینـة جـده رسـول االله صــلى االله )12(ًوغـادر الكوفـة متوجهـا إلـى المدینــة

  )13(علیه وسلم، إلى أن مات في سنة تسع وأربعین
                                         

وهــي كثیــرة المعــادن، جلیلــة الخــصائص، طیبــة " ُْولایــة غنیــة بفــارس، ینــسب إلیهــا كثیــر مــن العلمــاء، : دارابجــرد) 1(
  .446، 419، ص2الحموي، معجم، ج". الهواء 

 .160، ص5تاریخ، ج) 2(
  .160، ص5المصدر نفسه، ج) 3(
 .34، ص1العبر، ج) 4(
  .151محمد، تاریخ، ص. 649، ص2ابن خلدون، تاریخ، ج. 160، ص5الطبري، تاریخ، ج) 5(
َبلـــدة فـــي أطـــراف الـــشام، فتحـــت فـــي عهـــد الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم، ســـنة تـــسع) 6( ، 1الحمـــوي، معجـــم، ج. ُِ

  .130 -129ص
  .324، ص5الطبري، تاریخ، ج) 7(
ّوســمي هــذا العــام عــام الجماعــة، لاجتمــاع : ُقلـت: " وفــي العبــر قــال الــذهبي. 26ص، 6ابـن ســعد، الطبقــات، ج) 8( ُ

ـــاس علـــى معاویـــة  ـــر، البدایـــة، ج. 36، ص1ج". الن . 650، ص2ابـــن خلـــدون، تـــاریخ، ج. 133، ص11ابـــن كثی
  . 222خماش، الشام، ص. 229، ص1شذرات، ج". سنة الجماعة " ّوسماها ابن العماد بـ 

  .5، ص4الذهبي، تاریخ، ج) 9(
ومـا كـان عـام جماعـة، بـل عـام فرقــة وقهـر، وجبریـة، وغلبـة، والعـام الـذي تحولـت فیـه الإمامــة : " قـال الجـاحظ) 10(

ًملكا كسرویا، والخلافة غصبا قیصریا  ً ً ً  .14رأي، ص". ُْ
ــــــساب، ج) 11( ــــــبلاذري، أن ــــــري، تــــــاریخ، ج. 288 -287، ص3ال ــــــن طــــــاهر، البــــــدء، ج. 163، ص5الطب ، 5اب

 .273، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. 183، ص5زي، المنتظم، جابن الجو. 237ص
  .289، ص3البلاذري، أنساب، ج) 12(
  .209ابن خیاط، تاریخ، ص) 13(
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  :استلحاق زیاد بن أبیه
َّهــو زیــاد ابــن ســمیة        ة هــذه عنــد أحــد الأثریــاء، فلمــا مــرض دعــا الحــارث بــن ، وكانــت ســمی)1(ُ

َكلـــدة الثقفـــي طبیـــب العـــرب إن : ، وقیـــل)3(، فعالجـــه مـــن مرضـــه، فوهبـــه إیاهـــا لتـــصبح مـــولاة لـــه)2(ََ
، وذلــــك          )5"(زیــــاد بـــن أبیــــه " ُ، وعــــرف ابـــن ســــمیة بــــ )4(الواهـــب هــــو أبـــو الخیــــر بـــن عمــــرو الكنـــدي

، وكــان یقــال )8"(زیـاد بــن أمـه " ، و)7"(زیــاد بـن أبیــه الأمیــر " ،  و)6"(لِمـا وقــع فـي أبیــه مــن الـشك " 
، لأن الحــارث بعــد أن ولــدت )9"(زیــاد بــن عبیــد الثقفــي " لــه قبــل أن یــستلحقه معاویــة بــن أبــي ســفیان 

فــانتفى مــن أبــي " ّإن جاریتــك بغــي : " ًســمیة لــه نافعــا وأبــا بكــرة، أنكــر لــون أبــي بكــرة، فقــال النــاس لــه
ً، وزوجها غلاما له رومیا اسمه عبید)10(بكرة ونافع ً ، فجـاء أبـو سـفیان فـي الجاهلیـة إلـى الطـائف )11(َّ

ْفوقع على سمیة، فولدت زیادا على فراش عبید، وأقر أبو سفیان أنه من نطفته "  ُ ّ ً)"12(    ،  
             ولمــــا اســــتلحقه معاویــــة فــــي ســــنة أربــــع وأربعــــین، وهــــي الحادثــــة التــــي اعتبرهــــا ابــــن الأثیــــر مــــن    

َ، أصـــبح یعـــرف بــــ )13"(الأمــور المـــشهورة الكبیـــرة فـــي الإســـلام، لا ینبغـــي إهمالهـــا "  ْ زیـــاد بـــن أبـــي " ُ
، )16(، وأخــرى فــي موطــأ مالــك)15(ُ، والــذي ذكــر فــي صــحیح البخــاري بهــذه الــصیغة)14"(ســفیان 

                                         
. 494، ص3الـــــذهبي، ســــــیر، ج. 356، ص6َابـــــن خلكـــــان، وفیــــــات، ج. 336، ص2ابـــــن الأثیـــــر، أســــــد، ج) 1(

  .147العش، الدولة، ص. 7، ص15الصفدي، الوافي، ج
ْ بن كندةهو الحرث: قیل) 2(   .9، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج. ِ
ـــــن الأثیـــــر، أســـــد، ج) 3( ـــــر، الكامـــــل، ج. 336، ص2اب ـــــذهبي، ســـــیر، ج. 300، ص3ابـــــن الأثی . 494، ص3ال

  .6، ص15الصفدي، الوافي، ج
  .266، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج) 4(
. 6، ص15 جالـــــصفدي، الـــــوافي،. 356، ص6َابـــــن خلكـــــان، وفیــــات، ج. 336، ص2ابــــن الأثیـــــر، أســــد، ج) 5(

  .122بروكلمان، تاریخ، ص
  .7، ص15الصفدي، الوافي، ج) 6(
 .6، ص15الصفدي، الوافي، ج. 125، ص3الذهبي، میزان، ج. 98، ص9ابن سعد، الطبقات، ج) 7(
  .112، ص1مآثر، ج. 356، ص6َابن خلكان، وفیات، ج) 8(
  .494، ص3بي، سیر، جالذه. 356، ص6َابن خلكان، وفیات، ج. 336، ص2ابن الأثیر، أسد، ج) 9(
  .266، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج) 10(
 .6، ص15الصفدي، الوافي، ج) 11(
 .6، ص15المصدر نفسه، ج) 12(
 .300، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج) 13(
 .6، ص15الصفدي، الوافي، ج. 494، ص3الذهبي، سیر، ج. 336، ص2ابن الأثیر، أسد، ج) 14(
  .609، ص2ج) 15(
  .340، ص1ج) 16(
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ْوكان یكنى بأبي المغیرة ولـد : دتـه، فقیـل، واختلـف فـي سـنة ولا)2(ٌ، وهو أخ لأبي بكـرة مـن جهـة أمـه)1(ُ
إدراك " ، ولــه )6(عــام الفــتح: ، وقیــل)5(ولــد یــوم بــدر: ، وقیــل)4(ولــد قبــل الهجــرة: ، وقیــل)3(عــام الهجــرة

: " ٕ، وان كـــان ابـــن الأثیـــر قـــد قـــال بحقـــه)8("وُلـــد هـــو والمختـــار ســـنة إحـــدى مـــن الهجـــرة " ، حیـــث )7("
مـن الـصحابة بالمولـد والرؤیـة، " اً كان، بینما جزم ابن العربي بأن زیاد)9("لیست له صحبة، ولا روایة 

، ومــات بالطــاعون )11(، وقــال آخــرون بأنــه أســلم فــي عهــد أبــي بكــر الــصدیق)10("لا بالتفقــه والمعرفــة 
  )12(سنة ثلاث وخمسین

ًوكــان معاویــة قـــد عینــه فـــي ســنة خمـــس وأربعــین والیــا علـــى البــصرة وأعمالهـــا طــوال خمـــس         َّ
َ، وكـان زیـاد یـصیف )13(وت المغیـرة بـن شـعبة سـنة خمـسین هجریـةَّسنین، ثم ضم إلیـه الكوفـة بعـد مـ

ّ، وكـان إذا خـرج مـن الكوفـة ولـى علیهـا عمـرو بـن )14(بالكوفة ستة أشهر، ویشتو بالبصرة ستة أشهر
َحریث، ویولي على البصرة إذا خرج منها سمرة بن جندب ْ ُ ُُ َ)15  (  

اریخـــه عـــن ذكـــر هـــذا الإســـتلحاق،            ویبـــدو أن خلیفـــة بـــن خیـــاط حـــاول أن ینـــأى فـــي كتابتـــه لت       
رغم حساسیة هذا الصنیع، فلم یدخل في تفاصیل الحـدث، ولا فـي مـدى خطورتـه، أو خلفیـات الإقـدام 
  ًعلیــــــــــه، أو دلالات حدوثــــــــــه، إنمــــــــــا أشــــــــــار ســــــــــریعا إلــــــــــى هــــــــــذا الأمــــــــــر، دون اســــــــــتخدام لفظـــــــــــة 

                                         
الـــصفدي، . 494، ص3الــذهبي، ســیر، ج. 336، ص2ابــن الأثیــر، أســد، ج. 346 قتیبــة، المعــارف، صابــن) 1(

  .7، ص15الوافي، ج
 .494، ص3الذهبي، سیر، ج. 336، ص2ابن الأثیر، أسد، ج) 2(
  . 125، ص3؛ میزان، ج494، ص3الذهبي، سیر، ج. 336، ص2ابن الأثیر، أسد، ج) 3(
 .336، ص2ابن الأثیر، أسد، ج) 4(
 .336، ص2المصدر نفسه، ج) 5(
  .346ابن قتیبة، المعارف، ص. 99، ص9ابن سعد، الطبقات، ج) 6(
 .7، ص15الصفدي، الوافي، ج. 494، ص3الذهبي، سیر، ج) 7(
 .7، ص15الصفدي، الوافي، ج) 8(
 .336، ص2أسد، ج) 9(
 .238العواصم، ص) 10(
  .7، ص15الصفدي، الوافي، ج. 494، ص3الذهبي، سیر، ج) 11(
. 8، ص15الـــــصفدي، الــــــوافي، ج. 346ابــــــن قتیبـــــة، المعـــــارف، ص. 99، ص9ابـــــن ســـــعد، الطبقـــــات، ج) 12(

  .271الخضري، الدولة، ص
الجمـیح، . 8، ص15الـصفدي، الـوافي، ج. 346ابـن قتیبـة، المعـارف، ص. 98، ص9ابن سعد، الطبقات، ج) 13(

  .139الأوضاع، ص
ــــــات، ج) 14( ــــــساب، ج. 98، ص9ابــــــن ســــــعد، الطبق ــــــار، ص. 254، ص5الــــــبلاذري، أن ــــــدینوري، الأخب . 329ال

 .8، ص15الصفدي، الوافي، ج
 .254، ص5البلاذري، أنساب، ج. 99 -98، ص9ابن سعد، الطبقات، ج) 15(
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َ، أو مــا شــابه ذلــك، إنمــا ألمــح إلــى ذلــك تلمیحــا، ف"اســتلحاق "  َتحــت عنــوان ً ْ ، "ســنة أربــع وأربعــین " َ
ــــذي كــــان : " قــــال ــــاد ال ــــصیغة مــــن الــــسرد                )1"(وفیهــــا كــــان مــــن أمــــر معاویــــة وزی ــــد هــــذه ال ، وقــــد تفی

أن منهجیــة خلیفـــة بــن خیـــاط فــي تناولـــه للأحــداث التـــي جـــرت فــي عهـــد بنــي أمیـــة كانــت تمیـــل إلـــى 
  .الإیجاز في استعراض الوقائع التاریخیة

  :جْر بن عديُمقتل ح
َوهـــو حجـــر بـــن عـــدي بـــن معاویـــة بـــن جبلـــة بـــن عـــدي الكنـــدي        َ َ ُّ ِ ، یكنـــى أبـــا عبـــد الـــرحمن )2(ْ

ْحجـــــر الخیـــــر " ، وهـــــو المعـــــروف بــــــ )3(الـــــشهید ْ، لأن أبـــــاه طعـــــن فـــــي ألیتـــــه          )5(، وابـــــن الأدبـــــر)4"(ُ ُ
، وكـان )8(، وشـهد القادسـیة)7(، وفد علـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم برفقـة أخیـه هـانئ)6(وهو مدبر

ـــــــــــصحابة "  ـــــــــــضلاء ال ـــــــــــدعوة " ، و)9"(مـــــــــــن ف ـــــــــــه صـــــــــــحبة ووفـــــــــــادة " ، و)10"(مجـــــــــــاب ال ،                )11"(ل
، وســــــمع مــــــن علــــــي بــــــن أبــــــي طالــــــب،                    )12"(لا روایــــــة لــــــه عــــــن النبــــــي صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم " و

ًشـــــریفا،                    " ، وكـــــان )14(، وشـــــهد الجمـــــل وصـــــفین مـــــع علـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب)13(وعمـــــار بـــــن یاســـــر
                                         

  .207تاریخ، ص) 1(
. 463 – 462، ص3الـذهبي، سـیر، ج. 697، ص1ابن الأثیـر، أسـد، ج. 239، ص6ابن سعد، الطبقات، ج) 2(

  .247، ص11الصفدي، الوافي، ج
ــذهبي، ســیر، ج. 276، ص5الــبلاذري، أنــساب، ج. 146 ابــن خیــاط، الطبقــات، ص)3( الــصفدي، . 463، ص3ال

  .247، ص11الوافي، ج
 .247، ص11الصفدي، الوافي، ج. 463، ص3الذهبي، سیر، ج. 697، ص1ابن الأثیر، أسد، ج) 4(
. 697، ص1ســـد، جابـــن الأثیـــر، أ. 276، ص5الـــبلاذري، أنـــساب، ج. 239، ص6ابـــن ســـعد، الطبقـــات، ج) 5(

  .247، ص11الصفدي، الوافي، ج. 463، ص3الذهبي، سیر، ج
الـصفدي، . 463، ص3الـذهبي، سـیر، ج. 697، ص1ابـن الأثیـر، أسـد، ج. 276، ص5البلاذري، أنساب، ج) 6(

  .247، ص11الوافي، ج
. 697، ص1ابـــن الأثیـــر، أســـد، ج. 276، ص5الـــبلاذري، أنـــساب، ج. 239، ص6ابـــن ســـعد، الطبقـــات، ج) 7(

  . 219حسین، علي، ص
  . 697، ص1ابن الأثیر، أسد، ج. 276، ص5البلاذري، أنساب، ج. 239، ص6ابن سعد، الطبقات، ج) 8(
  .697، ص1ابن الأثیر، أسد، ج) 9(
  .698، ص1المصدر نفسه، ج ) 10(
ــذهبي، ســیر، ج) 11( ــادة : " یقــول ابــن العمــاد. 463، ص3ال ــادة، وجهــاد وعب ِوكــان لحجــر صــحبة ووف ْ ُْ ُ  شــذرات، ".ِ
 .247، ص1ج
 .463، ص3الذهبي، سیر، ج) 12(
  .463، ص3المصدر نفسه، ج) 13(
. 697، ص1ابـــن الأثیـــر، أســـد، ج. 276، ص5الـــبلاذري، أنــساب، ج. 239، ص6ابــن ســـعد، الطبقـــات، ج) 14(

  . 219حسین، علي، ص. 247، ص11الصفدي، الوافي، ج
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ــــــي رضــــــي االله عنهمــــــا،                     ــــــدما علــــــى الإنكــــــار، مــــــن شــــــیعة عل ــــــالمعروف، مق ــــــرا مطاعــــــا، أمــــــارا ب ًأمی ً ً ًِ ْ ُ َُّ
ــــــــــــــد  ٍشــــــــــــــهد صــــــــــــــفین أمیــــــــــــــرا، وكــــــــــــــان ذا صــــــــــــــلاح وتعب ــــــــــــــذي )1"(ً ْافتــــــــــــــتح مــــــــــــــرج " ، وهــــــــــــــو ال َ  

ْعــذراء  االله، وعبـــد الــرحمن، قـــتلا علــى یـــد مــصعب بـــن عبیــد : ُ، وأنجـــب حجــر ابـــن عــدي ولـــدین)2"(َ
  )3(الزبیر

  

وكان حجر بـن عـدي یكثـر مـن انتقـاده لـوالي الكوفـة زیـاد بـن أبیـه، فمـا یكـون مـن زیـاد إلا أن یتهـدده 
اكتبـوا شـهادتكم علـى : " ً، ثـم إن زیـادا سـارع إلـى جمـع سـبعین مـن أهـل الكوفـة، وقـال لهـم)4(ویتوعـده

ًء السبعون من أهل الكوفة على أن حجرا ، وشهد هؤلا)5"(حجر وأصحابه  ْ خلع الطاعـة، ودعـا إلـى " ُ
ً، وانمــا خلـع زیــادا بــسبب غلظتـه)7"(لـم یخلــع معاویــة " ً، مــع أن حجــرا )6"(الفتنـة  ، وأنــه قــال لزیــاد )8(ٕ

ً، لكــن زیــادا وجــه حجــرا ورفاقــه وبرفقــة مائــة رجــل مــن )9"(إنــي علــى بیعتــي لمعاویــة : " ًبــن أبیــه یومــا ًْ ُ
إن معاویـة لـم یـسمح بـدخول حجـر وأصـحابه علیـه، حیـث : ، وقیل)10(د إلى دار الخلافة بدمشقالجن

ْوالمجتمـع علیـه أنـه لـم یـدخل : " یقـول الـبلاذري ،)11(ُأنه أمر بحبسهم فـي مـرج عـذراء، فحبـسوا هنـاك
ً، فلما شاور معاویة القوم، دعا هدبة بن الفیاض الأعور فأعطـاه سـیفا، )12"(على معاویة  َّ ْ ُ وأمـره بقتـل ُ

                                         
  .463، ص3الذهبي، سیر، ج) 1(
ْالمرج. 276، ص5البلاذري، أنساب، ج. 239ص، 6ابن سعد، الطبقات، ج) 2( هو الأرض الواسعة، التي تزخـر : َ

َبالنبــت الكثیــر، وســمي بهــذا الاســم لأن الــدواب تمــرج فیــه، أي تــذهب وتجــيء، ویقــع مــرج عــذراء فــي غوطــة دمــشق ْ َّ ُ .
  .100، ص5الحموي، معجم، ج

  .467، ص3الذهبي، سیر، ج. 239، ص6ابن سعد، الطبقات، ج) 3(
  .242، ص5ن الجوزي، المنتظم، جاب) 4(
 .464، ص3الذهبي، سیر، ج ) 5(
  .119فلهوزن، تاریخ، ص. 242، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج) 6(
  . 697، ص1ابن الأثیر، أسد، ج) 7(
  .697، ص1المصدر نفسه، ج) 8(
  .464، ص3الذهبي، سیر، ج) 9(
  .330الدینوري، الأخبار، ص) 10(
  .265، ص5البلاذري، أنساب، ج) 11(
  .272، ص5الطبري، تاریخ، ج. 269، ص5المصدر نفسه، ج) 12(
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ُ، وهـــذه أســـماء الـــذین قتلـــوا فـــي مـــرج )2(، وكـــان قـــتلهم فـــي ســـنة إحـــدى وخمـــسین)1(حجـــر وأصـــحابه
  :عذراء

ّحجر بن عدي، وشـریك بـن شـداد، وصـیفي بـن فـشیل الـشیباني ِّ َِ َْ َْ َّ ّ َ ْ، وقبیـصة بـن ضـبیعة بـن )3(ُ َ ُ َ
ِحرملــة العبــسي، ومحــرز بــن شــهاب المنقــري الــسعدي، وكــدام بــ ِ ِّ ّ َ ْ ِ ْ ُْ ََ ْ ََن حیــان العنــزيَ ّ ، أمــا أســماء الــذین )4(َ

  :نجوا منهم، فهم سبعة
َكریم بن عفیف الخثعمي، وعبد االله بن حویة السعدي، وعاصم بن عوف البجلـي، ووقـاء بـن  َ َ َْ َ ّ ِ ْ َ َ

ْسمي البجلي، والأرقم بن عبد االله الكندي، وعتبة بن الأخنس، وسعید بن نمران الهمداني َْ َِ ِْ ُ َ َْ ّ ُ)5  (  
ٕ الملاحظ أن خلیفة بن خیاط لـم یـشر كثیـرا إلـى تفاصـیل هـذا الحـدث الجلـل، وانمـا ذكـر ومن        ً ِ ُ

ٕفــي أحــداث ســنة إحــدى وخمــسین مقتــل حجــر بــن عــدي، وان كــل الــذي ســاقه فــي هــذا الــشأن تحــت  ُ
  :، كان على الوجه التالي)مقتل حجر بن عدي ( عنوان 

ـــقَ فیهـــا"   ومعـــه محـــرز بـــن شـــهاب ، الأدبـــر بـــن عـــدي بـــنرَجْـــُ بـــن أبـــي ســـفیان حُل معاویـــةتَ
ْ، دون أن یكمـل أسـماء مـن )6 "(وقبیصة بن ضـبیعة بـن حرملـة القیـسي وصـیفي بـن فـسیل مـن ربیعـة ُ

محــرز بــن : قُتلـوا مــع حجــر بــن عــدي فــي مـرج عــذراء، حیــث أنــه اقتــصر علــى ذكـر ثلاثــة مــنهم وهــم
: لثلاثـة البـاقین، وهـم، ولـم یـذكر ا وصـیفي بـن فـسیل، وقبیـصة بـن ضـبیعة بـن حرملـة القیـسي،شهاب

ََشریك بن شداد، وكدام بن حیان العنزي، وعبـد الـرحمن بـن حـسان، لكـن اللافـت فـي الأمـر أن خلیفـة  ّ َ ِ َّ َ
ْبن خیاط كان قد أورد الخبر بصیغة یفهم منها أن لا أحد غیر معاویة هو الذي قتل حجـر بـن عـدي  َ ْ ُ

دمــــه، وفــــي هــــذا قــــدر محمــــود مــــن ّورفاقــــه الآخــــرین، دون أن یبــــین مــــسألة مــــشروعیة ذلــــك مــــن ع
  .الموضوعیة التي تحلى بها خلیفة في تاریخه

  

  
                                         

.            335، ص3ابـــــن الأثیـــــر، الكامـــــل، ج. 275، ص5الطبـــــري، تـــــاریخ، ج. 268، ص5الـــــبلاذري، أنـــــساب، ج) 1(
  .16، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج

الـذهبي، . 326، ص3ابن الأثیر، الكامـل، ج. 698، ص1ابن الأثیر، أسد، ج. 146ابن خیاط، الطبقات، ص) 2(
 .247، ص11الصفدي، الوافي، ج. 467، ص3سیر، ج

ـــسیل: قیـــل) 3( ـــن ف ـــاریخ، ص. صـــیفي ب ـــن خیـــاط، ت ـــاریخ، ج. 213اب ـــري، ت ـــر، . 277، 271، ص5الطب ـــن الأثی اب
  .15، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج. صیفي بن فضیل الشیباني: وقیل. 334، ص3الكامل، ج

  .271، ص5البلاذري، أنساب، ج) 4(
  .278 -277، ص5الطبري، تاریخ، ج. 271، ص5البلاذري، أنساب، ج) 5(
  .213تاریخ، ص) 6(
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  :البیعة لیزید بولایة العهد
ُعـــــزم معاویـــــة علـــــى أخـــــذ البیعـــــة لابنـــــه یزیـــــد فـــــي حیـــــاة والـــــي الكوفـــــة المغیـــــرة بـــــن شـــــعبة،                       

، وهـــو مـــا تطـــرق إلیـــه          )1"(أشـــار علـــى معاویـــة ببیعـــة ابنـــه ففعـــل " لأن المغیـــرة بـــن شـــعبة هـــو الـــذي 
خلیفــة بــن خیــاط، حینمــا ذكــر أن معاویــة بــن أبــي ســفیان دعــا أهــل الــشام فــي ســنة خمــسین إلــى بیعــة 

  :ابنه یزید، فوافق الناس وبایعوا یزید، یقول خلیفة في أحداث سنة خمسین
 ،جـــابوه فأ،وفیهــا دعـــا معاویـــة بــن أبـــي ســـفیان أهـــل الــشام إلـــى بیعـــة ابنـــه یزیــد بـــن معاویـــة" 

أهـل " َّ، وهـو الأمـر الـذي أیـده الـذهبي حینمـا ذكـر أن معاویـة فـي سـنة خمـسین دعـا )2 "(وبایعوا یزیـد
وأنــه فــي ســنة إحــدى وخمــسین حــج ) 3"(الــشام إلــى البیعــة بولایــة العهــد مــن بعــده لابنــه یزیــد فبــایعوه 

َوكـان قـد عـزم قبـل : " ول، وما ذكره ابن كثیر یوافـق ذلـك، حیـث یقـ)4"(أخذهم ببیعة یزید " بالناس، و
، ثم إن ابن كثیـر قـد سـرد فـي تاریخـه مـا یؤكـد علـى أن )5"(ذلك على هذا في حیاة المغیرة بن شعبة 

ًبزوغ فكرة ولایة العهد في ذهـن معاویـة كـان مبكـرا، أي بعـد مـوت الحـسن بـن علـي مباشـرة، فیقـول ً " :
ِوقـد كــان معاویـة لمــا صــالح الحـسن بــن علــي عهـد للحــسن بــالأم ر مـن بعــده، فلمــا مـات الحــسن قــوي َ

أمـر یزیـد عنــد معاویـة، ورأى أنــه لـذلك أهــل، وذاك مـن شـدة محبــة الوالـد لولــده، ولمـا كــان یتوسـم فیــه 
َّمــن النجابــة الدنیویــة، وســیما أولاد الملــوك، ومعــرفتهم بــالحروب، وترتیــب الملــك والقیــام بأُبهتــه، وكــان 

  ) 6"(الملك مقامه یظن أنه لا یقوم أحد من أبناء الصحابة في 
ًولقــــد أرســــل معاویــــة إلــــى زیــــاد بــــن أبیــــه یستــــشیره فــــي أمــــر یزیــــد، بیــــد أن زیــــادا كــــره ذلــــك،                    

ْصـــاحب رســـلة" وذلـــك لأن یزیـــد  ٕلمـــا یعلـــم مـــن لعـــب یزیـــد، واقبالـــه علـــى اللعـــب " ، و)8"(وتهـــاون ) 7(َ ِ َِ
َعجل، فقبل ذلك معاویة َیأمره بالتؤدة، وألا ی" ، ثم كتب لمعاویة )9"(والصید  ْ)"10(  

                                         
 .396العقیلي، مبایعة، ص. 39، ص4الذهبي، سیر، ج) 1(
  .223السیوطي، تاریخ، ص. 211تاریخ، ص) 2(
  .22، ص4تاریخ، ج) 3(
  .147، ص4المصدر نفسه، ج) 4(
  .306، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 5(
  .308، ص11سه، جالمصدر نف) 6(
ْرجل فیه رسلة) 7(   283، ص11ابن منظور، لسان، ج. لین: أي كسل، وهم في رسلة من العیش، أي: َ
 .230، ص1حسن، تاریخ، ج. 213علي، تاریخ، ص. 302، ص5الطبري، تاریخ، ج) 8(
  .307، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 9(
  .213علي، تاریخ، ص. 307، ص11 جابن كثیر، البدایة،. 303 -302، ص5الطبري، تاریخ، ج) 10(
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َّلمـا أجمـع معاویـة أن یبـایع لابنـه یزیـد، حـج فقـدم مكـة فـي نحـو "      ولقد روى خلیفة بن خیـاط أنـه 
ً، وأن معاویة لما قدم المدینة، وقف في الناس خطیبا، وصعد المنبـر، ثـم حمـد االله )1"(من ألف رجل 

  : وأثنى علیه، ثم ذكر ابنه یزید، فقال
، وهــو شــبیه بمــا ذكــره الإمــام البخــاري فــي صــحیحه، حینمــا )2"( بهــذا الأمــر منــه مــن أحــق" 

ذكــر أن معاویــة خطــب فــي النــاس، وكــاد عبــد االله بــن عمــر أن یقاطعــه فــي الكــلام، وجــاء فیهــا علــى 
ُمــن كــان یریــد أَن یــتكلم فــي هــذا الأَمــر فلیطلــع لنــا قرنــه: " لــسان معاویــة ُ َ ُ ََ َْ ْ َْ ََ ْ َِ ِ َّْ ْ ِ َِ ْ َْ َ ََ ُ ْلــنحن أَحــق بــه منــه ومــن َ ف،َ ِْ َِ ُ َ ُْ ِ ِ ُّ َ َ

ِأَبیــه َقــال حبیــب بــن مــسلمة  ،ِ ََ َْ ُ ُ َْ ِ َ َ فهــلا:َ ُ أَجبتــهَ ََ ِ قــال عبــد اللــه!ْ َّ ُ ْ َ َ ِ فحللــت حبــوتي:َ َ ْ ُ َُ َْ َ وهممــت أَن أَقــول،َ ُ ْ َُ ْ َ ُّ أَحــق :َ َ
َبهــذا الأَمــر منــك مــن قاتلــك وأَبــاك علــى الإ َ ْ ََ ََ َ َ ََ َ ْ َ َْ ِ ِ ْ ْ فخــشیت أَن ،مِسْــلاِ ُ ِ َ ِأَقــول كلمــة تفــرق بــین الجمــعَ ْ َ َ َْ ْ ُ ِّ َُ ً َ َِ َ ُ وتــسفك ،ُ ِ ْ َ َ

َالدم ویحمل عني غیر ذلك َُِ ُ َْ َْ ِّ َ ُ َ َ ِ فذكرت ما أَعد الله في الجنان،َّ َ ُِ ْ ِ َُّ ََّ َ ْ َ َ َ قال،َ ٌحبیب َ ِ َ حفظت وعصمت :َ َْ ِ ُِ َُ ْ)"3(  
ِّ ثــم توجــه معاویــة إلــى مكــة معتمــرا، حیــث حــرص علــى اســتدعاء كــل مــن الحــسین        بــن علــي           ً

وعبـد الـرحمن بـن أبــي بكـر، وعبـد االله بـن عمــر، وعبـد االله بـن الزبیـر، واســتخدم اللـین والـشدة مـع كــل 
ًواحـد مــنهم علــى حــده، فكــان عبـد الــرحمن بــن أبــي بكــر مــن أشـدهم ردا علــى معاویــة، فــي حــین كــان 

ان عبـد االله بـن الزبیـر هـو الـذي ، ثم اجتمع أربعتهم بمعاویة، وكـ)4(ًعبد االله بن عمر من ألینهم موقفا
ّینوب عنهم في الكلام، وهنا یـروي خلیفـة أن معاویـة وبعـد أن خیـر بـین مـا صـنعه الرسـول صـلى االله  ُ

إنـــي : " علیــه وســـلم، وبـــین مـــا صـــنعه أبـــو بكـــر الـــصدیق، وبــین مـــا صـــنعه عمـــر بـــن الخطـــاب، قـــال
 مـنكم القـائم إلـي فیكـذبني علـى رؤوس ٕ وانه قد كان یقوم،أحببت أن أتقدم إلیكم أنه قد أعذر من أنذر

ٕ وان كــذبت فعلــي ،ٕ وانــي قــائم بمقالــة إن صــدقت فلــي صــدقي، فأحتمــل لــه ذلــك وأصــفح عنــه،النــاس
 لا ترجـع إلیـه كلمتـه حتـى ، لئن رد علي منكم إنسان كلمة في مقـامي هـذا،ٕ واني أقسم لكم باالله،كذبي

ًأتكلم بكلام فلا تردوا علي شیئا فأقتلكم إني : " وفي روایة لابن سعد قال )5 "( رأسهّیسبق إلي َّ)"6(  

  

  

                                         
  .213تاریخ، ص) 1(
 .213المصدر نفسه، ص) 2(
 . 1508، ص4ج) 3(
َخاطـــب ابــــن عمــــر معاویــــة بقولــــه) 4( َّإذا بایعـــه النــــاس كلهــــم بایعتــــه، ولــــو كـــان عبــــدا حبــــشیا مجــــدع الأطــــراف: ُ َ ُ ً ً ُّ                  .

  .308، ص11ابن كثیر، البدایة، ج
  .155قطب، العدالة، ص. 152، ص4الذهبي، ج. 216 صابن خیاط، تاریخ،) 5(
 .27، ص6الطبقات، ج) 6(
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  : ، وقال لهدعا صاحب حرسهأشار خلیفة في الروایة التي ساقها إلى أن معاویة ثم 
 كلمـة فـي َّ فـإن ذهـب رجـل یـرد علـي،م على رأس كل رجل مـن هـؤلاء رجلـین مـن حرسـكِ أق"

 مـن - حـسب روایـة خلیفـة –اویـة معثـم خـرج ، )1 "( فلیـضرباه بـسیفیهما،مقامي هـذا بـصدق أو كـذب
 إن : " ثـم قـال،حمـد االله وأثنـى علیـهولما صعد معاویة على المنبر،   الأربعة،وخرجوا معهالاجتماع، 

ٕ وانهـم ، إلا عـن مـشورتهمً ولا نقـضي أمـرا، بأمر دونهمّ لا نستبد،هؤلاء الرهط سادة المسلمین وخیارهم
بــایع النــاس، ومــا رجــع  ف)2 "( فبــایعوا بــسم االله، بعــدهقــد رضــوا وبــایعوا لیزیــد ابــن أمیــر المــؤمنین مــن
قــد بــایعوا، " ، وفــي روایــة أخــرى أنــه أظهــر أنهــم )3(ًمعاویــة إلــى الــشام حتــى بــایع أهــل المدینــة أیــضا
هـــؤلاء " ، وأنــه ذكــر فـــي خطبتــه أن            )4"(ُوســكت القــوم، فلـــم یقــروا، ولــم ینكـــروا خوفــا منـــه 

م، لا یــستبد بــأمر دونهــم، ولا یقــضى أمــر إلا عــن مــشورتهم، إنهــم قــد الــرهط ســادة المــسلمین وخیــاره
  )5"(رضوا وبایعوا لیزید ابن أمیر المؤمنین من بعده، فبایعوا بسم االله 

  : ًویروي خلیفة أنه ما إن خرج معاویة من مكة متوجها إلى الشام، حتى قال الناس للأربعة       
ــــتم فعُ فلمــــا أرضــــیتم وح، زعمــــتم وزعمــــتم" ــــا واالله مــــا فعلنــــا : " ، قــــال لهــــم الأربعــــة)6 "(لــــتمبی ،            )7"(إن

بـــــایع أهـــــل المدینـــــة              " ، ثـــــم )8! "(؟ فمـــــا مـــــنعكم أن تـــــردوا علـــــى الرجـــــل إذ كـــــذب: " لهـــــم النـــــاسقـــــال
  )10(ً، حینها خرج معاویة قافلا إلى الشام)9"(والناس 

یعة قدم على معاویة لیعاتبـه، ولیطلـب منـه أن  ولما سمع سعید بن عثمان بن عفان بأمر الب      
ِّواالله لـو ملئـت الغوطـة رجـالا مثلـك، لكـان یزیـد أحـب مـنكم كلكـم : " یولیه مكان یزید، فقـال لـه معاویـة َّ ُ َ ًُ ُ

، أرسل إلـى ابنـه یزیـد، فلمـا أبطـأ علیـه )12(ُ، ویروى أن معاویة لما حضرته الوفاة في سنة ستین)11"(

                                         
ًینظر أیضا. 217 -216تاریخ، ص) 1( َ   .155قطب، العدالة، ص. 152، ص4الذهبي، ج: ُ
  .217تاریخ، ص) 2(
  .217المصدر نفسه، ص) 3(
َّ یظهـروا خلافـا، لمـا تهـددهم لـم یوافقـوا، ولـم" أشـار ابـن كثیـر إلـى أن النـاس . 27، ص6ابن سـعد، الطبقـات، ج) 4( ً

  .307، ص11ابن كثیر، البدایة، ج" َّوتوعدهم 
  . 232حسن، تاریخ، ص. 152، ص4الذهبي، ج) 5(
  .217ابن خیاط، تاریخ، ص) 6(
  .217المصدر نفسه، ص) 7(
  .217المصدر نفسه، ص) 8(
  .217المصدر نفسه، ص) 9(
  .217المصدر نفسه، ص) 10(
  .308، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 11(
العــیس، المعجــم، . م1280/هـــ679تــوفي معاویــة فــي یــوم الــسبت مــن رجــب، الموافــق الــسابع مــن نیــسان لعــام ) 12(

  .29ص
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 شرطته الضحاك بـن قـیس ومـسلم بـن عقبـة، وأوصـاهما أن یبلغـا یزیـد في المجيء، استدعى صاحب
  :، والتي جاء في أجزاء منها)1(وصیته

حـسین بـن علـي، وعبـد االله بـن عمـر، وعبـد االله بـن : وٕاني لست أخاف مـن قـریش إلا ثلاثـة" 
ًالـدین، فلـیس ملتمـسا شـیئا قبلـك، وأمـا الحـسین بـن) 2(الزبیر، فأما ابن عمر فرجل قد وقذه  علـي فإنـه ً

ــة، وحقــا عظیمــا،  ًرجــل خفیــف، وأرجــو أن یكفیكــه االله بمــن قتــل أبــاه، وخــذل أخــاه، وان لــه رحمــا ماسَّ ً ً ٕ
وقرابة من محمـد صـلى االله علیـه وسـلم، ولا أظـن أهـل العـراق تاركیـه حتـى یخرجـوه، فـإن قـدرت علیـه 

َفاصـــــفح عنــــــه، فــــــإني لــــــو أنــــــي صــــــاحبه عفــــــوت عنــــــه، وأمــــــا ابــــــن الزبیــــــر، فإنــــــه خــــــب ضــــــ ٌّ ،                )3(ٌّبَ
ُفـــإذا شـــخص لـــك فالبـــد لـــه، إلا أن یلـــتمس منـــك صـــلحا، فـــإن فعـــل فاقبـــل، واحقـــن دمـــاء قومـــك مـــا  ْ ً ْ

  ) 4("استطعت 
ــــدینوري        ــــراجح أن الروایــــات التــــي رواهــــا ال ، وابــــن )7(، وابــــن مــــسكویه)6(، والطبــــري)5(ومــــن ال

َ، والتـي ذكــر فیهـا معاویـة حــین وفاتـه عبــد ا)8(الجـوزي ًلـرحمن بـن أبــي بكـر بمـا ذكــر، أن فیهـا إشــكالا ُ

                                         
، 6ابـــن ســعد، الطبقـــات، ج. ًروى الــبعض أن یزیــد كـــان حاضــرا، وأن أبــاه معاویـــة أبلغــه نـــص الوصــیة مباشــرة) 1(

ولقــــد حــــاول الــــدینوري أن یوفــــق بــــین . 23، ص3ابــــن خلــــدون، تــــاریخ، ج. 320، ص5المنــــتظم، ج. 29 -28ص
ــال ــد وفــاة أبیــه، فق ــات المتعارضــة بــشأن حــضور یزی ــه هــذه الوصــیة، ثــم قــضى : " الروای ــدم یزیــد، فأعــاد علی ". ثــم ق

  .334الأخبار، ص
ْالوقـذ) 2( َّســكنه، : وقــذه الحلـم، أي: ضــربه حتـى اســترخى، وأشـرف علـى المــوت، ویقـال: شـدة الــضرب، ووقـذه، أي: َ

  .519، ص3ابن منظور، لسان، ج. قذه النعاس، إذا غلبهو: ویقال
َرجـل خـب ضـب) 3( َ ٌأي منكـر مـراوغ حـرب: ٌ ِْ َ ٌ ٌ َ ّالخـب: وقیـل. ُ ّهـو الخـداع الـذي یـسعى بـین النـاس بالفـساد، والــضب: َ َ ّ :

  .540، 342، ص1ابن منظور، لسان، ج. الحقود الذي یكن للآخرین العداوة والبغضاء
ابـن . 22، ص2ابـن مـسكویه، تجـارب، ج. 122، ص5ابن عبد ربه، العقـد، ج. 323، ص5الطبري، تاریخ، ج) 4(

  .  17العقاد، أبو الشهداء، ص. 24 -23، ص3خلدون، تاریخ، ج
لــیس لـه فــي نفـسه مــن النباهـة والــذكر عنـد النــاس مـا یمكنــه طلبهـا ویحــاول التماســها، إلا أن : " والتـي جــاء فیهـا) 5(

  .334 -333الأخبار، ص". ًتأتیه عفوا 
ًوأما ابن أبي بكر، فرجـل إن رأى أصـحابه صـنعوا شـیئا صـنع مـثلهم، لـیس لـه همـة إلا فـي النـساء : " وجاء فیها) 6(

  .322، ص5تاریخ، ج". واللهو 
ّو أما ابن أبى بكر، فرجل لیست له همة إلا في النساء واللهو : " وجاء فیها) 7( ّ   .22، ص2تجارب، ج". ّ
ًابن أبي بكر، فلیست له همة إلا في النساء واللهو، فإن رأى أصحابه صنعوا شـیئا صـنع وأما : " والتي جاء فیها) 8(

  .320، ص5المنتظم، ج". مثلهم 
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، بینمـــا وفـــاة عبـــد )2(ســـنة تـــسع وخمـــسین: ، وقیـــل)1(ًكبیـــرا، لأن وفـــاة معاویـــة كانـــت فـــي ســـنة ســـتین
  ) 4(سنة ثمان وخمسین: ، وقیل)3(الرحمن بن أبي بكر كانت في سنة ثلاث وخمسین

یـة التـي تـزعم أن معاویـة حـصل إنه من الأولـى أن نـستبعد تلـك الروا: "  یقول حمدي شاهین     
علــــى بیعــــة هــــؤلاء النفــــر بخدعــــة محكمــــة، وتحــــت تهدیــــد الحــــراس بــــسیوفهم المــــشرعة، وهــــم واقفــــون          

فـي المـسجد الحــرام، یحیطـون بهـم أمــام جمهـور المـسلمین الــذین تـرمیهم هـذه الروایــة بالغفلـة والعمــى، 
الخور والجــبن مثلمــا ترمـي بــه هــؤلاء الرجــال حتـى لــم یــروا ولـم یــشعروا بمــا یـدور حــولهم، أو تــرمیهم بـ

ًالكــرام، حتــى تنتــزع مــوافقتهم، ویكــذب علــیهم فــلا ینطقــون خوفــا مــن المــوت  ، بینمــا یــرى الــدكتور )5"(ُْ
فـي نفـسه، أو تلبیـة لعاطفـة  لم تكن عن هوى" عمر سلیمان العقیلي أن أخذ معاویة البیعة لابنه یزید 

  )6"(لعامة للأمة الإسلامیة الأبوة، إنما راعى فیها المصلحة ا

                                         
  .229ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .226المصدر نفسه، ص) 2(
، 4الـــذهبي، تـــاریخ، ج. 343، ص3ابـــن الأثیـــر، الكامـــل، ج. 232؛ تـــاریخ، ص18ابـــن خیـــاط، الطبقـــات، ص) 3(

  . 251، ص1ابن العماد، شذرات، ج. 332، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 41، ص1بر، ج؛ الع155ص
  . 331، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 4(
  .291الدولة، ص) 5(
  .409مبایعة، ص) 6(
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َّوقعة الحرة َ        :                                                                                     
ً، فأرسـل كتابـا لیزیـد )1(ًفي سنة اثنتین وستین ضاق عبد االله بن الزبیر ذرعا بالولیـد بـن عتبـة       

، فاسـتجاب یزیـد بـن معاویـة لطلـب )2(ًلهم والیا غیـر الولیـد بـن عتبـةبن معاویة، یطلب منه أن یبعث 
ًابن الزبیر، حیث أصدر أمرا یقضي بعزل الولید بن عتبة، وتعیین عثمـان بـن محمـد بـن أبـي سـفیان، 

ٌّفتــى غـر" وهـو  ِّحــدث لـم یجــرب الأمـور، ولــم یحنكـه الــسن، لا یكـاد ینظــر فـي شــيء مـن ســلطانه ) 3(ِ ٌ َ َ
ًلمــا بــأن خلیفــة بــن خیــاط، لــم یتطــرق فــي الروایــة التــي ســاقها إلــى التفاصــیل التــي ، ع)4"(ولا عملــه 

ّثم نزع الولیـد، وأمـر عثمـان بـن محمـد بـن : " أحاطت بمسألة تغییر الوالي، أو أسبابها، إنما جاء فیها
  )5"(أبي سفیان 

أبــي ســفیان  ویــروي خلیفــة بــن خیــاط أنــه وبعــد أن أقــام الــوالي الجدیــد عثمــان بــن محمــد بــن       
ًشـهرا فـي المدینـة، ارتــأى أن یبعـث وفـدا مــن وجهـاء المدینـة إلــى یزیـد، فـیهم عبــد االله بـن أبـي عمــرو : ً

بن حفص بن المغیرة المخزومي، ومحمد بن عمرو بن حـزم الأنـصاري، وعبـد االله بـن حنظلـة غـسیل 
هم وأحـــسن الملائكـــة، ورجـــل مـــن بنـــي ســـراقة مـــن بنـــي عـــدي بـــن كعـــب، فلمـــا قـــدموا علـــى یزیـــد أكـــرم

ــــــف درهــــــم،               ــــــة أل ــــــة مائ ــــــن حنظل ــــــد االله ب ــــــث أعطــــــى عب ضــــــیافتهم، ونحلهــــــم الجــــــوائز العظیمــــــة، حی
وأعطــى عــشرة آلاف درهــم لكــل ولــد مــن أولاده المــرافقین لــه فــي زیارتــه تلــك وهــم ثمانیــة، فلمــا انتهــت 

روا شــتم یزیـد، والبـراءة منــه، أظهـ" ، فلمـا اســتقر للوفـد المقـام فــي المدینـة )6(الزیـارة رجعـوا إلــى المدینـة
  )7"(وخلعوه 

:             ثم یسوق خلیفة روایة تتضمن أهم ما جاء في خطبة عبد االله بن حنظلة أمـام أهـل المدینـة      
فإنــه بلغنــا أنــه أجــازك : َّأتیــتكم مــن عنــد رجــل، واالله لــو لــم أجــد إلا بنــي هــؤلاء لجاهدتــه بهــم، قــالوا" 

ـــــــــــــــــــــال! وأكرمـــــــــــــــــــــك وأعطـــــــــــــــــــــاك ـــــــــــــــــــــت ذلـــــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــــه إلا أنقـــــــــــــــــــــد ف: ق   ْعـــــــــــــــــــــل، ومـــــــــــــــــــــا قبل

                                         
ًابن أبي سفیان، كان والیا على المدینة لمعاویة بن أبي سفیان، لكن یزید بـن معاویـة عزلـه عـن المدینـة لـضعفه، ) 1(

َّعلیهــا عمــرو بــن ســعید بــن العــاص، وكــان بعــض المجتمعــین فــي مــؤتمر الجابیــة قــد رشــحوه لخلافــة یزیــد بــن ّوولــى 
ابــن خیــاط، تــاریخ، . معاویــة بیــد أنــه رفــض هــذا المقتــرح، ومــات أثنــاء اجتمــاع الأمــویین علــى بیعــة مــروان بــن الحكــم

  .670 -669، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 233-232ص
  .110سرور، الحیاة، ص. 449، ص3امل، جابن الأثیر، الك) 2(
ُّالغر) 3( ُمن لا دهاء له، ومن لا یفطن للشر: ِ ْ   .477، ص13، ج342، ص1ابن منظور، لسان، ج. َ
  .76أبو النصر، عبد الملك، ص. 449، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. 7، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج) 4(
 .254تاریخ، ص) 5(
   .237 -236المصدر نفسه، ص) 6(
  .237المصدر نفسه، ص) 7(
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، بعــــــد أن خلعــــــوا یزیــــــد، وخرجــــــوا            )2"(َّحــــــضض النــــــاس فبــــــایعوه " ، ثــــــم أنــــــه )1"(ّأتقــــــوى بــــــه علیــــــه 
، وكــان عبـد االله بــن حنظلـة یبــایع النـاس علــى المـوت، حیــث قـال الــصحابي عبـد االله بــن زیــد )3(علیـه

َلما كان زمـن الحـرة أَتـ: " الأنصاري َِّ ََّ ُ َْ َ َ َ ٍاه آتَ ُ فقـال لـه،ُ َ َ ِ إن ابـن حنظلـة یبـایع النـاس علـى المـوت:ََ ْ َ ُْ َ َ ََ َُ َ ََ َّ ِ َِ ْ ْ َ فقـال،َّ ََ: 
َ أُبایع على هذا أَحدلا َ ََ ََ ُ َ بعد رسول الله صلى الله علیه وسلماًِ َّ ِ َّ َّ ِ ََّ َ َُ َْ َ ُ َِ َ َ ْ)" 4(  

معـوا رأیهـم علـى واجتمع معظم أهل المدینـة فـي مطلـع سـنة ثـلاث وسـتین عنـد المنبـر، ثـم أج       
ًإخراج عامل یزید بن معاویة على المدینة وهو عثمان بن محمد بـن أبـي سـفیان، فـضلا عـن اجتمـاع 

ــــــة مــــــن المدینــــــة ــــــة عــــــن شــــــیخه أبــــــي الیقظــــــان                 )5(رأیهــــــم علــــــى إجــــــلاء بنــــــي أمی ، ولقــــــد روى خلیف
مـــن كـــان بهـــا مـــن بنـــي                 أخرجـــوا عثمـــان بـــن محمـــد بـــن أبـــي ســـفیان مـــن المدینـــة، و" أن أهـــل المدینـــة 

، ثم سـاق خلیفـة مـا یوضـح الآلیـة التـي تـم عبرهـا توزیـع الـصلاحیات والمناصـب بـین الثـوار )6"(أمیة 
عبــد : ، وعلــى الأنــصار)7(ُعبـد االله بــن مطیــع العــدوي: َّأمــروا علــى قــریش" أنفـسهم، والتــي تفیــد بــأنهم 

ِجرین معقــل بــن ســنان الأشــجعي ، وعلــى قبائــل المهــا)8(االله بــن حنظلــة الغــسیل ْ ، ثــم أورد روایــة )9"(َ
یــستبین مــن خلالهــا اهتمــام ابــن عبــاس بمتابعــة الأحــداث الــدائرة فــي المدینــة، بــرغم وجــوده بالطــائف، 
حیث أنه لما علم أنهم استعملوا عبد االله بن مطیع علـى قـریش، وعبـد االله بـن حنظلـة علـى الأنـصار، 

  )10"(أمیران، هلك القوم : " قال

                                         
ــبلاذري، أنــساب، ج. 237ابــن خیــاط، تــاریخ، ص) 1( . 450، ص3ابــن الأثیــر، الكامــل، ج. 353 -352، ص5ال

  .24، ص5الذهبي، تاریخ، ج
  .237ابن خیاط، تاریخ، ص) 2(
  .50، ص1الذهبي، العبر، ج ) 3(
  .1081، ص3البخاري، صحیح، ج ) 4(
  .614، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 12، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج) 5(
  .237تاریخ، ص) 6(
ِابن الأسود، وأمه أُمیمة بنت أبـي الخیـار، ویكنـى أبـا سـلیمان، ولـد فـي حیـاة الرسـول صـلى الـه علیـه وسـلم، ولـه ) 7( َ َْ

َصــحبة، قیــل أنــه قتــل بــالحرة، والــصحیح أنــه لــم یقتــل بــالحرة، لأن عبــد االله بــن الزبیــر اســتعمله علــى الكوفــة ْ ، قبــل أن ُ
قتـل مـع ابـن الزبیـر فـي مكـة فـي سـنة ثـلاث . یخرجه منها المختار بن أبي عبید الثقفي، وروى له مسلم فـي صـحیحه

 -152ص. 16المزي، تهـذیب، ج. 395ابن قتیبة، المعارف، ص. 235 -234ابن خیاط، الطبقات، ص. وسبعین
155.  

  .237 -236الطبقات، ص) 8(
لنبـي صـلى االله علیـه وسـلم، وكـان مـن فـضلاء الـصحابة وأتقیـائهم، شـارك أهـل له صحبة، وشهد فـتح مكـة مـع ا) 9(

  .222 -221، ص5ابن الأثیر، أسد، ج. 237ابن خیاط، تاریخ، ص. المدینة في خلع یزید
  .237تاریخ، ص) 10(
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ًواللافت للانتباه أن روایات خلیفة لم تعبأ كثیرا بـإیراد تفاصـیل مـا كـان یحـدث داخـل المدینـة،        
ّوانما ركزت تصویرها للأحداث على اللحظات الصعبة التـي عاشـها بنـو أمیـة، والتـي أفـادت بـأن أهـل  ٕ

ْأخرجــوا مــن كــان بالمدینــة مــن بنــي أمیــة " المدینــة وبعــد أن أخرجــوا والیهــا  ، وفیمــا یتعلــق بطلــب )1"(َ
ُالأمــویین المحاصــرین فــي المدینــة بطلــب الغــوث مــن الحكومــة المركزیــة، روى خلیفــة أن مــروان بــن 
الحكم هو الذي كتب إلى یزید بما یصنعه فیهم أهل المدینة، لكن خلیفة لم یتطـرق  إلـى اسـم الرسـول 

َنــي أمیــة أرســلوا حبیــب بــن ، بینمــا ذكــر مؤرخــون آخــرون بــأن ب)2(الــذي حمــل الكتــاب ولا مــا یتــضمنه
َّكـــــرة برســـــالة جـــــاء فیهـــــا ُإنـــــه قـــــد حـــــصرنا فـــــي دار مـــــروان بـــــن الحكـــــم، ومنعنـــــا العـــــذب، ورمینـــــا : " ُ

ٕإن لــم یبعــث إلــیهم مـن ینقــذهم ممــا هــم فیــه، والا " ، وأخبــروه أنـه )4"(فیاغوثــاه! ، فیاغوثــاه)3(َبـالجبوب
ي تشیر إلـى أن رد فعـل یزیـد انحـصر فـي ، واكتفى خلیفة بسوق الروایة الت)5"(استؤصلوا عن آخرهم 

ًأمــر بقبــة، فــضربت لــه خارجــا مــن قــصره، وقطــع البعــوث علــى أهــل الــشام مــع مــسلم بــن عقبــة " أنــه 
، لكن العدید من المؤرخین اهتموا بإیراد الروایـات التـي تتـضمن )6"(المري، فلم تمض ثالثة حتى فرغ 

م بــن عقبــة الــذي نهــاه عــن نــصرة الأمــویین فــي رد الفعــل المتوقــع مــن یزیــد، حیــث أن یزیــد قــال لمــسل
، فأرســل یزیــد البریــد إلــى )7"(بعــدهم  إنــه لا خیــر فــي العــیش! ویحــك: " المدینـة، حتــى یقــاتلوا بأنفــسهم

ِّمـــسلم بـــن عقبـــة المـــري ، ینتدبـــه للمـــضي إلـــى المدینـــة علـــى رأس جـــیش مكـــون مـــن عـــشرة آلاف )8(ُ
أن ســیروا علــى أخــذ أعطیــاتكم : " ان یزیــد بالنــاس، ونــادى أعــو)10(ًاثنــي عــشر ألفــا: ، وقیــل)9(فــارس

                                         
  .254ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .237المصدر نفسه، ص) 2(
ـــوب) 3( ـــل: َالجب ـــلالأرض الغلیظـــة، و: وجـــه الأرض، وقی ـــصخر لا مـــن الطـــین، وقیـــل: قی : الأرض الغلیظـــة مـــن ال

  .225، ص10، ج251، ص1ابن منظور، لسان، ج. الحجارة
ــــاریخ، ج) 4( ــــري، ت ــــتظم، ج. 482، ص5الطب ــــاریخ، ص. 12، ص6ابــــن الجــــوزي، المن العــــش، . 151فلهــــوزن، ت

 .174الدولة، ص
  .615، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 5(
  .237ابن خیاط، تاریخ، ص) 6(
ــاریخ، ج) 7( ــر، الكامــل، ج. 483، ص5الطبــري، ت ــى العبــارة . 455، ص3ابــن الأثی ــش تعلیقــا عل ًیقــول یوســف الع

وهو حین یرده كتاب آل أمیة یـستنجدون بـه، یعمـد إلـى إرسـال الجـیش، ویقـول بعاطفـة : " التي جرت على لسان یزید
  .181الدولة، ص". جمیع المسلمین ، وتنسیه تلك العاطفة أنه خلیفة )لا خیر في العیش بعدهم : ( جیاشة

مــــسرف بـــن عقبــــة،                 : أدرك النبـــي صـــلى االله علیــــه وســـلم، وشــــهد صـــفین علــــى الرجالـــة مــــع معاویـــة، یقــــال لـــه) 8(
  .234، ص5الذهبي، تاریخ، ج. وهو صاحب وقعة الحرة

  .615، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 9(
ابـن . 13، ص6ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج. 483، ص5 تاریخ، جالطبري،. 340، ص5البلاذري، أنساب، ج) 10(

  .175العش، الدولة، ص. 180علي، تاریخ، ص. 152فلهوزن، تاریخ، ص. 615، ص11كثیر، البدایة، ج
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ًكاملا، ومعونة أربعین دینـارا  ، ثـم جعـل )2(مائـة دینـار توضـع  فـي یـد الرجـل مـن سـاعته: ، وقیـل)1"(ً
ْیزیـد علـى أهـل دمـشق عبـد االله بـن مـسعدة الفـزاري، وعلـى أهـل حمـص الحـصین بـن نمیـر الـسكوني،  َ َُ ْ ِ ْ ٌ

ُوعلى أهل الأردن حبـیش بـن د ُْ َّ ّلجـة القینـي، وعلـى أهـل فلـسطین روح بـن زنبـاع الجـذاميُ ُ ْ ِ ْ َ َْ ِ، وشـریك )3(َ َ
ّالكناني، وعلى أهل قنسرین طریف بن الحسحاس الهلالي، وعلیهم جمیعـا مـسلم بـن عقبـة المـري ُ ْ ُ ًَ َْ ِْ َِّ ّ)4( ،

َثــم دعــا یزیــد مــسلم بــن عقبــة،  ٌإذا ظهــرت علــیهم، فــإن كــان قتــل مــن بنــي أمیــة أحــد : " وقــال لــهٌ ُ ّفجــرد َ
ًالــسیف، واقتــل المقبـــل والمــدبر، وأجهــز علـــى الجــریح، وانهبهــا ثلاثـــا، وانظــر إلــى علـــي بــن الحـــسین  ِ

ِفاكفف عنه واستوص به خیرا، وأدن مجلسه، فإنه لم یـدخل فـي شـيء ممـا دخلـوا فیـه  ْ ًْ ِ ُ ، وقـد روى )5"(ْ
ًخلیفــة بــن خیـــاط أنــه لمـــا ولــى یزیـــد مــسلما وهــو یتـــشكى، قــال لـــه ٌ ٌك حــدث، فاســـتعمل إن حــدث بـــ: " ّ

، دون أن یـــسرد خلیفــة روایــات تتـــضمن طبیعــة الأوامــر التـــي وجههــا إلــى قائـــد )6"(حــصین بــن نمیــر
  . جیشه مسلم بن عقبة

ُ     ویروي خلیفة روایة ذكر فیها أن أهل المدینـة تعمـدوا أن یفـسدوا آبـار المیـاه التـي تقـع فـي طریـق 
لحاق الأذى الكثیر بجـیش أهـل الـشام، الـذي وصـل جیش أهل الشام إلى المدینة، وهو ما تسبب في إ

  )7(المدینة دون أن یستقي بدلو واحد من الماء
 ثـم ســار مــسلم بـن عقبــة بجیوشــه إلـى المدینــة، فلمــا دنـا منهــا، أخــذ بنـصیحة عبــد الملــك بــن       

ًا خنـدقا ، وتهیـأ الفریقـان للقتـال، وكـان أهـل المدینـة قـد حفـرو)8(مـروان، ونـزل شـرقي المدینـة فـي الحـرة
بینهم وبین مسلم بـن عقبـة، وقـاموا بتقـسیم جیـشهم إلـى أربعـة أربـاع، وعلـى كـل ربـع أمیـر، وكـان ربـع 

، وكـان علـى ربـع المـوالي )9(الأنصار الذي فیه عبد االله بن حنظلة وعبد االله بن مطیع أعظم الأربـاع

                                         
  .615، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 1(
یخ، علــي، تـــار. 152فلهــوزن، تــاریخ، ص. 483، ص5الطبــري، تـــاریخ، ج. 340، ص5الــبلاذري، أنــساب، ج) 2(
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ْوقد وهم مسلم، وقـال" ٍیكاد یفارقه، توفي سنة أربع وثمانین بالأردن  ُ الـذهبي، ". ٕلـه صـحبة، وانمـا الـصحبة    لأبیـه : ِ
  .357، ص12ابن كثیر، البدایة، ج. 252 -251، ص4سیر، ج

  .616، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 4(
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ُیزید بن هرمز ًإذ بالنـاس یـسمعون تكبیـرا مـن ، وبینما أهل المدینـة یستبـسلون فـي قتـال أهـل الـشام، )1(ُْ
، الـذین رفـضوا مـن )2"( النـاس دخلـوا أهـل الـشام المدینـة، فـانهزمبني حارثة أ" ورائهم، وكان سببه أن 

  ) 3(قبل إمهال مسلم بن عقبة لهم ثلاثة أیام قبل بدء القتال
یـــرة بجمـــوع كث" ویـــصور خلیفـــة بـــن خیـــاط الموقـــف فیـــروي روایـــة تفیـــد بخـــروج أهـــل المدینـــة        

، مـا أوجـب علـى مـسلم بـن عقبـة )4"(وبهیئة لم یر مثلها، فلما رآهم أهـل الـشام هـابوهم وكرهـوا قتـالهم 
، وتــشیر الروایـــة التــي نقلهـــا )5(ًأن یــضع ســریره بـــین الــصفین، آمــرا مقاتلیـــه بالاستبــسال فـــي المعركــة

دخلـوا قـوات الـشامیین خلیفة أن سبب الهزیمة التـي لحقـت بأهـل المدینـة هـو خیانـة بنـي حارثـة الـذین أ
ٍ، في لحظـة كـان فیهـا عبـد االله بـن حنظلـة یـستند إلـى بعـض أبنائـه یغـط فـي )6(من خلف أهل المدینة

ُالنوم، فنبهه ابنه، فلما رأى ما صنع بنو حارثـة بأهـل المدینـة، قـدم ابنـه الأكبـر حتـى قتـل، وظـل یقـدم  ّ
ًأبناءه واحدا تلو الآخر، حتى قتلوا جمیعا، وكان هو آخ ، ویـروي خلیفـة بمـا یؤكـد أن )7(ًرهم استـشهاداًُ

َدعــا النــاس إلــى البیعــة علــى أنهــم خــول" مــسلم بــن عقبــة دخــل المدینــة، وأنــه  لیزیــد بــن معاویــة، ) 8(َ
  ) 9"(یحكم في أهلیهم ودمائهم وأموالهم ما شاء 

ُفیهـا مـسلم واللافت للانتباه أن خلیفة بن خیاط قد روى روایة تومئ إلى الوحشیة التـي عامـل        
بـایع علــى : " َبـن عقبـة عبـد االله بــن زمعـة، وكـان مــن الأصـدقاء الحمیمـین لیزیــد بـن معاویـة، فقــال لـه

َأنـــك خـــول لأمیـــر المـــؤمنین، یحكـــم فـــي دمـــك وأهلـــك ومالـــك، قـــال أبایعـــك علـــى أنـــي ابـــن عـــم أمیـــر : َ
: یـــه، وقـــالاضـــربوا عنقـــه، فوثـــب مـــروان فـــضمه إل: المـــؤمنین، یحكـــم فـــي دمـــي وأهلـــي ومـــالي، فقـــال

ًإن تنحــى، والا فاقتلوهمـا جمیعـا، فتركــه : ًواالله لا أقیلهـا إیــاه أبـدا، وقـال: یبایعـك علـى مـا أحببــت، قـال ٕ
بــایع، : ،  ثـم جــاءوا إلیـه بیزیـد بــن عبـد االله بـن زمعــة، فقـال لـه)10"(مـروان، فـضربت عنـق ابــن زمعـة 
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ان المـشهد الثـاني یتعلـق بالروایـة التـي ، بینمـا كـ)1(أبایع علـى كتـاب االله وسـنة نبیـه، فـأمر بقتلـه: فقال
ذكرها خلیفة بشأن لجوء الصحابي الجلیل أبي سعید الخـدري إلـى غـار فـي جبـل، فلحـق بـه رجـل مـن 

َّوان تــدخل علــي أقتلــك، فــدخل ! لا: َّاخــرج إلــي، قــال: " أهــل الــشام، فلمــا وقــف علــى بــاب الغــار، قــال ٕ
ٕبـإثمي واثمـك، وكـن مـن أصـحاب النـار، وذلـك بـوء : الشامي، فوضع أبـو سـعید الخـدري الـسیف وقـال

غفــر االله لــك : فاســتغفر لــي، قــال: قــال! نعــم: ، قــال!أنــت: جــزاء الظــالمین، فقــال أبــو ســعید الخــدري
، یقـول ابـن عبـد )3(، ثم ختم خلیفة بن خیاط بذكر أسماء القتلى الذین لقوا حتفهم في وقعـة الحـرة)2"(

قــریش والأنــصار ثلثمائــة رجــل وســتة رجــال، ومــن المــوالي ُِكــان جمیــع مــن قتــل یــوم الحــرة مــن : " ربــه
، أمــا ابــن جریــر الطبــري )6(، وابــن العمــاد)5(، ووافقــه علــى ذلــك الــذهبي)4"(وغیــرهم أضــعاف هــؤلاء 

َولما فرغ مسلم بن عقبـة مـن قتـال أهـل المدینـة، وانهـاب جنـده أمـوالهم ثلاثـا، شـخص بمـن : " فقد قال َ ًْ ِ ٕ ُ
ّ، ووافقـــه علـــى ذلـــك ابـــن حبـــان الـــذي أكـــد وقـــوع هـــذا النهـــب )7"(مكـــة ًمعـــه مـــن الجنـــد متوجهـــا إلـــى  َّ َ

ًفسار بهم مسلم حتـى نـزل المدینـة، فقـاتلهم فهـزمهم، واسـتباح المدینـة ثلاثـا نهبـا : " والاستباحة، فیقول ً
  )8"(ًوقتلا 
  أما ابن كثیر فقـد شـدد علـى مـصداقیة حـدوث الواقعـة، بـل ویلقـي باللائمـة علـى یزیـد نفـسه،      

ًوقد أخطأ یزید خطأ فاحشا في قوله لمسلم بن عقبـة أن یبـیح المدینـة ثلاثـة أیـام، وهـذا خطـأ : " فیقول
كبیر، فإنه وقع في هذه الثلاثة أیام مـن المفاسـد العظیمـة فـي المدینـة النبویـة مـا لا یحـد ولا یوصـف، 

نه وملكـه، ودوام أیامـه، مما لا یعلمه إلا االله عـز وجـل، وقـد أراد بإرسـال مـسلم بـن عقبـة توطیـد سـلطا
، بینمـا ألفینـا ابـن )9"(فعاقبه االله بنقیض قصده، فقـصمه االله قاصـم الجبـابرة، وأخـذه أخـذ عزیـز مقتـدر 

ًهبــا وقــتلا، فیقـولحجـر العــسقلاني یــشیر إلـى واقعــة اســتباحة المدینــة ثلاثـة أیــام ن ُِوقتــل مــنهم خلــق  " :ً
ً وفــضلائهم، واســتباحها ثلاثــة أیــام نهبــا وقــتلا، ثــم كثیــر مــن الــصحابة وأبنــائهم، ومــن أكــابر التــابعین ً

                                         
  .239ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
ـــسه، ص) 2( ـــساب، ج. 239المـــصدر نف ـــد، ج. 345، ص5الـــبلاذري، أن ـــد ربـــه، العق . 139 -138، ص5ابـــن عب

  . 459، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. 15، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج. 491، ص5الطبري، تاریخ، ج
  .250 -240تاریخ، ص) 3(
  .139، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج) 4(
  .50، ص1العبر، ج". ُِفقتل من أولاد المهاجرین والأنصار ثلاث مئة وست أنفس : " حیث یقول) 5(
  .283، ص1شذرات، ج". فقتل من أولاد المهاجرین والأنصار ثلثمائة وستة أنفس : " حیث یقول) 6(
 .16، ص6وزي، المنتظم، جابن الج. 496، ص5تاریخ، ج)  7(
  .26مشاهیر، ص) 8(
  .627، ص11البدایة، ج) 9(
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 یــوم :لــتق:  " ، وفــي موضــع آخــر یقــول)1"(بــایع مــن بقــي علــى أنهــم عبیــد لیزیــد، ومــن امتنــع قتلــه 
 وبـذل فیهـا الـسیف ثلاثــة ، ونهبـت المدینـة الـشریفة،الحـرة قتـل فیـه مـن الأنـصار مـن لا یحـصى عــدده

 وعلـى –، ومـا یعـزز هـذه النظـرة قیـام خلیفـة بـن خیـاط )2 "(یـة وكـان ذلـك فـي أیـام یزیـد بـن معاو،أیام
بحـق مـسلم بـن عقبـة، مـا یفیـد بأنـه قـد اطلـع ) 3"(لا رحمـه االله ولعنـه "  باستخدام لفظة -غیر عادته 

ًعلى الأهوال التي ارتكبها مسلم بن عقبة بحـق أهـل المدینـة، فـضلا عـن أنـه یـستنكرها أشـد اسـتنكار، 
وس فلهوزن قـد شـكك فـي الروایـات التـي تتحـدث عـن اسـتباحة مـسلم بـن عقبـة على الرغم من أن یولی

بـل إن مـن المـشكوك : " ًقاصـدا مـسلم بـن عقبـة للمدینة، والـسماح لنهبهـا مـن قبـل جنـوده، حیـث یقـول
  )4"(فیه أن یكون بعد انتصاره قد أنهب المدینة للجند ثلاثة أیام 

  

  

                                         
  .506، ص8لسان، ج) 1(
 .211، ص3فتح، ج) 2(
 .254تاریخ، ص) 3(
  .157تاریخ، ص) 4(
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                                                                :                             حرق الكعبة
ًبعد أن أنهى مسلم بن عقبة مهمتـه القتالیـة فـي المدینـة، اسـتخلف علیهـا روح بـن زنبـاع والیـا         ْ ِْ ْ َ
، ثـــم توجـــه بمـــن معـــه مـــن الجیـــوش صـــوب مكـــة المكرمـــة، فلمـــا نـــزل فـــي منطقـــة یقـــال لهـــا )1(علیهـــا

ْثنیــة هرشــى: ، وقیــل)2(َّالمــشلل َّألمــت بــه وعكــة صــحیة، وذلــك فــي ســنة أربــع وســتین، ولمــا شــعر ) 3(َ
  : بدنو أجله، بعث إلى رؤوس الأجناد، وقال لهم

ّإن أمیــر المــؤمنین عهــد إلــي إن حــدث بــي حــدث المــوت، أن أســتخلف علــیكم حــصین بــن " 
میـــر المـــؤمنین عنـــد            ّنمیـــر الـــسكوني، واالله لـــو كـــان الأمـــر إلـــي مـــا فعلـــت، ولكـــن أكـــره معـــصیة أمـــر أ

، ولقــد اهــتم خلیفــة بالحـــدث المتعلــق بوفــاة مــسلم بــن عقبـــة، فقــال فــي أحــداث ســنة أربـــع )4"(المــوت 
، كمــا حــاول خلیفــة أن یــسلط الــضوء علــى لحظــات )5"(فیهــا مــات مــسلم بــن عقبــة المــري : " وســتین

ه إلـــى أن مـــسلم بـــن عقبـــة             انتقـــال الـــسلطة مـــن مـــسلم بـــن عقبـــة إلـــى الحـــصین بـــن نمیـــر، فبعـــد إشـــارت
  : ، روى أنه قال له)6"(عرف أن الموت قد نزل به، دعا حصین بن نمیر الكندي " 

 أصـــلحك : قــال!؟ أو أقــدمك فاضــرب عنقــك،قــد دعوتــك فمــا أدري أســتخلفك علــى الجـــیش" 
م ٕ وان هــذا الحـــي مــن قــریش لـــ، إنــك أعرابـــي جلــف جــاف: قــال،بــي حیـــث شــئت    ســهمك فــارم!االله

 فإیـاك أن تمكـنهم ، فـإذا لقیـت القـوم، فـسر بهـذا الجـیش،یمكنهم أحد قط من أذنیه إلا غلبوه على رأیـه
  ) 9"(نصراف  ثم الا،)8(فقاِّ ثم الث،)7(قافِ لا یكونن إلا الو،من أذنیك

                                         
 .388سالم، تاریخ، ص. 633، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 496، ص5الطبري، تاریخ، ج) 1(
َّالمشلل) 2( َ  .136، ص5الحموي، معجم، ج.  قدید من جهة البحرهو جبل یهبط منه إلى منطقة: ُ
ــاریخ، ج) 3( ــة، ج. 496، ص5الطبــري، ت ــر، البدای ْوثنیــة هرشــى. 633، ص11ابــن كثی هــي هــضبة علــى طریــق : َ

  .398 -397، ص5الحموي، معجم، ج. المدینة إلى مكة، بالقرب من الجحفة، من وقف علیها رأى البحر
  .633، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 497 -496، ص5الطبري، تاریخ، ج) 4(
 .254تاریخ، ص) 5(
  .254المصدر نفسه، ص) 6(
  .339، ص9ابن منظور، لسان، ج. أي الموافقة في الحرب: الوقاف) 7(
َّمـــا تقـــوم بـــه الرمـــاح، والمقـــصود هنـــا: ِّالثقـــاف) 8( ◌قـــاف: َُ ِأن یـــسوي عـــوج أهـــل المدینـــة، والنِّ .              المنـــاجزة بالـــسیوف: ّ

  .339، 20، ص9نظور، لسان، جابن م
 .255 -254تاریخ، ص) 9(
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وهمام بن قبیـصة النمیـري إلـى عبـد االله ) 1( وكان یزید بن معاویة قد أرسل النعمان بن بشیر      
، فخــرج الحــصین بــن نمیـر بــالجیش بعــد وفــاة مــسلم بــن )2(الزبیــر یعرضــان علیــه بیعــة یزیـد فــأبىابـن 

، وانـضم إلـى ابـن الزبیـر جماعـات مـن النـاس )3(عقبـة ناحیـة مكـة، حیـث یقـیم ابـن الزبیـر مـع أنـصاره
ــث جــاء مــع ثلــة مــن أهــل  ْكانــت قــد قــدمت مــن المدینــة، وكــذلك فعــل الخــارجي نجــدة بــن عــامر، حی َ

ًنــصرة للبیــت، وذبــا عنــه إذ تعــوذ بــه " ة، وذلــك الیمامــ َّ ، كمــا وقــف بجانبــه المختــار بــن أبــي عبیــد )4"(ً
َ، ولمـــا وصـــل جـــیش أهـــل الـــشام مكـــة المكرمـــة، اســـتعرت )5(الثقفـــي، ثـــم تركـــه، واســـتقر فـــي العـــراق ُ

ام ، فلمـا مـضت  ثلاثـة أیـ)6(المبارزات والمعارك بین الجانبین، حتى انقضى بقیـة المحـرم وصـفر كلـه
، وحاصـروا ابـن الزبیـر )7(من شـهر ربیـع الأول سـنة أربـع وسـتین، رمـى أهـل الـشام البیـت بالمنجـانیق

ًأربعــا وســتین یومــا َ، وبعیــدا عــن كــل هــذه التفاصــیل، یلاحــظ أن )9(، حتــى جــاءهم نبــأ مــوت یزیــد)8(ً ً
 إلـــى خلیفــة بــن خیــاط قــد انتقـــل بعــد أن ذكــر وصــیة مـــسلم بــن عقبــة إلــى نائبـــه الحــصین بــن نمیــر،

فمــضى حــصین بــن نمیــر بجیــشه ذلــك، : " الحــدیث عــن مــسیر الحــصین مــن المدینــة إلــى مكــة، فقــال
، ثم أشار إلـى أن عبـد االله بـن الزبیـر قـد علـم )10"(ًفلم یزل جیشه محاصرا لأهل مكة حتى هلك یزید 

 !؟عــلام تقــاتلون وقــد مــات صــاحبكم: " بمــوت یزیــد بــن معاویــة قبــل أهــل الــشام، حیــث نــادى علــیهم
 إنـه : قـال، نقاتـل لمـن اسـتخلف بعـده: قـالوا، فقد هلك خلیفته الـذي اسـتخلف: قال، نقاتل لخلیفته:قالوا

ـــم یـــصدق )11"( فمـــا أســـرع الخبـــر ،ً إن یكـــن مـــا تقـــول حقـــا: قـــال حـــصین،لـــم یعهـــد إلـــى أحـــد ،    ول

                                         
ّأول مولـود ولــد للأنــصار بالمدینـة بعــد الهجــرة، وذلـك فــي ســنة ثنتـین للهجــرة، حیــث حنكـه النبــي صــلى االله علیــه ) 1(

َوسلم، وبشرها بأنه سیعیش حمیدا، ویقتل شهیدا، ویدخل الجنة، وهو أخ لعبد االله بن حنظلة لأمـه عمـرة بنـت روا ْ َ ً حـة، ً
. أخت عبد االله بن رواحـة، وهـو الـذي رد آل الرسـول إلـى المدینـة بعـد موقعـة كـربلاء، قتـل فـي أول سـنة أربـع وسـتین

ابــن . 94ابــن خیــاط، الطبقــات، ص. 388، ص1ابــن أبــي خیثمــة، التــاریخ، ج. 176، ص8ابــن ســعد، الطبقــات، ج
  .679 -678، 616، ص11كثیر، البدایة، ج

  .252ابن خیاط، تاریخ، ص) 2(
  .497، ص5الطبري، تاریخ، ج) 3(
. 634، ص11ابــن كثیــر، البدایــة، ج. 57، ص2ابــن مــسكویه، تجــارب، ج. 373، ص5الــبلاذري، أنــساب، ج) 4(

  .158خماش، الشام، ص
  .373، ص5البلاذري، أنساب، ج) 5(
 .634، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 464 -463، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج) 6(
  .634، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 464، ص3الكامل، جابن الأثیر، ) 7(
  .58، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج. 498، ص5الطبري، تاریخ، ج) 8(
  .498، ص5الطبري، تاریخ، ج) 9(
 .255تاریخ، ص) 10(
  .255المصدر نفسه، ص) 11(
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َّقـع، وأخبـرهم الشامیون هذا القول، وبقوا على مقاتلتهم للزبیر، حتى وفـد علـیهم ثابـت بـن قـیس بـن المن
، وكـــان ممـــن قتـــل أثنـــاء هـــذا )2(ًإن الحـــصار اســـتمر بعـــد مـــوت یزیـــد أربعـــین لیلـــة: ، وقیـــل)1(بـــالأمر

المنــذر بــن الزبیــر بــن العـوام، والزبیــر بــن المنــذر، وأبــو بكـر بــن المنــذر بــن الزبیــر، والزبیــر : الحـصار
ة بـن الزبیـر، ومـصعب بـن عبـد بن المنذر، والزبیر بن المقداد بن الأسـود بـن العـوام، وعـامر بـن عـرو

َالرحمن بن عوف، وزید بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف، والمـسور بـن مخرمـة ْ ، بینمـا اكتفـى خلیفـة بـن )3(ِ
ُوفــي الحــصار قتــل المــسور بــن مخرمــة، ومــات مــصعب بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف : " خیــاط بــالقول

)"4(  
ر إلـى وقـوع هـذه الواقعـة، حیـث  أما فیما یتعلق بحرق الكعبة، فلقد جاء في الصحیح مـا یـشی      

ِّحــدثنا هنــاد بــن الــسَّري: " قــال مــسلم فــي صــحیحه ِ ُ َْ َُ َّ ََ َ حــدثنا ابــن أَبــي زائــدة،َّ َ َِ ِ ُ َْ ََ َ أَخبرنــي ابــن أَبــي ســلیمان،َّ ُ ََ َْ َْ ُ ِ ِ ْ، 
ٍعن عطاء َ َ َ قال،َْ َ لما احتـرق البیـت زمـن یزیـد بـن معاویـة:َ ََ َ َ َِ َ ُ َ َِ ِْ ْ َْ َ َُ ْ َ ْ حـین غزاهـا أَهـ،َّ َ َ َ َ ِل الـشامِ َّ َ فكـان مـن أَمـره مـا ،ُ ِِ ْ ْ ِ َ َ َ

َكــــــان ِ تركــــــه ابــــــن الزبیــــــر،َ ْ َْ ُ ُُّ َ َ حتــــــى قــــــدم النــــــاس الموســــــم،ََ ْ َِ َِ ْ ُ َّ َ َّ ِ یریــــــد أَن یجــــــرئهم أَو یحــــــربهم علــــــى أَهــــــل ،َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ُُْ ُِّْ ِّْ َ ْ ُ ِ            
ِالشام َّ)" 5 (  
یكمـــن وراء حریـــق الكعبـــة،           ویبـــدو للباحـــث أن الآراء قـــد تـــشاجرت بـــشأن الـــسبب الـــذي كـــان        

ًفقـد روى خلیفــة بــن خیــاط مـا یفیــد أن رجــلا مــن أهـل الــشام هــو الــذي تـسبب فــي الحریــق، حیــث جــاء 
هــل الــشام أ فحـرق رجــل مــن ، فكانــت فیــه الفــساطیط والخیــام،ًاتخــذ ابــن الزبیــر المــسجد حـصنا: " فیهـا

:       ، فأخــذ ابــن الزبیــر یقــول)6"(رقــت  ففــشى الحریــق حتــى أخــذ فــي بــاب الكعبــة فاحت،بــاب بنــي جمــح
 ، وضــعف بناؤهــا،ت حــشوة الكعبــةَّ قــد رقــ، یــا رب یــا رب، لــو علمــت أن هــذا كــائن،یــا رب یــا رب" 

ِ، ولـم یـرو خلیفـة أي روایـة تفیـد أن غیـر أهـل الـشام )7"( فتتنـاثر حجارتهـا ،حتى إن الطیر لتقع علیها
ــ َة، بــل العكــس هــو الــصحیح،  فتحــت عنــوان حــصار هــم الــذین تــسببوا فــي انــدلاع الحریــق فــي الكعب ْ َ َ

ونــصب حــصین المجــانیق علــى الكعبــة وحرقهــا یـــوم : " الكعبــة، قــال خلیفــة دون أن یــروي عــن أحــد
، وكــان قبــل ذلــك  قــد أورد هــذا )8"(الثلاثــاء لخمــس خلــون مــن شــهر ربیــع الآخــر ســنة أربــع وســتین 

  :الخبر بصیغة المبني للمجهول، حیث جاء فیها

                                         
  .636، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 23، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج) 1(
  .635، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 501، ص5 جالطبري، تاریخ،) 2(
 .371، ص5البلاذري، أنساب، ج) 3(
  .255تاریخ، ص) 4(
  .970، ص2ج) 5(
 .252تاریخ، ص) 6(
  .252المصدر نفسه، ص) 7(
  .255المصدر نفسه، ص) 8(
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، علـى الـرغم مـن أنـه )1"(رقت الكعبة یوم السبت لثلاث خلون من ربیع الأول، سنة أربع وستین ُوح" 
وفیهــا أُحرقــت : " قــد جــاء فــي تــاریخ خلیفــة، فــي ســیاق الحــدیث عــن أحــداث ســنة أربــع وســتین، قولــه

  )2"(الكعبة یوم السبت لثلاث خلون من شهر ربیع الآخر 
ً الكعبـة بـصیغة المبنــي للمجهـول أیـضا، دون أن یــذكر  أمـا ابـن قتیبـة فقــد تحـدث عـن حریــق      

، فــي حــین أن الــبلاذري روى روایــة تــشیر إلــى أن )3(ســبب ذلــك، أو الجهــة التــي تــسببت فــي حدوثــه
ٍسبب احتراقها ینحـصر فـي أن رجـلا مـن أصـحاب ابـن الزبیـر یقـال لـه مـسلم، أخـذ نـارا فـي لیفـة علـى  ً ً

َّ، وأخـرى تفیـد بـأن جـرذا جـر )4( بأستار الكعبـة فأحرقتهـارأس رمح في یوم ریح، فطارت شررة فتعلقت ً َ ُ
فتیلة فیها نار، فسقطت في متاع بعـض مـن حـول الكعبـة فاحترقـت، وهاجـت ریـح حملـت الـشرر إلـى 

، أما الطبري فقد روى أن أهل مكـة كـانوا یوقـدون النـار حـول الكعبـة، فحملـت الـریح شـرارة )5(الأستار
ْ، كمـا روى الطبـري عـن عـروة بـن أذینـة أنـه )6( أفضى إلى ذلك الحریقإلى ثیاب الكعبة، الأمر الذي َ

قــدم إلــى مكــة بــصحبة أمــه، فــي الیــوم الــذي احترقــت فیــه الكعبــة، فــرأى النــار قــد خلــصت إلیهــا، وأن 
النـار تــسببت فــي تجریــد الكعبـة مــن الحریــر الــذي یحـیط بهــا، وأن أجــزاء عدیــدة مـن بنائهــا قــد تــصدع 

مـا أصـاب الكعبـة؟ فأشـاروا إلـى رجـل مـن أصـحاب عبـد االله بـن : "  بن أذینةبشكل كبیر، فسأل عروة
ّهــذا احترقــت بــسببه، أخــذ قبــسا فــي رأس رمــح لــه، فطیــرت الــریح بــه، فــضربت أســتار : الزبیــر، قــالوا ً

نـصبوا المجـانیق "  روى أن بنـي أمیـة ، بید أن ابن مـسكویه)7"(الكعبة ما بین الركن الیماني والأسود 
إنمــا احترقــت، : وقــد قیــل: " ، ثــم یــسرد روایــة أخــرى، فیقــول)8"( ورمــوه بالحجــارة  والنــار علــى البیــت،

  )9"(لأن أصحاب ابن الزبیر كانوا یوقدون حولها، فطارت إلیها شررة لیلة ریح، فاحترقت 
ٕ، وان كــان )10"(رمــوا البیــت بالمجــانیق، وحرقــوه بالنــار " أمــا ابــن الأثیــر فیــرى أن أهــل الــشام        
إن الكعبـــة احترقـــت مـــن نـــار كـــان یوقـــدها : وقیـــل: "  الأثیـــر قـــد روى وجهـــة نظـــر أخـــرى، فقـــالابـــن

                                         
 .254تاریخ، ص) 1(
اریخ حـدوث حریـق الكعبـة، َمن الملاحظ أن خلیفة روى ثلاثة روایات متعارضـة فـي تـ. 253المصدر نفسه، ص) 2(

  .الأمر الذي یومئ إلى وجود ضعف في الروایات المذكورة، وذلك بالنظر إلى التعارض الحاصل فیهن
  .351المعارف، ص) 3(
 .369، ص5البلاذري، أنساب، ج) 4(
  .369، ص5المصدر نفسه، ج) 5(
 .498، ص5تاریخ، ج) 6(
 .499 -498، ص5الطبري، تاریخ، ج) 7(
 .57، ص2تجارب، ج) 8(
  .57، ص2المصدر نفسه، ج) 9(
  .160الخربوطلي، تاریخ، ص. 464، ص3الكامل، ج) 10(



 100

أصحاب عبد االله حول الكعبة، وأقبلت شرارة هبـت بهـا الـریح، فاحترقـت ثیـاب الكعبـة، واحتـرق خـشب 
  :، لكنه یستطرد فیقول)1"(البیت 

 الكعبـة لیراهــا النــاس والأول أصـح، لأن البخــاري قـد ذكــر فـي صــحیحه أن ابــن الزبیـر تــرك" 
، أمـا یوســف المـزي، فقــد قــال فـي ســیاق حدیثـه عــن حــصین )2"(محترقـة، یحرضــهم علـى أهــل الــشام 

إنـه أحـرق الكعبـة، واالله : وكـان علـى الجـیش الـذین قـاتلوا عبـد االله بـن الزبیـر بمكـة، ویقـال: " بن نمیـر
فحاصـره أصـحاب یزیـد، : " زبیـر، أما الذهبي، فیقـول فـي معـرض حدیثـه عـن عبـد االله بـن ال)3"(أعلم 

  ) 4"(ونصبوا المنجنیق على الكعبة، ورموها بالنار، واحترق فیها مما احترق قرنا كبش إسماعیل 
 أمـــا القرمــــاني، فیــــرى أن الكعبـــة احترقــــت مــــن شـــرارة صــــدرت عــــن المنجنیـــق الــــذي نــــصبه       

ْالأمویون على جبل أبي قبیس ، )6(كـبش الـذي فـدى بـه إسـماعیل، فاحترقت الكعبة وسقفها وقرنـا ال)5(َُ
رمـوا البیـت بالمجـانیق، وحرقـوه " لكن عمر أبو النصر یرى بأن سبب الحریق یكمن في أن بنـي أمیـة 

، فــي حــین یــرجح ضــیاء الــدین الــریس أن أحــد أنــصار ابــن الزبیــر كــان وراء اشــتعال النــار )7"(بالنــار 
ى هــذا الحــادث، ولكــن الأرجــح أنــه حــدث وقــد اختلفــوا فــي الــسبب الــذي أدى إلــ: " فــي الكعبــة، فیقــول

ًبــسبب أن رجــلا مــن أصــحاب ابــن الزبیــر أخــذ قبــسا فــي رأس رمــح   – وكــانوا یوقــدون حــول الكعبــة –ً
، ویخـالف )8"(فطیرت الریح شرارة منه، فوقعت على أسـتار الكعبـة، فأحرقتهـا، وأحرقـت خـشب البیـت 

  :علي حسني الخربوطلي هذه النظرة، فیقول
لـــى الـــرأي القائـــل أن قـــذف الكعبـــة بأحجـــار المنجنیـــق قـــد نـــتج عنـــه اشـــتعال ونحـــن نمیـــل إ" 

، ووافقــه علـى ذلــك الــسید عبـد العزیــز ســالم الـذي جــزم بــأن الأمـویین رمــوا الكعبــة )9"(النیـران بالكعبــة 
َ، ویبـرئ یوسـف العـش سـاحة الأمـویین مـن تهمـة حـرق الكعبـة، حیـث یقـول)10(بالنار والنفط والكتان ّ            :   

ْوكان أن نـصب أهـل الـشام المجـانیق، وأخـذوا یـضربون بهـا الكعبـة، فتـصدع بعـض بنیانهـا، وحـدث " 

                                         
  .464، ص3الكامل، ج) 1(
  .464، ص3المصدر نفسه، ج) 2(
  .548، ص6تهذیب، ج) 3(
  .51، ص1العبر، ج) 4(
لبنـاء فیـه رجـل َّجبل یشرف على الصفا، وكان یسمى في الجاهلیة الأمـین، وسـمي أبـو قبـیس، لأن أول مـن قـام ل) 5(

  . 313 -312، ص1البكري، المسالك، ج. یقال له أبو قبیس
  .12، ص2أخبار، ج) 6(
  .77عبد الملك، ص) 7(
  .22عبد الملك، ص) 8(
  .161تاریخ، ص) 9(
  .388تاریخ، ص) 10(
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ًأن رجــلا مــن أصــحاب ابـــن الزبیــر أشــعل فتـــیلا مــن النــار، فوقـــع ذلــك الفتیــل علـــى ســتر مــن أســـتار  ً
 الـذي ، وتابعـه فـي ذلـك حمـدي شـاهین،)1"(ُّالكعبة فحرقه، وأحدث ذلك الحریق، واتهم به أهـل الـشام 

، ویـــومئ إلـــى )2"(تهمـــة حــرق الكعبـــة " یــرى أن الروایـــات تكاثفـــت علــى طریـــق تبرئـــة بنـــي أمیــة مـــن 
  )3"(لإحراج خصومه من الأمویین، واتهامهم بها " احتمال أن یكون ابن الزبیر استغل هذه الواقعة 

 الزبیـر یـستعد  ولما مات یزید، واستتبت الأمـور لمـا فیـه صـالح ابـن الزبیـر، أخـذ عبـد االله بـن      
، بید أن ابـن الزبیـر تركهـا علـى )4(لبناء الكعبة، سیما وأن حیطانها قد مالت من أثر حجارة المنجنیق

، حتى أنه انتظر قدوم الحجـیج إلـى بلـد االله الحـرام )5"(یشنع بذلك على أهل الشام " حالها، وهو إنما 
ْأَن یجــرئهم أَو یحــربهم علــى أَهــ" بغــرض  َ َ َ َ ُ َ ُُْ ُِّْ ِّْ َ ِل الــشام ْ َّ ، ومــا إن انتهــى موســم الحــج، حتــى شــرع ابــن )6"(ِ

ِحتـى بلغـوا بـه الأ" الزبیـر فـي هـدم البنـاء  ِ َُّ ََ َرض َ ّ، بعـد أن اسـتدعى لهـذه المهمـة بنـائین مـن الفـرس )7"(ْ
ْنحـوا مـن سـبعة أذرع مـن الحجـر " ، وأدخل في الكعبة )8(والروم ِ ، وحـدث هـذا كلـه فـي سـنة أربـع )9"(ً

ظلــت الكعبــة كمــا بناهــا ابــن " و ،)11(خمــس وســتین: ، وقیــل)10(ذكــر خلیفــة بــن خیــاطوســتین، كمــا 
، فلمــا دخــل الحجــاج مكــة بعــد قتــل ابــن الزبیــر، هــدم مــا بنــاه ابــن الزبیــر، )12"(الزبیــر عــشر ســنوات 

ّ، وذلـك بعـد أن سـد البـاب الغربـي، ورفـع بـاب الكعبـة إلـى مـا كـان )13(وجعلها على ما هي علیه الآن
  )14(في الجاهلیةعلیه الحال 

  

                                         
  .177الدولة، ص) 1(
  .350الدولة، ص) 2(
  .350المرجع نفسه، ص) 3(
  .24، ص4الأثیر، الكامل، جابن . 30، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج) 4(
 .55المقریزي، الذهب، ص. 24، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج) 5(
 .970، ص2مسلم، صحیح، ج) 6(
  .30، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج. 582، ص5الطبري، تاریخ، ج. 970، ص2المصدر نفسه، ج) 7(
 .23، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج) 8(
  .261ابن خیاط، تاریخ، ص) 9(
 .40 -39، ص5الذهبي، تاریخ، ج. 261صدر نفسه، صالم) 10(
  .313الخضري، الدولة، ص. 424الدینوري، الأخبار، ص) 11(
 .137أبو النصر، عبد الملك، ص) 12(
  .55المقریزي، الذهب، ص) 13(
  .138 -137أبو النصر، عبد الملك، ص) 14(
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  :)1(ِمؤتمر الجابیة
َ بعد عودة جـیش أهـل الـشام بقیـادة الحـصین بـن نمیـر مـن مكـة إلـى الـشام، بـایع النـاس عبـد        ُ

ْاالله ابن الزبیر، فولى المدینـة عبیـدة بـن الزبیـر، وعبـد الـرحمن بـن جحـدم الفهـري مـصر، ثـم عمـد إلـى  ِ َ َ َْ َ َ ّ
 الــشام، ومــا إن وصــل الحــصین بــن نمیــر بــالجیش الــشامي إخــراج الأُمــویین وعلــى رأســهم مــروان إلــى

إلـــى الـــشام، حتـــى أخبـــر مـــروان بـــن الحكـــم بالأوضـــاع مـــن خلفـــه، وأنـــه دعـــا ابـــن الزبیـــر إلـــى البیعـــة 
نــراكم فــي اخــتلاط شــدید، فــأقیموا أمــركم قبــل أن یــدخل علــیكم شــامكم، : " فــرفض، ثــم قــال للأمــویین
الـصلاة : ة بن یزید بن معاویة قد أمر فنودي بأهـل الـشام، وكان معاوی)2"(فتكون فتنة عمیاء صماء 

  :ًفقام في الناس خطیبا، وحمد االله وأثنى علیه، ثم قال! جامعة
ًفـــإني قـــد نظـــرت فـــي أمـــركم فـــضعفت عنـــه، فابتغیـــت لكـــم رجـــلا مثـــل عمـــر بـــن ! أمـــا بعـــد"  ُ

ي الـشورى مثـل سـتة الخطاب رحمة االله علیه، حـین فـزع إلیـه أبـو بكـر فلـم أجـده، فابتغیـت لكـم سـتة فـ
، ثـــم دخــل بیتــه ولــم یخــرج إلـــى )3"(عمــر، فلــم أجــدها، فــأنتم أولــى بـــأمركم، فاختــاروا لــه مــن أحببــتم 

، وهـــو مـــا اختـــاره )6(ًمطعونـــا: ، وقیـــل)5(ًمـــات مـــسموما: ، وقـــال بعـــض النـــاس)4(النـــاس، حتـــى مـــات
 ابـــن إحــــدى ، وهـــو)7(خلیفـــة   ابـــن خیـــاط، حینمـــا تحــــدث عـــن أن المـــرض كـــان الـــسبب فــــي الوفـــاة

عشرین سنة، وصلى علیه الولیـد بـن عتبـة بـن أبـي سـفیان، وكانـت مـدة خلافتـه : وعشرین سنة، وقیل
  )    8(ًأربعین یوما: ًقریبا من شهر ونصف، ویقال

یأمر بـالأمر فـلا ینفـذ، ویـرى " وكان عبید االله بن زیاد، قد أخذ البیعة من أهل البصرة، فكان        
، فاســتجار بمــسعود بــن عمــرو الأزدي، فأجــاره، ومكــث عبیــد االله بــن زیــاد )9"(الــرأي فیــرد علیــه رأیــه 

، ثــم انطلــق إلــى الـشام، وكــان مــروان بــن الحكــم یــرى ضــرورة التوجــه )10(ًتـسعین یومــا بعــد مــوت یزیــد

                                         
ْهو الحوض الذي یجبـى فیـه : ًوالجابیة لغةقریة من أعمال دمشق، وبالقرب منها تل یسمى تل الجابیة، : الجابیة) 1( ُ

  .92 -91، ص2الحموي، معجم، ج. الماء للإبل
  .530، ص5الطبري، تاریخ، ج) 2(
  .531 -530، ص5المصدر نفسه، ج) 3(
  .531، ص5المصدر نفسه، ج) 4(
  .531، ص5المصدر نفسه، ج) 5(
  .531، ص5المصدر نفسه، ج) 6(
  .255تاریخ، ص) 7(
 .255صالمصدر نفسه، ) 8(
  .25، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج) 9(
  .525، ص5الطبري، تاریخ، ج) 10(
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ــــــى مكــــــة، والمــــــسارعة إلــــــى البیعــــــة لابــــــن الزبیــــــر، فلمــــــا قــــــدم عبیــــــد االله بــــــن زیــــــاد مــــــن العــــــراق                 إل
  : توجه إلیه، وقال له-ٍعلى علم بما ینوي مروان بن الحكم فعله  وكان -
:            ، فقـــال لــــه مــــروان)1"(ُاســـتحییت لــــك ممـــا تریــــد، أنــــت كبیـــر قــــریش وســــیدها، تـــصنع مــــا تــــصنعه " 
ُمــا فــات شــيء بعــد "  ً، فقــام مــروان مــن مجلــسه وقــام معــه بنــو أمیــة ومــوالیهم، فــسار بهــم جمیعــا )2"(ٌ

أن یـصلي بهـم، ویقـیم "  فوجـد فیهـا الـضحاك بـن قـیس قـد بایعـه الدمـشقیون علـى حتى دخلـوا دمـشق،
  )3"(لهم أمرهم، حتى یجتمع أمر أمة محمد 

َِّثـــار زفـــر بـــن الحــــارث الكلابـــي بقنـــسرین، وبــــایع عبـــد االله بـــن الزبیــــر، كمـــا بـــایع الــــصحابي         ّ َ ُ
َبحمص لابن الزبیر، أما حسان بن مالـك بـن بحـدل الكلبـي ْ ان لا یهـوى إلا بنـي أمیـة، فقـد دعـا فكـ) 4(َ

ْروح بـن زنبـاع، وقـال لـه ِ ْ ، وتوجـه حـسان ابـن مالـك إلـى الأردن، )5"(إنـي مـستخلفك علـى فلـسطین : " َ
َفثـار ناتــل بــن قــیس علــى روح بـن زنبــاع، وأخرجــه مــن فلــسطین، ثـم بــایع عبــد االله بــن الزبیــر، وانقــسم 

َیهـوى هـوى بنـي"  مالـك بـالأردن الفریق الأول وعلیه حـسان بـن: الناس إلى فریقین ، وفریـق )6"(أمیـة  َ
َیهوى هوى عبد االله بن الزبیر " علیهم الضحاك بن قیس الفهري بدمشق  َ)"7 (  

ِّیعظــم فیــه حــق بنــي أمیــة، ویــذكر " ً وكتــب حــسان بــن مالــك كتابــا إلــى الــضحاك بــن قــیس       
یــدعوه إلــى طــاعتهم، ویــذكر ابــن الطاعــة والجماعــة وحــسن بــلاء بنــي أمیــة عنــده، وصــنیعهم إلیــه، و

، لكــن دون أن یحقــق هــذا الكتــاب )8"(الزبیــر ویقــع فیــه ویــشتمه، ویــذكر أنــه منــافق، قــد خلــع خلیفتــین 
، واجتمــع النــاس بالجابیــة، بعــد أن خــلا الــشام ســتة أشــهر مــن إمــام، وتــشاوروا فــي أمــورهم، )9(جــدواه

                                         
ابـن . 27، ص6ابن الجوزي، المنـتظم، ج. 65، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج. 530، ص5الطبري، تاریخ، ج) 1(

  .669، ص11كثیر، البدایة، ج
ابـن . 27، ص6لمنـتظم، جابن الجوزي، ا. 65، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج. 530، ص5الطبري، تاریخ، ج) 2(

  .68الدهاس، مروان، ص. 669، ص11كثیر، البدایة، ج
  .668، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 530، ص5الطبري، تاریخ، ج) 3(
ـــد           ) 4( ـــم لیزی ـــن أبـــي ســـفیان علیهـــا، ث ـــة ب ـــسطین، وعامـــل معاوی ـــة فـــي صـــفین، وســـید أهـــل فل وهـــو مـــن أمـــراء معاوی

  .537، ص3الذهبي، سیر، ج. 531، ص5تاریخ، جالطبري، . ابن معاویة من بعده
  .531، ص5الطبري، تاریخ، ج) 5(
 .531، ص5المصدر نفسه، ج) 6(
  .531، ص5المصدر نفسه، ج) 7(
  .66، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج. 532، ص5الطبري، تاریخ، ج) 8(
  .533 -532، ص5الطبري، تاریخ، ج) 9(
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ْقــیس بمـرج راهــط،  ونــزل الـضحاك بـن )1(ًوصـلى حـسان بــن مالـك أربعــین یومـا أظهـر البیعــة " ، و)2(َ
ّلابن الزبیر، وخلع بني أمیة، وبایعه على ذلـك جـل أهـل دمـشق  ، وكانـت میـول النـاس ومـشاربهم )3"(ُ

خالــد وعبــد االله، وأمــا : فـي الجابیــة متباینــة، فهــوى مالـك بــن هبیــرة الــسكوني مـع بنــي یزیــد ابــن معاویـة
البیعـــة " ، وفــي الأخیــر اجتمــع النــاس علــى )4(كــمالحــصین بــن نمیــر فكــان هــواه مــع مــروان بـــن الح

 علـى أن إمـارة ، ثم لعمرو بن سعید بـن العـاص مـن بعـد خالـد، من بعده)5( ثم لخالد بن یزید،لمروان
، وذلــك فــي ســنة )6 "(بــن یزیــد بــن معاویــة ٕ وامــارة حمــص لخالــد،دمــشق لعمــرو بــن ســعید بــن العــاص

  )7(أربع وستین

ً مؤتمر الجابیة اهتماما كبیرا، حیـث أنـه اكتفـى بالإشـارة إلـى النقـاط ِ     ویلاحظ أن خلیفة لم یول ً
  :التالیة فحسب

  .أن الناس بایعوا مروان بن الحكم في النصف من ذي القعدة سنة أربع وستین •

أن أهــل الــشام بــایعوا عبــد االله بــن الزبیــر باســتثناء أهــل الجابیــة، ومــن كــان مــن بنــي أمیــة،  •
  .وموالیهم، وكذلك ابن زیاد

أن مــن حــضر مــؤتمر الجابیــة قــد بــایعوا مــروان بـــن الحكــم، ومــن بعــده لخالــد بــن یزیــد بـــن  •
  ) 8(معاویة

                                         
العـــش، . 202الـــریس، النظریـــات، ص. 670، ص11ایـــة، جابـــن كثیـــر، البد. 108، ص1الـــصفدي، تحفـــة، ج) 1(

  .48 -47الریس، عبد الملك، ص. 189الدولة، ص
، 5ًمكان یقع بنواحي دمشق، وتحدیدا في غوطة دمشق، وهو من أشهر المروج، الحموي، معجم، ج: مرج راهط) 2(

  .21، ص3، ج101 -100ص
  .535، ص5الطبري، تاریخ، ج) 3(
  .479، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. 66، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج. 536، ص5المصدر نفسه، ج) 4(
إن خالد بن یزیـد بـن معاویـة، كـان بإمكانـه أن یتـولى الحكـم، ولكـن بطریقـة : " یقول الدكتور علي عبد االله الدفاع) 5(

لـم، حیـث خلـد العنف التي یمكن أن تقـود إلـى تفكـك الدولـة الإسـلامیة، فبحكمتـه تـرك الحكـم، وانـصرف إلـى طلـب الع
اسمه بین من أسس العلوم التطبیقیـة فـي العـالم العربـي والإسـلامي، ویعـده كثیـر مـن المـؤرخین                  مـن 

". عبـاقرة العـالم الإسـلامي، بـل مــن الـذین وضـعوا النظریـات الهامـة، والإضــافات المبتكـرة فـي حقلـي الطـب والكیمیــاء 
  .160حكیم، ص

  .537، ص5الطبري، تاریخ، ج) 6(
  .534، ص5المصدر نفسه، ج) 7(
  .259ابن خیاط، تاریخ، ص) 8(
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عمــرو بــن ســعید بــن " ولمــا علــم مــروان بــأمر الــضحاك فــي مــرج راهــط، جعــل علــى میمنتــه        
ثلاثــة : ، وقیــل)2(، وكــان فــي ســتة آلاف مــن الرجــال)1"(العــاص، وعلــى میــسرته عبیــد االله بــن زیــاد 

، وجعــــل الـــضحاك علــــى میمنتـــه زیــــاد           )4(، وهـــو العــــدد الـــذي اختــــاره خلیفـــة بــــن خیـــاط)3(ً ألفــــاعـــشر
، وقیـل إن الـذي كـان علـى میـسرته زكریـا )5(َُْابن عمرو بن معاویة العقیلـي، وعلـى میـسرته رجـل آخـر

بـأنهم كـانوا ، وروى خلیفـة بـن خیـاط مـا یفیـد )7(ً، وكـان الـضحاك فـي ثلاثـین ألفـا)6(بـن شـمر الهلالـي
ً، وكـان یزیـد ابـن أبـي الـنمس الغـساني غائبـا عـن مـؤتمر الجابیـة، حیـث كـان مختبئـا )8(ًفي سـتین ألفـا ً

في دمشق، ولما علم بنزول مروان بن الحكم مرج راهط، أخـرج عامـل الـضحاك مـن دمـشق، وسـیطر 
ُكـان أول فـتح فـتح علـى أمده بالأموال والرجال والسلاح، ف" على خزائنها وبیت مالها، وبایع مروان، و

  ) 9"(بني أمیة 
 عـــشرین - حـــسب روایـــة خلیفـــة بـــن خیـــاط –ً وتقاتـــل الفریقـــان فـــي مـــرج راهـــط قتـــالا اســـتمر       

، واستبـسل الـضحاك ورفاقـه  )11(فـي سـنة خمـس وسـتین: ، وقیـل)10(ًیوما، وذلك في سنة أربـع وسـتین
إن الـــضحاك فـــي : " ال فیـــه ابـــن زیـــادًفـــي القتـــال، ویـــروي خلیفـــة حـــوارا دار بـــین ابـــن زیـــاد مـــروان، قـــ

 ، الخیـلّ وأعـد، واكفـف عـن القتـال، فـسلهم الموادعـة، ولـن ننـال مـنهم مـا نریـد إلا بمكیـدة،فرسان قیس
 َّ فكــف،مــشت بیــنهم الــسفراء" ، ویتــابع خلیفــة فــي ســرد الحــدث، حیــث أنــه )12 "(فــإذا كفــوا فــارمهم بهــا
، وهكـذا )13"(ففزعـوا إلـى رایـتهم مـن غیـر تعبئـة  ، فـشد علـیهم مـروان فـي الخیـل،الضحاك عـن القتـال

                                         
  .537، ص5الطبري، تاریخ، ج) 1(
  .539، ص5المصدر نفسه، ج) 2(
 .675، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 110، ص1الصفدي، تحفة، ج. 45، ص7ابن سعد، الطبقات، ج) 3(
 .259تاریخ، ص) 4(
  .537، ص5الطبري، تاریخ، ج) 5(
 .675، ص11یر، البدایة، جابن كث) 6(
  .675، ص11المصدر نفسه، ج) 7(
  .259تاریخ، ص) 8(
فلهــــوزن، . 170بیــــضون، تــــاریخ، ص. 480، ص3ابــــن الأثیــــر، الكامــــل، ج. 537، ص5الطبــــري، تــــاریخ، ج) 9(

  .80الدهاس، مروان، ص. 185،234علي، تاریخ، ص. 170تاریخ، ص
شــاهین، . 111، ص1الـصفدي، تحفـة، ج. 481، ص3، جابـن الأثیـر، الكامــل. 259ابـن خیـاط، تــاریخ، ص) 10(

 .345الدولة، ص
. 672، ص11ابــن كثیــر، البدایــة، ج. 417، ص29المــزي، تهــذیب، ج. 481، ص3ابــن الأثیــر، الكامــل، ج) 11(

  .211محمد، تاریخ، ص
 .260 -259ابن خیاط، تاریخ، ص) 12(
  .260المصدر نفسه، ص) 13(
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، فلمـــا بلـــغ خبـــر )1(ُكانــت الغلبـــة فـــي نهایـــة الأمـــر إلــى مـــروان بـــن الحكـــم، وقتـــل الــضحاك بـــن قـــیس
ًالهزیمــة إلــى النعمــان بــن بــشیر وهــو علــى حمــص، خــرج فــي اللیــل هاربــا، وبرفقتــه زوجتــه نائلــة بنــت  ِ

َعمــــارة الكلبیــــة وولــــده، وذلــــك بعــــد أن تمــــرون  ْ ْأهــــل حمــــصَ ّ، إلا أن عمــــرو بــــن الخلــــي)2(ِ ِ أدركــــه ) 3(َ
:             ، فلمــــا رآه مــــروان بكــــى علــــى نفــــسه، وقـــــال)5(ّ، ثــــم حــــز رأســــه، وجــــاء بهــــا إلــــى مــــروان)4(فقتلــــه

ْأبعــــدما كبــــرت وضــــعفت، صــــرت إلــــى أن أقتــــل النــــاس بالــــسیوف علــــى الملــــك "  ُ ُ َ، أمــــا زفــــر بــــن )6"(ُ ُ
ِبقرقیـــسیاَِّالحـــارث، فهـــرب مـــن قنـــسرین، ولحــــق  ْ َ، وعلیهـــا عیـــاض الجرشــــي)7(َ ُ مـــن أیـــام یزیـــد بــــن ) 8(ِ

ًمعاویـــة، فمنعـــه عیـــاض مـــن دخولهـــا، فلمـــا دخلهـــا زفـــر بـــن الحـــارث، أخـــرج عیاضـــا منهـــا، وتحـــصن  ٌ
ً، أما ناتل بن قیس والي فلـسطین، فـولى هاربـا إلـى مكـة حیـث یقـیم عبـد االله بـن الزبیـر،  وذلـك )9(بها

  )10( بید مروان بن الحكمكله بعد أن استقر ملك الشام

                                         
  .675، ص11ر، البدایة، جابن كثی. 537، ص5الطبري، تاریخ، ج) 1(
  .681، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 2(
  .481، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. عمرو بن الجلي الكلاعي: وقیل) 3(
ابـن . 481، ص3ابـن الأثیـر، الكامـل، ج. 67، ص2ابن مسكویه، تجـارب، ج. 539، ص5الطبري، تاریخ، ج) 4(

  .679، ص11كثیر، البدایة، ج
  .67، ص2رب، جابن مسكویه، تجا) 5(
 .676، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 6(
ِقرقیسیاء) 7( ، فتحهـا حبیـب بـن "مثلـث بـین الخـابور والفـرات " بلدة تقع على مصب الخابور فـي الفـرات، وهـي فـي : َْ

  .329 -328، ص4الحموي، معجم، ج. مسلمة الفهري، في سنة تسع عشرة
  .481، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. عیاض الحرسي: وقیل) 8(
 .481، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. 540 -539، ص5الطبري، تاریخ، ج) 9(
  .676، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 481، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. 540، ص5الطبري، تاریخ، ج) 10(
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ُعاصـــرت الدولـــة الأمویـــة العدیـــد مـــن حركـــات المعارضـــة داخـــل المجتمـــع الإســـلامي، والتـــي  َ
 حتـى أن بعـضها ًلجأت في غالبها إلى اتخاذ القـوة شـعارا لهـا ضـد الحكومـة المركزیـة فـي بـلاد الـشام،

ّبلـغ مـن القـوة إلــى الحـد الـذي كـاد أن یمكنهــا مـن النجـاح فـي الإطاحــة بـالحكم الأمـوي، ویمكـن القــول 
أن حركــات المعارضــة تلــك، لــم تكــن مــن داخــل البیــت الأمــوي بــل مــن خارجــه، باســتثناء التمــرد الــذي 

ن خـلال اسـتعراض ًقاده عمرو بـن سـعید بـن العـاص ضـد عبـد الملـك بـن مـروان، ولقـد بـدا واضـحا مـ
خلیفــة لهـــذه الحركـــات أنـــه لـــم یـــصدر عنـــه مـــا یفیــد بأنـــه تعـــاطف فـــي عمـــوم أمـــره مـــع أصـــحاب هـــذه 
ًالدعوات، فضلا عن أنه لم یغفل عن ذكر ما تسببت به من فتن وأهوال، ومع ذلك، فقـد أبـدى خلیفـة 

ًقــدرا عالیـــا مـــن الموضــوعیة والحیـــدة أثنـــاء تطرقـــه إلــى تفاصـــیل تلكـــم الأحــداث، وع لیـــه یمكـــن إیجـــاز ً
  :  الحدیث بشأن هذه الحركات على النحو التالي

  :الخوارج
     ظهــرت حركــة الخــوارج إبــان العقــود الأولــى التــي أعقبــت وفــاة الرســول الأعظــم صــلى االله علیــه 
ًوسـلم، وذلـك فـي زحمــة الـصراع المحمـوم بـین القــوى الـسیاسیة آنـذاك، وهـم تحدیــدا تلكـم الـشریحة مــن  ْ َ

ِّرجــت علــى أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب فــي معركــة صــفینالنــاس التــي خ ، واعتبــر علــي )1(ِ
حـزب سیاسـي دینـي، قـام فـي وجـه الـسلطة القائمـة مـن أجـل الـدین كمـا " المغربي أن الخـوارج إنمـا هـم

فهموه، وهم لا یعدون أنفسهم خارجین عن الدین، بل خارجین من أجل الـدین، ومـن أجـل إقامـة شـرع 
  )2"(االله 

ولقــد أُطلــق علــى الخــوارج العدیــد مــن الألقــاب والأســماء، فــسموا بــالخوارج لأنهــم خرجــوا علــى        
ٕالإمام علي بن أبـي طالـب، وان كـان بعـض أنـصار مـذهبهم یـزعم بـأن اسـم الخـوارج مـشتق مـن قولـه 

ُومن یخرج من بیته مهاجرا إلى اللـه ورسـوله ثـم یدركـه{ :تعالى ُ َ َْ ُِ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ ُ ُ ََ َّ َ ً ِ ْ ِ المـوت فقـد وقـع أَجـره علـى اللـه ْ ّ َْ ُ ُ َ َْ َ ََ ْ َ ُ ْ{)3( ،
وسموا حروریة لأنهم لم یرجعوا إلى الكوفة برفقة علي بن أبي طالـب، ونزلـوا بمنطقـة حـروراء، وسـموا 
ًالــشراة، لأنهــم بــاعوا أنفــسهم الله، وقــالوا شــرینا أنفــسنا فــي طاعــة االله أي بعناهــا بالجنــة، مــصداقا لقولــه  ُّ

                                         
ِّصـفین. 18معروف، قراءة، ص) 1(  موضـع یقـع علـى شـاطئ الفـرات بـالقرب مـن الرقـة، وذلـك مـن الجانـب الغربـي: ِ

ًالواقع بین الرقة وبالس، ودارت فیه معركـة تاریخیـة بـین الإمـام علـي بـن أبـي طالـب فـي مائـة وعـشرین ألفـا، ومعاویـة 
ــا، وقتــل مــع علــي خمــسة وعــشرون صــحابیا مــن أهــل بــدر، بینمــا بلغــت مــدة الإقامــة  ًبــن أبــي ســفیان فــي تــسعین ألف ً

  .415 -414، ص3، معجم، جالحموي. بصفین مائة یوم وعشرة أیام، جرت فیهن تسعون وقعة
  .169الفرق، ص) 2(
  .100: النساء، آیة) 3(



 109

َومـن{ : تعـالى ِ ِ النــاس مـن یــشري نفـسه ابتغــاء مرضـات اللـه َ ِ ِّ َ ُ َْ َ ََ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ ِّ، وســموا محكمـة، لأنهــم أنكـروا حكــم )1(}َّ
  ) 2(لا حكم إلا الله: الحكمین، عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، وقالوا

إكفــار " وتجتمـع آراء الخــوارج علـى أمــور، وتختلـف علــى أخـرى، لكــن مـا یجمــع الخـوارج هــو        
ّعثمــان، وأصــحاب الجمــل، والحكمــین، ومــن رضــي بــالتحكیم، وصــوب الحكمــین أو أحــدهما، علــي، و

َ، عـدا النجـدات )4"(إكفـار كـل ذي ذنـب ومعـصیة " ً، فـضلا عـن )3"(والخروج علـى الـسلطان الجـائر  َّ
، ولقــد افترقــت الخــوارج إلــى نحــو عــشرین فرقــة، مــن )5(مــن الخــوارج فــإنهم لا یكفــرون مرتكــب الكبیــرة

  :أبرزها
 وهــم الــذین یمنعــون التحكــیم ممــن انحــازوا إلــى حــروراء بعــد رجــوع علــي بــن أبــي :ِّالمحكمــة -

طالب من صفین إلى الكوفة، أما بشأن عددهم حینـذاك، فقـد روى خلیفـة بـن خیـاط عـن أبـي 
ًعبیدة روایة تفیـد أن أهـل حـروراء لمـا خرجـوا وعلـیهم شـبث بـن ربعـي كـانوا فـي عـشرین ألفـا،  ً

ّوأن علیا حاجه   ) 6(م فرجعواً
ًأكثــــر عــــددا، ولا أشــــد مــــنهم             " وهــــم أتبــــاع نــــافع بــــن الأزرق، ولــــم یكــــن لهــــم فرقــــة : الأزارقــــة -

ْ، حیث خرجوا بفارس وكرمان)7"(شوكة    ) 9(أیام عبد االله بن الزبیر) 8(َ
ْ وهــم أتبــاع نجــدة بــن عــامر الحنفــي، وكــان الــسبب فــي ظهــورهم، أن جماعــة مــنهم :النجــدات - َ

 نافع بـن الأزرق فیمـا ذهـب إلیـه مـن آراء ومعتقـدات، فـذهبوا إلـى الیمامـة، حیـث قـابلوا خالفوا
  ) 10(هناك نجدة بن عامر، وبایعوه، بعد أن أكفروا من قال بإمامة نافع

ْالصفریة -  وهم أتباع زیاد بن الأصـفر، وجملـة أقـوالهم شـبیهة بقـول نـافع بـن الأزرق، إذ إنهـم :ُّ
ركون، غیــــر أنهــــم لا یوافقــــون الأزارقــــة فــــي قتــــل أطفــــال یؤمنــــون أن أصــــحاب الــــذنوب مــــش

  )11(مخالفیهم ونسائهم، وكان عمران بن حطان من أمرائهم
                                         

  .207: البقرة، آیة) 1(
  . 131 -124الغصن، الخوارج، ص. 170 -169المغربي، الفرق، ص. 257أمین، فجر، ص) 2(
  .73البغدادي، الفرق، ص) 3(
  .81المصدر نفسه، ص) 4(
  .73المصدر نفسه، ص) 5(
  .192تاریخ، ص) 6(
  .83 -82ادي، الفرق، صالبغد) 7(
ْكرمان) 8( ًولایة مشهورة ذات بلاد وقرى كثیرة، تقع فارس إلى الجهة الغربیة منها، وخراسان شمالا، ومكـران شـرقا، : َ ًْ ُ

َّوبحر فارس جنوبا، وتشبه كرمان بمدینة البصرة في كثرة التمور والخیرات ُ   .456 -454، ص4الحموي، معجم، ج. ً
  .224، ص13القلقشندي، صبح، ج) 9(
  .87البغدادي، الفرق، ص) 10(
  .91 -90المصدر نفسه، ص) 11(
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وهم أتباع عبد الكریم بن عجرد، الذي كان من أنصار عطیة بن الأسـود الحنفـي، : العجاردة -
َ أن یقتـل ًوانقسمت هـذه الفرقـة إلـى عـشر فـرق، وكـانوا لا یـرون أمـوال مخـالفیهم فیئـا، إلا بعـد ْ ُ

إنمــا : ینكــرون كــون ســورة یوســف مــن القــرآن، ویقولــون" ، وزعــم القلقــشندي أنهــم )1(صــاحبه
  )2"(هي قصة من القصص 

ّالإباضــیة - وهــم أتبــاع عبــد االله بــن إبــاض، الــذي یــؤمن بــأن كفــار هــذه الأمــة مــن مخــالفیهم : ِ
، ولـم یـستحلوا )3( كفـاربریئون من الشرك والإیمان، وأنهم لیسوا بمؤمنین ولا بمشركین، لكنهم

فأمـــا الـــذهب والفـــضة، فـــإنهم یردونهمـــا علـــى " كـــل أمـــوالهم، إنمـــا اســـتحلوا الخیـــل والـــسلاح، 
  )4"(أصحابهما عند الغنیمة 

ولقــد اهــتم خلیفــة بــن خیــاط بــذكر أهــم المحطــات التاریخیــة التــي مــرت بهــا حركــة الخــوارج،        
 بها على السلطة الحاكمـة سـنة بـسنة، وذلـك منـذ ًفضلا عن أنه استعرض عملیات الخروج التي قاموا

  :خلافة علي بن أبي طالب، ولغایة آخر خلفاء الأمویین
تنــاول خلیفـــة بـــن خیــاط بالحـــدیث معركـــة النهـــروان، وجهــود علـــي بـــن أبــي طالـــب فـــي كـــسر        

، ففـي ســنة تـسع وثلاثــین أشـار إلــى خـروج أبــي مـریم بــالقرب مــن )5(شـوكتهم والقــضاء علـى أخطــارهم
الفــرات، فمــا كــان مــن الإمــام علــي بــن أبــي طالــب إلا أن أرســل إلیــه یحیــى بــن هــانئ، ثــم ســار علــي 

  )6(بنفسه إلى أبي مریم فقتله
ُوفي سنة إحدى وأربعین خرج عبد االله بن أبي الحوساء بالنخیلة، فبعث إلیـه معاویـة بـن أبـي        

 ابـــن أبـــي الحوســـاء فـــي نفـــس َســـفیان خالـــد بـــن عرفطـــة العـــذري فـــي جـــیش مـــن أهـــل الكوفـــة، فقتـــل
َ، ثم خرج حوثرة بن ذراع بعد مقتل ابن أبي الحوساء، فـسرح إلیـه معاویـة عبـد االله بـن عـوف )7(السنة ُ ّ

، وفي نفس السنة خرج سهم بن غالب ومعه الخطـیم البـاهلي واسـمه زیـاد بـن مالـك )8(بن أحمر فقتله
ثـي، وسـعد مـولى قدامـة  ابـن مظعـون، بالقرب من جسر البصرة، فقتل الصحابي عبادة بن قـرص اللی

َّفخرج إلیهما عبد االله بن عامر فقاتلهما، ثم استأمن سهم والخطیم فأمنهما ٌ ُ)9(  

                                         
  .54، ص5ابن حزم، الفصل، ج. 94 -93البغدادي، الفرق، ص) 1(
  .225، ص13القلقشندي، صبح، ج) 2(
 .103البغدادي، الفرق، ص) 3(
  .103المصدر نفسه، ص) 4(
  .197ابن خیاط، تاریخ، ص) 5(
  .198المصدر نفسه، ص) 6(
  .204 -203ر نفسه، صالمصد) 7(
  .204المصدر نفسه، ص) 8(
  .204المصدر نفسه، ص) 9(
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وفي سنة تسع وأربعین خرج شبیب بن بجرة الأشجعي، إبان ولایـة المغیـرة بـن شـعبة    علـى        
فــي الــسنة ذاتهــا خــرج الخطــیم ، و)1(الكوفــة، فأرســل إلیــه كثیــر بــن شــهاب الحــارثي، فقتلــه بأذربیجــان

  )2(الباهلي بالبصرة، فقتله زیاد بن أبیه
ّ وفي سنة ثلاث وخمسین، أي في إمارة زیاد بن أبیه علـى العـراق، خـرج قریـب وزحـاف  فـي       

ًسـبعین رجــلا، فهـاجموا رجــلا مــن بنـي ضــبیعة یقــال لـه رؤبــة بـن المخبــل فقتلــوه، ودخلـوا مــسجد بنــي : ً
َقطیعـة ، حتـى إذا وصـلوا إلـى رحبــة )4(كثـر مـن فیــه، وكـذا فعلـوا بمـن شـهد مــسجد المعـاولفقتلـوا أ) 3(ُ

، وكـان زیـاد بـن أبیـه قـد بعـث )5(بني علي، حتى خرج إلیهم بنو علي فرمـوهم فـي النبـال حتـى أفنـوهم
، ولقـد اشـتد زیـاد بـن أبیـه بعـد )6"(َّلا عطیـة لكـم عنـدي إن نجـوا : " إلى بني علي قبل ذلك، فقال لهم

  ) 7(الواقعة على الحروریة، حتى أمر سمرة بن جندب بقتلهمهذه 
ًوفـي ولایـة عبیـد االله بــن زیـاد علـى العـراق خــرج مـرداس بـن أدیـة فــي أربعـین رجـلا، فلـم یقتــل        

ًأحدا، ولم یقطع طریقا، ولم ینهب مالا، حتى بعث إلـیهم عبیـد االله بـن زیـاد جیـشا فقـتلهم علـى شـاطئ  ً ً ًُ
ْمیسان   )9(أجمعین) 8(َ

 وفي سنة أربع وستین خرج نجدة بن عامر بالیمامة، وخرج نافع بـن الأزرق بالبـصرة، وذلـك       
بعد وفاة یزید بن معاویة، ورجوع جـیش الحـصین بـن نمیـر عـن حـصار ابـن الزبیـر، وقفولـه إلـى بـلاد 

دة َّحـج نجـدة بـن عـامر، فوقـف ابـن الحنفیـة بأصـحابه، ووقـف نجـ" ، وفي سنة سـت وسـتین )10(الشام
َ، وفــــي ســـنة ســــبعین قتـــل أبــــو فـــدیك نجــــدة بــــن )11"(بأصـــحابه، ووقــــف ابـــن الزبیــــر بجماعـــة النــــاس 

ُ، وأمــا ابـن الأزرق الــذي كــان فـي خمــسمائة مـن أنــصاره، فقــد قتـل فــي صـراعه المــسلح مــع )12(عـامر
                                         

  . 209ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .209المصدر نفسه، ص) 2(
ْبطن من عبس بن بغیض بن ریث بن غطفـان، وهـم مـن العدنانیـة، ومـنهم الـصحابي الجلیـل حذیفـة : بنو قطیعة) 3( َ ُ

  .359، 313القلقشندي، نهایة، ص. بن الیمان
  .252، ص9ابن سعد، الطبقات، ج. بطن من الأزد: المعاول. 220 -219ابن خیاط، تاریخ، ص) 4(
  .220ابن خیاط، تاریخ، ص) 5(
  .222المصدر نفسه، ص) 6(
  .222المصدر نفسه، ص) 7(
ْمیسان) 8( علیـه بلدة عظیمة مشهورة بكثـرة قراهـا ونخلهـا، وتقـع بـین البـصرة ومدینـة واسـط، وفیهـا قبـر عزیـر النبـي : َ

  .243 -242، ص5الحموي، معجم، ج. السلام
  .256ابن خیاط، تاریخ، ص) 9(
  .253المصدر نفسه، ص) 10(
  .263المصدر نفسه، ص) 11(
  .267المصدر نفسه، ص) 12(
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وفـي سـنة ثمـان وسـبعین ، )1(ّابن عبیس، فرأست الخـوارج ابـن المـاحوز، وغلبـوا علـى الأهـواز وفـارس
َكن الحجاج من أن یبعث سفیان بن الأبرد الكلبي فقتل قطري بن الفجاءة الخارجيتم َ)2(  

 وفـــي ســـنة خمـــس وســـبعین خـــرج داود بـــن النعمـــان وكـــان مـــن أهـــل البحـــرین، حتـــى وصـــل       
ُموقـــوع: منطقـــة یقـــال لهـــا ْ َ، فـــأخرج إلیـــه والـــي البـــصرة الحكـــم بـــن أیـــوب الثقفـــي عبـــاد بـــن حـــصین )3(َ ُ

  )4(فقتله
ُفي سنة ست وسبعین خرج صالح بن مسرح وشـبیب بـن یزیـد، فوجـه إلیـه محمـد بـن مـروان و       

ُبن الحكم عديَّ بن عدي بن عمیرة الكندي، فكانـت الهزیمـة علـى جـیش عـدي، ثـم أرسـل محمـد  ابـن 
ًمروان خالد بـن عبـد االله الـسلمي، واقتتلـوا قتـالا شـدیدا، مـا اضـطر صـالح لأن ینحـاز إلـى العـراق، ثـم  ً َ

، وخلفــه )6(، ثــم مــات صــالح فــي ســنة ســت وســبعین)5(ُه إلیــه الأشــعث بــن عمیــرة والتقــوا بجوخــاتوجــ
َشــبیب بــن یزیــد الــذي دخــل الكوفــة، وتبعتــه أمــه غزالــة التــي دخلــت مــسجد الكوفــة وقــرأت وردهــا فیــه،  ْ ِ

ائـدة، ُ ابـن قدامـة الثقفـي، فقتـل زفة، فأرسل الحجاج إلیه زائدةوصعدت المنبر، ثم خرج شبیب من الكو
ثـم وجـه إلیـه الحجـاج عبـد الـرحمن بـن محمـد بــن الأشـعث، فلـم یقاتلـه، ثـم وجـه إلیـه عثمـان بـن قطــن 

  )7(الحارثي، فانهزم هو وأصحابه شر هزیمة
َوفـــي ســــنة ســــبع وســـبعین وجــــه الحجــــاج عتـــاب بــــن ورقــــاء الریـــاحي لملاقــــاة شــــبیب، إلا أن         ُّ

ُالهزیمة لحقت بعتاب، ثم أرسل الحجاج إلیه ا ُلحارث بـن معاویـة بـن أبـي زرعـة الثقفـي، فقتـل الحـارث ّ َ
ً، وبنــــى فیهــــا مــــسجدا، )8(َوأصـــحابه، وفــــي أعقــــاب ذلــــك تقــــدم شــــبیب صــــوب الفــــرات، فنــــزل الــــسَّبخة

ُوالحجاج مستنكف عن الخروج إلیه طوال ثلاثة أیام، وفي الیوم الرابـع أرسـل الحجـاج أبـا الـورد مـولى 
ٌه طهمــان مــولى عثمــان، فقتلــه شـبیب، فمــا كــان مــن خیــار أمــام ٌبنـي نــصر، فقتلــه شــبیب، ثــم وجـه إلیــ

ًالحجاج سوى أن یخرج بنفسه لـشبیب، فـاقتتلا قتـالا شـدیدا، حتـى أخرجـه الحجـاج عـن مـسجده، وقتـل  ً
أمه غزالة، ثم لحق حبیب بن عبد الرحمن في ثلاثـة آلاف رجـل كـان الحجـاج قـد جهـزهم لـه، وتقـابلا 

ٌهـواز، وبهـا محمـد بـن موسـى بـن طلحـة بـن عبیـد االله، فقتلـه شـبیب، ثـم ْفي الأَنبار، ثم أتـى شـبیب الأ
ُتوجه إلى كرمان، فأقام فیها نحوا◌ من شهرین، ثم رجع إلى الأهواز، فأرسـل الحجـاج إلیـه حبیـب بـن  ُ ً

                                         
 .257 -256ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .276المصدر نفسه، ص) 2(
ُموقوع) 3( ْ   . 226، ص5الحموي، معجم، ج. ماء بناحیة البصرة: َ
  .272بن خیاط، تاریخ، صا) 4(
  .179، ص2الحموي، معجم، ج. اسم نهر تقع علیه كورة واسعة في بغداد، وهي بین خانقین وخوزستان: جُوخا) 5(
  .274ابن خیاط، تاریخ، ص) 6(
  .275 -274المصدر نفسه، ص) 7(
َالسبخة) 8(   .183، ص3الحموي، معجم، ج. موضع مشهور بمدینة البصرة: َّ
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ْعبد الرحمن وسفیان بن الأبرد، فلقیا شبیبا على جسر دجیل َ ُ ، واشـتبك الفریقـان، ولـم یحجـز بینهمـا )1(ً
ُم اللیـل، وفـي غـداة الیـوم التـالي للمعركـة، خـرج شـبیب فلمـا صـار علـى الجـسر قطـع الجـسر، إلى قـدو

  )2(وغرق شبیب
وفــي ســنة تــسع وســبعین، خــرج الریــان النكــري بــالبحرین، وكــان علیهــا محمــد بــن صعــصعة        

َیـد بـن ُ، وفـي سـنة ثمـانین أرسـل الحجـاج إلـى الریـان النكـري یز)3(الكلابي، فهـرب الـوالي إلـى الحجـاج
أبــي كبــشة، وكــان مــع الریــان امــرأة یقــال لهــا جیــداء، فقاتلهمــا یزیــد بــن أبــي كبــشة حتــى قتلهمــا، وقتــل 

ابـن زیـاد بـن َرین فـي سـنة ثمـانین قطـن ، ثـم ولـى الحجـاج علـى البحـ)4(عامة من معه من الأصحاب
تــل داود بــن الربیــع الحــارثي، ، فخــرج علیــه داود بــن عــامر بــن الحــارث، فمــا كــان مــن قطــن إلا أن ق

  )   5(عامر الخارجي
ــــى الجوزجــــان       ) 6(ُ وفــــي ســــنة خمــــس عــــشرة ومائــــة خــــرج الحــــارث بــــن شــــریح، فاســــتولى عل

ْومـــرو َ، فبعـــث هـــشام بـــن عبـــد الملـــك عاصـــم بـــن عبـــد االله بـــن یزیـــد الهلالـــي، واقتتـــل الفریقـــان، ثـــم )7(َ ُ
ْتصالحا، على أن یقـیم الحـارث بـن شـریح بـبلخ لـى هـشام بـن عبـد الملـك، ویقـوم ً، ثـم یبعـث رسـولا إ)8(َ

ًعاصــم بــنفس الأمــر، فیبعــث رســولا إلــى هــشام بــن عبــد الملــك، ثــم جــرى عــزل عاصــم بــن عبــد االله، 
ُوتعیـین أســد بـن عبــد االله والیـا علــى خراسـان، فمــا كـان مــن الحـارث بــن شـریح إلا أن قطــع نهـر بلــخ،  ً

                                         
ْدجیل) 1( َ اسم نهر في موضعین اثنین، أحدهما مخرجه من أعلـى بغـداد، وعلـى هـذا النهـر دارت المعركـة بـین هو : ُ

، )دجلـة الـصغیرة(مصعب بن الزبیر وعبد الملك بـن مـروان، أمـا المقـصود هنـا فهـو نهـر بـالأهواز، ومعنـاه بالفارسـیة 
  .443، ص2الحموي، معجم، ج. ّومخرجه من أصبهان، ویصب في بحر فارس قرب عبادان

  .276 -275ابن خیاط، تاریخ، ص) 2(
  .278المصدر نفسه، ص) 3(
  .297، 279المصدر نفسه، ص) 4(
  .279المصدر نفسه، ص) 5(
بلــــدة عظیمـــــة مــــن بــــلاد خراســـــان، فتحهــــا المــــسلمون ســـــنة ثــــلاث وثلاثــــین، وتقـــــع بــــین مـــــدینتین                  : ُالجوزجــــان) 6(

ْفـي خراســان همـا مــرو الـروذ وبلــخ، ومـن  ْ ُالأنبـار وفاریــاب، وبهـا قتــل یحیـى بــن زیـد بــن علـي بــن الحـسین بــن : مــدنهاَ
  .183 -182، ص2الحموي، معجم، ج. علي بن أبي طالب

ْمرو) 7( ُّتتكون هذه الكورة من مدینة صغیرة هي مرو الروذ: َ ْ والروذ معناها بالفارسیة النهر، ویـصبح معناهـا مدینـة : َ
َّمـرو الـشاهجان، وهـي المدینـة الثانیـة، وتـسمى : لقرب مـن المـرو الأخـرى واسـمهاالمرو التي تقع على النهـر، وتقـع بـا ِ

ــر مــن أشــهر مــدن خراســان، ومعناهــا بالفارســیة ــسلطان، وذلــك لجلالتهــا وهیبتهــا : مــرو العظمــى، والتــي تعتب نفــس ال
  . 116 -112، ص5الحموي، معجم، ج. عندهم

ْبلخ) 8( ًن خراسان، وأذكرهـا وأكثرهـا خیـرا وأوسـعها غلـة ّأجل مد" بلدة مشهورة بخراسان، وهي من : َ ، وكانـت غلتهـا "ْ
ٕتحمل إلى جمیع خراسان والى خوارزم َ ْ   .480 -479، ص1الحموي، معجم، ج. ُ
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بـالترك، وأخـذ الـوالي الجدیـد بعـض فقابله أسد بن عبد االله في جیش فهزمه، ولحق الحارث بـن شـریح 
  )  1(أصحاب الحارث بن شریح، فقتل بعضهم، وقطع أیدي البعض الآخر، وكذلك أرجلهم

َ وفي سنة ست عشرة ومائة خرج بطنجة       عبد الأعلى بن حدیج مولى موسـى بـن نـصیر، ) 2(َْ
ُوكــان مــن الخــوارج الــصفریة، فأرســل والــي أفریقیــة عبیــدة بــن الحبحــاب عمــرو ْ  بــن عبــد االله العبــسي، ُ

، وفــي ســنة اثنتــین وعــشرین ومائــة یــذكر خلیفــة بــن خیــاط خــروج عبــد )3(ُفقتــل عمــرو وهــزم أصــحابه
، مـع )4(الأعلى بن حدیج للمرة الثانیة، ویذكر تفاصیل مـشابهة لمـا حـدث فـي سـنة سـت عـشرة ومائـة

، وأن میـــسرة )5(إضـــافة أن عبـــد الأعلـــى قتـــل أصـــحاب عمـــرو بـــن عبـــد االله العبـــسي وســـبى نـــساءهم
  )6(ًالحقیر بعث قائدا فقتل عبد الأعلى بن حدیج في سنة اثنتین وعشرین ومائة

َ وفي سنة اثنتین وعشرین ومائـة خـرج میـسرة الحقیـر بـالقیروان       َ ، فوجـه إسـماعیل بـن عبیـد )7(َْ
ــــى عــــسكر إســــماعیل   ــــم أغــــار میــــسرة عل          ًاالله بــــن الحبحــــاب جیــــشا إلــــى میــــسرة وأصــــحابه فهــــزمهم، ث
ابن عبید االله، فقتله، وبقي میسرة في عداء مـع الأمـویین فـي بـلاد المغـرب، حتـى مـات فـي سـنة أربـع 

  ) 8(وعشرین ومائة
َ وفي سنة ست وعشرین ومائة، خرج سعید بن بحدل بالجزیرة، ثم قطع دجلـة إلـى قـردى       ْ َ)9( ،

دل خمـس مائـة رجـل، فرحـل إلـى ، وكان مع سعید بـن بحـ)10(حتى استقر به الحال في مرج الموصل

                                         
  .346ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
 بلدة تقع على ساحل بحر المغرب العربي، وبینهـا وبـین سـبتة مـسیرة یـوم واحـد، أي مرحلـة واحـدة، والتـي: َْطنجة) 2(

  .56محمد، المكاییل، ص. 43، ص4الحموي، معجم، ج.  كیلو متر44.520َّتقدر بحوالي 
  .347ابن خیاط، تاریخ، ص) 3(
  .353 -352المصدر نفسه، ص) 4(
  .353المصدر نفسه، ص) 5(
  .353المصدر نفسه، ص) 6(
ًاهــا عقبـة بــن نـافع بعیــدا عــن كلمــة معربـة، معناهــا بالفارسـیة كــاروان، وهـي مدینــة عظیمــة بإفریقیـة، بن: القیـروان) 7(

ــــأة لاســــتقبال النــــاس ســــنة خمــــس وخمــــسون ، 4الحمــــوي، معجــــم، ج. َّالبحــــر، وعمرهــــا بالنــــاس، حتــــى أصــــبحت مهی
  .97واصف، معجم، ص. 421 -420ص
  .354ابن خیاط، تاریخ، ص) 8(
َقردى) 9( ّقریة صغیرة، تقع في شـرقي دجلـة الجزیـرة، بـالقرب مـن جبـل الجـودي الـذي رسـت عل: َْ یـه سـفینة نـوح علیـه ُ

  .322، ص4الحموي، معجم، ج. السلام
ْمرج الموصل) 10( ًیقع في الموصـل، ویعـرف أیـضا بمـرج أبـي عبیـدة، وهـو موضـع مـنخفض یـشبه الغـور، ویزخـر : َ

  .101، ص5الحموي، معجم، ج. بالمروج والقرى، وتكثر فیه القلاع
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ُشـــهرزور َْ ً، وقابـــل فـــي طریقـــه شـــیبان بـــن عبـــد العزیـــز الیـــشكري، فقبـــل شـــیبان أن یتبـــع ســـعیدا فـــي )1(َ
، وفــي ســنة ســبع وعــشرین ومائــة مــات ســعید بــن )2(ًخروجــه، وذلــك علــى خلفیــة أن ســعیدا خــرج قبلــه

) 4(بـن قـیس دیـر الثعالـب، ثـم نـزل الـضحاك )3(بحدل الخارجي، واستخلف علـیهم الـضحاك بـن قـیس
في ثلاثة آلاف من الرجـال، واشـتبك فـي معـارك مـع أهـل الـشام، حتـى دخلـت قواتـه الكوفـة، ثـم توجـه 

، ثـم اتجـه فـي سـنة ثمـان وعـشرین ومائـة صــوب )5(ِإلـى واسـط، بعـد أن اسـتخلف علـى الكوفـة ملحـان
ن یرســل ابنــه عبــد االله الموصــل، فقتــل عاملهــا واســتولى علیهــا، الأمــر الــذي دفــع مــروان بــن محمــد لأ

ِوالــي الجزیــرة، آمــرا إیــاه بالــذهاب إلــى نــصیبین َ ، فمــا كــان مــن الــضحاك ابــن قــیس إلا التوجــه إلــى )6(ً
، وعظـم أمـر الـضحاك بـن )7(ًهناك ومحاصرته حوالي شهرین، دون أن یحقق شیئا من هـذا الحـصار
 حـدا مـروان بـن محمـد بالتوجــه قـیس بعـد أن اجتمـع إلیـه ملـوك أهـل الـشام الهــاربین مـن الأمـویین، مـا

إلــى نــصیبین، وعلــى میمنتــه ابنــه عبــد االله، وعلــى میــسرته اســحق بــن مــسلم، ولمــا تقــارب العــسكران 
ًاقتـــتلا قتــــالا شــــدیدا أســــفر فــــي الیــــوم الأول مــــن القتــــال عــــن مقتــــل ســــتة آلاف، أكثــــرهم مــــن أنــــصار  ً

، )8(ك بـن قـیس مـن بـین القتلـىًالضحاك، فضلا عن مقتل ثمان مائة امرأة مـن الـشراة، وكـان الـضحا
وفـي الیـوم التــالي اسـتعر القتــال بـین الطـرفین حتــى حمـل الخــوارج علـى قلـب مــروان فانكـشف، وتفــرق 

، حتى جلـس بعـض الخـوارج علـى سـریر مـروان، دون أن یعلـم )9(قلب مروان من حوله في كل اتجاه
سـمه غـزوان بمـروان بـن محمـد ٌكل من ابنه عبـد االله واسـحق بـن مـسلم بـالأمر، فلحـق مـولى لمـروان ا

وأقنعه بالرجوع إلى المعسكر، وبالفعل تحسن الوضـع القتـالي لـصالح الأمـویین، مـا دفـع القائـد الجدیـد 

                                         
ُشــهرزور) 1( َْ ان، وســكانها مــن الأكــراد، وأهلهــا أصــحاب بطــش وشــدة، بلــدة واســعة تقــع فــي الجبــال بــین إربــل وهمــذ: َ

  .376 -375، ص3الحموي، معجم، ج. ولطالما خالفوا الخلفاء والأمراء
  .372 -371ابن خیاط، تاریخ، ص) 2(
  .376 -375المصدر نفسه، ص) 3(
، 2الحمـوي، معجـم، ج. دیر مشهور، یبعد قرابة المیلین من بغداد، ویقع بالقرب مـن قریـة الحارثیـة: دیر الثعالب) 4(

  .503 -502ص
  .377ابن خیاط، تاریخ، ص) 5(
ِنصیبین) 6( . من بلاد الجزیرة، تقـع علـى طریـق القوافـل مـن الموصـل إلـى الـشام، مـشهورة بكثـرة البـساتین والعقـارب: َ

  .289 -288، ص5الحموي، معجم، ج
  .378ابن خیاط، تاریخ، ص) 7(
  .379المصدر نفسه، ص) 8(
  .379 صالمصدر نفسه،) 9(
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مـن أرض الموصـل، فطـارده مـروان ولحـق ) 1(للخوارج ویدعى شیبان للرجوع حتى نزل منطقة الزابین
 مناص من الخروج مـن خندقـه، فخـرج به، وقاتله طیلة عشرة أشهر، حتى وجد شیبان الیشكري أن لا

  )  2(ُوأخذ یتنقل من بلد لآخر، حتى وصل إلى عمان، فقتل فیها سنة تسع وعشرین ومائة
َ وفـــي ســـنة ثمـــان وعـــشرین ومائـــة، خـــرج بـــسطام بـــن لیـــث الثعلبـــي بأَذربیجـــان، فقتـــل عامـــل        ْ

طام، ثــم أصـــاب مــروان، وســار إلیــه یحیــى بــن أبـــي الحــر فــي جــیش مــن أهـــل الموصــل فهــزمهم بــس
َِجماعة من أهل الشام في قـردى، ثـم توجـه إلـى نـصیبین، ثـم أتـى إرمینیـة وأذربیجـان، فـسار إلیـه عبـد  ْ
ٌالملك بـن زیـد فـي سـتة آلاف، فهـزمهم أیـضا، ثـم مـر بـشهرزور وعاملهـا دار بـن قـیس، فتحـصن دار  َّ ً

ل، حتـى انتهـى بـه المطـاف منه، فتركها بسطام له، ثـم توجـه إلـى العـراق، فهـزم عزیـز بـن أبـي المتوكـ
  ) 3(إلى الدخول في صراعات مسلحة مع أنصار الضحاك بن قیس فقتلوه وعامة أصحابه

ــــــد االله بــــــن یحیــــــى الأعــــــور        ــــــة، خــــــرج طالــــــب الحــــــق عب  وفــــــي ســــــنة تــــــسع وعــــــشرین ومائ
ْبحــضرموت َ َ ْ ، وكــان والــي حــضرموت آنــذاك إبــراهیم بــن جبلــة بــن مخرمــة الكنــدي، فأخرجــه طالــب )4(َ

 منهــا بــدون قتــال، ولمــا اجتمعــت الإباضــیة حــول طالــب الحــق بــایعوه، فتوجــه إلــى صــنعاء فــي الحــق
ًألفـــي رجـــل مـــن الخـــوارج وعلیهـــا القاســـم بـــن عمـــر فـــي حـــوالي ثلاثـــین ألفـــا، وتقابـــل الفریقـــان، وانهـــزم 

  )5(القاسم، ودخل طالب الحق صنعاء، وأخذ ما بها من خزائن وأموال فتقوى بها
وعــشرین ومائــة، خرجــت الإباضــیة بــالمغرب، فقــام عبــد الــرحمن بــن حبیــب   وفــي ســنة تــسع      

الفهري بقتل زعیمهم سعد بن مسعود وصلبه، ثم خرج من بعد مقتله الإباضـي عبـد الجبـار بـن معـن، 
، وفــي )6(ُفلقــیهم یزیــد بــن صــفوان المعــافري، واقتــتلا حتــى قتــل الأمیــران، وهــزم أصــحاب ابــن حبیــب

َعلى مـروان بـن محمـد، فـسار إلـى مـرو الـروذ، فوجـه نـصر بـن سـیار سـلم نفس السنة خرج الكرماني  ُ َُّ ْ
بـن أحـوز المـازني فقاتلــه حتـى هزمـه، بیـد أن الكرمــاني أعـاد علـیهم الكـرة فهــزمهم، ثـم تـصالحا، حتــى 
قدم علیهما نصر بن سیار نفسه، فاقتتلوا سـتة أشـهر، ثـم تـصالح والـي خراسـان مـع الكرمـاني، وبینمـا 

                                         
ٕیتكـــون مـــن الـــزاب الأعلـــى الـــذي یقـــع بـــین الموصـــل واربـــل، ومنبعـــه مـــن بـــلاد مـــشتكهر، ویفـــصل بـــین : ّالزابـــان) 1(

َّأذربیجان وبابغیش، والزاب الأسفل الذي ینبـع مـن جبـال الـسلق التـي تقـع بـین شـهرزور وأذربیجـان، وبینـه وبـین الـزاب 
  .124 -123، ص3الحموي، معجم، ج. ان بین بغداد وواسطالأعلى مسیرة یومین أو ثلاثة، كما یوجد زابان آخر

 .387، 380ابن خیاط، تاریخ، ص) 2(
 .382 -381المصدر نفسه، ص) 3(
ْحضرموت) 4( َ َ ْ ناحیة واسعة تقع بالقرب من البحر، في شرقي مدینة عدن الیمنیة، تبعد عن صنعاء اثنان وسـبعون : َ

  .271 -269، ص2الحموي، معجم، ج. ًفرسخا
  .385 -384ن خیاط، تاریخ، صاب) 5(
  .389المصدر نفسه، ص) 6(
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، فلحــق )1(الحـارث بــن ســریج یخـرج فــي بنـي حنظلــة الــذین حملـوا علــى الكرمـاني فقتلــوههـم كــذلك إذ ب
َمـــــن تبقـــــى مـــــن جیـــــشه بـــــشیبان بـــــن مـــــسلمة الحـــــروري الـــــذي ســـــیطر علـــــى ســـــرخس ْ ) 3(ُوطـــــوس) 2(َ

ْوأَبرشهر َ َ ركـن إلـى " ًومعه ثلاثون ألفا من الخـوارج، لكـن خـوارج البـصرة انـشقوا عنـه، واتهمـوه بأنـه ) 4(ْ
  )5"(عصَّب الدنیا، وت

كما وخرج علیه مشكان مـولى لبنـي سـلیم فـي خمـسة آلاف رجـل، بالإضـافة إلـى مفارقـة عبـد    
، والتقــت قـوات شــیبان وابـن الكرمــاني مــع قـوات نــصر بــن )6(االله بـن الــسمط لـه فــي ألفــین مـن الرجــال

ً، فــاقتتلوا قتــالا ضــاریا، أدى إلــى انهــزام الخــوارج، ا)7(ســیار فــي قریــة یقــال لهــا قــار ًَّلــذین لــم یجــدوا بــدا ً ُ
مــن التحــصن فــي الخنــادق حــوالي ســنة ونــصف، إلــى حــین تحقیــق المــصالحة بــین الطــرفین فــي ســنة 

َحرض ابن الكرماني علـى قتـال نـصر بـن سـیار، ) 9(، فلما ظهر أبو مسلم الخراساني)8(ثلاثین ومائة َّ
إنــي معـك، وأنــا أحــق : " واقتتلـوا یــومهم ولیلـتهم، حتــى كتــب نـصر بــن ســیار إلـى أبــي مــسلم، وقـال لــه

، فلما تواعـدا علـى اللقـاء هـرب نـصر بـن سـیار مـع مـن تبقـى )10"(بك من ابن الكرماني، وأنا أبایعك 

                                         
  .388ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
َســـرخس) 2( ْ ْمدینـــة قدیمـــة مـــن نـــواحي خراســـان، وتقـــع وســـط الطریـــق بـــین نیـــسابور ومـــرو، وتكثـــر فیهـــا المراعـــي: َ َ .

  .209 -208، ص3الحموي، معجم، ج
الطــابران ونوقـــان، فتحهـــا : فراســـخ، ومــن أهـــم مـــدنهامدینـــة بخراســـان، بینهــا وبـــین نیـــسابور نحــو عـــشرة : طُــوس) 3(

المــسلمون فــي عهــد عثمــان بــن عفــان، وبهــا قبــر علــي بــن موســى الرضــا، وقبــر هــارون الرشــید، وبهــا ولــد أبــو حامــد 
  .79واصف، معجم، ص. 50 -49، ص4الحموي، معجم، ج). م1111/هـ505: ت(الغزالي

ْأَبرشــهر) 4( َ َ ــواحي خراســان: ْ ــة نیــسابور مــن ن مدینــة عظیمــة، ذات فــضائل جــسیمة، معــدن الفــضلاء، " ، وهــي مدین
  .333 -331، ص5؛ ج66 -65، ص1الحموي، معجم، ج. ، وهي كثیرة الفواكه والخیرات، "ومنبع العلماء 

  .388ابن خیاط، تاریخ، ص) 5(
  .388المصدر نفسه، ص) 6(
  .295 -293، ص4الحموي، معجم، ج. قریة بمدینة الري: ٌقار) 7(
  .390 -389خیاط، تاریخ، صابن ) 8(
أمــین آل " ُهـو عبـد الــرحمن بـن مـسلم، ولــد عـام مائــة، وهـو صـاحب دعــوة بنـي العبــاس، عـرف بـین أصــحابه بــ ) 9(

ذا هیبـة، وصــرامة، " ، وكـان "مـن أكبـر الملــوك فـي الإسـلام " ّ، عـده الـبعض "بیـت رسـول االله صـلى االله علیـه وســلم 
العباسـي الثـاني = =، قتله الخلیفـة"لدولة الأمویة، والقائم بإنشاء الدولة العباسیة هازم جیوش ا" ، وهو "وٕاقدام، وتسرع 

 -267، ص4الــبلاذري، أنــساب، ج. 420ابـن قتیبــة، المعـارف، ص. أبـو جعفــر المنـصور ســنة سـبع وثلاثــین ومائــة
ــــــــر، ج. 275 ــــــــذهبي، العب ــــــــة، ج. 48، ص6؛ ســــــــیر، ج143، ص1ال ــــــــر، البدای ــــــــن كثی ، 316 -313، ص13اب
  .77عمر، التاریخ، ص. 133 -132، ص2ابن العماد، شذرات، ج. 320 -319ص
 .390ابن خیاط، تاریخ، ص) 10(
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، فلحـــق بـــه أبـــو مـــسلم إلـــى ســـرخس التـــي علیهـــا شـــیبان الحـــروري، فقاتـــل أبـــا مـــسلم )1(مـــن أصـــحابه
  ) 2(الخراساني، لكن المعركة انتهت بمقتل شیبان

ً ومائـــة، خـــرج ســـلیمان بـــن ذراق المرهبـــي وكـــان صـــفریا، فخـــرج إلیـــه ابـــن  وفـــي ســـنة ثلاثـــین       ْ ُ
  ) 3(حبیب، بید أن سلیمان الخارجي انسحب من الموقف من غیر قتال

ً     وزیــــادة علــــى قیــــام خلیفـــــة باســــتعراض ثــــورات الخــــوارج ســـــابقة الــــذكر علــــى الخلافــــة الأمویـــــة،          
 التـــي صـــدرت عـــن خلیفـــة فـــي هـــذا الـــصدد، والتـــي           فإنـــه یمكـــن للمتتبـــع أن یـــتلمس بعـــض الإشـــارات

  :من أهمها
حرص خلیفة على إبراز النهایـات التـي آلـت إلیهـا حركـات الخـوارج، حیـث انتهـت معظمهـا  )1

 . بمقتل القائمین علیها- إن لم یكن جمیعها –
ـــــة فـــــي روایاتـــــه معلومـــــات تفیـــــد أن الخـــــوارج كـــــانوا لا یتورعـــــون عـــــن ارتكـــــاب  )2 أورد خلیف

الفــات الجــسیمة ســیما تلــك التــي تمــس بحرمــة الــدماء، وتجلــى ذلــك عبــر ســرد القــرائن المخ
 :التالیة

ََأفاد خلیفة إبان حدیثه عن خروج سـهم بـن غالـب والخطـیم البـاهلي، بـأن سـهما قتـل               • ً ْ َْ َ
َفي سنة إحدى وأربعین عبادة ابن قرص اللیثي، وهـو مـن صـحابة رسـول االله صـلى  ُ

 )4(ًلم، كما قتل سعدا مولى الصحابي قدامة بن مظعوناالله علیه وس
ّأشـــار خلیفـــة فـــي أحـــداث ســـنة ثـــلاث وخمـــسین إلـــى خـــروج قریـــب وزحـــاف بـــسبعین  •

َْرجلا، وأنهم دخلوا مسجد بني قطیعة ومسجد المعاول، فقتلوا أكثر من فیهما ًُ)5( 
، ومـشاركتهن تطرق خلیفة في الروایات التي سـاقها إلـى الـدور النـسائي فـي حركـة الخـوارج )3

فــي الحــروب، وهـــو أمــر نـــادر الحــدوث فــي المجتمعـــات الإســلامیة، حیـــث رصــد الباحـــث 
ْثلاثـــة مـــواطن ســـاق فیهـــا خلیفـــة مرویـــات تظهـــر إســـهامات المـــرأة فـــي المجهـــود الحربــــي  ُ

، ومقتــل جیــداء فــي )6(للخـوارج، وبــرز ذلــك فــي إیــراده لمقتــل غزالــة فــي ســنة ســبع وســبعین

                                         
  .390ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .390المصدر نفسه، ص) 2(
  .395المصدر نفسه، ص) 3(
  .204المصدر نفسه، ص) 4(
  .220 -219المصدر نفسه، ص) 5(
 .276 -275المصدر نفسه، ص) 6(
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ان مائــة مــن نــساء الخــوارج فــي معــارك الــضحاك بــن قــیس مــع ، ومقتــل ثمــ)1(ســنة ثمــانین
  )      2(قوات مروان بن محمد، وذلك في سنة ثمان وعشرین ومائة

  :خروج الحسین بن علي
بعد وفاة معاویة بن أبي سفیان، لم یكن أمام ابنه یزید من مهمة أعظم مـن أخـذ البیعـة ممـن        

 إلى والـي المدینـة الولیـد بـن عتبـة - روایة خلیفة بن خیاط  وفق–امتنعوا عنها في حیاة أبیه، فأرسل 
َبــن أبــي ســفیان رزیقــا مــولاه، مخبــرا إیــاه بمــوت معاویــة، وآمــرا الولیــد بــأن  ً ً یبعــث إلــى هــؤلاء الــرهط، " ً

ِّ، دون أن یــــشیر إلــــى نــــص الكتــــاب، كمــــا فعــــل ابــــن جریــــر الطبــــري، وابــــن )3"(فیــــأمرهم بالبیعــــة لــــه 
بن كثیر وابن خلدون وغیرهم، من أولئك الـذین أوردوا نـص الكتـاب الـذي جـاء الجوزي، وابن الأثیر وا

  :فیه
ًأمـا بعـد، فخــذ حـسینا، وعبـد االله بــن عمـر، وعبـد االله بــن الزبیـر بالبیعـة أخــذا شـدیدا، لیــست "  ً ً

، بیـد أن الروایـة التـي سـاقها خلیفـة قـد اهتمـت بتفاصـیل دخـول )4"(فیه رخصة حتى یبـایعوا، والـسلام 
قـد : اسـتأذن لـي، فقـال: ًفقدمت المدینة لیلا، فقلت للحاجـب: " إلى الولید بن عتبة، فیقول رزیقرزیق 

إنـي قــد جئتـه بـأمر، فـدخل فـأخبره، فـأذن لــه، وهـو علـى سـریره، فلمـا قــرأ : دخـل، ولا سـبیل إلیـه، فقلـت
ًكتـــاب یزیـــد بوفـــاة معاویـــة واســـتخلافه، جـــزع لمـــوت معاویـــة جزعـــا شـــدیدا، فجعـــل یقـــوم علـــى ً  رجلیـــه، َ

  ) 5"(ویرمي بنفسه على فراشه 
ً ثم یروي خلیفة روایة تشیر إلى جوانب أخـرى ذات بـال، حیـث ذكـر أن الولیـد كـان قـد بعـث       

فجاء وعلیه قمـیص أبـیض، ومـلاءة مـوردة، فنعـى لـه معاویـة، وأخبـره أن یزیـد كتـب إلیـه " إلى مروان 
ابعـث إلـى هـؤلاء الـرهط : " فقـال لـه مـروان) 6"(یـد أن یبعث إلى هؤلاء الرهط، فیدعوهم إلى البیعة لیز

، وهـي نفـس المـشورة التـي جـاءت )7"(ٕالساعة، فادعهم إلى البیعة، فإن بـایعوا، والا فاضـرب أعنـاقهم 
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، ثم تطرق خلیفة إلى ذكـر تعلیـق والـي المدینـة علـى نـصیحة مـروان بـن )1(في كتب بعض المؤرخین
  :الحكم، والتي مفادها

هــو مــا أقــول لــك : " ، فقــال مــروان)2!"(قتــل الحــسین بــن علــي، وابــن الزبیــر؟أ! ســبحان االله" 
،       ثم یسرد خلیفة روایة أخرى تؤكد على جدیة ما ذهب إلیـه مـروان، حیـث جـاء علـى لـسان )3"(

، ثــم ذكــر )4"(ٕابعــث الــساعة إلــى الحــسین وابــن الزبیــر، فــإن بایعــا، والا فاضــرب أعناقهمــا : " مــروان
، بیـد أن خلیفـة لـم یـذكر اسـم )5(لـرحمن بـن أبـي بكـر كـان قـد مـات قبـل تلـك الأحـداثخلیفة أن عبد ا

الفتى الذي أرسله والي المدینة بهـدف الإتیـان بالحـسین بـن علـي وابـن الزبیـر، فـي حـین ذكـر الطبـري 
ًأن عبد االله بن عمرو بن عثمان، وكان غلاما حدثا هو من أرسله والي المدینـة ، وفـي حـین یـروي )6(ً

، فــإن روایــة خلیفــة بــن خیــاط )7(ري أن ابــن الزبیــر هــرب إلــى مكــة، دون أن یقابــل والــي المدینــةالطبــ
فأتــاه ابــن الزبیــر، فنعــى لــه معاویـــة، : " تؤكــد حــدوث لقــاء بــین الــوالي وابــن الزبیــر، حیــث جــاء فیهــا

ًوترحم علیه، وجزاه خیرا، فقال لـه اهنـا، فترقـى مـا هـذه سـاعة مبایعـة، ولا مثلـي یبایعـك ه: بـایع، قـال: ّ
:               " ، فوثــب مــروان، فقــال للــوالي)8"(المنبــر فأبایعــك، ویبایعــك النــاس علانیــة غیــر ســر 

ــــــة وشــــــر  ــــــه صــــــاحب فتن ــــــه، فإن ــــــر)9"(اضــــــرب عنق ــــــن الزبی ــــــه اب ــــــا بــــــن                  : " ، فقــــــال ل ــــــاك ی َّإنــــــك لهت
  ) 12"(أخرجوهما عني : " ، فقال الولید)11(َّ، واستبا)10"(الزرقاء 

ََّعلــى تلــك الحــال، فلــم یكلــم فــي شــيء، حتــى " ولقــد جــاء فــي روایــة خلیفــة أن الحــسین جــاء         ُ
، بینمــا ألفینــا ابــن جریــر الطبــري وهـو یــروي روایــة مفادهــا أن الحــسین جمــع موالیــه )13"(ًرجعـا جمیعــا 

                                         
ــاریخ، ج) 1( ــتظم، ج. 339، ص5الطبــري، ت ــر، الكامــل، ج. 323، ص5ابــن الجــوزي، المن . 377، ص3ابــن الأثی
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علیهمـــا، وأهــل بیتــه، قبـــل أن یتوجــه لمقابلـــة الولیــد بــن عتبـــة فــي قـــصر الإمــارة، فلمــا دخـــل الحــسین 
  :وأبلغاه بموت معاویة، دعاه الولید إلى البیعة، فقال الحسین

ًأمــا مــا ســألتني مــن البیعــة، فــإن مثلــي لا یعطــي بیعتــه ســرا، ولا أراك تجتــزئ بهــا منــي ســرا "  ً ُ
ــــة  ــــك، بیــــد أن مــــروان قاطعــــه )1"(دون أن نظهرهــــا علــــى رؤوس النــــاس علانی ، فقبــــل الولیــــد منــــه ذل

ً لــئن فارقــك الــساعة ولــم یبــایع، لا قــدرت منــه علــى مثلهــا أبــدا، حتــى تكثــر واالله: " ًمعترضــا، وقــال لــه
، فوثـــب )2"(القتلـــى بیـــنكم وبینـــه، احـــبس الرجـــل، ولا یخـــرج مـــن عنـــدك حتـــى یبـــایع أو تـــضرب عنقـــه 

، ثـم خـرج الحـسین )3"(كـذبت واالله وأثمـت ! یا بن الزرقاء، أنت تقتلني أم هـو: " الحسین وقال لمروان
، كمـا أن المـزي قـد سـاق مـا یفیـد حـدوث اللقـاء فیمـا بـین الحـسین ووالـي )4( إلـى منزلـهوعاد وأصحابه

الولیـد أغلـظ للحــسین، فـشتمه الحـسین، وأخــذ بعمامتـه فنزعهـا مــن رأسـه، فقــال " المدینـة، إذ ذكـر بــأن 
ًإن هجنا بأبي عبد االله إلا أسدا : الولید ْ ِ)"5(  
لا تــراه بعــد ! واالله: "  إلــى الولیــد، فقــال لــه-فــة  كمــا جــاء فــي روایــة لخلی– ثــم رجــع مــروان       

، ثــم یــروي خلیفــة بعــض تفاصــیل الخطــة التــي )6"(مقامــك إلا حیــث یــسوءك، فأرســل العیــون فــي أثــره 
أعدها ابن الزبیر مع ابنه حمزة للهرب من المدینة إلـى مكـة، وهـو الهـدف الـذي تحقـق دون أن یلحـظ 

  ) 7(ُذلك عیون الوالي
، وكان ابن عباس قـد نهـاه عـن )8(فة أن الحسین قد خرج من لیلته، فالتقیا بمكة ثم ذكر خلی      

ٌ، وكــذلك فعــل كــل مــن عمــر بــن عبــد الــرحمن بــن الحــارث المخزومــي، وعبــد االله بــن )9(الخــروج فــأبى
، ولــــم یـــسرد خلیفـــة فیمـــا یتعلــــق )10(جعفـــر بـــن أبـــي طالــــب، دون أن یـــستجیب الحـــسین لنـــصیحتهما

  :سین على الخروج إلى الكوفة سوى قوله للحسینبتحریض ابن الزبیر للح
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، دون أن )1"(مــا یمنعــك مــن شــیعتك، وشــیعة أبیــك، فــواالله لــو أن لــي مــثلهم لــذهبت إلــیهم " 
ً، ویذكر خلیفة أن یزید بعث عمـرو بـن سـعید والیـا )2(یورد خلیفة طبیعة رد الحسین على هذا المقترح

، فلمــا وصــل عمــرو بــن )3"(ًتخوفــا لــضعف الولیــد " ًعلــى المدینــة بــدلا عــن الولیــد بــن عتبــة، وذلــك 
  :سعید صعد المنبر، ثم ذكر ابن الزبیر، وقال

َّتعـــوذ بمكـــة، فـــواالله لنغزونـــه، ثـــم واالله لـــئن دخـــل مكـــة لنحرقهـــا علیـــه، علـــى رغـــم أنـــف مـــن        " 
إصــبعه علــى " ً، وكــان عبــد الملــك بــن مــروان جالــسا تحــت منبــر عمــرو بــن ســعید، فوضــع )4"(رغــم 

  ) 5"(اللهم فإن أنفي یرغم أن یغزى بیتك الحرام : نفه، ثم قالأ
 وفـي أثنـاء مقـام الحــسین بمكـة جـاء إلیـه أهــل الكوفـة، وكـان علیهـا آنــذاك النعمـان بـن بــشیر       

إنـــا قـــد حبـــسنا أنفـــسنا علیـــك، ولـــسنا نحـــضر الجمعـــة مـــع : " الأنـــصاري، وكـــان ممـــا ذكـــروه للحـــسین
:           رســل الحــسین إلــى ابــن عمــه مــسلم بــن عقیــل بــن أبــي طالــب، وقــال لــه، فأ)6"(الــوالي، فاقــدم علینــا 

ًســر إلــى الكوفــة، فــانظر مــا كتبــوا بــه إلــي، فــإن كــان حقــا خرجنــا إلــیهم "  َّ ْ ، وخــرج مــسلم حتــى إذا )7"(ِ
ْجاء الكوفة، نزل عند مسلم بن عوسجة الأسدي ، فلمـا علـم أهـل الكوفـة بـأمره )9(، وقیل في غیرهـا)8(َ

ًه اثنــا عــشر ألفــا، ورأى یزیــد أن والیهــا النعمــان بــن بــشیر كــان متهاونــا فــي التــصدي لمــسلم بــن بایعــ ً
ْعقیــل، فاستــشار ســرجون، فقــال لــه ًأكنــت قــابلا مــن معاویــة لــو كــان حیــا ؟: " َ نعــم، : ، قــال یزیــد)10"(ً

، ففعــل یزیــد، )11"(ِّفاقبــل منــي، فإنــه لــیس للكوفــة إلا عبیــد االله بــن زیــاد، فولهــا إیــاه : " فقــال ســرجون
ًرغـم أنــه كــان یهــم بعــزل عبیــد االله بــن زیــاد عـن البــصرة قبــل هــذه الأحــداث، فترضــاه، وأنــه عینــه والیــا 

  )12"(أن یطلب مسلم بن عقیل، فیقتله إن وجده : " ًعلى الكوفة أیضا، وكتب إلیه
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ِمعقــل، : ل لــهًوأقبــل عبیــد االله متلثمــا إلــى الكوفــة برفقــة وجهــاء البــصرة، ودعــا بمــولى لــه یقــا        ْ َ
فأعطــاه ثلاثــة آلاف درهــم، وطلــب منـــه أن یأتیــه بخبــر مــسلم بــن عقیـــل، وظــل هــذا المــولى یتلطـــف 
الأخبـار حتــى دخــل علـى مــسلم وأعطــاه المـال وبایعــه، فكــان أول داخـل علــى مــسلم بـن عقیــل، وآخــر 

عبیـد بـن زیـاد ، وتحـول مـسلم بعـد مجـيء )2(، ثم یرجع إلـى عبیـد االله بـن زیـاد فیخبـره الخبـر)1(خارج
ًمــن الــدار التــي كــان یقــیم فیهــا إلــى بیــت هــانئ بــن عــروة، وكتــب وهــو فیهــا كتابــا إلــى الحــسین یخبــره 
ًببیعــة ثمانیــة عــشر ألفــا مــن أهــل الكوفــة، ویــأمره بلــزوم القــدوم إلــى الكوفــة، وكــان ذلــك قبــل استــشهاده 

َن زیــاد بعــث عبــد الــرحمن بــن ، ولمــا نمــا أمــر مــسلم بــن عقیــل إلــى عبیــد االله بــ)3(ٍبــسبع وعــشرین لیلــة
ًمحمد بن الأشعث في سـبعین فارسـا كلهـم مـن قـیس، وهـاجموا البیـت الـذي یقـیم فیـه مـسلم بـن عقیـل، 
ُوذلك بعد أن خذله أهل الكوفة، حتـى أعطـاه محمـد بـن الأشـعث الأمـان، وحمـل علـى بغلـة، وانتزعـوا 

ْ بعـث عبیـد االله بـن زیـاد برأسـي مـسلم ، ثم)4"(هذا أول الغدر : " سیفه من عنقه، فقال مسلم بن عقیل َ
، وكــان مــسلم قبــل مقتلــه قــد أرســل إلــى الحــسین )5(بــن عقیــل وهــانئ بــن عــروة إلــى یزیــد بــن معاویــة

ارجـــع بأهـــل بیتـــك، ولا یغـــرك أهـــل الكوفـــة، فـــإنهم أصـــحاب أبیـــك الـــذي كـــان یتمنـــى فـــراقهم : " بقولـــه
، وهـــو التوصـــیف )6"(یس لمكـــذب  رأي بـــالموت أو القتـــل، إن أهـــل الكوفـــة قـــد كـــذبوك وكـــذبوني، ولـــ

، ولقــد اكتفــى )7(ّالــذي أقــر بــه الحــسین نفــسه فیمــا بعــد، حیــث أشــار إلــى أن شــیعة العــراق قــد خــذلوه
خلیفة في أحـداث سـنة سـتین، الحـدیث عـن لمحـات سـریعة فیمـا یتعلـق بالـدور الـذي قـام بـه مـسلم بـن 

  :عقیل، وهانئ بن عروة، وكان كل ما ساقه بهذا الشأن قوله
بعث الحـسین بـن علـي بـن أبـي طالـب ابـن عمـه مـسلم بـن عقیـل بـن أبـي طالـب إلـى أهـل "  

الكوفــة لیبــایعوه، فبایعــه نــاس كثیــر، فجمــع یزیــد بــن معاویــة لعبیــد االله بــن زیــاد العــراق، فخــرج بأهــل 
  )  8"(العراق، فقتل مسلم بن عقیل، وهانئ بن عروة المرادي 
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،     2ابــــــــن مــــــــسكویه، تجــــــــارب، ج. 348، ص5 الطبــــــــري، تــــــــاریخ، ج.348 -347الـــــــدینوري، الأخبــــــــار، ص) 2(

  .482، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 389، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. 26 -25ص
  .512، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 3(
ــــــري، تــــــاریخ، ج) 4( ــــــن الجــــــوزي، المنــــــتظم، ج. 374 -373، ص5الطب ــــــن الأثیــــــر، الكامــــــل،                . 326، ص5اب اب
  .487، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 396 -395، ص3ج
  .398، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج) 5(
، 3ابــــن الأثیــــر، الكامــــل، ج. 33، ص2ابــــن مــــسكویه، تجــــارب، ج. 375 -374، ص5الطبــــري، تــــاریخ، ج ) 6(

 .396ص
 .399-398، ص5الطبري، تاریخ، ج) 7(
  .231تاریخ، ص) 8(
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،             )1(رویــــة، وكــــان یــــوم الثلاثــــاء، أي قبــــل یــــوم عرفــــة بیــــوم     ثــــم خــــرج الحــــسین مــــن مكــــة یــــوم الت
ُولــم یتطــرق خلیفــة بــن خیــاط فــي أحــداث ســنة ســتین، للمــساعي التــي بــذلت مــن قبــل الــصحابة لثنــي 

  :ٕالحسین عن مسیره إلى الكوفة، وانما اكتفى أثناء تأریخه لأحداث سنة ستین، بقوله
، لكنــه تحــدث عــن مــشهد واحــد، )2"(یــد الكوفــة وفیهــا خــرج الحــسین بــن علــي مــن مكــة یر" 

  :جرى ذكر تفاصیله على لسان الفرزدق، حیث یقول
ْخرجت أرید الحج، فلما كنت بذات عرق"  : لمـن هـذه؟ قـالوا: ً، رأیت قبابا مـضروبة، فقلـت)3(ِ

یـابن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، مـا أعجلـك عـن الحـج؟ : للحسین بن علي، فعـدلت إلیـه، فقلـت
كیـف تركـت النـاس :  یذكرون ما هم فیه، ثـم سـألني- یعني أهل الكوفة -َّكتب إلي هؤلاء القوم : لقا

َفــداك أبــي وأمــي، تركــت القلــوب معــك، والــسیوف مــع بنــي أمیــة، والنــصر فــي الــسماء : وراءك؟ فقلــت ُ
لـه قـال ) 5"(مـا أعجلـك عـن الحـج؟ " ، ویروي بعض المؤرخین أن الحـسین حینمـا سـأله الفـرزدق )4"(

َ، ثـم توجـه الحـسین ناحیـة كـربلاء)6"(ْلو لم أعجل لأُخـذت : " الحسین ْ ، وعـسكر فیهـا، وكـان عبیـد )7(َ
ْاالله بن زیاد قد أرسل كتابا إلى الحر بن یزید یـأمره أن ینـزل الحـسین بـالعراء  فـي غیـر حـصن وعلـى " ً

بلاء فـي أربعـة ، ثـم قـدم عمـر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص وشـمر بـن ذي الجوشـن إلـى كـر)8"(غیر ماء 
، ثــم زحــف نحــو )10"(یــا خیــل االله اركبــي وأبــشري : " ، فنــادى عمــر بــن ســعد بالنــاس)9(آلاف مقاتــل

                                         
  .28صقر، خلافة، ص. 494، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 1(
  .231تاریخ، ص) 2(
ْذات عـــرق) 3( ـــین ونـــصف: ِ ، 1البكـــري، المـــسالك، ج. هـــو میقـــات أهـــل العـــراق، ویبعـــد عـــن مـــسجد رســـول االله بمیل

  .294ص
ـــساب، ج: ینظـــر. 231تـــاریخ، ص) 4( ـــبلاذري، أن ـــار، ص. 376، ص3ال ـــدینوري، الأخب ـــاریخ، . 363ال ـــري، ت الطب
ابـن كثیـر، البدایــة، . 263، ص12الــصفدي، الـوافي، ج. 37 -36 ص،2ابـن مـسكویه، تجـارب، ج. 386، ص5ج
  . 111الأبیاري، میلاد، ص. 43العقاد، أبو الشهداء، ص. 510، ص11ج
 .511 -510، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 386، ص5الطبري، تاریخ، ج) 5(
  . 511 -510، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 386، ص5الطبري، تاریخ، ج) 6(
ْكربلا) 7( ّموضع یقـع فـي طـرف البریـة عنـد الكوفـة، وعلـى أرضـها جـرت المعركـة بـین الحـسین والأمـویین، والتـي : ءَ ّ

ــدون، تــاریخ، ج. 445، ص4الحمــوي، معجــم، ج" مــن أشــنع الوقــائع فــي الإســلام " أُعتبــرت أنهــا كانــت  ، 3ابــن خل
  .216ص
  . 411، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. 42، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج) 8(
لقتـال : كان هذا الجیش في أهبة الاسـتعداد للـذهاب مـع والـي الـري الجدیـد عمـر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص، وقیـل) 9(

الدیلم الذین استولوا على ثغر دستبي بـأرض همـذان، فلمـا خـرج الحـسین إلـى الكوفـة، خرجـوا لملاقاتـه، قبـل أن یقـاتلوا 
  . 43، ص2 جابن مسكویه، تجارب،. 373الدینوري، الأخبار، ص. الدیلم

  .416، ص5الطبري، تاریخ، ج) 10(
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واالله ! ألا تقبلـون مــن هـؤلاء مــا یعرضـون علــیكم: معـسكر الحـسین بعــد صـلاة العــصر، فقـال لــه الحـر
َلــو ســألكم هــذا التــرك والــدیلم ْ ، ثــم ضــرب )2(م ابــن زیــادَّمــا حــل لكــم أن تــردوه، فــأبوا إلا علــى حكــ) 1(َّ

ٍ، فمـا كـان مـن عمـر بـن سـعد إلا أن شـمر عـن سـاعده، ورمـى بـسهم قـال)3(فرسه ولحق بالحـسین ّ ْ " :
  ) 4"(اشهدوا أني أول من رمى القوم 

ـــة مـــسلم بـــن         وكثـــرت المبـــارزة بـــین الفـــریقین، ثـــم اســـتعر القتـــال بینهمـــا، وقتـــل فـــي هـــذه الجول
، ثـم أخـذ جـیش عمـر بـن سـعد یرمـون خیـول )5(صحاب الحسینعوسجة، وهو أول من استشهد من أ

َّأصــحاب الحــسین حتــى عقروهــا جمیعهــا، فأصــبح كــل أصــحاب الحــسین رجالــة ، وصــلى الحــسین )6(َ
ًبأصـحابه صـلاة الخـوف، وحمـي وطــیس المعركـة، حتـى وصـلوا للحــسین، فـدافع عنـه أصـحابه دفاعــا 

ُمستمیتا، فقتل زهیر بن القین أمـام الحـسین، وقتـل  دونـه نـافع بـن هـلال الجملـي، الـذي كـان ینـشد فـي ً
  )7(أنا الجملي، أنا على دین علي: قتاله، فیقول

 وتهیــب جــیش عمــر بــن ســعد الإقــدام علــى قتــل الحــسین، كمــا واستبــسل فــي المعركــة رجــال       
، ثــم هجمــوا علــى الحــسین مــن كــل جانــب، )8(ًالحــسین استبــسالا منقطــع النظیــر حتــى فنــي معظمهــم

رْعة بن شریك بالسیف على كفه الیسرى وعلى عاتقه، ثم حمل علیـه سـنان بـن أنـس فطعنـه ُفضربه ز
ّبـالرمح، ونـزل ســنان بـن أنـس فذبحــه واحتـز رأسـه، ودفعــه إلـى خـولي بــن یزیـد َ ، ثـم نــادى عمـر بــن )9(َ

ّمــن ینتــدب للحــسین ویوطئــه فرســه، فانتــدب عــشرة، فــأتوا فداســوا الحــسین بخیــولهم حتــى رضــوا : ســعد
ُ، واستـشهد مـن أصـحاب الحـسین اثنـان وسـبعون رجـلا، ودفـن أهـل الغاضـریة مـن )10"(وصدره ظهره  ً

                                         
َالدیلم) 1( ْ َّ، وهـي الآن تـسمى إقلـیم "ْرشـت " مدینة تقع بین طبرستان وأذربیجـان علـى بحـر قـزوین، وقاعـدتها مدینـة : َّ

  .55واصف، معجم، ص. جیلان بإیران
 .392، ص5الطبري، تاریخ، ج) 2(
  .421، ص3 جابن الأثیر، الكامل،. 392، ص5المصدر نفسه، ج) 3(
  .537، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 4(
 .540، ص11المصدر نفسه، ج) 5(
  .541، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 339، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج) 6(
 .544 -543، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 7(
. 340، ص5ابــن الجــوزي، المنــتظم، ج. 51، ص2ابــن مــسكویه، تجــارب، ج. 453، ص5الطبــري، تــاریخ، ج) 8(

  .432، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج
  .432، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. 341، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج. 453، ص5الطبري، تاریخ، ج) 9(
، 3ابـــن الأثیـــر، الكامـــل، ج. 341، ص5ابـــن الجـــوزي، المنـــتظم، ج. 455 -454، ص5الطبـــري، تـــاریخ، ج) 10(

 .28، ص2ابن الأثیر، أسد، ج. 433ص
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، وقتـل مــن أصــحاب عمـر بــن سـعد ثمانیــة وثمــانون )1(بنـي أســد الحـسین وأصــحابه بعــد مقـتلهم بیــوم
  )2(ًرجلا
 ومــن الملاحــظ أن خلیفــة بــن خیــاط لــم یتطـــرق فــي الروایــات التــي ســاقها فــي أحــداث ســـنة       

تفـصیل قـصة قتلـه تمـزق " ستین إلى تفاصیل عملیة مقتل الحسین وأخوته وأصـحابه، مـع أن إحدى و
  . ّ، ولعل الإیجاز الذي اعتمده خلیفة في تاریخه كان الدافع وراء ذلك)3"(الأكباد، وتذیب الأجساد 

ر  ولقد أنهى خلیفة حدیثه في الوقائع التي حدثت في سـنة سـتین بتحـریض عبـد االله بـن الزبیـ      
، )4(للحسین بالتوجه إلى الكوفة، وعزل یزید لوالي المدینة الولیـد بـن عتبـة واسـتبداله بعمـرو بـن سـعید

ثم انتقل بشكل مفاجئ للحـدیث فـي مطلـع سـنة إحـدى وسـتین عـن مقتـل الحـسین، فتحـت عنـوان سـنة 
ًإحــدى وســتین، أدرج بــشكل مباشــر عنوانــا فرعیــا وهــو   الانتبــاه ، وممــا یلفــت)مقتــل الحــسین وأصــحابه(ً

أن خلیفـة لــم یهــتم بـذكر تفاصــیل المقتلــة التـي جــرت بحــق الحـسین بــن علــي وشـیعته، إنمــا أخــذ یعــدد 
ًأســماء القتلــى، ومــن تبقــى مــن الهاشــمیین وغیــر الهاشــمیین، عــلاوة علــى تــسمیة أمهــات القتلــى مــن 

، وأمـه معسكر الحسین بن علي، حیث ذكر أنه كـان مـن بـین القتلـى  جعفـر بـن علـي بـن أبـي طالـب
ًأم البنین بنت حزام، وكذلك عثمان بن علي بن أبـي طالـب، وأمـه أم البنـین أیـضا، والعبـاس بـن علـي 
بـن أبـي طالـب، ومحمــد بـن علـي بــن أبـي طالـب، وأمهمـا لبابــة بنـت عبیـد االله بــن العبـاس، وعلـي بــن 

، وأمـه الربـاب الحسین بن علي، وأمه لیلى أو لبني بنـت أبـي مـرة، وعبیـد االله بـن علـي بـن أبـي طالـب
بنـت امــرئ القــیس، وأبـو بكــر بــن علــي بـن أبــي طالــب، والقاسـم بــن الحــسن بــن علـي بــن أبــي طالــب، 
ومحمد بن عبـد االله بـن جعفـر، وأمـه الخوصـاء بنـت خـصف، ومـسلم بـن عقیـل بـن أبـي طالـب، وأمـه 

 رقیـة بنــت فتـاة تـدعى حلبــة، وعبـد الــرحمن بـن مــسلم، وأمـه فتــاة، وعبـد االله بــن مـسلم بــن عقیـل، وأمــه
  ) 5(علي بن أبي طالب، ومحمد بن أبي سعید بن عقیل بن أبي طالب

ْكما یلاحظ أن خلیفة لم یشر إلى الناجین مـن المعركـة، حیـث استـصغر كـل مـن الحـسن بـن         ُ
ً، فـضلا )7(بـن الحـسن بـن علـي بـن أبـي طالـب، فلـم یقـتلا) 6(الحسن بن علي بـن أبـي طالـب، وعمـر

 مــن الهاشــمیین إلا الإمــام زیــن العابــدین علــي بــن الحــسین بــن علــي بــن أبــي عــن أنــه لــم یبــق ســواهما

                                         
  .433، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. 455، ص5طبري، تاریخ، جال) 1(
  .552، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 434، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. 455، ص5الطبري، تاریخ، ج) 2(
 .205، ص1المناوي، فیض، ج) 3(
  .233تاریخ، ص) 4(
ابــن . 340، ص5تظم، جابــن الجــوزي، المنــ. 469 -468، ص5الطبــري، تــاریخ، ج: ینظــر. 234تــاریخ، ص) 5(

  .552-551، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 443 -442، ص3الأثیر، الكامل، ج
  .   443، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب: وقیل) 6(
  . 469، ص5الطبري، تاریخ، ج) 7(



 127

ً، أما من غیر الهاشمیین، فلم یبق سوى الضحاك بن عبد االله المـشرقي الـذي أعطـى حـسینا )1(طالب
ًعهــــدا بــــأن یبقــــى یقاتــــل معــــه طالمــــا كــــان القتــــال معــــه نافعــــا، فــــإن آل الأمــــر إلــــى غیــــر ذلــــك فهــــو          ً

  ) 4(ّ، والمرقع بن ثمامة الأسدي)3(ً، فضلا عن عقبة من سمعان)2(نصرافٍفي حل من الا
وكــان عمــر بــن ســعد قــد مكــث یومــه ذلــك والغــد فــي أرض المعركــة، ثــم أمــر حمیــد بــن بكیــر        

، )5(لیؤذن في الناس بالرحیل، صوب الكوفة، وحمل معه كل من تبقـى علـى قیـد الحیـاة مـن الجـانبین
ًطـف رؤوس البــاقین، فـسرح بـاثنین وسـبعین رأســا مـع شـمر بـن ذي الجوشــن وق: " وروى الطبـري فقـال ُّ

وقیس بن الأشعث وعمرو بن الحجاج وعزرة بن قیس، فأقبلوا حتى قدموا بها على عبیـد االله بـن زیـاد 
، فلمـا وصـلوا یزیـد )7(ً، وروى آخرون أن روایات تفید بأن عدد الـرؤوس لـم یتجـاوز الـسبعین رأسـا)6"(

ًمـــر الـــصحابي النعمـــان بـــن بـــشیر، بـــأن یجهـــز مـــوكبهم، وأن یرســـل معهـــم رجـــلا أمینـــا بـــن معاویـــة، أ ً
ًوصالحا لیسیر بهـم إلـى المدینـة، ثـم أمـر النـسوة ومعهـن علـي بـن الحـسین فـي دار أُعـدت لهـن، فلمـا 

، وســألهن )8(َدخلــن دار یزیــد لــم تبــق مــن آل معاویــة امــرأة إلا اســتقبلتهن تبكــي وتنــوح علــى الحــسین
ّمــا أُخــذ مــنهن فأضــعفه لهــن ع" یزیــد  ، وكــان مقتــل الحــسین بكــربلاء مــن أرض العــراق فــي یــوم )9"(ّ

  ) 11(ٍ، وله من العمر ثمان وخمسون سنة أو نحوها)10(عاشوراء من المحرم سنة إحدى وستین

والواضـح أن خلیفـة بـن خیــاط وقبـل أن ینهـي ســرد الوقـائع التـي دارت رحاهــا فـي سـنة إحــدى        
 أمــا الأولــى،  إشــادة بــالقتلى مــن معــسكر الحــسین،ً روایتــین فقــط تتــضمنان تــذكیرا أووســتین، قــد أورد

  :فقول الحسن البصري

                                         
 .64شمس الدین، أنصار، ص) 1(
 .419 -418، ص5الطبري، تاریخ، ج) 2(
، 5الطبـري، تـاریخ، ج. ٌأنـا عبـد مملـوك، فخلـى سـبیله: َّحیث هم عمر بـن سـعد بقتلـه، فقـال لـه عقبـة بـن سـمعان) 3(

  .454ص
أنـت آمـن، اخـرج : نثر المرقع بن ثمامة نبله، وجثا على ركبتیه، وبقي یقاتل حتى جـاءه نفـر مـن قومـه، فقـالوا لـه) 4(

 .454، ص5الطبري، تاریخ، ج. إلینا، فخرج إلیهم
  .455، ص5الطبري، تاریخ، ج) 5(
  .383الأخبار، ص. ًوكان الدینوري قد ذكر أن عدد الرؤوس بلغ اثنان وسبعون رأسا. 456، ص5تاریخ، ج) 6(
  .442، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج. 341، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج. 468، ص5الطبري، تاریخ، ج) 7(
  .440، ص3ل، جابن الأثیر، الكام. 462، ص5الطبري، تاریخ، ج) 8(
  .439، ص3ابن الأثیر، الكامل، ج) 9(
 .231ابن خیاط، تاریخ، ص) 10(
  .569، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 11(
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ًأُصــیب مـــع الحــسین ســـتة عـــشر رجــلا مـــن أهـــل بیتــه مـــا علــى وجـــه الأرض یومئـــذ أهــل بیـــت لهـــم " 
  :، أما الثانیة فقد جاءت على لسان محمد بن الحنفیة، قال فیها)1"(شبیهون 

، ثــم )2"(ًین بــن علــي ســبعة عــشر رجــلا كلهــم قــد ارتكــض فــي بطــن فاطمــة قتــل مــع الحــس" 
شـمر بـن ذي الجوشـن، وأمیـر الجـیش : ًروى خلیفة روایة تورد أسـماء الـذین تولـوا قتـل الحـسین، وهمـا

، ولقـد كـرر خلیفـة بـن خیـاط ذكـر الـسنة التـي قتـل فیهـا الحـسین أكثـر مـن )3(عمر بن سـعد بـن مالـك
وقتـل الحـسین بـن علـي لعـشر خلـون : " ، قال)خروج الحسین إلى العراق(و مرة، فبعد عنوان فرعي ه

، ثـم وفـي مطلــع حدیثـه عــن أحـداث سـنة إحــدى وسـتین، وتحــت )4"(مـن المحـرم، ســنة إحـدى وســتین 
فیهـا قتـل الحـسین بـن علـي بـن أبـي طالـب رحمـة : " قـال) مقتـل الحـسین وأصـحابه(عنوان فرعـي هـو 

، ثــم وقبــل )5"(خلــون مــن المحــرم، یــوم عاشــوراء، ســنة إحــدى وســتیناالله علیــه، یــوم الأربعــاء لعــشر 
وفـي سـنة إحـدى وسـتین قتـل الحـسین بـن " اختتام الحـدیث عـن أحـداث سـنة إحـدى وسـتین، جـاء أنـه 

ثـم نـزع عمـرو عــن : " ، ثــم روایـة أخـرى تلیهـا مباشـرة، جــاء فیهـا)6"(علـي وأصـحابه رضـي االله عـنهم 
فحج بالنـاس سـنة إحـدى وسـتین، وقتـل الحـسین بـن علـي لعـشر خلـون المدینة، وأمر الولید بن عتبة، 

  )7"(من المحرم 
ِ واللافـــت للنظـــر أن خلیفـــة بـــن خیـــاط لـــم یـــرو روایـــات تتحـــدث فیهـــا عـــن مـــدى تحمـــل یزیـــد       

مسئولیة هذا الحدث الجـسیم، كمـا لـم یـذكر ردود الأفعـال لـدى یزیـد حیـال عبیـد االله بـن زیـاد، بخـلاف 
ًیــة الــذي أقــر بــأن یزیــد لــم یظهــر إنكــارا لمقتــل الحــسین، فقــال متحــدثا عــن یزیــد بــن مــا فعلــه ابــن تیم ً ّ

  : معاویة
كنـت أرضـى مـن طاعـة أهـل العـراق بــدون : وروى عنـه أنـه لعـن ابـن زیـاد علـى قتلـه، وقـال" 

قتـل الحــسین، لكنـه مــع هـذا لــم یظهــر منـه إنكــار قتلـه، والانتــصار لــه، والأخـذ بثــأره كـان هــو الواجــب 
، كمـا أن ابـن كثیـر  )8"(ًفصار أهل الحق یلومونه على تركه للواجب، مـضافا إلـى أمـور أخـرى علیه 

  :قد نحا هذا النحو، فقال

                                         
  . 235تاریخ، ص) 1(
  .235المصدر نفسه، ص) 2(
  .235المصدر نفسه، ص) 3(
  .231المصدر نفسه، ص) 4(
  .234المصدر نفسه، ص) 5(
 .235المصدر نفسه، ص) 6(
 .235، صالمصدر نفسه) 7(
  .411، ص3مجموع، ج) 8(
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ــــك،               "  ــــه علــــى ذل ــــه ذلــــك، وشــــتمه فیمــــا یظهــــر ویبــــدو، ولكــــن لــــم یعزل ــــاد علــــى فعل وقــــد لعــــن ابــــن زی
  )2(تقییم أبو الأعلى المودودي، وتابعه في هذا ال)1"(ولا عاقبه، ولا أرسل یعیب علیه ذلك 

ٍ كمـــا أن خلیفـــة بـــن خیـــاط لـــم یـــورد روایـــة واحـــدة تفیـــد أن الحـــسین قـــد أقـــدم علـــى أمـــر غیـــر       
) م1148/هــ543: ت(مستساغ مـن الناحیـة الـشرعیة، وهـو الموقـف الـذي اتخـذه القاضـي ابـن العربـي

  :ًضد الحسین بن علي، حینما قال متحدثا عن خروجه
ٌه أحــد إلا بتأویــل، ولا قـــاتلوه إلا بمــا ســـمعوا مــن جــده المهـــیمن علــى الرســـل، ومــا خــرج إلیـــ"    

ّالمخبــر بفــساد الحــال، المحــذر مــن الــدخول فــي الفــتن، وأقوالــه فــي ذلــك كثیــرة، منهــا قولــه صــلى االله 
ّإنــه ســتكون هنــات وهنــات، فمــن أراد أن یفــرق أمــر هــذه الأمــة وهــي جمیــع، فاضـــربوه : (علیــه وســلم ّ ّ
یـشترك فـي " ، ووافقه الدكتور محمد الطیب النجار من جهـة أن الحـسین )3) "(اً من كانبالسیف كائن

، إلا أن الحـافظ النـور الهیثمـي قـد )4"(تحمل التبعة فـي هـذا المـصیر المحـزن، الـذي انتهـى إلیـه أمـره 
  :نحى منحى آخر، ذكره الإمام السخاوي بقوله

ي الغـض مــن الولـوي ولـي الـدین بـن خلــدون                وقـد كـان الحـافظ الزاهـد النــور الهیثمـي یبـالغ فـ" 
قاضــــــــي المالكیــــــــة، لكونــــــــه أنــــــــه بلغــــــــه أنــــــــه ذكــــــــر الحــــــــسین بــــــــن علــــــــي رضــــــــي االله عنهمــــــــا فــــــــي                       

ولمــا نطــق شــیخنا یعنــي الهیثمــي بهــذه الكلمــة، أردفهــا                : قتــل بــسیف جــده، قــال شــیخنا: تاریخــه، وقــال
ـــــــ ـــــــن خل ـــــــشوكاني)5"(دون وســـــــبه، وهـــــــو یبكـــــــي بلعـــــــن اب   ، )7(، والألوســـــــي)6(ٌ، وتابعـــــــه كـــــــل مـــــــن ال

                                         
  .578، ص11ابن كثیر، البدایة، ج) 1(
  .119 -118الخلافة، ص) 2(
 . 232العواصم، ص) 3(
  .138تاریخ، ص) 4(
یرى الباحث أن النور الهیثمي قد وقع هنا في وهم، لأن ابن خلـدون كـان مجـرد ناقـل لكلمـة . 120الإعلان، ص) 5(

َوقد غلط القاضي أبـو بكـر بـن العربـي المـالكي فـي : " قل، حیث یقول ابن خلدونابن العربي لیس أكثر من ذلك ولا أ ِ َ
ٌإن الحــــسین قتـــــل بـــــشرع جــــده، وهـــــو غلـــــط                 : َّهــــذا، فقـــــال فــــي كتابـــــه الـــــذي ســــماه بالعواصـــــم والقواصـــــم مــــا معنـــــاه َ َ ُ

ي إمامتـه وعدالتـه فـي قتـال أهــل حملتـه علیـه الغفلـة عـن اشـتراط الإمـام العـادل، ومـن أعـدل مــن الحـسین فـي زمانـه فـ
  .271مقدمة، ص". الآراء 

ــشوكاني) 6( ــاب، حتــى : " قــال ال ــث الب ــى أحادی ــة، ومــن وافقهــم فــي الجمــود عل ــم كالكرامی ولقــد أفــرط بعــض أهــل العل
حكموا بأن الحسین السبط رضي االله عنه وأرضاه، باغ على الخمیر، السكیر، الهاتك لحرم الشریعة المطهـرة یزیـد بـن 

، 7نیــل، ج". اویـة، لعــنهم االله، فیــاالله العجــب مــن مقـالات تقــشعر منهــا الجلــود، ویتــصدع مـن ســماعها كــل جلمــود مع
 .  362ص
وأبــو بكـر بـن العربــي المـالكي، علیــه مـن االله تعـالى مــا یـستحق أعظـم الفریــة، فـزعم أن الحــسین : " قـال الألوسـي) 7(

ِكبـرت كلمـة تخـرج مـن أَفـواههم إن { لجهلة موافقـون علـى ذلـك قتل بسیف جده صلى االله تعالى علیه وسلم، وله من ا ِْ ُ َ َِ ِ َِ ْ ْ ُ ُْ َ ً َ َْ
ًیقولون إلا كذبا  ِ ََّ ِ َ ُ ُ   .73، ص26روح، ج". } َ
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، ولقــد كــان لمقتــل الحــسین دور أســاس فــي نــشوء حركــة التــوابین فــي أواخــر ســنة إحــدى )1(والمنــاوي
، حیـــث أخـــذ الـــشیعة یتلاومـــون علـــى تخـــاذلهم عـــن نـــصرة الإمـــام الحـــسین بعـــد أن وعـــدوه )2(وســـتین

مــا لنــا : " ، وقــالوا)3"(ّجنــوا جنایــة لا یكفرهــا إلا الطلــب بدمــه "  أنهــم قــد بالنــصرة فلــم ینــصروه، ورأوا
، وفي شـهر ربیـع الآخـر سـنة خمـس وسـتین، )4"(ْتوبة مما فعلنا، إلا أن نقتل أنفسنا في الطلب بدمه 

ْخرج سلیمان بن صرد في أصحابه إلى النخیلة َ جـیش التـوابین " َّفأقام فیها، وكـان جیـشه یـسمى بــ ) 5(ُ
  ) 8"(أمیر التوابین " ، بینما وصفه خلیفة بن خیاط بأنه )7(، وكان تعداده أربعة آلاف فقط)6"(

 ولمـا علـم سـلیمان أن طلائـع قـوات أهـل الـشام اقتربـت مـن منـزلهم، أرسـل إلـیهم المـسیب بـن       
 نجبـة فــي أربعمائــة فـارس، ومــا إن اقتربــت قــوات المـسیب مــن ســریة یقودهـا شــرحبیل بــن ذي الكــلاع،
ْحتى اقتتلـوا، ونـالوا مـن شـرحبیل بـن ذي الكـلاع وهزمـوه وغنمـوا منـه غنـائم كثیـرة، فلمـا علـم عبیـد االله  َ ُ

، فخـرج إلـیهم سـلیمان بـن صـرد فـي )9(ًبن زیاد بـالأمر، أرسـل الحـصین بـن نمیـر فـي اثنـي عـشر ألفـا
َ، واقتتلـوا قتـالا لـم یـسمع )10(ُكامل عتاده ورجاله، وكلك فعل حصین بن نمیر ْ ُ ُبـه مـن قبـل، وهـزم أهـل ً

، وفــي الیــوم التــالي تجــدد القتــال بــین )11(الــشام، ولــم یتوقــف فــي الیــوم الأول حتــى حجــز اللیــل بینهمــا
َالطـرفین، بعـد أن أمـد عبیـد االله بـن زیـاد الحــصین بـن نمیـر بـابن ذي الكـلاع فـي ثمانیـة آلاف، وبقــي  ُ َّ

ًینهمــا یــسیرا،    حتــى وافــاهم أدهــم بــن ٍالقتــال علــى مــا هــو علیــه مــن شــدة وبــأس، وتــم وقــف القتــال ب

                                         
فـــیض،          ". قتلــه بـــسیف جــده : وقـــد غلــب علـــى ابــن العربـــي الغــض مـــن أهــل البیـــت، حتــى قـــال: " قــال المنــاوي) 1(
 .205، ص1ج
ابـن .  29، ص6ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج. 558، ص5الطبـري، تـاریخ، ج. 366ص، 6البلاذري، أنـساب، ج) 2(

  .684، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 488، ص3الأثیر، الكامل، ج
  .29، ص 6ابن الجوزي، المنتظم، ج) 3(
  .456، ص11المزي، تهذیب، ج. 46، ص6المصدر نفسه، ج) 4(
ْالنخیلة) 5( ُ طالـب لمـا قتـل أهـل الأنبـار عاملـه علیهـا، وفیهـا قتـل الخـارجي موضع قرب الكوفـة، نزلـه علـي بـن أبـي: َُ

  .279 -278، ص5الحموي، معجم، ج. عبد االله بن أبي الحوساء بعد عام الجماعة بقلیل
ــــذهبي، ســــیر، ج ) 6( ــــر، البدایــــة، ج. 395، ص3ال ابــــن العمــــاد، . 56، ص12، ج703، 702، ص11ابــــن كثی

  .88، ص2الكبي، موسوعة، ج. 290، ص1شذرات، ج
 .3، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج. 584، ص5الطبري، تاریخ، ج. 368، ص6البلاذري، أنساب، ج) 7(
  .703، ص11ابن كثیر، البدایة، ج. 456، ص11المزي، تهذیب، ج. 107الطبقات، ص ) 8(
ـــــساب، ج) 9( ـــــبلاذري، أن ـــــاریخ، ج. 370، ص6ال ـــــري، ت ـــــن مـــــسكویه، تجـــــارب، ج. 598 -596، ص5الطب ، 2اب

  .7، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج. 36، ص6الجوزي، المنتظم، جابن . 81ص
  .7، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج. 598، ص5الطبري، تاریخ، ج) 10(
  .598، ص5الطبري، تاریخ، ج. 371 -370، ص6البلاذري، أنساب، ج) 11(
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محــــرز البــــاهلي فــــي عــــشرة آلاف مــــن الرجــــال، مــــا تــــسبب فــــي إلحــــاق الهزیمــــة بــــسلیمان بــــن صــــرد 
  ) 1(وأنصاره

 والغریــب فــي الأمــر أن خلیفــة بــن خیــاط لــم یتطــرق إلــى حركــة التــوابین بــأي ذكــر ذي بــال،       
ٕأحـــداثها، وان كــل مــا أورده بهـــذا الــشأن فـــي كمــا لــم یـــشر إلــى بواعثهــا وتـــداعیاتها أو حتــى تفاصــیل 

أحــداث خمــس وســتین ینحــصر فــي إشــارته إلــى قیــام مــروان بــن الحكــم بتوجیــه عبیــد االله بــن زیــاد إلــى 
وفیهــا قتــل :"  قــال- وفــي أحــداث ســنة خمــس وســتین –، ثــم أنــه )2(ًالعــراق فــي ســتین ألفــا مــن الرجــال

  )3"(ّمي من تیم اللات بن ثعلبة سلیمان بن صرد، والمسیب بن نجبة، وعبد االله التی

 :خروج المختار بن أبي عبید الثقفي
ُ     كـــان المختـــار بـــن أبـــي عبیـــد الثقفـــي مـــسجونا أثنـــاء أحـــداث عـــین الـــوردة فـــي الكوفـــة، فلمـــا قتـــل  ً
ُسلیمان بن صرد فر من بقي من أصحابه إلى الكوفـة، فراسـل المختـار مـن سـجنه هـؤلاء الأصـحاب،  ّ

ّوأخــذ یمنــیهم النــصر علــى أعــدائهم، وأبلغهــم بأنــه مــأمور مــن محمــد ابــن علــي فــأثنى علــى مــواقفهم،  ُ
إننـا بحیـث یـسرك، فـإن شـئت أن نأتیـك : " ، فقال له من راسلهم)4(المعروف بابن الحنفیة بطلب الثأر

إنـــي :            " ً، ففـــرح المختـــار كثیـــرا بهـــذا الموقـــف، وقـــال لهـــم)5"(ونخرجـــك مـــن الحـــبس فعلنـــا 
ً، وكــان المختــار قــد تمكــن مــن أن یبعــث برســالة مــع غــلام لــه یــدعى زربیــا )6"(امي هــذه أخــرج فــي أیــ ْ ِ ْ ُ

، ففعـل ابـن )7(إلى زوج أخته صفیة عبد االله بن عمر، یطلب منه مساعدته على الخروج مـن الـسجن
  ، )9(، وجرى إطلاق سراحه، ثم توجه إلى بیته فنزل فیه)8(ُعمر ما طلب منه

م بالمختار في داره، أخذ الشیعة یترددون إلـى بیتـه، حتـى اتفقـوا علـى القبـول ولما استقر المقا       
بزعامته، فلما أحـس عبـد االله بـن الزبیـر بـأن نفـوذ المختـار فـي تزایـد مـستمر، عمـد إلـى عـزل عبـد االله 

ًبن یزید وابراهیم بن محمـد بـن طلحـة، وعـین عبـد االله بـن مطیـع والیـا علـى الكوفـة َّ ، وجـرى تعیـین )10(ٕ

                                         
ــــساب، ج) 1( ــــبلاذري، أن ــــة، ج. 82 -81، ص2ابــــن مــــسكویه، تجــــارب، ج. 371، ص6ال ــــن كثیــــر، البدای ، 11اب

  .700ص
  .262تاریخ، ص) 2(
  .262المصدر نفسه، ص) 3(
  .27، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج) 4(
  .27، ص4المصدر نفسه، ج) 5(
  .27، ص4المصدر نفسه، ج) 6(
  .27، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج. 8، ص6الطبري، تاریخ، ج) 7(
  .6، ص12لبدایة، جابن كثیر، ا. 88، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج. 8، ص6الطبري، تاریخ، ج) 8(
 .9، ص6الطبري، تاریخ، ج) 9(
 .89، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج. 9، ص6المصدر نفسه، ج) 10(
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، الـذي سـرعان مـا علـم بتحركـات المختـار كافـة، فـذهب إلـى )1(س ین مضارب على شرطة الكوفـةإیا
، واســتجاب ابـــن )2(والــي الكوفــة عبـــد االله بــن مطیــع، فطلـــب منــه القیــام بوضـــع المختــار فــي الـــسجن

  )3(مطیع لهذه النصیحة، دون أن یتمكن من فعل ذلك
الله بـن الزبیـر، فعبـأ رجالـه، وتهیـأ للوثـوب علـى  بدأ المختار یستعد لإعلان ثورته علـى عبـد ا      

، وأرسل عبد االله بـن مطیـع شـبث بـن ربعـي مـع ثلاثـة آلاف إلـى المختـار، كمـا وبعـث راشـد )4(الكوفة
َ، واقتتــل النــاس، وقتــل خزیمــة بــن نــصر العبــسي راشــد بــن )5(بــن إیــاس فــي أربعــة آلاف مــن الــشرط ُ

ً، وهزمــت قــوات راشــد، وتقــاتلا قتــالا)6(إیــاس ُ عنیفــا حتــى كتبــت الغلبــة لأنــصار المختــار علــى رجــال ُ ً
، ثــم خــرج عبــد االله بــن مطیــع مــن القــصر، واســتقر بــه المطــاف إلــى دار أبــي موســى )7(والــي الكوفــة

  ) 10(ٍ، وكان ذلك في سنة ست وستین)9(ُ، وبایع الناس المختار)8(الأشعري
بة لهیمنــة المختــار علــى واللافــت للنظــر أن خلیفــة بــن خیــاط لــم یتطــرق بالتفاصــیل المــصاح

ـــث قـــال فیهـــا غلـــب : " الكوفـــة، إلا مـــن خـــلال فقـــرة واحـــدة ذكرهـــا فـــي أحـــداث ســـنة ســـت وســـتین، حی
َّالمختــــــار بـــــــن أبـــــــي عبیــــــد علـــــــى الكوفـــــــة، فقتــــــل بجبانـــــــة الـــــــسبع   رفاعــــــة بـــــــن شـــــــداد، وحبیـــــــب) 11(َ

  ) 12"(  ابن صهبان، وعبد االله بن سعد بن قیس 
الذین شاركوا في قتل الحسین، حیـث أمـر أتبـاع بتـسمیتهم ولقد حرص المختار على قتل كل        

َعمـــر بــن ســـعد بـــن أبـــي - وفــق روایـــة خلیفـــة–، كمـــا وقتـــل )13(وملاحقــتهم، ثـــم بقـــتلهم مـــن بعــد ذلـــك
َوقاص وابنه حفص، وبعث برأسیهما مع مسافر بن سعید وظبیان بن عمارة إلى ابن الحنفیة َ)14 (  
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ً الذین قتلهم المختار انتقاما لمقتـل الحـسین قبـل معركـة  ولم یذكر خلیفة بن خیاط  في أولئك      
 فـي معـرض حدیثـه عـن –، سوى عمر بن سعد بن أبي وقاص وابنه حفص، حیـث اكتفـى )1(الخازر

َوقتـل عمـر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص، وابنـه حفـص : "  بـالقول-المختار في أحداث سنة ست وستین  َ ََ
ـــه إبـــراهیم بـــن الأشـــتر، وطـــال القتـــل عبیـــد االله)2"(بـــن عمـــر بـــن ســـعد  فـــي معركـــة ) 3( بـــن زیـــاد، قتل

، وكـان مقتلـه فـي عاشـوراء مـن سـنة )5(، ثم أخـذ رأس عبیـد االله، وجـرى إحـراق جثتـه بالنـار)4(الخازر
ٌ، وقتل كل من شـرحبیل بـن ذي الكـلاع)6(سبع وستین ، )8(، والحـصین بـن نمیـر فـي ذات الموقعـة)7(ُ

ٍ في أحـداث سـنة سـت وسـتین، واقتـصرت إشـارته علـى فقـرة وأشار خلیفة بن خیاط إلى معركة الخازر
َوفیهـا قتـل إبــراهیم بـن الأشـتر ابـن زیـاد بالخــازر مـن أرض الموصـل، وحـصین بـن نمیــر : " جـاء فیهـا

                                         
ــد االله بــن زیــاد ) 1( ــادة عبی ــشام بقی ــین قــوات أهــل ال وهــي معركــة عظیمــة وقعــت بالموصــل فــي ســنة ســبع وســتین، ب

ًوحـصین بــن نمیـر وشــرحبیل بـن ذي الكــلاع، وكـانوا فــي أربعـین ألفــا، وبـین إبــراهیم بـن الأشــتر الـذي كــان فـي ثمانیــة 
ً لمـدة عـام تقریبـا، وظـل یتـابع قتالـه حتـى وصـل آلاف، وكان سببها أن عبیـد االله بـن زیـاد كـان یقاتـل زفـر بـن الحـارث

ًالموصــل، الواقعــة تحــت ســیطرة المختــار، فهــرب عامــل المختــار علــى الموصــل إلــى تكریــت، وهــزم أهــل الــشام جیــشا 
للمختار مكون من ثلاثة آلاف من المقاتلین، واحتلوا على إثر ذلك مدینة الموصل، ما دفـع المختـار لأن یرسـل إلـیهم 

ًجیشا عظیما  بقیادة إبراهیم بن الأشتر، الذي تمكن من أن یهزم في هذه المعركة أهل الـشام هزیمـة نكـراء، وقتـل فیهـا ً
زعمـــاء جیـــشهم كعبیـــد االله بـــن زیـــاد وحـــصین بـــن نمیـــر وشـــرحبیل بـــن ذي الكـــلاع، ونـــصبت رؤوســـهم     فـــي مكـــة 

. 154 -153 عبـد الملـك، صالـریس،. 292، ص1ابن العماد، شذرات، ج. 54، ص1الذهبي، العبر، ج. والمدینة
  .97أبو النصر، عبد الملك، ص

 .263تاریخ، ص) 2(
ًأحـد الأبطـال والأشـراف كأبیـه، وكـان شـیعیا " وهو ابن مالك الأشتر صاحب الإمـام علـي بـن أبـي طالـب، وكـان ) 3(

زبیـر، وقتـل معـه ، وهـو مـن أمـراء مـصعب بـن ال"ًفاضلا، وهو الذي قتل عبید االله بن زیاد بن أبیه یـوم وقعـة الخـازر 
  .35، ص4الذهبي، سیر، ج. في سنة اثنتین وسبعین

 .179فیاض، تاریخ، ص. 292، ص1ابن العماد، شذرات، ج) 4(
، 6ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج. 129 -126، ص2ابـن مـسكویه، تجـارب، ج. 426، ص6البلاذري، أنـساب، ج) 5(

ـــر، الكامـــل، ج. 63ص ـــة، ج. 62، ص4ابـــن الأثی ـــن كثیـــر، البدای ـــاریخ، ج. 47 -45، ص12اب ـــدون، ت ، 3ابـــن خل
 .384سالم، تاریخ، ص. 133بروكلمان، تاریخ، ص. 197العش، الدولة، ص. 38ص
  .67، 48، ص12ابن كثیر، البدایة، ج) 6(
ــاریخ، ج. 129، ص2ابــن مــسكویه، تجــارب، ج. 426، ص6الــبلاذري، أنــساب، ج) 7( ــدون، ت . 38، ص3ابــن خل

  .384سالم، تاریخ، ص
ابـن . 62، ص4ابن الأثیر، الكامـل، ج. 63، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج. 426، ص6، أنساب، جالبلاذري) 8(

  .384سالم، تاریخ، ص. 38، ص3خلدون، تاریخ، ج
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ُالـسكوني، وشــرحبیل بــن ذي الكــلاع فــي نــاس مــن أهـل الــشام، وقتــل مــن أصــحاب ابــن الأشــتر هبیــرة  ُ
  ) 1"(یعي بن یریم، الذي روى عنه أبو إسحاق السب

وفي سنة سبع وستین خرج مصعب بـن الزبیـر مـن مكـة إلـى الموصـل، وعلـم المختـار بـذلك،        
،           )2(َفجعـــل أحمـــر بـــن شـــمیط علـــى رأس جـــیش كثیـــف، وذهـــب إلـــى مـــصعب، وعـــسكر فـــي المــــذار

ُ، وأمـر مـصعب )3(ثـم جـاء مـصعب حتـى عـسكر بـالقرب مـنهم، وعمـل الفریقـان علـى تعبئـة جیوشـهما
ِاد بــــن الحــــصین بقتـــال القــــوم، ودارت بینهمــــا معركــــة شرســـة لــــم تبــــق مـــن جــــیش ابــــن شــــمیط إلا ّعبـــ َ

َّمـا مـن المـوت بـد، ومـا مـن میتـة أموتهـا أحـب إلـي : " ، فلما علـم المختـار بـأمر الهزیمـة، قـال)4(ًقلیلا ّ ُ
ُمـن مثــل میتـة ابــن شـمیط، حبــذا مـصارع الكــرام  سـوى أنــه ، ولـم یتحــدث خلیفـة عــن هـذه المعركــة )5"(َّ

: " أوردها في أحداث سنة سبع وستین، دون أن یذكر تفاصیلها أو الأحـداث التـي واكبتهـا، حیـث قـال
  )6"(وفیها وقعة المذار 

لملاقـــاة مـــصعب بـــن الزبیـــر، فلمـــا تلاقـــى الجمعـــان           ) 7(ً ثـــم تجهـــز المختـــار فـــي عـــشرین ألفـــا      
االله  المختـار، سـیما بعـد قـدوم عامـل عبـدصحاب في منطقة حروراء على مقربة من الكوفة، انكشف أ

ْبن الزبیر في فارس المهلب بن أبـي صـفرة  فتراجـع المختـار ومـن تبقـى  ،)9( فـي الرجـال والأمـوال )8(ُ
  ،)10(من رجاله إلى القصر

                                         
  .263تاریخ، ص) 1(
بلـدة تقــع فـي میــسان، بـین واســط والبـصرة، وهــي قـصبة میــسان، وبینهـا وبــین مدینـة البــصرة أربعـة أیــام، : َالمـذار) 2(

ــن ــة ب ــام عمــر بــن الخطــابوكــان عتب ــد افتتحهــا أی ــد. 88، ص5الحمــوي، معجــم، ج.  غــزوان ق َوقــصبة البل ــه، : َ مدینت
َمعظمــه، والقــصبة: وقیــل َ َمــدینتها، والقــصبة: جـــوف الحــصن یبنــى فیــه بنـــاء هــو أوســطه، وقــصبة الـــبلاد: َ القریـــة، : َ

َوقصبة القریة   .677 -676، ص1ابن منظور، لسان، ج. وسطها: َ
 .96 -95، ص6خ، جالطبري، تاری) 3(
  .97 -96، ص6المصدر نفسه، ج) 4(
 .543، ص3الذهبي، سیر، ج. 65، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج. 99 -98، ص6الطبري، تاریخ، ج) 5(
  .264تاریخ، ص) 6(
  .115، ص6الطبري، تاریخ، ج) 7(
ًسـیدا، جلــیلا، نبـیلا " هـو ظـالم بــن سـراق بــن صـبح، ویكنــى أبـا ســعید، وكـان ) 8( ً  لـدى عبــد االله بـن الزبیــر، ، عمــل"ً

وأخباره كثیرة فیما یتعلق بالفتوحات، أو قتال الخوارج، وشارك في فتح سمرقند مع سعید بـن عثمـان بـن عفـان، وعمـل 
ًلدى الأمویین بعد القضاء علـى الحركـة الزبیریـة، وورد خراسـان والیـا علیهـا مـن قبـل عبـد الملـك بـن مـروان سـنة تـسع 

  . 359 -350، ص5ن، وفیات، جابن خلكا. وسبعین للهجرة
  .179فیاض، تاریخ، ص. 50زعرور، أحمد، تاریخ، ص. 543، ص3الذهبي، سیر، ج) 9(
  .136، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج. 101، ص6الطبري، تاریخ، ج) 10(
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، ومحمد بـن الأشـعث بـن قـیس ابـن أخـت )1(وقتل في هذه المعركة عبید االله بن علي بن أبي طالب 
، فلمـا طــال أمــد )3(، وبقـي الحــصار أربعـة أشــهر)2( وكانــا مـع مــصعب بـن الزبیــرأبـي بكــر الـصدیق،

، وقاتــل المختــار )4(ًالحــصار خــرج المختــار فــي تــسعة عــشر رجــلا فــیهم الــسائب بــن مالــك الأشــعري
ُقتــالا ضــاریا حتــى قتــل ً ســنة : ، وقیــل)6(، وهــو ابــن ســبع وســتین ســنة، وذلــك فــي ســنة ســبع وســتین)5(ً

ّطریـف وطــراف، وجــاءا بهـا إلــى مــصعب : ز رأسـه أخــوان مــن بنـي حنیفــة، همــا، واحتــ)7(تـسع وســتین َ
، وفیمــا یتعلـق بمقتــل المختـار، فــإن خلیفـة بــن خیـاط تحــدث )8(بـن الزبیـر، فوهبهمــا ثلاثـین ألــف درهـم

ُِوقتـل المختـار بـن أبـي : " في أحداث سنة سبع وستین عن هـذا الأمـر بكثیـر مـن الإیجـاز، حیـث قـال
ًالقـــصر طریـــف وطـــراف، أخـــوان مـــن بنـــي حنیفـــة، فقـــتلاه، وأتیـــا مـــصعبا برأســـه، عبیـــد، دخـــل علیـــه  ٌ ٌ َ

  )9"(ًفأعطاهما ثلاثین ألفا 
ّفقطعـــت ثـــم ســـمرت بمـــسمار حدیـــد إلـــى جنـــب " ثـــم أمـــر مـــصعب بـــن الزبیـــر بكـــف المختـــار         ُ ُ

ف كــ: مــا هــذه؟ قــالوا: المــسجد، فلــم یــزل علــى ذلــك حتــى قــدم الحجــاج بــن یوســف، فنظــر إلیهــا فقــال
وهكذا دان العـراق لعبـد االله بـن الزبیـر، ولـم یعتـرض طریـق سـلطانه علـى ) 10"(المختار، فأمر بنزعها 

  )11(البلاد الإسلامیة إلا سلطان عبد الملك بن مروان

                                         
ابـن . 137، ص2ابـن مـسكویه، تجـارب، ج. 104، ص6الطبري، تاریخ، ج. 444، ص6البلاذري، أنساب، ج) 1(

ــــ ــــر، البدای ــــاریخ، ج. 61، ص12ة، جكثی ــــدون، ت ــــن خل ــــاریخ، ج. 40، ص3اب ــــذهبي، ت ــــن العمــــاد، . 57، ص5ال اب
  .543، ص3، ج134، ص4الذهبي، سیر، ج. 293، ص1شذرات، ج

  .293، ص1ابن العماد، شذرات، ج. 23 -22، ص6ابن طاهر، البدء، ج) 2(
  .219یخ، صمحمد، تار. 72، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج. 115، ص6الطبري، تاریخ، ج) 3(
ــار علــى الكوفــة إذا خــرج إلــى المــدائن، وكــان متزوجــا مــن عمــرة بنــت الــصحابي أبــي موســى ) 4( ًكــان خلیفــة المخت

ًالأشعري، فولدت له غلاما سماه محمدا، وكان هذا الغلام مع أبیه في القصر، فلما قتل أبـوه، وأخـذ مـن فـي القـصر،  ً
  .107، ص6الطبري، تاریخ، ج. ًوجدوه صبیا فتركوه

  . 139 -138، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج. 107، ص6الطبري، تاریخ، ج) 5(
. 72، ص4ابــــن الأثیــــر، الكامــــل، ج. 68، ص6ابــــن الجــــوزي، المنــــتظم، ج. 116، ص6الطبــــري، تــــاریخ، ج) 6(

  .191 -190عیسى، الحزبیة، ص. 180الشكعة، إسلام، ص
  . 444، ص6البلاذري، أنساب، ج. 356ابن قتیبة، المعارف، ص) 7(
  .543، ص3الذهبي، سیر، ج. 448الدینوري، الأخبار، ص) 8(
  .264تاریخ، ص) 9(
ــــــــبلاذري، أنــــــــساب، ج) 10( ــــــــاریخ، ج. 444، ص6ال ،              6ابــــــــن الجــــــــوزي، المنــــــــتظم، ج. 110، ص6الطبــــــــري، ت

      ابـــــن خلـــــدون، تــــــاریخ،        . 67، ص12ابـــــن كثیـــــر، البدایـــــة، ج. 69، ص4ابـــــن الأثیـــــر، الكامـــــل، ج. 66 -65ص
  .544، ص3الذهبي، سیر، ج. 40، ص3ج
  .109أبو النصر، عبد الملك، ص) 11(
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والأمــر الـــذي لفـــت انتبـــاه الباحـــث أن خلیفـــة بـــن خیــاط لـــم یتطـــرق إلـــى مـــسألة لطالمـــا ارتـــبط        
وهــي الإدعــاء بنــزول جبریــل علیــه، وهــي القــضیة التــي أشــار إلیهــا ذكرهــا بالحــدیث عــن المختــار، ألا 

ــــــــــد ربــــــــــه ــــــــــر مــــــــــن المــــــــــؤرخین، أمثــــــــــال ابــــــــــن عب ــــــــــة)1(كثی   ،)3(، وابــــــــــن الجــــــــــوزي)2(، وابــــــــــن قتیب
" ، مــع أن آخــرین یمیلــون إلــى أن المختــار    )6(، وكــارل بروكلمــان)5(، وابــن العمــاد)4( وابــن كثیــر

ن علیــه ویذمونـه، ویتبـع النـاس فـي ذكـر سـیرته مـا قــال كـان لـه أعـداء كثیـرون فـي حیاتـه، فهـم یحملـو
ً تبـــین تمامـــا صـــدق - علـــى النحـــو الـــذي فعلنـــا –أعـــداؤه فیـــه، لكـــن دراســـة تـــاریخ المختـــار وأعمالـــه 

ًعقیدتـــه، وقـــوة شخـــصیته، وســـلامة هدفـــه، فهـــو كـــان مخلـــصا لمبدئـــه الـــذي عـــاش ومـــات مـــن أجلـــه،     
، حتـى )7"(یة عربیـة ملیئـة بالحیویـة، تثیـر الإعجـاب وهو نصرة آل البیت والأخذ بثـأرهم، وهـو شخـص

التركیـــب الاجتمـــاعي لمجتمـــع الكوفـــة، " ولـــو كـــان فـــي صـــنیعه هـــذا مـــا یعتبـــره الـــبعض أنـــه تهدیـــد لــــ 
، لكـــــــن الحقیقـــــــة الجلیـــــــة أن المختـــــــار كـــــــان              )8"(وضـــــــرب فـــــــي الـــــــصمیم مـــــــصالح الكتلـــــــة المتنفـــــــذة 

ًیهتم اهتماما صادقا بالوضع الا"    )9"(جتماعي السيء للموالي، ویعمل على إصلاحه ً
  
  
  
  
  

                                         
ٕولم یكن صادق النیة ولا صحیح المذهب، وانمـا أراد أن یـستأصل النـاس، فلمـا أدرك بغیتـه : " یقول ابن عبد ربه) 1(

 .153 ص،5العقد، ج". أظهر للناس قبح نیته، فادعى أن جبریل ینزل علیه، ویأتیه بالوحي من االله 
  .401المعارف، ص". وكان یزعم أن جبریل یأتیه : " یقول ابن قتیبة) 2(
، 6، المنــتظم، ج"قــام الآن عــن هــذه الوســادة جبریــل، وعــن الأخــرى میكائیــل : وكــان یقــول: " یقــول ابــن الجــوزي) 3(

 .67ص
مـسلمون بزوالهـا، وذلـك لأن ْثـم زالـت دولـة المختـار كـأن لـم تكـن، وكـذلك سـائر الـدول، وفـرح ال: " قـال ابـن كثیـر) 4(

ًالرجل لم یكن في نفسه صادقا، بل كان كاذبا وكاهنا، وكان یـزعم أن الـوحي ینـزل علیـه، علـى یـد جبریـل یـأتي إلیـه ً ً ."
 .68، ص12ابن كثیر، البدایة، ج

ًوالمختار بن أبي عبید الثقفي كان متلونـا كـذابا، یـدعو مـرة إلـى محمـد بـن : " قال ابن العماد) 5( ً ً ِّ ًالحنفیـة، ومـرة لابـن ُ
  .293، ص1شذرات، ج" ًالزبیر، حتى ادعى آخرا أن جبریل یأتیه بالوحي من السماء 

طفـق یبـشر بـوحي مـن الملـك جبریـل علـى مـا زعـم : سارع المختار إلى انتهاج سبیل آخـر: " قال كارل بروكلمان) 6(
  .132تاریخ، ص". 
  .175 -174الریس، عبد الملك، ص) 7(
  .48یخ، صعمر، التار) 8(
  .111دكسن، الخلافة، ص) 9(
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  :حركة عبد االله بن الزبیر
 تعرضــت حركــة عبــد االله بــن الزبیــر منــذ نــشأتها إلــى ثلاثــة أخطــار خارجیــة، ظهــر الخطــر       

الأول في سنة ستین، أي في حیاة یزید بن معاویة، الـذي عـزل والـي المدینـة الولیـد بـن عتبـة، وأرسـل 
، فلما وصل الوالي الجدید المدینة صـعد المنبـر، فـذكر ابـن )1(ًد بن العاص والیا علیهاعمرو بن سعی

َّتعـوذ بمكـة، فـواالله لنغزونـه، ثـم واالله لـئن دخـل مكـة لنحرقهـا علیـه، علـى : " الزبیر وتعوذه بمكـة، فقـال
أخیـه َّ، ثـم إنـه عـین عمـرو بـن الزبیـر علـى رأس حملـة عـسكریة للقـضاء علـى )2"(رغم أنف مـن رغـم 

َعبــد االله بــن الزبیــر المقــیم بمكــة، فوجــه إلیــه عبــد االله بــن الزبیــر مــصعب بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف  ُ
ُوعبـد االله  ابـن صـفوان لملاقاتـه، فـانهزم جـیش أهـل الــشام، وأُسـر عمـرو بـن الزبیـر، فجلـده أخـوه عبــد 

  )3(االله مائة جلدة، وسجنه حتى مات
، بینمـا كـان الثالـث )4(بنه مصعب وخروج العـراق مـن یـدهأما الخطر الثاني فتمثل في مقتل ا       

ٍمتمثلا في حصار الحجاج له في مكة، والإفضاء إلى وضع حد نهائي لحركته، وهو مـا سیـشیر إلیـه  ِ ً
  .ًالباحث تفصیلا في الصفحات القادمة

 علـى أثــر رجــوع الحــصین بــن نمیــر إلــى بـلاد الــشام، وبعــد أن جــرى بنــاء الكعبــة مــن جدیــد،       
ًتعززت مكانة عبد االله بـن الزبیـر كثیـرا، حتـى دعـا النـاس إلـى نفـسه، فملـك الحجـاز والعـراق وخراسـان 

، وقد ذكـر خلیفـة بـن خیـاط توقیـت أخـذ ابـن الزبیـر البیعـة لنفـسه، )5(والیمن ومصر والشام إلا الأردن
  : فقال

 معاویـة، فبویـع وفي سنة أربع وستین، دعا ابن الزبیر إلـى نفـسه، وذلـك بعـد مـوت یزیـد بـن" 
، )6"(ُفي رجب لسبع خلون من سنة أربع وستین، ولم یكن یـدعو إلیهـا، ولا یـدعا لهـا حتـى مـات یزیـد 

وٕانمـا كـان ابـن الزبیـر یـدعو قبـل ذلـك : " وفي موضع آخر تطرق خلیفة بـن خیـاط لأمـر البیعـة، فقـال
ن معاویــة دعــا إلــى بیعــة إلــى أن تكــون شــورى بــین الأمــة فلمــا كــان بعــد ثلاثــة أشــهر مــن وفــاة یزیــد بــ

، وأنه بعـد أخـذ البیعـة بعـث علـى )7"(نفسه فبویع له بالخلافة لتسع خلون من رجب سنة أربع وستین 
صلاة الكوفة عبد االله بـن یزیـد الخطمـي، وعلـى الخـراج إبـراهیم بـن محمـد بـن طلحـة ابـن عبیـد االله، " 

ًحــارث علــى البـصرة أربعــین یومــا، ثــم َّوذلـك فــي شــهر رمــضان سـنة أربــع وســتین، وأقــر عبـد االله بــن ال

                                         
  .233ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .233المصدر نفسه، ص) 2(
  .  347 -343، ص5الطبري، تاریخ، ج. 185 -184، ص7ابن سعد، الطبقات، ج) 3(
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 .18، ص6ابن طاهر، البدء، ج) 5(
 .257تاریخ، ص) 6(
  .258المصدر نفسه، ص) 7(
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، ویــروى أن عبــد االله بـن الزبیــر قــد أعـد الحطــب لیحــرق )1"(كتـب إلــى أنــس بـن مالــك یــصلي بالنـاس 
، لكـن خلیفــة بـن خیـاط لــم یـذكر فـي دعــوة )2(محمـد بـن الحنفیـة وأهــل بیتـه بـسبب امتناعــه عـن بیعتـه

وفیهــا دعــا : " نة خمــس وســتین ســوى قولــهعبــد االله بــن الزبیــر لابــن الحنفیــة إلــى بیعتــه فــي أحــداث ســ
ابن الزبیر محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفیـة إلـى بیعتـه، فـأبى، فحبـسه فـي شـعب بنـي هاشـم 

ً، وأوعـــدهم وعیـــدا شـــدیدا، حتـــى بعـــث )3(فـــي عـــدة مـــن أصـــحابه، مـــنهم عـــامر بـــن واثلـــة أبـــو الطفیـــل ً
  )4"(المختار أبا عبد االله الجدلي، فأخرجهم من الحصار 

 وفي سنة إحدى وسبعین أتم عبد الملك بن مروان اسـتعدادته العـسكریة لغـزو العـراق، وذلـك        
، بالإضــافة إلــى مــصر الــذي اســترجعها أبــوه مــروان بــن الحكــم )5"(صــفت لــه الــشام وأهلهــا " بعــد أن 

لقتـال ، ولقـد خطـب عبـد الملـك فـي النـاس یـأمرهم بـالتهیؤ )6(مـن سـیطرة الزبیـریین قبـل مماتـه بـشهرین
ِ، وخـرج عبـد الملــك علـى رأس الجـیش، حتـى أقـام فـي مـسكن، أمــا )7(والـي العـراق مـصعب بـن الزبیـر ْ َ

ْمصعب بن الزبیر، فإنه سار إلى باجمیرا َ   ) 9(، ونزل فیها)8(ُ
ْ واقتــرب الجیــشان مــن بعــضهما الــبعض، حتــى إذا كانــا فــي دیــر الجــاثلیق       ِمــن مــسكن، ) 10(َ ْ َ

َعلى محمد بن مروان، فكشفه، فوجه عبد الملك بن مـروان عبـد االله بـن یزیـد حمل إبراهیم بن الأشتر  ُ
، ومــا إن قتــل ابــن الأشــتر )11(ابــن معاویــة كقــوة مــساندة لمحمــد بــن مــروان، فقتــل إبــراهیم بــن الأشــتر

َ، وعنـدها أمـر مـصعب ابنـه عیـسى بـالفرار إلـى مكـة كـي یخبـر عمـه عبـد االله )12(ُحتى هزم الزبیریون

                                         
  .259تاریخ، ص) 1(
  . 53، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج. 60، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج. 77 -76، ص6الطبري، تاریخ، ج) 2(
وُلد عام أحد، وأدرك من حیاة النبي ثمان سنین، وهو آخر مـن رأى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم وفـاة بالإجمـاع، ) 3(

البدایـة، . 47 -46، ص3ابـن أبـي خیثمـة، التـاریخ، ج. كلهـاوكان من أنصار علي بن أبي طالب شهد معـه حروبـه 
  .672، ص12ج
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  .503، ص2ج
  .158 -157، ص6الطبري، تاریخ، ج) 11(
 . 158، ص6المصدر نفسه، ج) 12(
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ــــ ــــا )1(رفضبــــن الزبیــــر، ف ــــین یــــدي والــــده حتــــى قتــــل، أمــــا مــــصعب فقــــد قتــــل مثخن ً، وقاتــــل عیــــسى ب ُ ُ
  ) 3(، وكان ذلك في سنة اثنتین وسبعین)2(بالجراح

ً ولقــد أشــار خلیفــة بــن خیـــاط ســریعا إلــى بعــض الوقـــائع ذات الــصلة بمعركــة دیــر الجـــاثلیق                 
تهــا التاریخیــة، ویمكــن أن نــوجز مــا قالــه التــي وقعــت فــي ســنة اثنتــین وســبعین، علــى الــرغم مــن أهمی

  :بشأنها في النقاط التالیة
 )4"(في سنة اثنتین وسبعین غزوة أمیر المؤمنین الكوفة " أورد خلیفة روایة تفید بأنه  .1
وفیهــا قتــل المــصعب : " ذكـر خلیفــة مقتــل مـصعب بــن الزبیــر فــي سـنة اثنتــین وســبعین، فقـال .2

 )6"(فیها قتل مصعب بن الزبیر : " ر قال، وفي موضع آخ)5"(بن الزبیر في مسكن 
البـــــراء          : أشــــار خلیفـــــة إلـــــى وفیـــــات بعـــــض الأعیـــــان فــــي ولایـــــة مـــــصعب بـــــن الزبیـــــر، وهمـــــا .3

ْابن عازب، وعبد االله بن أبي حدرد َ)7( 
ُأشار خلیفة إلى أن مصعبا قتل وهو  .4   )8"(ابن أربعین سنة " ً
َالحجاج بن یوسـف الثقفـي إلـى مكـة، فـي ألفـین ُ وفي نفس السنة، وجه عبد الملك بن مروان       

، بهـــدف القـــضاء علـــى حركـــة عبـــد االله بـــن الزبیـــر،            )10(فـــي ثلاثـــة آلاف: ، وقیـــل)9(مـــن أهـــل الـــشام
، ویكتفــي خلیفــة بــن خیــاط فــي             )11(وقــد كتــب عبــد الملــك لأهــل مكــة بالأمــان إن دخلــوا  فــي طاعتــه

نتین وسبعین، إلى الإشارة بتوجیه عبد الملـك بـن مـروان الحجـاج هذا الخصوص، وفي أحداث سنة اث
َوفیهـا وجــه عبـد الملـك الحجـاج بـن یوسـف إلــى أهـل مكـة لقتـال ابـن الزبیــر : " إلـى ابـن الزبیـر، فیقـول ّ

ً، وكـان ابــن الزبیــر یرســل طلائــع مــن خیلــه، وكـذلك یفعــل الحجــاج، فتقتــتلا، وتكــون الغلبــة دومــا )12"(
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یــستأذنه فــي حــصار ابــن " مــا طــال بهــم الأمــد، كتــب الحجــاج إلــى عبــد الملــك ، ول)1(لخیــل الحجــاج
، وتفــرق عنــه عامــة أصــحابه، ویــسأله أن )2(ََّالزبیــر، ودخــول الحــرم علیــه، ویخبــره أن شــوكته قــد كلــت

، وكانــت )4(، فأرســل عبـد الملــك إلیـه طــارق بـن عمـرو فــي خمـسة آلاف مــن الرجـال)3"(یمـده برجـال 
، بینمـا دام الحـصار )6(والـدقیق) 5(َّم إلـى الحجـاج، وهـي محملـة بالكعـك والـسَّویقالعیر تأتي من الـشا

، )8(ثمانیــة أشــهر وســبع عــشرة لیلــة: ، وقیــل)7(علــى عبــد االله بــن الزبیــر ســتة أشــهر وســبع عــشرة لیلــة
، )10(، حیـــث نـــصب الحجـــاج خمـــس مجـــانیق علـــى البیـــت، وضـــربه بهـــا)9(ثمانیـــة أشـــهر فقـــط: وقیــل

َیــاط أثنــاء حدیثــه عــن مــا وقــع فــي ســنة اثنتــین وســبعین مــن أحــداث واقعــة نــصب ویؤكــد خلیفــة بــن خ ٍ
وفیها كـان أول وقعـة بیـنهم فـي ذي القعـدة، وفیهـا نـصب الحجـاج المنجنیـق علـى : " المنجنیق، فیقول

، واســتمر الحــصار حتــى تفــرق أصــحاب ابــن الزبیــر مــن حولــه، وقیــل أن حــوالي عــشرة )11"(الكعبــة 
حمـزة بـن عبـد االله بـن : ، كـان مـن بیـنهم)12(ند ابن الزبیر، والتحقوا بالحجـاجآلاف رجل خرجوا من ع
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  . 179، ص12ابن كثیر، البدایة، ج. 72، ص3ابن خلكان، وفیات، ج
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َ، ثـم إن ابـن الزبیـر قـد رمـي بـآجرة أدمـت )1(الزبیر وأخیه خبیب، وذلـك بعـد أن أخـذا الأمـان لنفـسیهما ُْ ّ ُ
، فلمــا علــم أهــل الــشام بمقتلــه )3(، وكــان ذلــك فــي ســنة ثــلاث وســبعین)2(وجهــه، وســقط علــى الأرض

ــث )5(ً، وقتــل معــه عبــد االله بــن مطیــع الــذي كــان والیــا علــى الكوفــة قبــل غلبــة المختــار)4(ّكبــروا ، حی
َ، ویــذكر أن الحجــاج لمــا دخــل مكــة )6(أصــابه حجــر منجنیــق فقتلــه ْ بــایع مــن بهــا مــن قــریش لعبــد " ُ

  )7"(الملك بن مروان 
ثلاثــة : ، وقیــل)9(یــومبعــد مقتــل ابنهــا عبــد االله إلا مائــة ) 8(ومــا عاشــت أســماء بنــت أبــي بكــر       

، وكـان خلیفـة بـن خیـاط قـد ذكرهــا )11(، بعـد أن بلغـت مـن العمـر حـین وفاتهـا مائـة سـنة)10(أیـام فقـط
فــي وفیــات ســنة ثــلاث وســبعین، دون أن یحــدد الأیــام التــي ماتــت فیهــا بعــد مقتــل ابنهــا عبــد االله بــن 

ٕقتــل عبـد االله بــن الزبیــر، وانمــا ، ولــم یــدخل خلیفـة بــن خیــاط فــي إیـراد التفاصــیل المتعلقــة بم)12(الزبیـر
  :اكتفى بذكر الفقرة التالیة

ُفیهــا قتــل عبــد االله بــن الزبیــر یــوم الثلاثــاء، لــثلاث عــشرة بقیــت مــن جمــادى الآخــرة، وقتــل " 
ْ، دون أن یتحـدث عـن واقعتـي ذهـاب ابـن الزبیـر )13"(وهو ابن ثـلاث وسـبعین سـنة، ولـد عـام الهجـرة  َ

  .هإلى أمه، وحادثة صلبه بعد مقتل
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  :فتنة عمرو بن سعید بن العاص
أورد خلیفـــة بـــن خیـــاط بعـــض التفاصـــیل المتعلقـــة بتمـــرد عمـــرو بـــن ســـعید وتحـــصنه بدمـــشق        

َخلع " ، حیث أطلق لفظة )1(ومقتله، في أحداث سنة سبعین َ على حركة التمـرد التـي قـام بهـا عمـرو " َ
و بـن سـعید بـن العـاص أخـرج عبـد ، كمـا وأشـار إلـى أن عمـر)2(بن سعید ضد عبـد الملـك بـن مـروان

، ثـم أنـه أورد أن عبــد الملـك بـن مــروان )3(الـرحمن بـن أم الحكــم مـن دمـشق، حیــث كـان خلیفـة علیهــا
أن یكـون عمـرو الخلیفـة " سار إلى عمرو بـن سـعید وهـو متحـصن فـي دمـشق وأنهمـا اصـطلحا علـى 

ًبعـــد عبـــد الملـــك، وعلـــى أن لعمـــر مـــع كـــل عامـــل عـــاملا  إلـــى أن دمـــشق قـــد فتحـــت ، بالإضـــافة )4"(ٍ
، ولــم یغفــل الإشــارة إلــى أن الــسبب فــي غــدر عبــد )5(أبوابهــا، بعــد هــذا الــصلح، ودخلهــا عبــد الملــك

ُالملك بعمـرو بـن سـعید هـو النـزاع علـى الـسلطة، حیـث نقـل خلیفـة كلمـة عبـد الملـك لعمـرو بـن سـعید 
 ولكنـه قلمـا اجتمـع فحـلان فـي ،)6(لو أعلـم أن تبقـى وتـصلح قرابتـي لفـدیتك بـدم النـواظر: " قبل مقتله

ً، قاصــدا بــذلك عبــد "ثــم غــدر بــه فقتلــه " ، ثــم إنــه اســتخدم عبــارة )7"(إبـل، إلا أخــرج أحــدهما صــاحبه 
َّ، وكـأن خلیفـة لـم یعجبـه هـذا الـصنیع مـن عبـد الملـك بـن مـروان حیـال عمـرو بـن )8(الملك بن مـروان

  .ّسعید بعد أن أمنه

 البیـت الأمـوي، حیـث كـان أحـد المرشـحین لخلافـة مـروان  ویعتبر عمرو بن سعید من رمـوز      
، ولقـد وقـف عمـرو بـن سـعید مـع )9(بن الحكـم فـي الخلافـة، وذلـك مـن بعـد خالـد بـن یزیـد بـن معاویـة

مروان بن الحكـم فـي مـسیرة نـضاله، سـیما ضـد الـضحاك بـن قـیس فـي مـرج راهـط، فلمـا مـات مـروان 
الجدید بـأن مـصعب بـن الزبیـر یـسیر بجیـشه مـن العـراق وجرت البیعة لابنه عبد الملك، سمع الخلیفة 

ًكــــان متوجهــــا إلــــى قرقیــــسیاء، وفیهــــا زفــــر بــــن : ، وقیــــل)10(صــــوب الجزیــــرة، فخــــرج إلیــــه فــــي جیــــشه
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ْ، فلمـــا وصـــل بطنـــان حبیـــب)1(الحـــارث إنـــك تـــشخص إلـــى : " ، قـــال عمـــرو بـــن ســـعید لعبـــد الملـــك)2(ُ
، وعلى ذلك قمـت بـشأنه، وحاربـت معـه، فاجعـل العراق، فقد كان أبوك أوعدني أن یولیني الأمر بعده

، )4(، فلم یرد عبد الملك بن مروان علیه بما یدخل السرور والطمأنینـة علـى قلبـه)3"(لي الأمر بعدك 
ُفترك عمرو بن سعید عبد الملك بن مروان لیلا، وعاد إلى دمشق، وعلیها عبـد الـرحمن بـن أم الحكـم  ًَ

َالثقفــي، واصـــطحب معـــه حمیـــد بـــن حریـــث ْ بـــن بحـــدل الكلبـــي، وزهیـــر بـــن الأبـــرد الكلبـــي، فلمـــا دخـــل ُ َ
، فعمــد )5(عمــرو دمــشق، ســیطر علیهــا، ووضــع یــده علــى خزائنهــا، بعــد أن هــرب منهــا عبــد الــرحمن

، ومــال النــاس إلیــه، حتــى بایعــه وجــوه أهــل دمــشق، وذلــك لــسخائه )6(عمــرو بــن ســعید إلــى هــدم داره
َغلق أبــواب المدینــة، وجعــل علــى شــرطه عبــد االله بــن ، وتهیــأ عمــرو بــن ســعید للحــصار، فــأ)7(وجــوده ُ

مــؤامرة لقلـــب " یزیــد، وأعطــى ســـكانها عطایــا كثیـــرة، وهــو الـــصنیع الــذي اعتبــره ضـــیاء الــدین الـــریس 
یقلــب الدولــة، " ، وجــزم مــن ناحیتــه بــأن عمــرو بــن ســعید إنمــا قــصد مــن هــذه الخطــوة أن )8"(الدولــة 

  )9"(خلافة ویخلع عبد الملك، ویحل نفسه محله في ال
ــث یعتــصم        ً فلمــا علــم عبــد الملــك بهــذه التطــورات، تــرك وجهتــه، وقفــل راجعــا إلــى دمــشق حی

، فـضرب )11(، فوجـد عمـرو بـن سـعید قـد انحـاز إلـى حـصن رومـي منیـع بدمـشق)10(عمرو بن سعید
ًعلیــه حــصارا مــدة ســتة عــشر یومــا ّ، ومكــث یراســل عمــرو بــن ســعید ویمنیــه، حتــى عــرض علیــه )12(ً

بیــت المــال والــدیوان، وأن یجعــل لــه ولایــة العهــد قبــل عبــد العزیــز بــن عبــد الملــك، وكتــب عبــد تولیــة 
، فخــرج عمــرو بــن ســعید مــن حــصاره فــي خمــسمائة رجــل لا یفارقونــه فــي )13(ًالملــك فــي ذلــك كتابــا
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، وبعـد انقـضاء الیـوم الرابـع مـن قـدوم عبـد الملـك بـن مـروان إلـى دمـشق، دعـا )1(سفر، ولا في حضر
ِ، فلما حضر قال عبـد الملـك بـن مـروان لأبـي الزعیزعـة)2( سعید لزیارتهعمرو بن ْ َ ّلا أنـصرفن مـن : " ُ

ِ، فقتله أبو الزعیزعة قبـل انـصراف عبـد الملـك عـن مجلـسه)3"(الصلاة إلا وقد كفیتنیه  ْ َ إن : ، وقیـل)4(ُ
ا كـان ، بینمـ)6(، وكـان التحـصن بدمـشق فـي سـنة تـسع وسـتین)5(عبد الملك جلس على صدره فذبحه

  )8(سنة تسعة وستین: ، وقیل)7(مقتل عمرو بن سعید في سنة سبعین
ومــا إن ســمع أصــحاب عمــرو بــن ســعید بمقتلــه، حتــى وثبــوا علــى بیــت المــال بدمــشق فنهبــوا    

كـل مــا فیــه، فلـم یتعــرض لهــم عبـد الملــك فــي شــيء، حتـى إذا اســتقام لــه الأمـر اســترجعه كلــه، ومائــة 
ْأول غـدرة ظهـرت فـي " عبد الملـك بـن مـروان لعمـرو بـن سـعید بمثابـة ، وكان قتل )9(ألف درهم زیادة َ

ٕ، وان كــان ضــیاء )11"(أول مــن غـدر فــي الإسـلام " ، وأضــحى عبـد الملــك بهـذه الفعلــة )10"(الإسـلام 
بــل هــو  الــدین الــریس یــرى غیــر هــذا، حیــث اعتبــر أن عمــرو بــن ســعید هــو الــذي غــدر بعبــد الملــك،

ألــیس هــذا مــا نـسمیه فــي الــدول الحدیثــة بأنــه التــآمر لقلــب نظــام  " :، حیــث یقــول)12(الـذي بــدأ بالغــدر
إنــه : ٕالحكــم، أو الدولــة، واحــداث الفــتن ومحاولــة القــضاء علــى الدولــة، وألــیس هــذا هــو مــا نقــول عنــه

 الإعدام، وهل كـان یمكـن أن یـضحي بالدولـة ومـستقبلها مـن أجـل – عادة –الخیانة العظمى، وجزاؤه 
 ) 13!"(اء كبریاء فرد لا غایة له إلا أن یحصل على المجد  لنفسه ؟ٕتحقیق طموح شخصي، وارض

  
  
  
  

                                         
  .66، ص6المصدر نفسه، ج) 1(
  .86، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج) 2(
  .59، ص6البلاذري، أنساب، ج) 3(
  .60 -59، ص6المصدر نفسه، ج) 4(
  .208الحسیني، مقاتل، ص. 88، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج. 145، ص6ي، تاریخ، جالطبر) 5(
  .92، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج) 6(
  . 92، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج. 148، 140، ص6الطبري، تاریخ، ج) 7(
  .43، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج) 8(
  .61، ص6البلاذري، أنساب، ج) 9(
  .187علي، تاریخ، ص. 124، ص1الصفدي، تحفة، ج) 10(
  .122، ص1الصفدي، تحفة، ج) 11(
  .205عبد الملك، ص) 12(
  .205المرجع نفسه، ص) 13(



 145

  :ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث
عبیــد االله بــن أبــي بكــرة لهزیمــة قاســیة علــى یــد ) 1( تعــرض المــسلمون بقیــادة والــي سجــستان      

 الحجـاج بـن یوسـف ، وفـي سـنة ثمـانین وقـع اختیـار)2(رُْتبیل ملك الترك، وذلك في سنة تسع وسـبعین
ْعلــى عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن الأشــعث، وذلــك بهــدف الولــوج إلــى بــلاد رتبیــل ، حیــث اصــطفى )3(ُ

، وزودهــم بـــالخیول والعتــاد، وأخـــذ )4(ًعــشرین ألــف رجـــل مــن الكــوفیین، وعـــشرین ألفــا مـــن البــصریین
ْ، حتــى أنفــق علــى هــذا الجــیش ألفــي ألــف درهــم،)5(یــستعرض الجــیش بــین الحــین والآخــر  هــذا ســوى َ

، ولــم )8(، وذلـك لحــسن زیهـم وهیــآتهم)7"(جــیش الطــواویس " ُ، وكــان هـذا الجــیش یـدعى )6(أعطیـاتهم
ُتنتــه ســنة ثمــانین حتــى وطــأت أقــدام المــسلمین ثانیــة أرض سجــستان، وســار بجنــوده إلــى رتبیــل حتــى  ً

ْدخــل بــلاده، مــا أثــار الخــوف والهلــع فــي قلــب رتبیــل، الــذي أخــذ  یــدع لــه الأرض یــضم إلیــه جنــده، و" ُ
ًرســتاقا رســتاقا ًُ ً، وحــصنا حــصنا )9(ُ ، أمــا عبــد الــرحمن فلــم یعبــأ بهــذه الإجــراءات، حیــث تمثلـــت )10"(ً

ًكلمــا حــوى بلـدا بعــث إلیـه عــاملا، وبعــث معـه أعوانــا " سیاسـته فــي أنـه  ً ، وبهـذه الــسیاسة ســیطر )11"(ً
مـــن البقـــر والغـــنم والغنـــائم مـــلأ یدیـــه " عبـــد الـــرحمن علـــى كثیـــر مـــن الأراضـــي التابعـــة لرتبیـــل، حتـــى 

                                         
ْسجستان) 1( ِ َولایة خراسانیة كبیـرة، تقـع إلـى الجنـوب مـن مدینـة هـراة، وقـصبتها زرنـج، وأرضـها سـبخة وسـهلة،  لا : ِ َ

 -190، ص3الحمــوي، معجــم، ج. ًوثلاثــون فرســخاوبــین سجـستان وكرمــان مائــة . جبـال فیهــا، ولا تــسقط فیهــا الثلــوج
192.  

  .324 -322، ص6الطبري، تاریخ، ج. 277ابن خیاط، تاریخ، ص) 2(
  .326، ص6الطبري، تاریخ، ج) 3(
. 211، ص6ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج. 223، ص2ابـن مـسكویه، تجـارب، ج. 327، ص6المصدر نفسه، ج) 4(

  .206أبو النصر، عبد الملك، ص. 60، ص3ن، تاریخ، جابن خلدو. 297، ص12ابن كثیر، البدایة، ج
  .211، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج. 327، ص6الطبري، تاریخ، ج) 5(
  .60، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج. 223، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج. 329، ص6الطبري، تاریخ، ج) 6(
ــاریخ، ج) 7( ــر، الكامــل، جابــن الأ. 223، ص2ابــن مــسكویه، تجــارب، ج. 329، ص6الطبــري، ت . 194، ص4ثی

  .21عبد الفتاح، ضیاع، ص. 145بروكلمان، تاریخ، ص. 61، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج
 . 61، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج. 223، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج) 8(
ْالرسـتاق) 9( نیة البیـوت المجتمعــة، وجمعهـا رسـاتیق، ومــن المعـروف أن المملكـة الــساسا: الـصف مـن النــاس، وقیـل: ُّ

َّجـــرى تقـــسیمها إلــــى أقـــسام إداریـــة كبیــــرة تعـــرف بالرســــتاق، وكـــان هـــذا الرســــتاق یقـــسم إلـــى وحــــدات إداریـــة تــــسمى                َُّّ َُ َ ْ ُ
ّستربیة "  َْ َْسترب " ، وحاكمها اسمه "َ . 116، ص10ابـن منظـور، لـسان، ج. ، وهو ما یوازي المحافظ في أیامنـا هـذه"َ

  .32مؤنس، أطلس، ص
، 6ابـــــن الجـــــوزي، المنــــــتظم، ج. 223، ص2ابـــــن مـــــسكویه، تجـــــارب، ج. 328، ص6، تـــــاریخ، جالطبـــــري) 10(

  .212ص
، 6ابــن الجــوزي، المنــتظم، ج. 223، ص2ابــن مــسكویه، تجــارب، ج. 329 -328، ص6الطبــري، تــاریخ، ج) 11(

  .206أبو النصر، عبد الملك، ص. 300الخضري، الدولة، ص. 298، ص12ابن كثیر، البدایة، ج. 212ص
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، وفــي ســنة )2(، حینهــا أمــر جنــده بــالتوقف عــن تنفیــذ تــوغلات جدیــدة فــي أرض رتبیــل)1"(العظیمــة 
ًإحـــدى وثمــــانین كتــــب الحجـــاج إلــــى عبــــد الــــرحمن بـــن الأشــــعث كتابــــا یـــأمره فیــــه بــــالولوغ فــــي أرض 

مض لمـا أمرتـك بـه مـن الوغـول فـا: " ، ثم أردفهما بثالـث جـاء فیـه)4(ً، ثم أرسل له كتابا آخر)3(رتبیل
ِّفي أرضهم، والا فإن إسحاق بـن محمـد أخـاك أمیـر النـاس، فخلـه ومـا ولیتـه  ُ ، فـدعا عبـد الـرحمن )5"(ٕ

، فبایع الناس عبـد الـرحمن بـن الأشـعث، وخلعـوا )6(ّالناس، وخطب فیهم وحرض الناس على الحجاج
َالحجــاج بــن یوســف الثقفــي، ولــم یخلعــوا  عبــد الملــك بــن مــروان ، ولمــا وصــل عبــد الــرحمن بــلاد )7(َ

، ولقـد ذكـر خلیفـة )8"(إنا إذا خلعنا الحجاج، فقد خلعنـا عبـد الملـك : " فارس خلعوا عبد الملك، وقالوا
، )9"(أقبـل یریـد الحجـاج " بن خیاط أنه وفي سـنة إحـدى وثمـانین خلـع ابـن الأشـعث بسجـستان، وأنـه 

  :وقال
ُ، وخلیفــة بهــذا یؤكــد أنهــم )10"(ن خلــع عبــد الملــك ثــم ســاروا وقــد خلعــوا الحجــاج، ولا یــذكرو" 

  .ْإن كانوا خلعوا الحجاج، فإنهم لم یخلعوا عبد الملك بن مروان
فلمـــا بلـــغ الحجـــاج أن النـــاس بـــایعوا ابـــن الأشـــعث وأنهـــم خلعـــوه، كتـــب إلـــى عبـــد الملـــك بـــن        

لیفـة بـن خیـاط أن لأي بـن ، بینما یورد خ)11"(یعجل بعثة الجنود إلیه " یستنصره، ویسأله أن  مروان،
                                         

. 212، ص6ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج. 223، ص2ابن مـسكویه، تجـارب، ج. 329، ص6 الطبري، تاریخ، ج)1(
  .20الأمین، إطلالات، ص

ـــــــــاریخ، ج) 2( ـــــــــري، ت ـــــــــن مـــــــــسكویه، تجـــــــــارب، ج. 329، ص6الطب ـــــــــتظم،                  . 223، ص2اب ـــــــــن الجـــــــــوزي، المن اب
  .207 -206، صأبو النصر، عبد الملك. 300الخضري، الدولة، ص. 212، ص6ج
، 6ابـــن الجــوزي، المنـــتظم، ج. 224، ص2ابـــن مــسكویه، تجــارب، ج. 335 -334، ص6الطبــري، تــاریخ، ج) 3(

 -300الخـــضري، الدولـــة، ص. 61، ص3ابـــن خلـــدون، تـــاریخ، ج. 198، ص4ابـــن الأثیـــر، الكامـــل، ج. 225ص
  .21الأمین، إطلالات، ص. 207أبو النصر، عبد الملك، ص. 227محمد، تاریخ، ص. 301

. 225، ص6ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج. 224، ص2ابن مـسكویه، تجـارب، ج. 335، ص6الطبري، تاریخ، ج) 4(
  .61، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج. 198، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج

. 225، ص6ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج. 224، ص2ابن مـسكویه، تجـارب، ج. 335، ص6الطبري، تاریخ، ج) 5(
  . 61، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج. 198، ص4ل، جابن الأثیر، الكام

. 225، ص6ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج. 224، ص2ابن مـسكویه، تجـارب، ج. 335، ص6الطبري، تاریخ، ج) 6(
 .225فلهوزن، تاریخ، ص. 198، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج

 .5، ص6جالذهبي، تاریخ، . 226، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج. 336، ص6الطبري، تاریخ، ج) 7(
  .301الخضري، الدولة، ص. 61، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج. 225، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج) 8(
  .280تاریخ، ص) 9(
  .280المصدر نفسه، ص) 10(
ــــــــاریخ، ج) 11( ــــــــري، ت ــــــــسكویه، تجــــــــارب، ج. 338، ص6الطب ــــــــن م ــــــــتظم،                  . 226، ص2اب ــــــــن الجــــــــوزي، المن اب
  .208 -207أبو النصر، عبد الملك، ص. 126عطوان، ملامح، ص. 226، ص6ج
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ـــع الـــذي أقـــدم علیـــه عبـــد الـــرحمن بـــن  شـــقیق بـــن ثـــور الـــسدوسي هـــو مـــن أخبـــر الحجـــاج بـــأمر الخل
 أرسله من فوره إلـى عبـد الملـك بـن مـروان الـذي أمـره - كما یروي خلیفة –، وأن الحجاج )1(الأشعث

ْلأشـعث كـان قـد صـالح رتبیـل ً، علمـا بـأن عبـد الـرحمن بـن ا)2"(التشمیر والجد حتى تأتیه الجنـود " بـ  ُ
ُإن ظهر فلا خراج علیه أبدا ما بقي، وان هزم فأراده ألجأه عنده " على أنه  ٕ ً)"3 (  

ُوســار الحجــاج بأهــل الــشام مــن البــصرة حتــى نــزل فــي تــستر، فلمــا انتهــوا إلــى دجیــل، هــزم         ْ َ ُ َ ُْ
 الهزیمـة إلـى الحجـاج، مطهر بن حر في یوم الأضحى في سنة إحدى وثمانین هزیمـة منكـرة، وبلغـت

، ومــضى الحجــاج حتــى دخــل البــصرة، وتبعــه عبــد الــرحمن بــن )4(فــأمر النــاس بالتوجــه إلــى البــصرة
، ویروي خلیفة بن خیاط أن ابن الأشعث لمـا دخـل البـصرة فـي آخـر ذي الحجـة مـن سـنة )5(الأشعث

من یــذكرهم ، فأخــذ عبــد الــرح)6(إحــدى وثمــانین، انفــض عنــه معظــم مــن كــان معــه مــن أهــل البــصرة
ًیتوعــد الــذین تخلفــوا عنــه توعــدا شــدیدا " ًببیعــتهم لــه، ثــم جلــس متربعــا علــى المنبــر، وأخــذ  ، علــى )7"(ً

ًالـــرغم ممـــا رواه الطبـــري مـــن أن أهـــل البـــصرة بـــایعوه علـــى محاربـــة الحجـــاج، فـــضلا عـــن خلـــع عبـــد 
، والتــي )9(َّزاویــة، وفــي ســنة اثنتــین وثمــانین جــرت بــین قــوات الطــرفین معــارك طاحنــة فــي ال)8(الملــك

، وكانـت الغلبـة فـي بـدایاتها لأنـصار ابــن )10( بموقعـة الزاویـة- وكمـا یـروي خلیفـة –عُرفـت فیمـا بعـد 
الأشعث، لولا أن سفیان بن الأبرد قـد حمـل علـى میمنـة عبـد الـرحمن بـن الأشـعث، فهزمهـا، فلمـا بلـغ 

ًالحجــاج هــذه النــصر خــر ســاجدا ــ)11(ّ ة وكــان مــع عبــد الــرحمن بــن ُ، وقتــل الطفیــل بــن عــامر بــن واثل
 علـــى میمنـــة ابــــن - كمـــا یقـــول خلیفـــة –ُِ، كمـــا قتـــل عبـــد الـــرحمن بـــن عوســـجة وكـــان )12(الأشـــعث

                                         
 .281تاریخ، ص) 1(
  .281المصدر نفسه، ص) 2(
ــاریخ، ج) 3( ــة، ج. 225، ص2ابــن مــسكویه، تجــارب، ج. 336، ص6الطبــري، ت ــر، البدای . 307، ص12ابــن كثی

  .61، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج
  .61، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج. 340 -339، ص6الطبري، تاریخ، ج) 4(
 .281 خیاط، تاریخ، صابن) 5(
  .281المصدر نفسه، ص) 6(
 .281المصدر نفسه، ص) 7(
  .341، ص6الطبري، تاریخ، ج) 8(
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ًبــین واســـط والبـــصرة تـــسمى أیــضا الزاویـــة، كمـــا أن هنـــاك موضــعا بـــا . لقرب مـــن المدینـــة المنــورة یحمـــل نفـــس الاســـمً
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  .281ابن خیاط، تاریخ، ص) 10(
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  . 202، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج. 343، ص6الطبري، تاریخ، ج) 12(
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أن " ، وروى خلیفــة أنــه وبعــد انتهــاء هــذه المعركــة، كتــب عبــد الملــك ابــن مــروان للحجــاج )1(الأشــعث
ًأدع النــاس إلــى البیعــة، فمــن أقــر بــالكفر فخــل ســبیله، إلا رجــلا نــصب  ِّ ًرایــة، أو شــتم أمیــر المــؤمنین َّ

، ثــم نــزل بــدیر )3(، ثــم توجــه ابــن الأشــعث بعــد الهزیمــة إلــى الكوفــة، فلمــا وصــلها اســتقبله أهلهــا)2"(
ًالجمـــاجم، ومعـــه أهـــل الكوفـــة والبـــصرة والقـــراء مـــن أهـــل المـــصرین، واتفـــق أمـــرهم جمیعـــا علـــى قتـــال 

طــــاء، ومعهــــم مثــــل عــــددهم مــــن الحجــــاج مــــن جدیــــد، وكــــانوا فــــي مائــــة ألــــف مقاتــــل ممــــن یأخــــذ الع
ٌثلاثة وثلاثین ألف فـارس، ومائـة وعـشرین ألـف راجـل " إن جیش ابن الأشعث بلغ : ، وقیل)4(موالیهم

حركــة تمــرد وعــصیان، مــن جــیش العــراق علــى رئیــسه " ، والــذي اعتبــره ضــیاء الــدین الــریس بأنــه )5"(
عــدو، أن یعــود فیقاتــل مواطنیـــه الأعلــى وعلــى الدولــة، وأنــه لا یمكــن أن یــسمح لجـــیش خــرج لقتــال ال

  )6"(ودولته 
، یستقبل المدد من حین لآخر من عبـد الملـك بـن مـروان، وتخنـدق )7(َُّ نزل الحجاج بدیر قرة      

،         )8(الجیــــشان، ودار بینهمـــــا معــــارك شرســـــة، دون أن یحقــــق طـــــرف أي نــــصر حاســـــم علــــى الآخـــــر
ـــــــــان یـــــــــستعدان للمعركـــــــــة الفاصـــــــــلة ت ســـــــــنة ثـــــــــلاث وثمـــــــــانین والوضـــــــــع                  ، ودخلـــــــــ)9(وأخـــــــــذ الطرف

ـــة بـــن زحـــر،                 )10(فـــي دیـــر الجمـــاجم علـــى حالـــه ْ، ثـــم اشـــتبك الطرفـــان، ومـــا إن قتـــل أمیـــر القـــراء جبل َ َ ُ
، وطالـت المبـارزة بینهمـا، واسـتمر القتـال           فـي )11(حتى ظهر الفشل فـي جـیش ابـن الأشـعث

كــان فیهــا أربــع وثمــانون : ، وقیــل)12( إحــدى وثمــانون وقعــة-خلیفــة  وحــسب روایــة –دیــر الجمــاجم 
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، )3(مائـــة یـــوم: ، وقیـــل)2(، فكانـــت منهـــا ثـــلاث وثمـــانون علـــى الحجـــاج، وكانـــت الأخیـــرة لـــه)1(وقعـــة
، بیـد أن أهـل العـراق انهزمـوا، فنـادى ابـن الأشـعث بالنـاس دون فائـدة، )4(مائـة یـوم وثلاثـة أیـام: وقیـل

 كمـا یقـول –، قتـل فیـه )6(ً، ومكـث الحجـاج فـي الكوفـة شـهرا)5(وج مـن الكوفـةما دفعه للهروب والخـر
، وقـدم عبـد الـرحمن بـن الأشـعث إلـى البـصرة واسـتقر بهـا، ولمـا )7( الـصحابي كمیـل بـن زیـاد-خلیفة 

ًبـن سـعد بـن أبـي وقـاص أن الحجـاج یریـد المـدائن، خـرج منهـا، قاصـدا البـصرة حیـث یقـیم  علم محمد
ْ، أما ابن الأشعث فتوجـه إلـى مـسكن وتخنـدق بهـا، واقتتلـت طلائـع قـوات )8(شعثعبد الرحمن بن الأ َ

، ثــم حمـل الحجــاج علــى )9(ًالحجـاج معهــم، خمــس عـشرة یومــا، كــان الظفـر فیهــا لقــوات ابـن الأشــعث
 أبــو البختــري الطــائي - خلیفـة  وفــق روایــة–ُ أهــل الكوفـة، وقتــل ابـن الأشــعث مــن كـل جانــب، فــانهزم

، فهـرب عبــد الـرحمن مــع فلولــه المنهزمـة ناحیــة سجـستان، فلحــق بــه )10(ن أبــي لیلــىوعبـد الــرحمن ابـ
َ، وســاند ابــن )11(عمـارة بــن تــیم ومحمـد بــن الحجــاج بـن یوســف الثقفــي، فأدركـا ابــن الأشــعث بالـسوس

ًالأشـعث الأكــراد مــع مــن كــان معــه مــن الرجــال، واقتــتلا قتــالا شــدیدا ً ، ثــم توجــه ابــن الأشــعث إلــى )12(ُ
َمدینـــة زر ـــجَ ْ، ثـــم ذهـــب إلـــى بـــست)13(نْ ـــه بالـــدخول، ) 14(ُ ْوعلیهـــا عاملـــه عیـــاض بـــن همیـــان، فـــأذن ل ِ ِ
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ْ، وجـاء رتبیـل بجنــوده )1(ًوانتظـر حتـى غفـل عنـه أصـحابه، فأوثقـه، حتـى یتخـذ لـه مكانـا عنـد الحجـاج ُ
ْإلــى بــست، وأحــاط بالمدینــة، وهــدد والــي المدینــة بالقتــل، إن لــم یــدفعوا إلیــه عبــد الــرحمن بــن الأشــعث ُ 
ًســلیما معــافى، فوافــق الــوالي شــریطة أن یعطیــه رتبیــل الأمــان علــى النفــوس والأمــوال، فوافــق رتبیــل، 

، وجـــرى إطـــلاق ســـراح ابـــن الأشـــعث، ثـــم دخـــل بـــلاد رتبیـــل، حیـــث )2(َّوصـــالحهم علـــى ذلـــك، وأمـــنهم
 ، وروى خلیفة بن خیاط أن محمد بن سعد بن أبي وقاص مثـل أمـام الحجـاج، وقـال)3(َّأكرمه وعظمه

ًیــا ظــل الــشیطان، أتیــه النــاس، رضــیت أن تكــون مؤذنــا لعبــد بنــي نــصر یعنــي عمــرو بــن أبــي : " لــه
  )5"(ٍیضرب رأسه بعود في یده، حتى أدماه، ثم أمر به فقتل " ، ثم أخذ )4"(الصلت 

ٕتتابعت كتب الحجاج على رتبیل، تطلب منـه وجـوب تـسلیم ابـن الأشـعث إلیـه، والا         فوالـذي " ُ
بعـث رتبیـل بـرأس عبـد " ، واسـتجیب للأمـر، حیـث )6"( هو لأوطئن أرضك ألف ألف مقاتل لا إله إلا

ٍفــــي ســــنة خمــــس : ، وقیـــل)8(، وذلــــك فــــي ســـنة أربــــع وثمــــانین)7"(الـــرحمن بــــن محمــــد إلـــى الحجــــاج 
، بیــد أن خلیفــة بــن خیــاط كــان قــد أورد مقتــل عبــد الــرحمن بــن الأشــعث فــي أحــداث ســنة )9(وثمــانین

ُ وذكــر أن الحجــاج أرســل عمــارة بــن تمــیم القینــي إلــى رتبیــل، وصــالحه علــى أن ،)10(ثــلاث وثمــانین َ
یخلــي بینــه وبــین ابــن الأشــعث، ووافــق رتبیــل، فــأوثق ابــن الأشــعث وأهــل بیتــه فــي الحدیــد، فلمــا كــانوا 

َّبالرخج ألقى ابـن الأشـعث بنفـسه مـن فـوق القـصر، وحملـت رأسـه مـن بعـد ذلـك إلـى الحجـاج، ثـم ) 11(ُ
زال أمـل العـراق فـي أن " ، وبالقـضاء علـى هـذه الثـورة )12(ك ثـم إلـى عبـد العزیـز بمـصرإلى عبـد الملـ

یستعید الخلافة، فقد تبین له أنه غیر قادر على جنـد أهـل الـشام، ولـیس أمامـه إلا الإذعـان لحكمهـم، 
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َّالرخج) 11(   .38، ص3الحموي، معجم، ج. كورة من نواحي كابل: ُ
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َّوهكــذا انتهــى الــصراع بــین العــراق والحجــاز وبــین الــشام، انتهــى بانتــصار الــشام انتــصارا تامــا، وثب ً تــت ً
  )1"(هـ83الخلافة الأمویة المروانیة أقدامها، وزال خصومها، وذلك عام 

  :خروج یزید بن المهلب
، عمـــد )2( بعـــد وفـــاة والـــي خراســـان المهلـــب بـــن أبـــي صـــفرة بمـــرو فـــي ســـنة اثنتـــین وثمـــانین      

، )4(، وفـــي ســنة خمـــس وثمــانین غـــادر یزیــد خراســـان)3(الحجــاج إلـــى تولیــة ابنـــه یزیــد علـــى خراســان
ًحیــث أمــر الحجــاج بحــبس یزیــد بــن المهلــب فــي ســنة ســت وثمــانین، فــضلا عــن قیامــه بعــزل أخیـــه 

ْحبیب بن المهلب عن كرمان، واقصاء أخیه عبد الملك بن المهلب عن شرطته ُ ٕ)5(  
َُ وفـــي ســـنة تـــسعین، خـــرج الحجـــاج إلـــى رســـتقباذ       ْ لمقاتلـــة الأكـــراد الـــذي غلبـــوا علـــى أرض ) 6(ُ

ً بــن المهلـب وأخوتــه المفــضل وعبــد الملــك، ووضـع حــولهم خنــدقا، فــي خیمــة فـارس، فــأخرج معــه یزیــد ّ
ًقریبـة منــه، واتخـذ لهــم حرسـا مــن أهـل الــشام ٕ، وجـاء یزیــد واخوتـه إلــى )8(، لكـنهم تمكنــوا مـن الفــرار)7(ٍ

ّ، وعفا الولید عنه، وأمنـه، وأعـاده إلـى )9"(فكانوا في مكان آمن " سلیمان بن عبد الملك ونزلوا عنده، 
، وروى خلیفـة بـن خیـاط مـا یفیـد بـأن سـلیمان بـن )10"(سعى إخوته في المال الذي علیـه " یمان، وسل

ّعبد الملك كان قد جمع العـراق لیزیـد بـن المهلـب، بینمـا ولـى الخـراج لـصالح بـن عبـد الـرحمن، وذلـك 
، بینمــا روى الطبــري مــا یــشیر إلــى أن ســلیمان بــن عبــد الملــك لمــا أصــبح )11(فــي ســنة ســت وتــسعین

، وفـي سـنة سـبع )12(ًأمیرا للمؤمنین، قام بتولیة یزید بن المهلـب علـى حـرب العـراق والـصلاة وخراجهـا
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وتــسعین عــین یزیــد بــن المهلــب علــى خراســان، وأمــره أن یــستخلف غیــره علــى العــراق قبــل مــسیره إلــى 
خــاه ّخراســان، فاســتخلف الجــراح بــن عبــد االله علــى واســط، وعبــد االله بــن هــلال علــى البــصرة، وكلــف أ

،لكــن خلیفــة بــن خیــاط یــشیر إلــى أن یزیــد بــن المهلــب )1(مــروان بــن المهلــب بمتابعــه شــئونه بالبــصرة
، وفـي نفـس الـسنة غـزا )2(على العراق الجراح بن عبد االله الحكمـي بعدما سار إلى خراسان، استخلف

ْجرجــان یزیـد بــن المهلــب ِ، ثــم غــزا فــي الــسنة التــي تلیهــا طبرســتان)3(ُ ســلیمان فــي ســنة ، فلمــا مــات )4(ََ
، خلفـه عمـر بـن عبـد العزیـز، )5(تسع وتسعین، بعد أن مكث فـي الحكـم ثـلاث سـنین إلا أربعـة أشـهر

، )6(ولم تمض سنة تسع وتسعون إلا وكان عمر بن عبد العزیز قد عزل یزیـد بـن المهلـب عـن ولایتـه
غـزوا، وتمـسكوا بمـا فـي ألا ت: "  وقال لـه- وفق روایة خلیفة بن خیاط -ثم بعث الجراح بن عبد االله، 

  )7"(أیدیكم 
وفـــي ســـنة مائـــة أمـــر عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز بحمـــل یزیـــد بـــن المهلـــب مـــن العـــراق إلـــى مقـــر        

، فنزل یزیـد البـصرة، حیـث أمـسك بـه والـي البـصرة، وأوثقـه، ثـم بعـث بـه إلـى عمـر بـن عبـد )8(خلافته
 یزیـد بــن المهلـب یقــول خلیفـة بــن ، وعـن كیفیــة اعتقـال)9(العزیـز مـع رجــل یقـال لــه موسـى بـن الوجیــه

ًوقــــــــدم عـــــــدي بــــــــن أرطــــــــاة والیـــــــا مــــــــن قبــــــــل عمـــــــر بــــــــن عبــــــــد العزیـــــــز علــــــــى البــــــــصرة،                : " خیـــــــاط
فـذهب یزیــد یـسلم علیــه، فأوثقـه فــي الحدیـد، وبعــث بـه إلــى عمـر بــن عبـد العزیــز، فحبـسه عمــر حتــى 

َّألبــسه جبــة مــن صــوف، وحملــه " ً، ولمــا رفــض یزیــد أن یــؤدي إلــى عمــر شــیئا مــن المــال )10"(مــات  ُ
َْسـیروا بــه إلـى دهلــك: علـى جمـل، ثــم قـال ، فمكـث یزیــد بـن المهلــب )12(، ثـم أرجعـه إلــى الـسجن)11(َ
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، هـرب مـن سـجن الخلیفـة، وكتـب إلـى )1(في سجن عمـر بـن عبـد العزیـز، حتـى بلغـه مـرض الخلیفـة
  ) 3(، وكان ذلك في سنة إحدى ومائة)2(عمر بن عبد العزیز كیما یعذره

ومــال النــاس ) 4"(قطــع الــذهب وقطــع الفــضة " وأقبــل یزیــد إلــى البــصرة، وأخــذ یقطــع للنــاس        
، ثـم جـيء بعـدي بـن أرطـأة إلـى یزیـد )6(ّ، الأمر الذي جـرأه علـى مقاتلـة قـوات عـدي بـن أرطـأة)5(إلیه

 بـن ، ثـم نـادى بخلـع یزیـد)7(ٌبعد أن سیطر على البصرة، فحبسه یزید، وأطلق سراح إخوته مـن سـجنه
ً، ولم یتطرق خلیفة بن خیاط لهذا الأمر كثیـرا، والمتعلـق بـسیطرة یزیـد بـن المهلـب علـى )8(عبد الملك

ــث قــال وفــي ســنة إحــدى ومائــة، دخــل یزیــد بــن المهلــب البــصرة لیلــة البــدر فــي شــهر : " البــصرة، حی
  )9"(رمضان، فحاربه عدي بن أرطأة، وهو أمیر البصرة 

َوجـه یزیـد بـن عبــد الملـك العبـاس بـن الولیــد بـن عبـد الملـك ومــسلمة  وفـي سـنة اثنتـین ومائــة،        
، فاسـتخلف یزیـد بـن المهلـب ابنـه )10(ابن عبد الملك إلى یزید بن المهلب، بهدف القضاء علـى ثورتـه

، وذلــك لملاقــاة مــسلمة بــن عبــد الملـــك )11(ًمعاویــة علــى واســط، وخــرج فــي مائــة ألــف وعـــشرین ألفــا
ْ، ثــم نــزل فــي العقــر)12(فــم النیــلّوالعبــاس، ومــر فــي طریقــه ب ، وأقبــل علیــه مــسلمة یــسیر بمحــاذاة )13(َ

َشــاطىء الفــرات، حتــى نــزل الأنبــار، ثــم مــر بقریــة یقــال لهــا بیــت فــارط ، ثــم أقبــل حتــى نــزل علــى )14(ّ
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  .151بروكلمان، تاریخ، ص. 137 -136، ص4الحموي، معجم، ج. والموصل
الحمــوي، . قریــة صــغیرة تقـع إلــى جانــب الأنبـار بمحــاذاة شــاطئ الفـرات، وتبعــد عــن الأنبـار فرســخ واحــد: فَـارط) 14(

  .521، ص1معجم، ج
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، واقتتـل الفریقـان، وانهـزم جـیش یزیـد بـن المهلـب، قبـل أن یـشتد القتـال، وذلـك بعـد )1(یزید بن المهلـب
ْ، وأقبــل یزیــد بــن المهلــب علــى بــرذون )2(ة الجــسر مــن وراء جــیش یزیــد بــن المهلــبأن أحــرق مــسلم َ ْ ِ

، نحو مسلمة، فلما دنا من مسلمة، سارع مسلمة إلى فرسه لیركبه، فمالت علیـه خیـول أهـل )3(أشهب
ًالشام فقتلته، وأخاه محمـدا وحبیبـا ، وكـان ذلـك فـي سـنة )5(، وأرسـلوا رأسـه إلـى یزیـد بـن عبـد الملـك)4(ً

: " ، ولقــد روى خلیفـــة بــن خیــاط روایــة عـــن عبــد االله بــن المغیــرة عـــن أبیــه، أنــه قـــال)6(ثنتــین ومائــةا
شـهدت دار الإمــارة بواســط، یــوم جـاء قتــل یزیــد بــن المهلـب، ومعاویــة بــن یزیــد قاعـد، فــأتي بعــدي بــن 

 ابـن عمـر أرطاة وابنه محمد بن عدي، ومالك وعبد الملك ابني مسمع، والقاسم بن مسلم، وعبـد االله  
، وبرغم كل هذه الأحداث المتزاحمة منذ سیطرة یزیـد بـن المهلـب علـى )7"(النصري، فضرب أعناقهم 

فیهـا : "  اكتفـى بـالقول- وفـي أحـداث سـنة اثنتـین ومائـة -البصرة وحتى مقتله، فـإن خلیفـة بـن خیـاط 
  ) 8"(قُتل یزید بن المهلب یوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من صفر سنة اثنتین ومائة 

                                         
  .590، ص6الطبري، تاریخ، ج) 1(
 .308فلهوزن، تاریخ، ص. 185فیاض، تاریخ، ص. 99، ص3، تاریخ، جابن خلدون) 2(
َالجفــاة الخلقـة مـن الخیـل، وأكثــر مـا تجلـب مـن بــلاد الـروم، ولهـا جلـد علــى : " جمعهـا البـراذین، والمـراد: البـرذون) 3( َ

رذون والهجـین ، ویـرى ابـن بطـال أن اسـم الخیـل یـشمل البـ"السیر في الشعاب والجبال والوعر، بخلاف الخیل العربیة 
، 1ابــن منظــور، لــسان،            ج. هــو البــرذون الأبـیض الــذي خالطــه ســواد: بخـلاف البغــال والحمیــر، والأشــهب

  .79، ص6ابن حجر العسقلاني، فتح، ج. 508ص
  .100زعرور، أحمد، تاریخ، ص. 598 -597، ص6الطبري، تاریخ، ج) 4(
  .597، ص6الطبري، تاریخ، ج) 5(
  .590، ص6جالمصدر نفسه، ) 6(
  .326 -325تاریخ، ص) 7(
  .325المصدر نفسه، ص) 8(
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  :الدعوة العباسیة
ْ مرض أبو هاشم عبـد االله بـن محمـد بـن الحنفیـة فـي سـنة تـسع وتـسعین بالحمیمـة       َ ُ ، فـأعلم )1(َِّ

شیعته بالعراق وخراسان أن الأمر سیصیر إلى ولد محمد بن علي بن عبد االله بـن عبـاس، فلمـا مـات 
ًلـى سـبعین رجـلا، فكتـب إلـیهم كتابـا ، حیث عمد محمـد بـن علـي إ)2(ًأبو هاشم، بایعت الشیعة محمدا ً

  ) 3"(ًلیكون لهم مثالا، وسیرة یسیرون بها " 
، وكـان محمـد بـن )4(ویرى البعض أن أمر الدعوة العباسیة كان قد بدأ في سنة تسع وثمانین       

، وفـي سـنة سـت وعـشرین ومائـة، نعـى )5(علي قد حمل على عاتقه مسئولیة الدعوة إلـى بنـي العبـاس
، أمـا فــي سـنة تــسع )6(بـن محمــد بـن علــي إلـى أنـصاره أبــاه الإمـام محمــد، ودعـاهم إلـى بیعتــهإبـراهیم 

ْوعــشرین ومائــة، فقــد وصــل أبــو مــسلم مــرو فــي أول یــوم مــن شــهر رمــضان، وأعطــى كتــاب الإمــام 
وكــان ) 7"(ّأن أظهــر دعوتــك، ولا تــربص، فقــد آن ذلــك : " إبــراهیم إلــى ســلیمان بــن كثیــر، وكــان فیــه

ًلان عــن إظهــار أمــر الــدعوة مــن الإمــام إبــراهیم مناســبا، حیــث التنــازع الــداخلي فیمــا بــین توقیــت الإعــ
البیت الأموي الواحد قد وصل إلى أعلـى مـستویاته، واسـتنزاف القـدرات العـسكریة الأمویـة فـي مقارعـة 

  ) 8(الخوارج، وأضحى أنصار بني أمیة في خراسان غیر قادرین على التصدي لأي أخطار داهمة
ٕ لبس أبو مسلم الخراسـاني الـسواد، هـو وسـلیمان بـن كثیـر واخـوة سـلیمان وموالیـه، وكـل مـن آمـن     

، وحضر الدعاة مـن أهـل مـرو إلـى أبـي مـسلم، وجـاءوا بكـل مـن )9(بالدعوة العباسیة من أهل سفیذنج
  ) 10(أجاب دعوتهم

                                         
ْالحمیمــة) 1( َ زعــرور، . 307، ص2الحمــوي، معجــم، ج. َّقریــة صــغیرة مــن أعمــال عمــان، وتقــع فــي جنــوب الأردن: ُ

  .107أحمد، تاریخ، ص
  . 125، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج) 2(
  .323، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج. 56 ص،7ابن الجوزي، المنتظم، ج. 562، ص6الطبري، تاریخ، ج) 3(
 .289، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج) 4(
  .217، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج. 289، ص6المصدر نفسه، ج) 5(
 . 295 -294، ص7الطبري، تاریخ، ج) 6(
. 270، ص7ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج. 550، ص2ابـن مـسكویه، تجـارب، ج. 355، ص7المصدر نفسه، ج) 7(

  .225، ص13، البدایة، جابن كثیر
  .327عطوان، الدعوة، ص) 8(
حـصن قـدیم فـي قریـة مــن قـرى خزاعـة بخراسـان، عمـد أبـو مـسلم إلــى : سـفیذنج. 356، ص7الطبـري، تـاریخ، ج) 9(

  .  29، ص5ابن الأثیر، الكامل، ج. 355، ص7الطبري، تاریخ، ج. تحصینه وترمیمه وسد دروبه
  .356، ص7الطبري، تاریخ، ج) 10(
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دأ بـذكر وقویت شوكة أبي مسلم حتى أنه عندما كان یكتب إلـى نـصر بـن سـیار فإنـه كـان یبـ
، وبلــــغ الأمــــر حــــد الاقتتــــال بــــین )1(اســــمه فــــي الكتــــاب، وكــــان قبــــل ذلــــك یبــــدأ بــــذكر الأمیــــر نــــصر

قتــل مـــن شــیعة بنـــي " ، و)3(ً، وكــان ذلـــك بعــد ثمانیـــة عــشر شــهرا مـــن ظهــور أبـــي مــسلم)2(الطــرفین
عة ، وكانــت هـذه أول حــرب كانــت بــین الــشی)4"(ًمـروان أربعــة وثلاثــون رجــلا، وأسـر مــنهم ثمانیــة نفــر 

، وتـسارع النـاس نتیجــة هـذه النجاحـات إلــى أبـي مـسلم، وكثــرت الوفـود إلیـه مــن )5(وشـیعة بنـي مــروان
مرو، دون أن یمنعهم نصر بن سیار، مع مباركة مـن الكرمـاني وشـیبان اللـذین كانـا لا یكرهـان دعـوة 

  ) 6(أبي مسلم الخراساني، لأنه كان یدعو إلى خلع مروان بن محمد
أبــي مــسلم والكرمــاني، حتــى أن الكرمــاني اســتعان مــرة بــأبي مــسلم علــى وقویــت العلاقــة بــین 

، ولما ضاقت سفیذنج بأنصار أبي مسلم ارتحـل فـي سـنة تـسع وعـشرین ومائـة إلـى )7(نصر بن سیار
، وفي سنة ثلاثـین ومائـة تمكـن أبـو مـسلم مـن الـسیطرة )9(ً، وحفر بها خندقا، وعسكر فیه)8(ُالماخوان

  ) 10(اني، وهرب عامل خراسان نصر بن سیار من مروعلى مرو بمساعدة الكرم
في أعقاب ذلك، جاء قحطبة بن شبیب إلى أبي مـسلم واجتمـع بـه، وأخبـره أنـه قـادم مـن عنـد        

ضــم إلیــه الجیــوش، وجعــل لــه العــزل والاســتعمال، " الإمــام إبــراهیم، فجعلــه أبــو مــسلم علــى مقدمتــه، و
َلما قتل أبو مسلم شـیبان الخـارجي، وابنـي الكرمـاني، وقـام ، و)11"(وكتب إلى الجنود بالسمع والطاعة 

 مـــن  أن یـــسیطر علـــى أرجـــاء واســـعةبنفـــي نـــصر بـــن ســـیار عـــن مـــرو عاصـــمة خراســـان، اســـتطاع
  ) 12(خراسان

                                         
ـــــــــاریخ، جا) 1( ـــــــــري، ت ـــــــــن مـــــــــسكویه، تجـــــــــارب، ج. 357، ص7لطب ـــــــــتظم،                     . 552، ص2اب ـــــــــن الجـــــــــوزي، المن اب
  .271، ص7ج
  .359، ص7الطبري، تاریخ، ج) 2(
 .271، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج) 3(
  .359، ص7الطبري، تاریخ، ج) 4(
  .150، ص2لكبي، موسوعة، جا. 271، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج. 359، ص7المصدر نفسه، ج) 5(
  .228، ص13ابن كثیر، البدایة، ج. 556، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج. 364، ص7الطبري، تاریخ، ج) 6(
  .365، ص7الطبري، تاریخ، ج) 7(
الحمـوي، . قریة كبیـرة مـن قـرى مـرو، وهـي القریـة التـي خـرج منهـا أبـو مـسلم الخراسـاني إلـى الـصحراء: ُالماخوان) 8(

  .33، ص5معجم، ج
  .377، ص7الطبري، تاریخ، ج) 9(
  .379 -378، ص7المصدر نفسه، ج) 10(
  .388، ص7المصدر نفسه، ج) 11(
  .389، ص7المصدر نفسه، ج) 12(
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َّویــروى أن نــصر بــن ســیار ارتحــل مــن قــومس إلــى الــري، فأقــام بهــا یــومین، ثــم مــرض، ولمــا        
اسـتولى أبـو " ْ، وترتـب علـى ذلـك أن )2(ن خمس وثمانین سـنةًقریبا من همذان توفي ع) 1(كان بساوه

َّمسلم صاحب الدعوة على ممالك خراسان، وهزم الجیوش، وأقبلـت سـعادة بنـي العبـاس،  وولـت الـدنیا  ُ
  ) 3"(عن بني أمیة 

 وفــي ســنة اثنتــین وثلاثــین ومائــة وصــلت الــصدامات العــسكریة إلــى درجــة قیــام أبــي العبــاس       
 عمــه بمطـــاردة مــروان بـــن محمــد، الـــذي أخــذ یـــستحث جنــده لملاقـــاة العباســـیین دون الــسفاح بتكلیـــف

ً، وانهـزم أهـل الـشام، وقطـع الجـسر، وكـان عـدد مـن قتـل غرقـا مـن الأمـویین أكثـر مـن عــدد )4(جـدوى
  )5(من قتلوا في ساحة المعركة

ح، وذلـك بعــد أن وكتـب قائـد العباســیین فـي المعركــة عبـد االله بــن علـي إلـى أبــي العبـاس بــالفت       
َّ، فانسحب مروان بـن محمـد إلـى حـران)6(ًترك مروان وراءه معسكرا یزخر بالسلاح والمال ّ، ثـم مـر )7(َ

فتبعــه العباســـیون، ) 9(ّ، ثــم مـــر بدمــشق والأردن وفلــسطین ثــم ذهـــب إلــى مــصر)8(بقنــسرین وحمــص
ولـم یتبـق مـع مـروان جنـد، خر اللیل، فهـرب الًحتى وجدوه مختبئا في كنیسة، فاقتحموا علیهم منزلهم آ

  )10(إلا النفر الیسیر، فقتلوه
ولقـــد شـــرع خلیفـــة بـــن خیـــاط بالحـــدیث عـــن الـــدعوة العباســـیة، وذلـــك حینمـــا تطـــرق إلـــى ولادة                

،                       )11(ُعلــــي بــــن عبــــد االله بــــن عبــــاس فــــي اللیلــــة التــــي قتــــل فیهــــا علــــي بــــن أبــــي طالــــب ســــنة أربعــــین
  ارة الثانیة من خلیفة حینما أشار إلى وفاة أبي هاشم عبد االله بن محمد بن الحنفیةثم تأتي الإش

                                         
ًبلدة تتوسط مدینتي الري وهمذان، وبینها وبین الري وهمـذان ثلاثـون فرسـخا، وتقـع بـالقرب مـن مدینـة آوه، : ساوه) 1(

الحمـوي، . وه فرسخین، في حین أن سكان قریة ساوه من أتباع المذهب الشافعيوهي قریة شیعیة إمامیة تبعد عن سا
  .180 -179، ص3معجم، ج

  .242، ص13البدایة، ج) 2(
  .132، ص1الذهبي، العبر، ج) 3(
 .434، ص7الطبري، تاریخ، ج) 4(
  .434، ص7المصدر نفسه، ج) 5(
  .434، ص7المصدر نفسه، ج) 6(
َّحـران) 7( ة مـن جزیــرة أقـور، تبعــد عــن الرهـا مــسیرة یـوم، وتبعــد عـن الرقــة یومـان، وتقــع علــى بلــدة عظیمـة ومــشهور: َ

، 2الحمـوي، معجــم، ج. طریـق الموصـل والــشام والـروم، وكــان عیـاض بـن غــنم قـد فتحهــا فـي أیـام عمــر بـن الخطــاب
  . 236 -235ص
  .438 -437، ص7الطبري، تاریخ، ج) 8(
  .438، ص7یخ، جالطبري، تار. 404 -403ابن خیاط، تاریخ، ص) 9(
  .441، ص7الطبري، تاریخ، ج) 10(
  .199تاریخ، ص) 11(
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ّالذي لما أحس بأنه شرب سما، عمد إلى اللقاء بمحمـد بـن علـي بـن عبـد االله بـن عبـاس، فعرفـه علـى  ً
 ، لكن خلیفة ذكـر وفـاة أبـي هاشـم فـي أثنـاء استعراضـه)1(حاله، وأخبره بأن الخلافة ستؤول إلى ذریته

، وفعـــل ذات الـــشيء حینمـــا أورد وفیـــات ســـنة تـــسع )2(للوفیـــات التـــي حـــدثت فـــي ســـنة ثمـــان وتـــسعین
، بیــد أنــه أجمــل القــول فــي طبقاتــه حینمــا قــال )3(وتــسعین، فــذكر أبــا هاشــم ممــن مــاتوا فــي هــذه الــسنة

  )4"(توفي سنة ثمان أو تسع وتسعین " بأن أبا هاشم 
ًختیــار العباســیین لخراســان كیمــا تكــون مهــدا لــدعوتهم، ولــم یتطــرق خلیفــة الإشــارة إلــى ســر ا       

ًكانـت قاصـیة عـن حاضـرة الخلافـة الأمویـة قـصوا كبیـرا، وكانـت " دون غیرها من البلاد، وذلك لأنها  ًّ ُ ُ
ًخالیـة مـن الأهـواء الحزبیــة خلـوا كثیـرا، وكــان لهـا تركیـب بــشري متمیـز، فـإن معظــم سـكانها كـانوا مــن  ً

العرب، وكان للعجم مشكلات اجتماعیة ومالیـة مزمنـة متفاقمـة، وكـان للعـرب العجم، وأقلهم كانوا من 
ً، هــذا فــضلا عــن أن فكــرة انتقــال الخلافــة مــن بیــت )5("مــشكلات سیاســیة ومالیــة متأزمــة مــستفحلة 

النبي إلى بیت عمه العباس تتناغم مع قانون الوراثة للأسرات التي حكمت فـي بـلاد فـارس قبـل ذلـك، 
هـل خراسـان إلــى بیـت النبــوة، لأن الحـسین بـن علــي تـزوج مـنهم بنــت یزدجـرد آخــر عـلاوة علـى میــل أ

َ، ولـذلك قـدم العباسـیون أهـل خراسـان علـى سـكان الأقـالیم الأخـرى، و)6(ملوك الفرس رفعـوهم فـوقهم " َّ
درجــات، وكــان دعــاتهم یــشیعون ذلــك فــي أهــل خراســان، لیــستمیلوهم بــه، ویحملــوهم علــى الاســتجابة 

، ومــن الجلـــي للمتتبـــع أن )7"(ًتظـــام فیهــا، ویزیـــدوهم إیمانــا بهـــا، ویبعثـــوهم علــى تأییـــدها للــدعوة، والان
دعــاة العباســـیین كـــانوا قــد اســـتغلوا مـــشكلات خراســان الاجتماعیـــة والمالیـــة والــسیاسیة، ووعـــدوا أهلهـــا 

راضــي بحلهــا، واســتطاعوا فــي بدایــة أمــرهم اســتمالة المــوالي والعجــم، ثــم فــي نهایتــه اســتمالوا مــلاك الأ
مـن أهــل القبائــل المختلفــة، لأن الإصـلاحات الــضریبیة التــي أقــدم علیهــا نـصر بــن ســیار أضــرت بهــم 

ًإضرارا كبیرا      )9(، وما ساعدهم أكثر استهانة الأمویین بأنصار الدعوة العباسیة)8(ً
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ثـم وفـي ســنة أربـع وعــشرین ومائـة ذكــر خلیفـة بـن خیــاط أن محمـد بــن علـي بــن عبـد االله بــن        
، دون )2(تـوفي فـي سـنة خمـس وعـشرین ومائـة: ، وقیـل)1(باس بن عبد المطلب قد مـات فـي الـشامع

 –ُأن الأمر في ولده إبراهیم، فـإن قتـل فـابن الحارثیـة " ًأن یشیر خلیفة إلى أن محمدا كان قد أوصى 
الأمـر لـم یـزل " ، ودون أن یتطـرق إلـى أحـوال الـدعوة العباسـیة فـي عهـده، حیـث )3 "(–یعني السفاح 

  ) 4"(ینمى ویقوى ویتزاید إلى أن توفي في سنة أربع وعشرین ومائة 
وفي سنة تسع وعشرین ومائة یسرد خلیفة روایة عن أحد شیوخه، یـذكر فیهـا أن مـروان أمـر        

والیه على العراق ابن هبیرة بأن یرسل إلیه أحد المطلـوبین لـه، فأرسـل الـوالي هـذا الرجـل  إلـى مـروان 
، وهــي روایـة تـدلل علــى أن إبـراهیم لـم یكــن )5"(ّه بحـران مــع إبـراهیم بـن محمــد بـن علـي حبـس" الـذي 

ًطلیقا في تلك الأثنـاء، ومـا یفیـد أن إبـراهیم قـد أقـدم علـى جملـة مـن الفعالیـات التـي ألزمـت مـروان بـن 
  .محمد بحبسه

ق حدیثـه عــن ولقـد أقبـل خلیفـة بـن خیــاط علـى ذكـر أبـي مـسلم الخراســاني ولأول مـرة فـي سـیا       
، حیـث أكـد علـى )6(حروب نصر بن سـیار لحركـة الخـوارج التـي یتزعمهـا فـي حینـه شـیبان والكرمـاني
، كمــا وروى خلیفــة )7(أن أبــا مــسلم الخراســاني قــد ظهــر شــهر رمــضان مــن ســنة تــسع وعــشرین ومائــة

تفقــا  اصــطلح نــصر بــن ســیار والــي خراســان وعلــي بــن الكرمــاني، وا– وفــي ســنة ثلاثــین ومائــة -أنــه 
ّ، وأن أبــا مــسلم دس إلـى ابــن الكرمــاني أنــه )8"(فــإذا فرغــوا نظــروا فـي أمــورهم " علـى قتــال أبــي مـسلم 

، ولقـــد تـــضمنت )9(ًمعـــه وصـــالحه، واجتمعـــا علـــى حـــرب نـــصر بـــن ســـیار جمیعـــا، فهـــرب ابـــن ســـیار
الروایـــات التـــي ســـاقها خلیفـــة بـــن خیـــاط فـــي ســـنة ثلاثـــین ومائـــة جهـــود  أبـــي مـــسلم فـــي التمكـــین فـــي 

  :الأرض للدعوة العباسیة، وكان من أبرز المعلومات التالي
ü  ًأن أبا مسلم الخراساني وصل من القوة إلى الحـد الـذي وجـد فیـه نـصر بـن سـیار نفـسه ملزمـا

 ).10(بمبایعته
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ü  ــث اعتقــل أهــل نــصر بــن ســیار وأولاده تمكــن أبــو مــسلم مــن الوصــول إلــى أقــصى مــرو، حی
 ).1(الصغار

ü ًأس جـیش إلـى أهـل طـوس الـذین بـایعوا نـصرا، حیـث اسـتطاع أرسل أبو مسلم قحطبة علـى ر
  )2(أن یلحق بقوات نصر بن سیار هزیمة كبیرة

ولقــد روى خلیفــة أن أبــا مــسلم أرســل فــي ســنة إحــدى وثلاثــین ومائــة قحطبــة بــن شــبیب علــى        
ًرأس جـیش إلـى نهاونـد، وحاصــر أهلهـا نحـوا مــن أربعـة أشـهر ْ َ َ یطرة ، حیـث تمكــن مـن دخولهـا والــس)3(َ

، لكـن خلیفـة روى أن قحطبـة عمـد إلـى قتـل )4(علیها، بعد أن أعطى الأمان لقاطنیهـا مـن أهـل الـشام
ـــم أصـــالح علـــى أهـــل خراســـان، إنمـــا : " أهـــل خراســـان الـــذین فـــروا مـــع نـــصر بـــن ســـیار، وقـــال إنـــي ل

، )6(ً، وأضـــاف أن قحطبـــة أســـر بنـــي نـــصر بـــن ســـیار فقـــتلهم جمیعـــا)5"(صـــالحت علـــى أهـــل الـــشام 
  )7( عن قیامه بقتل سعید بن الحر بن عبید االله بن عمر بن الخطابًفضلا
ویــشیر خلیفــة فــي روایاتــه أن نــصر بــن ســیار كتــب إلــى مــروان بــن محمــد وابــن هبیــرة یطلــب        

منهمــا المــدد، فلــم یفعــلا، فــسار قحطبــة إلــى نــصر، حتــى نــزل بــالري، فمــرض، ثــم توجــه إلــى همــذان 
، وبهــذه یــستبین لقارئهــا أنــه یكمــن فیهــا أحــد الأســباب الرئیــسة )8(رهفمــات فیهــا، وأُجــري المــاء علــى قبــ

في سقوط الدولة الأمویة، والمتمثلة إما في سوء التقدیر عند ولاة الأمـر فـي خطـورة الـدعوة العباسـیة، 
  وتـــسببت فـــي – التـــي استـــشرت بیـــنهم البغـــضاء والحـــسد -ٕوامـــا أثـــر النزاعـــات الداخلیـــة بـــین الـــولاة 

مــویین، ولقــد كــان نــصر بــن ســیار قــد أوصــى أبنــاءه وهــو علــى فــراش المــوت، فقــال ضــیاع أمجــاد الأ
ٕالحقوا بالشام، فإن تكـن لبنـي مـروان مـدة كنـتم معهـم، وان كـان غیـر ذلـك أصـابكم مـا أصـابهم : " لهم
)"9(  

                                         
  .390ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .391 -390المصدر نفسه، ص) 2(
 .397المصدر نفسه، ص) 3(
ــــــــتظم،                  ابــــــــن الجــــــــ. 408 -407، ص7الطبــــــــري، تــــــــاریخ، ج: ینظــــــــر. 397المــــــــصدر نفــــــــسه، ص) 4( وزي، المن
  .168بروكلمان، تاریخ، ص. 287، ص7ج
 .397ابن خیاط، تاریخ، ص) 5(
  .397المصدر نفسه، ص) 6(
  .397المصدر نفسه، ص) 7(
  .396المصدر نفسه، ص) 8(
  .396المصدر نفسه، ص) 9(



 161

ْ وقــد ذكــر خلیفــة بــن خیــاط أن الحــسن بــن قحطبــة خــرج علــى مقدمــة أبیــه فنــزل حلــوان       ُ)1(             ،
ــــــة فنــــــزل             ــــــولاء، أمــــــا قحطب ــــــزل جل ــــــن هبیــــــرة فن ــــــدم اب ــــــوه فیمــــــا بعــــــد، فــــــي حــــــین تق ــــــه أب ــــــم لحــــــق ب ث

وكانــــــت طلائـــــع الجیــــــشین تلتقـــــي بــــــین الحــــــین ) 3"(بــــــین العـــــسكرین أربعــــــة فراســـــخ " ، و)2(ِِخـــــانقین
، وذلــك وفـق روایــة خلیفــة التـي جزمــت بــأن هـذا الحــدث إنمـا كــان فــي سـنة إحــدى وثلاثــین )4(والآخـر

، ودخلت السنة التي تلیها وحمل قحطبة علـى جـیش یزیـد بـن عمـر بـن هبیـرة، فهزمـه، وولـوا )5(ائةوم
طعنـة " ً، ووجد قحطبة مقتولا، حیث أفادت الروایة التي أوردهـا خلیفـة إلـى أنـه قـد أُصـیب بــ)6(هاربین

، )8"( قحطبـة َّولـوا علـیهم الحـسن بـن" ، وأن أنـصار العباسـیین )7"(في وجهه، فوقع في الفرات فهلك 
  )10(، كما واستعملوا أبا سلمة الخلال على الكوفة)9(وذلك بعد أن دفنوا أباه

     وفــي ســنة اثنتــین وثلاثــین ومائــة، حــاول خلیفــة بــن خیــاط أن یركــز فــي روایاتــه علــى دور أبـــي 
ن َجعفـر المنـصور حینمـا أرســل خـازم بـن خزیمـة فقتــل ابـن هبیـرة، وریـاح بــن أبـي عمـارة، وعبیـد االله بــ

، ثــم اســتجلاء الجهـود التــي قــام بهــا الحــسن )11(الحبحـاب الكاتــب، وداود بــن یزیــد بــن عمـر بــن هبیــرة
َبن قحطبة إبان حروبه مع الأمویین، سیما حـین أسـر بـشر بـن عبـد الملـك بـن بـشر بـن مـروان وأبـان 

                                         
ّصرة وواسـط وبغـداد وسـر مـن رأى، حلوان العراق، وهي في كبر مساحتها تلـي الكوفـة والبـ: ُالمقصود بحلوان هنا) 1(

. وتقع في آخر حدود سواد العراق قرب الجبل، ومشهورة بالتین والرمان، وهي غیر حلوان التي هي من أعمال مـصر
  .294 -290، ص2الحموي، معجم، ج

ــــي طریــــق همــــذان مــــن بغــــداد، وتبعــــد عــــن قــــصر شــــیرین       : ِِخــــانقین) 2( ــــالعراق، تقــــع ف ــــسواد ب ــــواحي ال ــــدة مــــن ن       بل
رستاق العراق وضیاعها التي افتتحهـا المـسلمون علـى عهـد عمـر بـن الخطـاب " یراد به : ستة فراسخ، والسواد بالعراق

، وسـمي بالـسواد لأن العـرب إذا خرجـوا مـن جزیـرتهم الخالیـة مـن الـزرع والـشجر رأوا خـضرة الـزرع والـشجر فیـسمونه "
ــسواد طــولا مــن حدیثــة الموصــل إلــ ًســوادا، ویمتــد ال ــوان عرضــاً ًى عبــادان، ومــن العــذیب بالقادســیة إلــى حل ُ ْ َ الحمــوي، . ُ

 .275 -272، ص3؛ ج341 -340، ص2معجم، ج
 .398تاریخ، ص) 3(
  .398المصدر نفسه، ص) 4(
 .398المصدر نفسه، ص) 5(
  . 400 -399المصدر نفسه، ص) 6(
 .399المصدر نفسه، ص) 7(
 . 400المصدر نفسه، ص) 8(
  .400المصدر نفسه، ص) 9(
  .400المصدر نفسه، ص) 10(
  .402المصدر نفسه، ص) 11(
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ر الـذي لـم ، وهـو الأمـ)1(ًبن عبد الملك، والحوثرة بن سهیل، ومحمد بن نباتة، حیـث أنـه قـتلهم جمیعـا
  )2(یصنعه مع حارث بن قطن الهلالي، الذي اكتفى بسجنه

وفــي ســنة اثنتــین وثلاثــین ومائــة، ذكــر خلیفــة فــي روایاتــه التــي أوردهــا فــي هــذه الــسنة جملــة                  
من المعطیات المهمة، حیث ذكـر أن مـروان بـن محمـد اسـتقر فـي منطقـة الـزابین دون الموصـل  فـي 

ـــــف مـــــن فرســـــا ـــــة أل ـــــرة، وقیـــــلمائ ـــــا، كمـــــا أشـــــار إلـــــى أن            : ن الـــــشام والجزی ـــــف وخمـــــسین ألف ـــــة أل ًمائ
ًأبــا العبــاس الــسفاح قــد بعــث عمــه عبــد االله بــن علــي، فقاتــل مــروان وهزمــه، فــضلا عــن انتقــال مــروان 
ابن محمد بعد الهزیمـة إلـى الجزیـرة، حیـث أخـذ بیـوت المـال والكنـوز، ثـم رحـل إلـى دمـشق، كمـا اهـتم 

ذكر مغادرة مروان دمشق وعلیها زوج ابنتـه الولیـد بـن معاویـة بـن مـروان، فتركـه مـروان فیهـا، خلیفة ب
ًحتى حاصره عبـد االله بـن علـي أیامـا، ثـم فتحـت المدینـة، بعـد أن قتـل الولیـد بـن معاویـة، عـلاوة علـى  ُ ً

ًأن عبد االله بن علي كان قد أخذ حین دخوله دمشق كلا من یزید بن معاویة بن مروان وع بـد االله بـن َ
ّعبد الجبار بـن یزیـد بـن عبـد الملـك بـن مـروان، وأرسـلهما إلـى أبـي العبـاس الـسفاح فـصلبهم، كمـا نـوه 
ًخلیفة إلى ما فعله عبد االله بن علي حینما أرسل أخاه صالحا وراء مروان بعـد أن دخـل مـصر، فعمـد  ُ

ــث أدركــه فــ قریــة مــن قــرى " ي ٌصــالح إلــى تــسریح جــیش بقیــادة عــامر بــن إســماعیل إلــى مــروان، حی
، ثــم أنهــى خلیفــة صــورة الموقــف حینمــا روى كیــف جــرى نــصب )3"(ُمــصر، یقــال لهــا بوصــیر، فقتــل 

انقطع رجاء من كان مـن شـیعة بنـي " رأس مروان في الكوفة، وأنه بتعلیق رأس آخر خلفاء بني أمیة 
  )4"(أمیة 

  :وعلیه یمكن إجمال الأمر في النقاط التالیة 
ًامــا كبیــرا فــي بــدایات نــشوء الــدعوة العباســیة، إمــا لنــدرة المــادة التاریخیــة ِلــم یعــط خلیفــة اهتم • ً

ًالتـي بحوزتــه، وهــذا أمـر بعیــد الاحتمــال، وامــا لأن خلیفـة آثــر فــي نفـسه المــرور ســریعا علــى  ٕ
 .بدایات الدعوة العباسیة، للغموض الذي كان یكتنفها هي والقائمین علیها

ًوة العباســـیة ابتـــدأ تقریبـــا مـــع ظهـــور أبـــي مـــسلم إن اهتمـــام خلیفـــة بـــن خیـــاط فـــي أمـــر الـــدع •
  .الخراساني

إن خلیفــة لــم یظهــر أثنــاء استعراضــه للروایــات التــي تناولــت جوانــب تتعلــق بالــدعوة العباســیة  •
أنـه منحـاز إلــى الأمـویین، أو أنـه یحــب العباسـیین، إنمـا بــدا منـه التجـرد، فــلا هـو یرغـب فــي 

  . استنكف عن النیل من العباسیینذم الأمویین، أو التشنیع علیهم، كما أنه

                                         
  .402ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .402المصدر نفسه، ص) 2(
  .404 -403المصدر نفسه، ص) 3(
 .404المصدر نفسه، ص) 4(
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ُلـم یــشر خلیفــة إلــى أســباب وفــاة كــل مــن أبــي هاشــم عبــد االله بــن محمــد بــن الحنفیــة، والإمــام  •
  .إبراهیم بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس

لقـــد تـــضمنت الروایـــات التـــي أفردهـــا خلیفـــة فـــي تاریخـــه بـــشأن كفـــاءة أبـــي مـــسلم الخراســـاني  •
 بطــولات وأمجــاد، ومـا فعــل خلیفــة ذلــك إلا لنزاهتــه وحیدتــه، حیــث الكثیـر ممــا یعتبــره الــبعض

  .ًساق ما یفید بأنه یمتلك شخصیة ممیزة في ساحات القتال، فضلا عن براعته السیاسیة
َأورد خلیفـــة فـــي روایاتـــه مـــا یمكـــن أن یفهـــم علـــى أن العباســـیین لا یقلـــون فـــي الوحـــشیة عـــن  • ْ ُ

، عــلاوة )1(قتــل جمیــع بنــي نــصر بــن ســیارالأمــویین، وتجلــى ذلــك فــي إقــدام قحطبــة علــى 
، وقـتلهم للولیـد بـن معاویـة )2(على قتله لـسعید بـن الحـر بـن عبیـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب

،  وقیــام أبـي العبــاس الــسفاح بــصلب یزیـد بــن معاویــة بـن مــروان وعبــد االله بــن )3(بـن مــروان
ب رأس آخـر خلفــاء ٕ، واصـرارهم علـى نـص)4(عبـد الجبـار بـن یزیـد بـن عبـد الملــك بـن مـروان

 )5(بني أمیة في الكوفة

                                         
  .397ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .397المصدر نفسه، ص) 2(
 .403المصدر نفسه، ص) 3(
  .404 -403المصدر نفسه، ص) 4(
  .404مصدر نفسه، صال) 5(
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إن خلیفة بن خیاط من المؤرخین الذین یصعب علـى أهـل الاختـصاص التعـرف علـى آرائهـم 
ًالشخــصیة، فــضلا عــن الأنــس یقینــا بمیــولهم  َواتجاهــاتهم، وان أكثــر مــا یمكــن أن یستــشف مــن قــراءة ًْ َ ْ ُ ٕ

ًأفكــــاره خــــلال الإطــــلاع علــــى تاریخــــه، لا یعــــدو أن یكــــون اســــتدلالات تحمــــل وجهــــا مــــن الحقیقـــــة،             
ٕأو أكثر مـن وجـه، وان الـذي یجعـل مـن مهمـة اسـتجلاء رؤى خلیفـة حیـال بعـض التنظیمـات الإداریـة 

ً أمـرا یتـسم بالعــسرة والمـشقة، أن هـذا المـؤرخ یعتمــد فـي كتابتـه للتــاریخ والعـسكریة فـي الخلافـة الأمویــة
ًعلـى الروایـات المـسندة، وباعتمـاده الـسرد التـاریخي علـى نظـام الطریقـة الحولیـة، فـضلا عـن احتمالیـة 
ًأن یــشكل الــرأي العــام ضــغطا علــى المــؤرخ، وهــذا مــن شــأنه أن یفــضي غالبــا إلــى تغییــب شخــصیة  ً

ا، ومــع ذلــك فقــد حــرص الباحــث علــى اســتبیان آراء خلیفــة فــي هــذه الأمــور قــدر ٍالمــؤرخ إلــى حــد مــ
  :الاستطاعة، وهي كالتالي

  :ولایة العهد
 ممـــن یـــرى أنـــه قـــد حـــاز علـــى الاشـــتراطات - وهـــي أن یعهـــد الخلیفـــة فـــي حیاتـــه إلـــى غیـــره 

كل تلقــائي إلــى  بالخلافــة بعــده، فــإذا مــات الخلیفــة، انتقلــت الخلافــة بــش-الواجــب توفرهــا فــي الخلیفــة 
، وقیــل إن ولایــة العهــد )1(المعهــود إلیــه، كمــا حــدث مــع أبــي بكــر حینمــا عهــد إلــى عمــر بــن الخطــاب

ْیعهد الملك بالملك بعـده لمـن یختـاره مـن أولاده أو إخوتـه أو غیـرهم مـن الأقـارب أو " تتلخص في أن  ُ َِ
  )2"(الأجانب 

أن تكــون شخــصیة المعهــود : ین، همــاویــرى الــبعض أن لهــذا النــوع مــن العهــود شــرطین مهمــ       
إلیــــه مالكــــة للــــشروط التــــي یتعــــین توفرهــــا فــــي الخلیفــــة، كالعدالــــة والعلــــم وســــلامة الحــــواس وســــلامة 

أن یقبـــل المعهـــود إلیـــه : الأعـــضاء، والكفایـــة مـــن حـــسن تـــدبیر وشـــجاعة ونجـــدة، والقرشـــیة، وثانیهمـــا
  )3(العهد
ـــذلك ضـــرورة لازمـــة، وذلـــك لأن  واللافـــت للانتبـــاه أن بعـــض الخلفـــاء كـــانوا یـــ       الملـــك " رون ل

منــصب شــریف ملــذوذ، یــشتمل علــى جمیــع الخیــرات الدنیویــة، والــشهوات البدنیــة، والمــلاذ النفــسانیة، 
ٌفیقع فیه التنافس غالبا، وقل أن یسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلـب علیـه  ّ ٕ، وان ولایـة العهـد تتنـاغم )4"(ً

التغلـــــــب والقهــــــــر اللـــــــذان همــــــــا مـــــــن آثــــــــار الغــــــــضب            " ًیقینـــــــا مــــــــع مقتـــــــضى الملــــــــك القـــــــائم علــــــــى 
حمـــل الكافـــة علـــى مقتـــضى النظـــر الـــشرعي فـــي " ، وهـــو بخـــلاف الخلافـــة التـــي هـــي )5"(والحیوانیـــة 

                                         
  .145الأنصاري، نظام، ص. 48، ص1القلقشندي، مآثر، ج) 1(
 .158، ص10القلقشندي، مآثر، ج) 2(
  . 50، ص1القلقشندي، مآثر، ج. 241ابن خلدون، مقدمة، ص. 13، 6 -5الماوردي، الأحكام، ص) 3(
 .193ابن خلدون، مقدمة، ص) 4(
  .237المصدر نفسه، ص) 5(
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حمــل الكافــة علــى " ، أمــا الملــك فــإن غایــة أمــره هــو )1"(مــصالحهم الأخرویــة والدنیویــة الراجعــة إلیهــا 
جــائزة عــن الحــق، مجحفــة بمــن " أن أحكــام الملــوك فــي غالبهــا ، كمــا )2"(َمقتــضى الغــرض والــشهوة 

تحـــت یـــده مـــن الخلـــق فـــي أحـــوال دنیـــاهم، لحملـــه إیـــاهم فـــي الغالـــب علـــى مـــا لـــیس فـــي طـــوقهم مـــن 
  ) 3"(أغراضه وشهواته 

 یعتبر نظام ولایة العهد من الأمور التي أحدثها معاویة بـن أبـي سـفیان فـي النظـام الـسیاسي       
أنـه تحـدث للعامـة والخاصـة أنـه مـا أقـدم علـى ذلـك إلا بهـدف تجنیـب الأمـة ویـلات الإسلامي، حیـث 

الخلاف والفرقة، وسـعى فـي حینـه لأخـذ البیعـة لابنـه یزیـد مـن أهـل الـشام الـذي وافقـوه علـى رأیـه، بیـد 
  ) 4(أن أهل المدینة لم یستجیبوا لرغبته

ن ذكــر الأحــداث المتعلقــة بولایــة ً لقــد حــاول خلیفــة بــن خیــاط حــاول مــرارا أن ینــأى بنفــسه عــ      
ّالعهد، حیث درج المرور على بعض الأحداث المتعلقة بهذا الأمـر وكأنهـا غیـر ذات بـال، ولعـل مـرد 
ًذلك إلـى أنـه قـد اعتمـد الإیجـاز فـي كتابتـه للتـاریخ، فـضلا عـن أنـه یكتـب تاریخـه فـي غالـب الأوقـات 

ًحولیا، وبطریقة الروایة المسندة، ومـع ذلـك فقـد رو ْ ٍى مرویـات تـومئ إلـى أنـه یتمتـع بموضـوعیة عالیـة َ ٍ ٍ
في هذه الجزئیة ذات الصلة بأخـذ معاویـة البیعـة لابنـه یزیـد، حیـث أنـه سـاق مـن الروایـات التـي تؤكـد 

  .ُأن معاویة أكره الناس على بیعة یزید، ولو شاء خلیفة لما أورد هذه الروایات
مـن أن معاویـة بـن أبـي سـفیان قـد طلـب مـن ُ ففي أحداث سنة خمسین لـم یـذكر خلیفـة أكثـر       

َأهل الشام أن یبایعوا ابنه یزید، فامتثلوا لأمره، وترك المؤرخ خلیفة الأمر دون تعلیق أو استدراك ُ)5(  
  :بید أنه وفي أحداث سنة إحدى وخمسین ساق روایات، ملخصها

  .أن معاویة أخذ الناس بالبیعة لابنه یزید §
ً عمــر وعبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر وعبــد االله بــن الزبیــر، محــاولا أن معاویــة اجتمــع بعبــد االله بــن §

  .إقناعهم بقبول البیعة لیزید
أن معاویة صعد المنبـر وادعـى أمـام النـاس أن ابـن عمـر وابـن الزبیـر وابـن أبـي بكـر الـصدیق  §

  .بایعوا یزید، مع أنهم لم یفعلوا
یزیــد، حیــث أنــه أمــر صــاحب أن معاویــة اســتخدم التهدیــد والوعیــد فــي ســبیل أخــذ البیعــة لابنــه  §

ابــن عمــر وابــن : ٍحرســه أن یقــیم رجلــین علــى رأس كــل واحــد مــن المعارضــین لبیعــة یزیــد وهــم
الزبیــر وابــن أبــي بكــر والحــسین بــن علــي ، وأمــر حراســه أن یــضربا بالــسیف كــل مــن یقاطعــه                

                                         
  .239ة، صابن خلدون، مقدم) 1(
  .238المصدر نفسه، ص) 2(
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 .211تاریخ، ص) 5(
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فیــد حــرص معاویــة علــى            ، بیــد أن خلیفــة قــد روى مــا ی)1(ًمــنهم أثنــاء وقوفــه أمــام النــاس خطیبــا
ـــث أن معاویـــة لمـــا ســـمع أهـــل الـــشام یقولـــون واالله               : " أن لا یـــسارع أحـــد إلـــى قـــریش بـــسوء، حی

سـبحان : " ، قـال لأهـل الـشام"ٕلا نرضى حتى یبایعوا على رؤوس الناس، والا ضـربنا أعنـاقهم 
، كمــا )2"(مقالــة مــن أحــد بعــد الیــوم مــا أســرع النــاس إلــى قــریش بالــسوء، لا أســمع هــذه ال! االله

إنما أنا رجل مـن المـسلمین، فـإذا : " روى ما یفید بأن ابن عمر قد قال لمعاویة حین اجتمع به
، كمــا روى خلیفــة أن ابــن عمــر قــال حــین بویــع )3"(ٍاجتمعــوا علــى أمــر، فإنمــا أنــا رجــل مــنهم 

ًإن كان خیرا رضـینا، وان كـان بـلاء صـبر:  " یزید بن معاویة ٕ ً، فـضلا عـن إیـراده لروایـة )4"(نا ً
واالله : " ِتتــضمن موقــف أحــد أصــحاب رســول االله بــرغم أنــه لــم یــشر إلــى اســمه، جــاء فیهــا قولــه

، كمـا أورد خلیفـة قـول عبـد االله بـن عمـرو )5"(ّلئن تجتمـع أمـة محمـد أحـب إلـي مـن أن تفتـرق 
ََّتعلــم أنــي وجــدت فــي الكتــاب أنــك ســتعن: " إلــى عبــد االله بــن الزبیــر ُ ّى وتعنــى، وتــدعى الخلیفــة ُ

 ) 6"(ٕولست بخلیفة، واني أجد الخلیفة یزید بن معاویة 
ًوفــي أحــداث ســنة ســتین یــورد تــاریخ خلیفــة روایــة تؤكــد إصــرار معاویــة علــى اســتخلاف ابنــه        
        ،         )8(، وفــي أحــداث ســنة أربــع وســتین أشــار خلیفــة إلــى أن النــاس قــد بــایعوا مــروان بــن الحكــم)7(یزیــد

ّ، لكــن خلیفــة ذكـر أن مــروان فــي أول سـنة خمــس وســتین كـان قــد جــدد )9(ثـم خالــد بـن یزیــد مــن بعـده
، وتـرك خلیفـة )10"(لابنه من بعده عبد الملك بن مـروان، ثـم عبـد العزیـز بـن مـروان " البیعة لنفسه، و

 لمــا جــرى الاتفــاق هـذا الموقــف دون أن یبــادر إلــى التعلیــق أو الإشــارة إلــى مــدى مخالفــة هــذا الإجــراء
علیــه فــي مــؤتمر الجابیــة، وكأنــه قــصد عــدم القیــام بإلقــاء اللائمــة علــى هــذا الــصنیع الــذي أقــدم علیــه 

، كمـا ویلاحـظ أن خلیفـة قـد أشـار فـي أحـداث سـنة سـبعین إلـى خلـع عمـرو ابـن )11(مروان بن الحكـم
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 وبواعثــه مــن جهــة ســعید بــن العــاص لعبــد الملــك بــن مــروان، دون أن یهــتم بــذكر خلفیــة هــذا الحــدث
  )1(عمرو بن سعید

، وأن عبـد )2(وفي أحـداث سـنة أربـع وثمـانین ذكـر خلیفـة أن عبـد العزیـز بـن مـروان قـد مـات       
، ثـم تحـدث عـن ولایـة الولیـد بـن عبـد )3(مـن بعـده" لابنیـه الولیـد وسـلیمان " الملك بن مروان قـد بـایع 

ً، عـلاوة علـى انتقـال الخلافـة )5(بـن عبـد الملـك، وكذلك ولایـة سـلیمان )4(الملك في سنة ست وثمانین
، ثــم خلفــه هـشام ابــن عبــد )7(، ویزیـد بــن عبــد الملـك مــن بعـده)6(إلـى ابــن عمـه عمــر بــن عبـد العزیــز

ً، دون أن یبدي تعلیقا أو رأیا)8(الملك ً.  
وفي أحداث ست وعشرین ومائة تطرق خلیفـة بـن خیـاط إلـى أن هـذه الـسنة قـد شـهدت مقتـل        
 بـــن یزیـــد بـــن عبـــد الملـــك، حیـــث اكتفـــى بـــذكر بعـــض المـــشاهد التـــي أفـــضت فـــي النهایـــة إلـــى الولیـــد
ً، ثــم تحــدث عــن بیعــة یزیــد بــن الولیــد بــن عبــد الملــك، وعــن موتــه أیــضا فــي نفــس ســنة ســت )9(مقتلــه

، وفي سنة سبع وعشرین ومائة ذكر خلیفة أن النـاس قـد بـایعوا مـروان بـن محمـد، )10(وعشرین ومائة
 ) 11( إبراهیم بن الولید في السنة ذاتهاوأنهم خلعوا

  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .267 -266ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .289المصدر نفسه، ص) 2(
  .289المصدر نفسه، ص) 3(
  .299المصدر نفسه، ص) 4(
  .309المصدر نفسه، ص) 5(
  .317المصدر نفسه، ص) 6(
  .322در نفسه، صالمص) 7(
  .332المصدر نفسه، ص) 8(
  .365 -363المصدر نفسه، ص) 9(
  .369 -368المصدر نفسه، ص) 10(
  .374 -372المصدر نفسه، ص) 11(



 169

  :القضاء
َوقـضى ربـك { : الحكم، والجمع أقضیة، وقضى بمعنـى حكـم، ومنـه قولـه تعـالى: ًالقضاء لغة        َُّ َ َ َ

ًأَلا تعبـــدوا إلا إیـــاه، وبالوالــــدین إحـــسانا  َ ُْ ِْ ِ ِ ِِ َ ُِ َ َْ َّ َّ َّْ ُ ْ ه، قــــضى حاجتـــه وضــــرب: ، ویــــأتي بمعنـــى الفــــراغ، تقـــول)1(}َ
أي أنهــاه، وقــد یكــون : أي مــات، وقــضى دینــه: فقــضى علیــه، أي قتلــه، كأنــه فــرغ منــه، وقــضى نحبــه

ِفقــــضاهن ســــبع ســــماوات فــــي یــــومین { : بمعنــــى الــــصنع والتقــــدیر، ومنــــه قولــــه تعــــالى ْ ْ َُ َ َْ َ َِ ٍ َ َ َ َّ : ، ویقــــال)2(}ََ
  )3(ًاستقضي فلان، أي صیر قاضیا

ٕایا، واثباتهــــا أو نفیهــــا، لإظهــــار أحكامهــــا علــــى النظــــر فــــي القــــض: ًوالقــــضاء اصــــطلاحا هــــو       
  )5"(منصب الفصل بین الناس في الخصومات " َّ، بینما عرفه جرجي زیدان بأنه )4(مقتضیاتها

     ویعتبـــر القـــضاء مـــن الوظـــائف المهمـــة، وذلـــك لأن هـــذا المنـــصب تنحـــصر مهمتـــه الرئیـــسة فـــي         
ًاعي، وقطعـــا للتنـــازع، إلا أنـــه بالأحكـــام الـــشرعیة ًالفـــصل بـــین النـــاس فـــي الخـــصومات، حـــسما للتـــد" 

، وهـــو مـــا جعـــل القـــضاء مـــن وظـــائف الخلافـــة، لأن القـــضاء یمثـــل             )6"(المتلقـــاة مـــن الكتـــاب والـــسنة 
نــــــواع المظــــــالم والغــــــصوب میـــــزان الادعــــــاء، ونبــــــراس العـــــدل، ومــــــلاذ المظلــــــوم، والــــــسد المـــــانع لأ" 

  ) 7"(والتعدیات
الخلفـــاء فـــي الـــصدر الأول للإســـلام یتـــابعون شـــئونه مـــن تلقـــاء أنفـــسهم، وكـــانوا            ولقـــد كـــان         

لا یفوضـــون غیـــرهم بـــأمره، بیـــد أن عمـــر بـــن الخطـــاب كـــان أول خلیفـــة یجعـــل القـــضاء ومـــسئولیاته              
ًولـى أبـا الـدرداء معـه بالمدینـة، وولـى شـریحا بالبـصرة، وولـى أ" إلى غیره مـن النـاس، حیـث  بـا موسـى ّ

" ، وحـذر القــضاة مــن )9"(فریــضة محكمـة، وســنة متبعــة " ً، معتبـرا أن القــضاء )8"(الأشـعري بالكوفــة 
  )10"(القلق والضجر والتأفف بالخصوم 

ً     ویرى ابـن خلـدون أن هـذا التفـویض إنمـا جـاء علـى خلفیـة أن الخلفـاء یقـضون أوقاتـا غیـر یـسیرة 
ًفــي أمــر الجهــاد والفتوحــات، فــضلا عــن ســد الثغــور وحمایــة فــي الــسیاسة العامــة، كمــا أنهــم ینــشغلون 
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، كمــا یؤكــد ابــن خلــدون علــى أن غیــرهم لــیس بمقــدوره القیــام بهــذه الأعبــاء، وذلــك لعظمهــا )1(الــدیار
  )2(وجلالة شأنها، فكان من الطبیعي أن یتركوا القضاء لغیرهم

ي للبــت فـي المظـالم، والتــي ویـرى ابـن خلـدون أن ثلــة مـن الخلفـاء عمــدوا إلـى تفـویض القاضـ       
ٍوظیفــة ممتزجــة مــن ســطوة الــسلطنة ونــصفة القــضاء، وتحتــاج إلــى علــو یــد، وعظــیم رهبــة، " یعتبرهــا  ِّ ُ َ ََ ْ

ِّتقمــع الظــالم مــن الخــصمین، وتزجــر المتعــدي  ، وهــو الأمــر الــذي صــنعه عمــر بــن الخطــاب مــع )3"(ُ
ْقاضــیه أبــي إدریــس الخــولاني، والمــأمون مــع قاضــیه یحیــى بــن أ َكــثم، والمعتــصم مــع أحمــد بــن أبــي َ ْ

، وكان بعض الخلفاء یدفعون قیادة الجیوش إلى بعض قضاتهم، كما كـان یفعـل المـأمون مـع )4(داود
َیحیى بن أكثم، والأموي عبد الرحمن الناصر بالأندلس مع قاضیه منذر بن سعید ْ)5(  

 الدولـة الأمویــة، علــى ویمكـن القــول بـأن القــضاء بقـي علــى هیئتــه البـسیطة تلــك حتـى مجــيء       
الـــرغم مـــن أن المـــذاهب الأربعـــة لـــم تظهـــر فـــي العـــصر الأمـــوي، وكـــان الحكـــام الأمویـــون هـــم الـــذین 
ْیختـــارون القـــضاة بأنفـــسهم، بیـــد أن بعـــضهم كـــانوا یختـــارون مـــن قبـــل الـــولاة بعـــد أخـــذ الموافقـــة علـــى  ُ

م واخــتلاط العــرب بــالعجم، ، ویرجــع الفــضل فــي ذلـك إلــى انتــشار الإسـلا)6(التعیـین مــن الخلیفــة نفـسه
الأمــر الــذي اســتدعى إلــى لــزوم إرســاء نظــام تــشریعي، یأخــذ علــى عاتقــه مهمــة فــض النزاعــات بــین 

  )7(ًالخصوم، وتوجب على الخلیفة أیضا القیام بتعیین قضاة ینوبون عنه في ذلك
قاضـي، ولقد وضع الماوردي جملـة مـن الـشروط والمواصـفات التـي مـن الواجـب توفرهـا فـي ال        

كالرجولـــة، والعقــــل، والحریــــة، والإســــلام، والعدالــــة، والـــسلامة فــــي الــــسمع والبــــصر، والعلــــم بالأحكــــام 
بمــا تنعقــد بــه الولایــات، مــع الحــضور بــاللفظ مــشافهة، ومــع الغیبــة مراســلة " ، وأنهــا تنعقــد )8(الــشرعیة
  )9"(ومكاتبة 

المنــصب مـن قبـل الخلفـاء الأمــویین،  ولقـد اهـتم خلیفـة بـذكر أســماء القـضاة الـذین تولـوا هـذا       
دون أن یتطـــرق إلـــى تعریفـــه، أو طبیعتـــه، أو الـــشروط الواجـــب توفرهـــا فـــیمن یعتلـــي هـــذا المنـــصب،      

أو حــدود الــصلاحیات التــي یتقلــدها مــع قبولــه لإشــغال هــذه الوظیفــة، إنمــا عنــي خلیفــة بــإیراد أســماء 
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ّن أبــي ســفیان روى خلیفــة أن ابــن عــامر ولــى القـضاة الــذین اعتلــوا ســدة القــضاء، ففــي عهــد معاویــة بــ
ًعمیرة بن یثربي الضبي على البصرة، وولى زیاد بن أبیه عاصم بـن فـضالة علـى البـصرة أیـضا، كمـا  َ
ًولــى زیــاد شــریحا علیهــا، عــلاوة علــى تعیــین زرارة بــن أوفــى وعبــد الــرحمن بــن أذینــة علیهــا، مــن قبــل  ٌ

  )1(عبید االله بن زیاد
ّن شـــریح قاضـــیا علیهـــا، فلمـــا خـــرج شـــریح منهـــا إلـــى البـــصرة، حـــل محلـــه  وفـــي الكوفـــة كـــا       ً

، وفـي المدینـة )2(القاضي مسروق بن الأجدع، فلما رجع شریح إلى الكوفـة اسـتعاد منـصبه مـن جدیـد
ّاستقــضى مــروان علیهــا عبــد االله بــن نوفــل بــن الحــارث، فلمــا عــزل مــروان ســنة ثمــان وأربعــین، ولــى 

عــاص أبـا سـلمة بـن عبــد الـرحمن بـن عـوف، ولمــا عـزل سـعید بـن العــاص، الـوالي الجدیـد سـعید بـن ال
وتـولى مــروان المدینــة ســنة أربــع وخمــسین استقــضى مــصعب بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف، ولمــا عــزل 
مروان في سنة سبع وخمسین عین الولیـد بـن عتبـة بـن أبـي سـفیان قاضـیه ابـن زمعـة العـامري، وبقـي 

  ) 3(في منصبه هذا حتى وفاة معاویة
 وفــي عهــد یزیــد بــن معاویــة، كــان علــى البــصرة عبــد الــرحمن بــن أذینــة العبــدي، بینمــا كــان       

ً، علمـا بـأن خلیفـة بـن )4(ًشریح على الكوفة، أما عبد االله بن عثمان التیمي فكان قاضـیا علـى المدینـة
مـروان ًخیاط لـم یتحـدث شـیئا عـن أحـوال القـضاة فـي عهـد معاویـة بـن یزیـد بـن معاویـة، ولا فـي عهـد 

بــن الحكــم، لكنــه تحــدث عــنهم فـــي عهــد ابنــه عبــد الملــك بـــن مــروان، ففــي البــصرة، استقــضى والـــي 
َّ والمعــین مــن قبــل الخلیفــة عبــد الملــك بــن مــروان ســنة اثنتــین -البــصرة خالــد بــن عبــد االله بــن أســید 

ُ عبیــد االله بــن أبــي بكــرة، ثــم ولــى الحجــاج علیهــا هــ–وســبعین بعــد مقتــل مــصعب بــن الزبیــر  ّ َشام بــن َ
  )   5(هبیرة اللیثي، ثم عبد الرحمن بن أذینة العبدي

ّوفــي الكوفــة، وبعــد مقتــل مــصعب بــن الزبیــر، أعــاد عبــد الملــك شــریحا إلیهــا قاضــیا، ثــم ولــى                    ً ً
أبا بردة بن أبي موسى الأشعري، لكن أبا بردة طلب من عبـد الملـك أن یعفیـه مـن هـذا المنـصب كمـا 

قبــل، فقبــل الخلیفــة ذلــك منــه وأعفــاه، فاستقــضى أبــا بكــر بــن أبــي موســى الأشــعري، فعــل شــریح مــن 
  )6(ًوبقي قاضیا علیها حتى مات، ثم جرى تعیین عامر بن شراحیل الشعبي

َوفــي المدینــة، استقــضى الحجــاج عبــد االله بــن قــیس بــن مخرمــة، ثــم استقــضى والــي المدینــة         ُ
ُ العــامري، وبقــي علیهــا حتــى عــزل أبــان بــن عثمــان ســنة َأبــان ابــن عثمــان القاضــي نوفــل بــن مــساحق
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َثلاث وثمانین، ثم عین عبد الملك هشام بن إسماعیل على المدینة، فاستقضى هـذا الـوالي عمـرو بـن  ُ
، وفي الشام، كان أبو إدریـس الخـولاني هـو قاضـي عبـد الملـك )1(خلدة الزرقي، حتى مات عبد الملك

  ) 2(بن مروان
ًد بـن عبـد الملـك، أصـبح عمـر بـن عبـد العزیـز والیـا علـى المدینـة، وذلـك سـنة وفي عهد الولی       

ّست وثمانین، فولى عمر القضاء عبـد الـرحمن بـن یزیـد بـن جاریـة منـصب القـضاء علـى المدینـة، ثـم 
ُعزلــه عنــه، واستقــضى أبــا بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم، فلمــا عــزل عمــر عــن المدینــة،  عــین 

لمــــري، ومــــن بعــــده أبــــا بكــــر بــــن حــــزم علــــى المدینــــة المدینــــة ســــنة ثــــلاث الولیــــد عثمــــان بــــن حیــــان ا
، ولـــم یـــذكر خلیفـــة بـــن خیـــاط )4(ً، كمـــا جـــرى تعیـــین عـــامر الـــشعبي قاضـــیا علـــى الكوفـــة)3(وتـــسعین

  .معلومات تتعلق بالقضاة في عهد سلیمان بن عبد الملك
لـى البـصرة، فلمـا خـرج ًوفي عهد عمر بـن عبـد العزیـز، تـم تعیـین إیـاس بـن معاویـة قاضـیا ع       

ًإیاس من البـصرة، ولـى والـي البـصرة عـدي بـن أرطـأة الحـسن بـن أبـي الحـسن قاضـیا علیهـا ، وفـي )5(ّ
، وفــي المدینــة كــان )6(الكوفــة كــان القاضــي علیهــا القاســم بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن مــسعود
ً، وبقــي قاضــیا للمدینــة القاضــي هــو أبــو طوالــة، واســمه عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن معمــر بــن حــزم

  )7(حتى مات عمر بن عبد العزیز
ّوفــي عهــد یزیــد بــن عبــد الملــك، عــین والــي البــصرة عبــد الملــك بــن بــشر بــن مــروان القاضــي        

ُالنضر بن أنس بن مالك، ثم ولى مسلمة بن عبد الملك موسى بن أنس بن مالـك سـنة اثنتـین ومائـة، 
َثم عین ابن هبیرة عبد الملك بن یعل   )8(ى سنة ثلاث ومائةُ

ًوفــي الكوفــة، بقــي القاســم بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن مــسعود قاضــیا علــى الكوفــة، ثــم        
  )9(عزله یزید بن عبد الملك ثلاث ومائة، واستقضى علیها الحسین بن الحسن الكندي
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َ وعلى المدینة عین والیها عبد الـرحمن بـن الـضحاك بـن قـیس مـسلمة بـن عبـد االله        بـن سـلمة ُ
المخزومــي، ثــم تــولى القــضاء ســعد بــن إبــراهیم بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف، ثــم مــن بعــده ســعید بــن 

  )1(سلیمان بن زید بن ثابت، حتى وفاة یزید بن عبد الملك
ّوفــي عهــد هــشام بــن عبــد الملــك، تــولى ثمامــة بــن أنــس بــن مالــك قــضاء البــصرة، وفــي ســنة        

بن أبي بردة قضاءها، وفـي سـنة عـشرین ومائـة تـولى عبـد االله بـن تسع ومائة عزل عنه، وتولى بلال 
بریــدة الأســلمي قــضاء البــصرة، فلمــا مــات حــل محلــه عــامر بــن عبیــدة البــاهلي، وبقــي علــى قــضائها 

  )2(حتى مات هشام
ً وفـي الكوفـة، كـان الحـسین بــن الحـسن الكنـدي قاضـیا علیهـا، ثــم سـعید بـن أشـوع الهمــداني،                   
ًمحارب بن دثار، ثم الحكم بن عتیبة العجلي، ثم سعید بـن أشـوع مـرة ثانیـة، وبقـي قاضـیا    حتـى ثم 

ُمات، ثم تولى عیسى بن المسیب البجلي، ثم عبد االله بن شبرمة، ثم محمد بن عبد الـرحمن ابـن أبـي  ُ
  )3(لیلى حتى مات هشام

َمحمـــد بـــن صـــفوان الجمحـــي،               ُ وفـــي المدینـــة، عـــین والیهـــا إبـــراهیم بـــن هـــشام بـــن إســـماعیل       
ُثــم الــصلت بــن زبیــد بــن الــصلت، ثــم استقــضى الــوالي الجدیــد خالــد بــن عبــد الملــك بــن الحــارث بــن 
الحكــم ســنة أربــع عــشرة ومائــة أبــا بكــر بــن عبــد الــرحمن بــن حویطــب، ثــم محمــد بــن صــفوان، بیــد أن 

ومائـة، وكتـب إلـى أبـي بكـر بـن محمـد هشام بن عبد الملك عزل خالد بن عبد الملك سنة تسع عشرة 
  ) 4(ًبن عمرو بن حزم، فبقي قاضیا على المدینة حتى مات

   وفــي عهــد الولیــد بــن یزیــد، كــان علــى قــضاء البــصرة عــامر بــن عبیــدة، فبقــي علیهــا حتــى     
مقتــل الولیــد، وعلــى الكوفــة كــان ابــن أبــي لیلــى حتــى مقتــل الولیــد، وفــي المدینــة ســعد بــن إبــراهیم، ثــم 

  )5(یى ابن سعید حتى مقتل الولیدیح
  وفــي عهــد یزیــد بــن الولیــد، اعتــزل قاضــي البــصرة عــامر بــن عبیــدة الفتنــة، وبقــي ابــن أبــي      

ًلیلى قاضي الكوفة، وبقي سـعد بـن إبـراهیم قاضـیا علـى المدینـة، فلمـا جـاء الـوالي الجدیـد عبـد العزیـز 
، أمــا إبــراهیم بــن )6(عثمــان بــن عمــربــن عمــر بــن عبــد العزیــز، عــزل ســعد بــن إبــراهیم، واستقــضى 

  .ًالولید فلم یذكر خلیفة عن قضاته شیئا

                                         
  .334ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .361المصدر نفسه، ص) 2(
  .361المصدر نفسه، ص) 3(
  .361المصدر نفسه، ص) 4(
  .367المصدر نفسه، ص) 5(
  .371المصدر نفسه، ص) 6(
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     وفـي عهــد مــروان بــن محمــد، كــان علــى قــضاء البـصرة عبــاد بــن منــصور، ثــم قــدم علــى البــصرة 
َسـلم بـن قتیبـة، فعـزل عبـادا وولـى معاویـة بـن عمـر الغلابـي، ثـم اسـتعفى فأعفـاه، ثـم عـامر بـن عبیــدة  ّ ً

ًتعفى  فأعفــاه، ثــم عبــاد بــن منــصور مـرة أخــرى، الــذي بقــي قاضــیا علــى البــصرة حتــى البـاهلي، ثــم اســ
  )1(سقوط الدولة الأمویة

وفي الكوفـة كـان علیهـا القاضـي ابـن أبـي لیلـى، فلمـا دخلهـا الـضحاك بـن قـیس ولاهـا غـیلان 
             فاستقـــضى الحجـــاج بـــن عاصـــم المحـــاربي، " بـــن جـــامع المحـــاربي، ثـــم جـــاء ابـــن هبیـــرة إلـــى الكوفـــة، 

  )  2"(ًثم عزله، وولى منصورا حتى بویع أبو العباس 
وفــي المدینــة، كــان علیهــا عثمــان بــن عمــر، فاســتبقاه عبــد الواحــد بــن ســلیمان، ثــم استقــضى        

َمحمد بن عمران الولید بن عروة بن محمد بن عطیة، حتى قیام الدولة العباسیة ُ)3(  

                                         
  .408 -407ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .408المصدر نفسه، ص) 2(
  .408المصدر نفسه، ص) 3(
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  : الحجابة

راشــدون یــدفعون ذوي الحاجــات مــن النــاس عــن مزاحمــة أبــوابهم، وذلــك              لــم یكــن الخلفــاء ال     
ّ، لكــن هـذا الأمــر تكـرس بـصورة جذریــة بعـد أن انقــضاء )1"(ًمحظـورا بالـشریعة " لأنهـم یعتبـرون ذلــك 

ّأول شـيء بـدئ بـه فـي الدولـة شـأن البـاب وسـده " زمن الخلفـاء الراشـدین، فكـان  َ ، وأول مـن اتخـذ )2"(ُ
، وتبعه حكام المسلمین من بعده، حیـث عمـد هـؤلاء إلـى انتقـاء )3( هو معاویة بن أبي سفیانالحجاب

ًخوفـــا علـــى أنفـــسهم مـــن شـــر النـــاس، وتلافیـــا لازدحـــامهم علـــى " شـــخص یقـــوم بهـــذه المهمـــة، وذلـــك  ً
، ومخافـة أن یتكـرر معهـم مـا حـدث مـع عمـر وعلـي )4"(أبوابهم، وشغلهم عن النظر في مهام الدولة 

القیــام علـى  البــاب " ، لأن وظیفتـه الرئیـسة تتمثــل فـي )6"(الحاجــب " ، وأطلقـوا علیــه اسـم )5(ةومعاویـ
التأكــد مــن حالــة مــن یــستقبلهم الخلیفــة، ومعرفــة الغــرض الــذي جــاؤوا مــن أجلــه، " ً، فــضلا عــن )7"(

" ، وهـــو )8"(والتخفیــف عـــن الخلفـــاء مـــن ازدحـــام النـــاس، حتـــى یتفرغــوا إلـــى النظـــر فـــي مهـــام الدولـــة 
ًموظـــف كبیـــر یـــشبه كبیـــر الأمنـــاء فـــي أیامنـــا هـــذه، وكـــان یـــشغل منـــصبا ســـامیا  فـــي الـــبلاط، ومهنتـــه ً

موظـف " ْ وقیـل إن هـو إلا ،)9"(ًإدخال الناس على الخلیفة، مراعیا فـي ذلـك مقـامهم وأهمیـة أعمـالهم 
همیـتهم ومقـامهم ً الناس علـى الخلیفـة، مراعیـا ألمراسم، ومهمته إدخالكبیر یشبه مدیر التشریفات أو ا

ً، معتبــرا◌ إیـــاه أنــه هـــو )11(، وهــو الــذي یـــسمیه جرجــي زیـــدان بالتــشریفاتي)10"( الــذي یتـــولى الإذن " ً

                                         
  .296ابن خلدون، مقدمة، ص) 1(
  .296المصدر نفسه، ص) 2(
زیـــدان، . 131الخربـــوطلي، الإســـلام، ص. 55عـــودة وآخـــرون، مختـــصر، ص. 360، ص1حـــسن، تـــاریخ، ج) 3(

 ًوالصحیح ما ذكره خلیفـة بـن خیـاط مـن أن النبـي كـان لـه مـولى یعمـل حاجبـا عنـده صـلى االله. 251، ص1تاریخ، ج
 .99تاریخ، ص. علیه وسلم

  .55عودة وآخرون، مختصر، ص. 360، ص1حسن، تاریخ، ج) 4(
  .55عودة وآخرون، مختصر، ص. 296ابن خلدون، مقدمة، ص) 5(
  .296ابن خلدون، مقدمة، ص) 6(
 .297المصدر نفسه، ص) 7(
  .227النجار، تاریخ، ص) 8(
 .361، ص1حسن، تاریخ، ج) 9(
  .131الخربوطلي، الإسلام، ص. 55صعودة وآخرون، مختصر، ) 10(
ــاریخ، ج) 11( ــى : " یقــول محمــد الطیــب. 251، ص1ت ــة مــدیر المكتــب، بالنــسبة إل وتكــاد تــشبه هــذه الوظیفــة وظیف

  .227تاریخ، ص". الرؤساء والوزراء في عصرنا الحاضر 
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، )1"(ًللناس في الدخول على الملك أو السلطان أو الأمیر، ولا بـد منـه فـي الدولـة حفظـا لهیبـة الملـك 
َّكما وربط بین الإغراق في المدنیة وبین ظاهرة الحجاب، فقال ُ:  

وكلمـــا أعرقــــت الدولــــة فــــي المدنیـــة، واســــتغرقت فــــي التــــرف، تكـــاثف الحجــــاب بــــین ملكهــــا             " 
َّ، وكــان الحجــاب )2"(ورعایاهــا   یفــضلون فــي الــدخول أهــل البیوتــات أي أهــل النــسب، فــإذا تــساوت " ُ

  )3"(الأنساب، فضلوا أهل السن، فإذا تساوت فضلوا أهل الأدب والعلم 
ـــیهم وعلـــى ولاتهـــم أن  ولقـــد بلـــغ اه       تمـــام الخلفـــاء الأمـــویین بـــأمر الحاجـــب درجـــة أوجبـــت عل

ْیوجهوا النصائح والإرشـادات لهـذا الحاجـب، حیـث یـروى أن زیـاد بـن أبیـه قـد كتـب علـى بـساطه أن  ُ "
ّ، بینما كان عبد الملك بـن مـروان یوصـي حاجبـه لمـا )4"(لا حجاب عن صاحب ثغر، ولا طارق لیل 

المــؤذن للــصلاة فإنــه داعــي االله، وصــاحب :  قــد ولیتــك حجابــة بــابي، إلا عــن ثلاثــة: "ولاه، فیقــول لــه
، كمــــا حـــرص الخلفــــاء علـــى أن یتمتــــع )5"(ٌالبریـــد فـــأمر مــــا جـــاء بــــه، وصـــاحب الطعــــام لـــئلا یفـــسد 

العدالــــة، والعفــــة، والأمانــــة، بالإضــــافة إلــــى حــــسن " الحاجــــب بجملــــة مــــن المواصــــفات، مــــن أهمهــــا 
ر، ومعرفتــه بمقــادیر النــاس، وبعــده عــن الهــوى والمعــصیة، واعتــدال أخلاقــه المنظــر، وســلامة المخبــ

  )6"(بین الشراسة واللین 
ًمخــصوصا فــي الدولــة الأمویــة والعباســیة بمــن یحجــب الــسلطان عــن "  وكــان لقــب الحاجــب       

بـالغ فـي ، بیـد أن الحاجـب إذا مـا )7"(العامة، ویغلق بابه دونهم، أو یفتحه لهم على قدره فـي مواقیتـه 
ًتنفیرا لذوي الفـضائل الجلیلـة، والهمـم البعیـدة، وتكـدیرا " ُّمنع الناس من اللقاء بالسلطان، فإن ذلك یعد  ً

، أمــا فــي الدولــة الأمویــة بالأنــدلس  فقــد كانــت )8"(ًللــصنیعة، واستفــسادا للرعیــة، ودلالــة علــى الریبــة 
سـطة بینـه وبـین الـوزراء فمـن دونهـم لمن یحجب الـسلطان عـن الخاصـة والعامـة، ویكـون وا" الحجابة 

  )10"(الوكیل " ، وكان أهل الأندلس یلقبون من یقوم بهذه المهام بـ )9"(

                                         
 .251، ص1تاریخ، ج) 1(
  .251، ص1المرجع نفسه، ج) 2(
  .251، ص1المرجع نفسه، ج) 3(
  .216اوردي، نصیحة، صالم) 4(
الخربــوطلي، . 55عـودة وآخـرون، مختـصر، ص. 361، ص1حـسن، تـاریخ، ج. 296ابـن خلـدون، مقدمـة، ص) 5(

  .251، ص1زیدان، تاریخ، ج. 131الإسلام، ص
 .109الوقاد، الحجابة، ص) 6(
  .299ابن خلدون، مقدمة، ص) 7(
  .216الماوردي، نصیحة، ص) 8(
  .299ابن خلدون، مقدمة، ص) 9(
  .301المصدر نفسه، ص) 10(
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ًحــرص خلیفــة علــى إیــراد أســماء أولئــك الــذین عملــوا حجابــا لــدى خلفــاء بنــي أمویــة، دون أن         َّ ُ
رهــا فــیمن یـــشغلها،    یــدخل خلیفــة فــي تفاصـــیل هــذه الوظیفــة أو طبیعتهــا، ولا المواصـــفات الواجــب توف

أو ماهیة حدود صلاحیات القائمین علیها، أو ظروف نشأتها وتطورهـا، إنمـا اقتـصرت عنایتـه بـالأمر 
عبر ذكر أسماء الذین قاموا على هذه الوظیفة، حیث أفاد بأنـه فـي عهـد معاویـة بـن أبـي سـفیان كـان 

بــة فــي عهـد یزیــد بــن معاویــة، ولا ً، بیـد أن خلیفــة لــم یــذكر شـیئا عــن الحجا)1(أبـو أیــوب مــولاه حاجبــه
ًفـــي عهـــد معاویـــة بـــن یزیـــد، لكنـــه ذكـــر أن أبـــا ســـهل الأســـود مـــولى مـــروان بـــن الحكـــم كـــان حاجبـــا 

  )3(، وفي عهد الخلیفة عبد الملك بن مروان كان حاجبه هو أبو یوسف مولاه)2(لمروان
محمــد بــن أبــي : یــلأمــا فــي عهــد الولیــد بــن عبــد الملــك فقــد كــان حاجبــه هــو ســعید مــولاه، وق       
، وكـان فـي عهـد عمـر بـن )5(، وفي عهد سلیمان بن عبد الملك كان أبو عبیـد مـولاه حاجبـه)4(سهیل

ً، وفــي عهــد یزیــد بــن عبــد الملــك كــان خالــد مــولاه حاجبــا )6(عبــد العزیــز الحاجــب حبــیش مــولى عمــر
 أمـا الخلیفـة الولیـد بـن ،)8(ً، أما هشام بن عبد الملك فقد اتخذ غالب بن مـسعود مـولاه حاجبـا لـه)7(له

، ولم ینوه خلیفة إلى أي معلومة فیمـا یتعلـق بحاجـب الخلیفـة )9(یزید فقد كان عیسى بن مقسم حاجبه
: یزیـــد بـــن الولیـــد، والخلیفـــة إبـــراهیم بـــن الولیـــد، أمـــا مـــروان بـــن محمـــد فكـــان حاجبـــه ســـقلاب، وقیـــل

  )10(مقلاص، وكان مولى له

                                         
  .228تاریخ، ص) 1(
  .263المصدر نفسه، ص) 2(
  .299المصدر نفسه، ص) 3(
  .312المصدر نفسه، ص) 4(
  .319المصدر نفسه، ص) 5(
  .325المصدر نفسه، ص) 6(
  .335المصدر نفسه، ص) 7(
  .362المصدر نفسه، ص) 8(
  .368المصدر نفسه، ص) 9(
  .408المصدر نفسه، ص) 10(
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  :إمارة الموسم
الحـــج مجـــرد أداء للمناســـك والـــشعائر فحـــسب، بـــل حـــرص الإســـلام علـــى لـــم تكـــن فریـــضة        

ًرعایــة شــئون النــاس، والنظــر فــي أحــوالهم وجملــة احتیاجــاتهم، ویجــيء هــذا الموقــف تعبیــرا جلیــا علــى  ً
ّالواقعیـــة التـــي أقرتهـــا  شـــریعة الإســـلام، التـــي أتاحـــت للمـــسلمین ممارســـة التجـــارة فـــي موســـم الحـــج،          

لــــك إعاقـــة لأداء المناســــك، الأمـــر الــــذي ســـمح بخلــــق حالـــة كبیــــرة مـــن الانتعــــاش مـــا لـــم یكــــن فـــي ذ
ًالاقتصادي، حیث ظهرت الأسـواق الجدیـدة والمؤقتـة بموسـم الحـج، فـضلا عـن الأسـواق الدائمـة التـي 

  )1(تنعقد على مدار السنة، والتي تقدم الخدمات لأهل مكة والمدینة، سیما في أوقات العمرة والزیارة
ى الــرغم مــن تــضاؤل دور الحجــاز علــى الــصعید الــسیاسي إبــان العــصر الأمــوي، ســیما وعلــ       

بعــد انتقــال مركــز الخلافــة الإســلامیة مــن المدینــة إلــى الــشام، زد علــى ذلــك الفقــر، وقلــة المــوارد الــذي 
ة المـؤن الغذائیـ" ًتعاني منه بلاد الحجاز، إلا أن موسم الحـج كـان كفـیلا برفـد مـدینتي مكـة والمدینـة بــ

، عـلاوة علـى تـوفیر دخـول مالیـة، وذلـك مـن )2"(والسیولة النقدیة التي كانت تفد مع الحجاج والتجار 
  )  3(خلال تأجیر الدور والحوانیت، وبیع العقارات

: فینحــصر فــي تــسییر الحجــاج، وأمــا الثــاني: إن الولایــة علــى الحــج نوعــان، أمــا النــوع الأول       
، ویـــشترط       )4"(تـــسییر الحجـــیج فهـــو ولایـــة سیاســـة وزعامـــة وتـــدبیر " فیتركـــز فـــي إقامـــة الحـــج، فأمـــا 

، وتــــتلخص )5"(ًمطاعـــا، ذا رأي، وشـــجاعة، وهیبــــة، وهدایـــة " فـــي صـــاحب هــــذه الزعامـــة أن یكــــون 
  : الحقوق المترتبة على هذه المهمة في النقاط التالیة

 .العمل على جمع الناس أثناء المسیر أو الإقامة .1
 . یرهق الضعیف منهمالرفق بالناس، فلا .2
ًالقیامة بمهام الحراسة نهارا ولیلا .3 ً. 
 .الإصلاح بین المتخاصمین والتوسط بین المتنازعین .4
 )6(مراعاة الوقت بغرض ضمان عدم فوات مناسك الحج .5
أما إن كانت الولایة على إقامة الحج، فیكون المتولي لهذه المسئولیة بمنزلة الإمـام فـي تأدیـة        

  :القائم بأمر هذه الولایة أن تتوفر فیه عدة شروط، أهمهاالصلاة، وعلى 

                                         
  .184، مظاهر، صالجمیح) 1(
  .185 -184المرجع نفسه، ص) 2(
  .184المرجع نفسه، ص) 3(
  .139الماوردي، الأحكام، ص) 4(
  .139المصدر نفسه، ص) 5(
  .140 -139المصدر نفسه، ص) 6(
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ü العلم بمناسك الحج وأحكامه. 
ü المعرفة بمواقیت الحج وأیامه. 
ü  تقدر مدة البقاء على هذه الولایة بسبعة أیام تبدأ من الیـوم الـسابع مـن ذي الحجـة ولغایـة الیـوم

 )1(الثالث عشر من ذي الحجة
  : لى المسئولیات التالیةوتنحصر مهام المتولي لأمر الحج ع

ü إشعار الناس بوقت الإحرام، والخروج إلى المشاعر. 
ü ًترتیب المناسك على ما استقر علیه الشرع، فلا یقدم مؤخراً، ولا یؤخر مقدما. 
ü تقدیر المواقیت في المقام والمسیر. 
ü 2(إمامة الناس في الصلاة(  
ًولقد أولى خلیفة في تاریخه موسـم الحـج اهتمامـا        َ ُْ ً كبیـرا، وذلـك مـن خـلال تـسمیة أولئـك الـذین َ

أقـــاموا علـــى الحـــج، منـــذ ســـنة إحـــدى وأربعـــین، وحتـــى ســـقوط الدولـــة الأمویـــة، لكنـــه لـــم یتحـــدث عـــن 
التعریـــف بموســـم الحـــج، أو طبیعتـــه، أو الـــشروط الواجـــب توفرهـــا فـــیمن یقـــیم هـــذا الموســـم، أو ماهیـــة 

حــساس، إنمـــا انــصب اهتمـــام خلیفــة علـــى ذكـــر التبعــات الملقـــاة علــى عـــاتق مــن یتقلـــد هــذا الموقـــع ال
ًالقــائمین علــى الموســم ســنة بــسنة، فــلا یكــاد یغفــل عــن واحــدة منهــا، فقــد ذكــر أنــه وفــي ســنة إحــدى 

، وفي سنة اثنتـین وأربعـین أقـام الحـج عنبـسة ابـن )3(وأربعین أقام الحج عتبة بن أبي سفیان بن حرب
، وفــي ســنة أربــع )5(ام الحــج مــروان بــن الحكــم، وفــي ســنة ثــلاث وأربعــین أقــ)4(أبــي ســفیان بــن حــرب

، وفـــي ســـنة خمـــس وأربعـــین أقـــام الحـــج مـــروان بـــن )6(وأربعـــین أقـــام الحـــج معاویـــة بـــن أبـــي ســـفیان
، وفـــي ســنة ســـبع )8(، وفــي ســـنة ســت وأربعـــین أقــام الحـــج عتبــة بــن أبـــي ســفیان بـــن حــرب)7(الحكــم

أربعـین وتـسع وأربعـین أقـام الحـج سـعید ، وفي سنة ثمان و)9(وأربعین أقام الحج عنبسة بن أبي سفیان

                                         
  .141المارودي، الأحكام، ص) 1(
  .142 -141المصدر نفسه، ص) 2(
  .205تاریخ، ص) 3(
  .205المصدر نفسه، ص) 4(
  .206سه، صالمصدر نف) 5(
  .207المصدر نفسه، ص) 6(
  .207المصدر نفسه، ص) 7(
  .208المصدر نفسه، ص) 8(
  .208المصدر نفسه، ص) 9(
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، ثـم یقـول أن معاویـة أقـام الحـج سـنة )2(، وفي سنة خمسین أقام الحج یزیـد بـن معاویـة)1(بن العاص
  )4(، وهو الخلاف الذي لم یحسمه ابن جریر الطبري في تاریخه)3(خمسین

ثنتـین وخمـسین ، وفـي سـنة ا)5( وفي سنة إحـدى وخمـسین أقـام الحـج معاویـة بـن أبـي سـفیان      
، وفي سنة أربع وخمسین وخمس وخمسین أقـام الحـج )6(وثلاث وخمسین أقام الحج سعید بن العاص

، وفـي سـنة ســت وخمـسین وسـبع وخمــسین وثمـان وخمـسین أقــام الحـج الولیـد بــن )7(مـروان بـن الحكــم
نة ، وفــي ســ)9(، وفــي ســنة تــسع وخمــسین أقــام الحــج محمــد بــن أبــي ســفیان)8(عتبــة بــن أبــي ســفیان

  )10(ستین أقام الحج عمرو بن سعید
، وفـي سـنة اثنتـین وسـتین أقـام الحـج )11( وفي سنة إحدى وسـتین أقـام الحـج الولیـد بـن عتبـة      

، )13(، وفــي ســنة ثــلاث وســتین أقــام الحــج عبــد االله بــن الزبیــر)12(عثمــان بــن محمــد بــن أبــي ســفیان
، وحــج عبــد االله بــن الزبیــر )14(إن النــاس اصــطلحوا علــى عبــد الــرحمن بــن زیــد بــن الخطــاب: وقیــل

،           )15(بالنـــاس ثمـــاني حجـــج بـــدون انقطـــاع، وذلـــك مـــن ســـنة أربـــع وســـتین حتـــى ســـنة إحـــدى وســـبعین
وفـي ســنة اثنتـین وســبعین ذكـر خلیفــة أن الحجـاج بــن یوســف الثقفـي حــج بالنـاس، ثــم یقـول هــو نفــسه 

بعین أقـام الحـج الحجـاج بـن یوسـف ، وفـي سـنة ثـلاث وسـ)16(ًبأن ابن الزبیر أیضا أقام الحـج بالنـاس

                                         
 .209ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .211المصدر نفسه، ص) 2(
  .213المصدر نفسه، ص) 3(
بـل : ة، وقـال بعـضهمحـج بهـم معاویـ: ُِواختلـف فـیمن حـج بالنـاس فـي هـذه الـسنة، فقـال بعـضهم: " یقول الطبـري) 4(

  .240، ص5ج". حج بهم ابنه یزید 
  .218ابن خیاط، تاریخ، ص) 5(
  .222، 218المصدر نفسه، ص) 6(
  .223المصدر نفسه، ص) 7(
  .225، 224المصدر نفسه، ص) 8(
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  .251لمصدر نفسه، صا) 13(
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 .267، 266، 265، 264، 263، 261، 254، 253المصدر نفسه، ص) 15(
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، وفي سنة أربع وسبعین أقام الحج الحجاج بن یوسـف الثقفـي بعـد أن أجـرى تعـدیلات علـى )1(الثقفي
ـــــــاء ابـــــــن الزبیـــــــر للكعبـــــــة ـــــــام الحـــــــج بالنـــــــاس عبـــــــد الملـــــــك                  )2(بن ـــــــي ســـــــنة خمـــــــس وســـــــبعین أق ، وف

،            )4(خیــــاط اســــم الــــذي حــــج بالنــــاس، وفــــي ســــنة ســــت وســــبعین لــــم یــــذكر خلیفــــة بــــن )3(ابــــن مــــروان
ّ، وفــي ســنة ثمــان وســبعین حـــج )5(وفــي ســنة ســبع وســبعین حــج بالنـــاس أبــان بــن عثمــان بــن عفـــان

، وفــي ســنة تــسع وســبعین وثمــانین أقــام الحــج أبــان بــن عثمــان بــن )6(بالنــاس الولیــد بــن عبــد الملــك
، وفـي سـنة اثنتـین وثمـانین )8( الملـك، وفي سنة إحدى وثمانین حـج بالنـاس سـلیمان بـن عبـد)7(عفان

، وفــي ســنة ثــلاث وثمــانین وأربــع وثمــانین وخمــس وثمــانین )9(أقــام الحــج أبــان بــن عثمــان بــن عفــان
، وفي سنة سـبع وثمـانین أقـام الحـج عمـر )10(وست وثمانین أقام الحج هشام بن إسماعیل المخزومي

، وفــي )12( بـن الولیــد بـن عبـد الملـك، وفــي سـنة ثمـان وثمـانین حــج بالنـاس عمـر)11(ابـن عبـد العزیـز
، وفـي سـنة إحـدى وتـسعین أقـام الحـج )13(سنة تسع وثمانین وتسعین أقام الحج عمـر بـن عبـد العزیـز

،  بیـد أن )15(، وفي سنة اثنتین وتسعین لم یذكر خلیفة اسم مـن حـج بالنـاس)14(الولید بن عبد الملك
  :نتین وتسعینّابن جریر الطبري كان قد سماه، حیث قال أحداث سنة اث

ُوحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزیز وهو على المدینة "  ّ)"16(  
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، وفــي ســنة )1( وفــي ســنة ثــلاث وتــسعین حــج بالنــاس عبــد العزیــز بــن الولیــد بــن عبــد الملــك      
، وفـي سـنة خمـس وتـسعین حـج بالنـاس بـشر بـن )2(وتـسعین حـج بالنـاس مـسلمة بـن عبـد الملـك أربـع

، وفــي ســنة ســت وتــسعین حــج بالنــاس أبــو بكــر بــن محمــد بــن )3(د الملــك بــن مــروانالولیــد ابــن عبــ
، وفــي ســنة ثمــان )5(، وفــي ســنة ســبع وتــسعین أقــام الحــج ســلیمان بــن عبــد الملــك)4(عمــرو بــن حــزم

، وفــي ســنة تــسع وتــسعین ومائــة )6(وتــسعین حــج بالنــاس عبــد العزیــز بــن عبــد االله بــن خالــد بــن أســید
  )7( محمد بن عمرو بن حزمحج بالناس  أبو بكر بن

وفــي ســنة إحــدى ومائــة واثنتــین ومائــة وثــلاث ومائــة أقــام الحــج عبــد الــرحمن بــن الــضحاك                        
ــــــــن قــــــــیس الفهــــــــري ــــــــاس عبــــــــد الواحــــــــد بــــــــن عبــــــــد االله              )8(اب ــــــــة حــــــــج بالن ، وفــــــــي ســــــــنة أربــــــــع ومائ

، وفـي سـنة سـت )10(اعیل المخزومـي، وفي سنة خمـس ومائـة حـج بالنـاس هـشام بـن إسـم)9(النصري
ٕ، وفـي سـنة سـبع وثمـان وتـسع وعـشر واحـدى عـشر واثنتـي )11(ومائة أقام الحج هشام بـن عبـد الملـك

، وفــي ســـنة ثــلاث عــشرة ومائـــة حــج بالنـــاس )12(عــشر حــج بالنـــاس إبــراهیم بـــن هــشام بــن إســـماعیل
 خالـد بـن عبـد الملـك بـن ، وفي سنة أربـع عـشرة ومائـة أقـام الحـج)13(سلیمان بن هشام بن عبد الملك

، وفـي سـنة خمـس عـشرة ومائـة حـج بالنـاس محمـد ابـن هـشام )14(الحـارث بـن الحكـم بـن أبـي العـاص
عیـسى : ، وفي سنة ست عشرة ومائة أقام الحج الولید بن یزید بن عبـد الملـك، وقیـل)15(بن إسماعیل

د الملـك بـن الحـارث ، وفـي سـنة سـبع عـشرة ومائـة حـج بالنـاس خالـد بـن عبـ)16(بن مقسم مولى الولید

                                         
  .305ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .306ابن خیاط، تاریخ، ص) 2(
  .309المصدر نفسه، ص) 3(
  .313المصدر نفسه، ص) 4(
  .314المصدر نفسه، ص) 5(
  .316المصدر نفسه، ص) 6(
  .321، 320المصدر نفسه، ص) 7(
  .328، 327، 325المصدر نفسه، ص) 8(
  .330المصدر نفسه، ص) 9(
  .360المصدر نفسه، ص) 10(
  .336 المصدر نفسه، ص)11(
  .360، 343، 341، 340، 339، 337المصدر نفسه، ص) 12(
  .345المصدر نفسه، ص) 13(
  .346المصدر نفسه، ) 14(
  .346المصدر نفسه، ص) 15(
  .347المصدر نفسه، ص) 16(
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، وفـي سـنة )2(، وفـي سـنة ثمـان عـشرة ومائـة حـج بالنـاس محمـد بـن هـشام بـن إسـماعیل)1(بن الحكـم
ٕ، وفــي سـنة عــشرین ومائـة واحــدى )3(تـسع عــشرة ومائـة حــج بالنـاس مــسلمة بـن هــشام بـن عبــد الملـك

فـي سـنة ثـلاث ، و)4(وعشرین ومائة واثنتـین وعـشرین ومائـة أقـام الحـج محمـد بـن هـشام بـن إسـماعیل
، وفــي ســنة أربــع وعــشرین ومائــة أقــام )5(وعــشرین ومائــة حــج بالنــاس یزیــد بــن هــشام بــن عبــد الملــك

، وفــي ســنة خمــس وعــشرین ومائــة حــج بالنــاس یوســف بـــن )6(الحــج محمــد بــن هــشام بــن إســماعیل
، مــع أن خلیفــة نفــسه ذكــر فــي موضــع آخــر أن الــذي كــان علــى الموســم فــي هــذه الــسنة هــو )7(عمــر

، وفـي ســنة ســت وعــشرین ومائــة          لـم یــذكر خلیفــة اســم الــذي )8( بــن محمــد بــن یوســفیوسـف
، مـع أن )9(حج بالنـاس، وهـي الـسنة التـي قتـل فیهـا الخلیفـة الولیـد بـن یزیـد بـن عبـد الملـك بـن مـروان

ّوحــج : " ّابــن جریــر الطبــري قــد ســماه، فقــال فــي ســیاق حدیثــه عــن أحــداث ســنة ســت وعــشرین ومائــة
فـــي هـــذه الـــسنة عبـــد العزیـــز بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز بـــن مـــروان فـــي قـــول الواقـــدي، وقـــال بالنـــاس 
  )10"(ّحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد االله بن عبد  الملك : بعضهم

وفــي ســنة ســبع وعــشرین ومائــة وثمــان وعــشرین ومائــة أقــام الحــج عبــد العزیــز بــن عمــر بــن        
ومائـــة حــــج بالنـــاس عبــــد الواحـــد بـــن ســــلیمان بـــن عبــــد ، وفــــي ســـنة تــــسع وعـــشرین )11(عبـــد العزیـــز

، وفـــــي ســـــنة ثلاثـــــین ومائـــــة أقـــــام الحـــــج محمـــــد بـــــن عبـــــد الملـــــك بـــــن محمـــــد بـــــن عطیـــــة )12(الملـــــك
،   وهـي )14(، وفي سنة إحدى وثلاثین حج بالناس الولید بـن عـروة بـن محمـد بـن عطیـة)13(السعدي

                                         
  .348المصدر نفسه، ص) 1(
  .349ابن خیاط، تاریخ، ص) 2(
  .349المصدر نفسه، ص) 3(
 .354، 352، 350المصدر نفسه، ص) 4(
  .354المصدر نفسه، ص) 5(
  .356المصدر نفسه، ) 6(
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  .372 – 363المصدر نفسه، ص) 9(
  .299، ص7تاریخ، ج) 10(
  .384، 382، 378ابن خیاط، تاریخ، ص) 11(
  .389المصدر نفسه، ص) 12(
  .395المصدر نفسه، ص) 13(
  .398المصدر نفسه، ص) 14(
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 بـــــن عبـــــاس حـــــج بالنـــــاس           آخـــــر ســـــنة حـــــج بهـــــا الأمویـــــون، وذلـــــك أن داود بـــــن علـــــي بـــــن عبـــــد االله
  )1(في سنة اثنتین وثلاثین ومائة

  ):2(دیوان الرسائل
خــواص الإنــسان التــي " ُّ تعــد الكتابــة مــن الــصنائع الــشریفة التــي عرفهــا الإنــسان، وهــي مــن       

    ، ویــرى القلقــشندي أن لفــظ الكتابــة تــم تخصیــصه بــصناعة الإنــشاء، حتــى   )3"(َّیمیـز بهــا عــن الحیــوان 
، ودیوان الرسائل إنمـا هـو دائـرة رسـمیة )4"(كانت الكتابة إذا أُطلقت، لا یراد بها غیر كتابة الإنشاء " 

تـــضطلع بمهمـــة الإشـــراف علـــى المراســـلات التـــي یقـــوم بهـــا الخلیفـــة، والقیـــام بإعـــدادها فـــي صـــیغتها 
ّزیــره أو كاتبــه المقــرب ، وبــالنظر إلــى أهمیــة دیــوان الرســائل فقــد كــان الخلیفــة یعهــد إلــى و)5(الأخیــرة

بالإشــراف علــى هــذا الــدیوان، ویجــري اختیــار أهــل الثقــة لهــذا المنــصب، كــي یتــسنى للخلیفــة ضــمان 
ًعــدم حــدوث تــسرب فــي أســـرار الدولــة، ســیما وأن صــاحب هــذا الـــدیوان یــشرف تمامــا علــى الرســـائل 

مــن أكبــر " ُّ ویعــد الكاتــب ،)6(ًالـواردة والــصادرة، فــضلا عــن القیــام بالتنــسیق بــین جمیــع دواویــن الدولــة
 :، ویمكن إیجاز اختصاصات صاحب هذا الدیوان فیما یلي)7"(أعوان الخلیفة 

ü النظر في الوارد من المراسلات وعرضها على الخلیفة. 
ü مراجعة دیوان البرید، وتقدیم ملخص للأخبار إلى الخلیفة. 
ü 8(النظر في الأمور كافة، بما یحقق المصلحة العلیا للوطن.( 
اعتمـاد تقـوى " ولقد اشترط القلقشندي في الكاتب جملة من الشروط والمواصفات، من أهمهـا        

االله تعـالى فـي الإسـرار والإعــلان، والإظهـار والإبطـان، والمحافظـة علیهــا، والاسـتناد إلیهـا فـي مبــادئ 
  )9"(الأمور وعواقبها 

                                         
  .404المصدر نفسه، ص) 1(
. موضـع لحفــظ مـا یتعلــق بحقـوق الــسلطنة مـن الأعمـال والأمــوال، ومـن یقــوم بهـا مــن الجیـوش والعمــال: الـدیوان) 2(

". دفتـر یكتـب فیـه أسـماء أهـل العطـاء والعـساكر، علـى القبائـل والبطـون " هـو : وقیـل. 259الماوردي، الأحكـام، ص
  .200، ص1الكتاني، التراتیب، ج

  .524بن خلدون، مقدمة، صا) 3(
  .52، ص1القلقشندي، صبح، ج) 4(
  .52الأصیبعي، الشرطة، ص) 5(
  .426أحمد، دراسات، ص. 137زعرور، أحمد، تاریخ، ص. 355علي، تاریخ، ص) 6(
  .131الخربوطلي، الإسلام، ص) 7(
  .52الأصیبعي، الشرطة، ص) 8(
 .69، ص1صبح، ج) 9(
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ضــمان تقــدیم الخدمــة إلــى ولقــد عمــد الأمویــون إلــى إحــداث دیــوان خــاص بالرســائل، بهــدف        
ـــدیوان لـــم یكـــن معمـــولا بـــه فـــي أیـــام الخلافـــة )1(الإدارة المركزیـــة وفروعهـــا المحلیـــة ـــث أن هـــذا ال ً، حی

ٕالراشــدة بالهیئــة التــي ظهــر فیهـــا زمــن الأمــویین، وان أول ظهــور لــه كـــان فــي زمــن معاویــة بــن أبـــي 
ً، وان كان أبو بكر قد اتخذ عثمان بن عفان كاتبا لـه، )2(سفیان كمـا اتخـذ عمـر بـن الخطـاب زیـد بـن ٕ

ًثابت كاتبا له، یعاونه في ذلك عبد االله بن الأرقم، واتخذ عثمان بن عفان مروان بـن الحكـم كاتبـا لـه،  ً
، أمــا القلقــشندي فقــد جــزم بــأن دیــوان )3(ًكمــا واتخــذ علــي بــن أبــي طالــب عبــد االله بــن رافــع كاتبــا لــه

لـــك أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم كـــان یكاتـــب أول دیـــوان وضـــع فـــي الإســـلام، وذ" الإنـــشاء هـــو 
ُأمــــراءه، وأصــــحاب ســــرایاه مـــــن الــــصحابة، رضــــوان االله علــــیهم، ویكاتبونـــــه، وكتــــب إلــــى مــــن قـــــرب          

  )4"(من ملوك الأرض یدعوهم إلى الإسلام، وبعث إلیهم رسله بكتبه 
ین فیـــه، وظهـــرت  تعــددت اختـــصاصات دیــوان الرســـائل مـــع مــرور الوقـــت، وزاد عـــدد العــامل      

ّوظـــائف جدیـــدة كالكتـــاب الـــذین یقومـــون بمهمـــة الإنـــشاء، وآخـــرین یقومـــون علـــى مهمـــة الاختــــصار 
والتبییض، والخازن الـذي یـشرف علـى المحفوظـات التـي یجـري تخزینهـا، بحیـث أصـبح الكاتـب وكأنـه 

ْوزیــر دولـــة یستــشار ویرجـــع إلیــه لأشـــعري، ، ومـــن أشــهر هـــؤلاء زیــاد بـــن أبیــه كاتـــب أبــي موســـى ا)5(ُ
وهـــو كاتــب مـــروان بـــن ) 7(، عـــلاوة علــى عبـــد الحمیـــد الكاتــب)6(وســالم كاتـــب هــشام بـــن عبـــد الملــك

َّ، وأصبح الكتـاب فـي الدولـة الأمویـة خمـسة)8(محمد كاتـب الرسـائل، وكاتـب الخـراج، وكاتـب الجنـد، : ُ
      )        9(وكاتب الشرطة، وكاتب القاضي، وكان أهم هؤلاء الكتاب هو كاتب الرسائل

                                         
  .355علي، تاریخ، ص) 1(
یـــرى مـــصطفى أبــو ضـــیف أحمــد أن دیـــوان الإنـــشاء أو دیــوان الرســـائل إنمـــا       . 137حمـــد، تــاریخ، صزعــرور، أ) 2(
ــه كــان أول دیــوان وضــع فــي الإســلام "  ــة زمــن الرســول، وأن ــد، . 424دراســات، ص". نــشأ فــي المدین ــاطور، تجدی الن

 .371ص
  .92، ص1جالقلقشندي، صبح، . 131الخربوطلي، الإسلام، ص. 360، ص1حسن، تاریخ، ج) 3(
 .91، ص1صبح، ج) 4(
 .137زعرور، أحمد، تاریخ، ص) 5(
 .131الخربوطلي، الإسلام، ص. 360، ص1حسن، تاریخ، ج) 6(
ّهـو عبـد الحمیـد بـن یحیـى بـن سـعد، عـالم بـالأدب، ومـن أئمـة الكتـاب، ویـضرب بـه المثـل فـي البلاغـة، اخـتص ) 7(

ًدیـــه كاتبـــا منـــذ أن تـــولى مـــروان بـــن محمـــد أرمینیـــة بمــروان بـــن محمـــد آخـــر ملـــوك بنـــي أمیـــة فـــي المـــشرق، وعمــل ل
ــه، إلــى أن قــتلا معــا فــي بوصــیر بمــصر، الزركلــي، الأعــلام، ج114وأذربیجــان فــي ســنة  ــث بقــي مرافقــا ل ًهـــ، حی ً3 ،

  .15 -14السید، الكاتب، ص. 290 -289ص
. 360، ص1حـــــــسن، تـــــــاریخ، ج. 55عـــــــودة وآخـــــــرون، مختـــــــصر، ص. 137زعــــــرور، أحمـــــــد، تـــــــاریخ، ص) 8(
  .131لخربوطلي، الإسلام، صا
  .131الخربوطلي، الإسلام، ص. 360، ص1حسن، تاریخ، ج) 9(
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" ٕ لكــن ابــن خلــدون اعتبـــر أن هــذه الوظیفــة لـــم تعــد ضــروریة فــي الملـــك، وانمــا بقــي علیهـــا 
  ) 1"(الدول العریقة في البداوة، التي لم یأخذها تهذیب الحضارة، ولا استحكام الصنائع 

وكــان صــاحب الــدیوان إبـــان الدولــة الأمویــة یعــرف بالكاتـــب، فلمــا جــاءت الخلافــة العباســـیة        
ً، علمـا بـأن )2(هذا اللقب، حیث لقب السفاح كاتبه أبـا سـلمة الخـلال بـالوزارة، وتـرك اسـم الكاتـبتركوا 

، )3(دیـوان الرسـائل، ودیـوان المكاتبـات، ودیـوان الإنـشاء: هذا الدیوان كان قد حمل أسماء كثیرة، منها
  )4"(الدیوان " ّویسمى الموضع الذي یجلس فیه الكتاب بـ 

اط بــإیراد أســـماء مــن تولـــوا كتابــة الرســـائل لــدى خلفـــاء الدولــة الأمویـــة،             عنــي خلیفـــة بــن خیـــ      
ـــدیوان، أو اختـــصاصاته، أو صـــلاحیات القـــائم علیـــه، ومـــع ذلـــك  دون أن یتطـــرق إلـــى طبیعـــة هـــذا ال
ًیمكــن اعتبــار خلیفــة مــن أولئــك المــؤرخین الــذین اهتمــوا كثیــرا بتــسمیة كتــاب الرســائل، حیــث ذكــر أن 

، لكــن تــاریخ خلیفــة بــن )5(ئل لــدى معاویــة بــن أبــي ســفیان كــان عبیــد بــن أوس الغــسانيكاتــب الرســا
خیاط  لم یتضمن أسماء الذین تولوا كتابة الرسائل لـدى یزیـد بـن معاویـة، وابنـه معاویـة، حیـث اكتفـى 

ًأقر عمال أبیه، ولم یول أحدا " بالإشارة إلى أن معاویة بن یزید بن معاویة  ّ ّ)"6  (  

، وأن أبـا )7(ً خلیفـة أن سـرجون بـن منـصور الرومـي كـان كاتبـا لـدى مـروان بـن الحكـم وذكـر      
، أمـا ابنـه الولیـد فقـد )8( كان كاتب الرسائل لـدى عبـد الملـك بـن مـروان- وهو من الموالي–الزعیزعة 

ًاتخذ جناحا مولاه كاتبا للرسائل  ، في حین كان لیث بـن أبـي رقیـة مـولى أم الحكـم بنـت أبـي سـفیان)9(ً
، وفي عهـد عمـر بـن عبـد العزیـز بقـي لیـث بـن )10(كاتب الرسائل لدى الخلیفة سلیمان بن عبد الملك

ً، أما في عهد یزید بن عبد الملـك فقـد كـان صـالح بـن جبیـر الغـداني كاتبـا )11(ًأبي رقیة كاتبا للرسائل
ًللرسائل، ثم عزله الخلیفة یزید، وعـین بـدلا منـه أسـامة بـن زیـد هـو مـولى لأهـل و) م770/هــ153: ت(ّ

                                         
  .306مقدمة، ص) 1(
  .103، ص1القلقشندي، صبح، ج) 2(
 .103، ص1المصدر نفسه، ج) 3(
  .89، ص1المصدر نفسه، ج) 4(
  .228تاریخ، ص) 5(
 .255المصدر نفسه، ص) 6(
  .263المصدر نفسه، ص) 7(
  .299 صالمصدر نفسه،) 8(
  .312المصدر نفسه، ص) 9(
  .319المصدر نفسه، ص) 10(
  .324المصدر نفسه، ص) 11(
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ً، أما هشام بن عبد الملك فقد عین سالما مولى سعید بن عبد الملـك كاتبـا لرسـائله)1(الیمن ً ، وبقـي )2(ّ
ًكاتبا للرسائل في عهد الخلیفـة الولیـد بـن یزیـد بـن عبـد الملـك، ثـم كتـب لهـذا الخلیفـة ابنـه عبـد االله بـن 

ــث بــن أ)3(ســالم ، أمــا )4(ًبــي ســلیمان بــن ســعد كاتبــا للرســائل، أمــا الخلیفــة یزیــد بــن الولیــد فقــد كــان لی
إبراهیم فلم یشر خلیفة بن خیاط إلى شيء من شـأنه أن یفیـد، سـیما الأمـور المتعلقـة بأسـماء الـولاة أو 
بعض الوظائف الحكومیة، وكانت وظیفة كاتب الرسائل من بین الوظائف التي لـم یتطـرق خلیفـة إلـى 

وكانـت ولایـة : " لیفـةذكرهـا، ویبـدو أن الباعـث علـى ذلـك مرجعـه إلـى أن ولایـة إبـراهیم قـصیرة، قـال خ
ٕ، وامـا لأن خلیفـة بـن خیـاط )6(ًلم تتجـاوز شـهرین ونـصفا: ، وقیل)5"(ًإبراهیم بن الولید المخلوع أشهرا 

كان یعتبر سنة سبع وعشرین ومائة وهي السنة التـي بویـع فیهـا مـروان بـن محمـد، وخلـع فیهـا إبـراهیم 
  )7"(ت الفتنة فیها وقع" بن الولید سنة فتنة، حیث قال عن تلكم السنة 

 وفي عهـد آخـر خلفـاء الدولـة الأمویـة مـروان بـن محمـد، أشـار خلیفـة بـن خیـاط إلـى أن هـذا       
  )8(ًالخلیفة قد اتخذ عبد الحمید الكبیر كاتبا للرسائل

                                         
  .335المصدر نفسه، ص) 1(
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  : دیوان الخاتم

     وهـــو الـــدیوان الـــذي یتـــولى مهمـــة تـــسجیل كـــل مـــا یـــصدر عـــن الخلیفـــة، ثـــم القیـــام بوضـــع الخـــتم 
ــــارة عــــن : ، وقیــــل)1(علیــــه ــــوا أمــــر المراســــلات الحكومیــــة            " هــــو عب ــــذین تول دائــــرة خاصــــة للكتــــاب ال

، وكانــت مهمتــه الرئیــسة )3"(أكبــر دواویــن الدولــة الأمویــة " ، وكــان هــذا الــدیوان مــن )2"(فــي الدولــة 
لها، كمــا أنــه ٌتتمثــل فــي خــتم الرســائل قبــل أن یجــري إرســالها إلــى الأقــالیم، حتــى لا یعلــم أحــد مــا بــداخ

ُلیس بوسع أحد فتحها، ولو أن أحدا حـاول فـض الرسـائل بغـرض التزویـر أو التعـدیل لعـرف أمـره ً)4( ،
  )5(في أیامنا هذه" أو السجلات ) الأرشیف(قلم " َّوشبهه حسن إبراهیم حسن بـ 

مـــة علا" ، لأن الخـــتم )6"(ًملغـــى لــیس بتمـــام "  ویــذكر ابـــن خلـــدون أن الكتــاب بـــدون الخـــتم       
طـــابع منقـــوش فیـــه اســـم الـــسلطان أو " ًمعتبـــرا أن الخـــتم إن هـــو إلا ) 7"(علــى صـــحة الكتـــاب ونفـــوذه 

شارته، یغمس في طین أحمر مذاب بالماء، ویسمى طین الختم، ویطبـع بـه علـى طرفـي الـسجل عنـد 
  ) 8"(ٕطیه والصاقه 

 جــرى التوقیــع علیــه ٍوكــان الفــرس تــستخدم هــذا الــدیوان، حیــث  كــان كــسرى إذا أمــر بــأمر مــا       
الخـتم علـى الرسـائل والـصكوك معـروف للملـوك قبـل الإسـلام " ، ویـرى ابـن خلـدون أن )9(وأثبتـه عنـده

أنهـم  لا یقــرأون : ْأن یكتـب إلــى ملـك الـروم، قیــل لـه" ّ، وذكـر الـبلاذري أن النبــي لمـا أراد )10"(وبعـده 
ًالكتــاب إلا أن یكــون مختومــا، فاتخــذ خاتمــا مــن فــضة  ، )12"(محمــد رســول االله " قــش علیــه ، ون)11"(ً

  :روى مسلم عن ابن عمر أنه قال
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ٍاتخــذ النبــي صــلى اللــه علیــه وســلم خاتمــا مــن ذهــب، ثــم أَلقــاه، ثــم اتخــذ خاتمــا مــن ورق، "   ِ َ َْ َ ْ ِْ ِ َّ ِ َّ ًَّ ًَ ََ َ َ ََ َ َ ََّ ِ ََّّ َُّ ُ ُُّ َ ََ ْ ٍ َ َ ُ َّ
َونقش فیه محمد رسول الله، وقال َ َُ َِ َّ ِ ُِ َ ٌُ َّ َ َ ْلا ینقش : ََ ُْ َأَحد على نقش خاتمي هذا َ ََ ِ َ َ ِ ْ َ َ ٌَ)"1  (  

وكان أبو بكر الصدیق وعمـر بـن الخطـاب وعثمـان بـن عفـان یختمـون بخـاتم النبـي، إلـى أن       
، وذلـك فـي النـصف الأول مـن مـدة خلافتـه، مـا دفـع عثمـان )2(سقط الخاتم من عثمان في بئر أریس
  ) 3(وجعلها في ثلاثة أسطر"  محمد رسول االله" ًلأن یتخذ له خاتما آخر، ونقش علیه 

إن أول مــن اتخــذ : ، وقیــل)4( ویعتبــر زیــاد بــن أبیــه أول مــن اعتمــد هــذا الــدیوان فــي الإســلام      
یحتــاط للمكاتبــات المدسوســة التــي لا تــصدر " ، وذلــك لكــي )5(دیــوان الخــاتم معاویــة بــن أبــي ســفیان

ل إلــى دیــوان الخـاتم لختمهــا قبــل إرســالها َعنـه إلــى حكــام الأقـالیم، فكانــت كــل المكاتبــات الرسـمیة ترســ
، وكان السبب في ذلك أن معاویة كتـب لعمـرو بـن الزبیـر بـن العـوام بمائـة ألـف درهـم )6"(إلى جهتها 

إلــى عامــل العــراق زیــاد بــن أبیــه، بیــد أن عمــرو بــن الزبیــر فــتح الكتــاب فــي طریقــه إلــى زیــاد، وجعــل 
ْالمائــة ألــف مــائتي ألــف َ : " ینمــا رفــع زیــاد حــسابه إلــى معاویــة، فقــال لــه معاویــة، واتــضح الأمــر ح)7(َ

، فحبـسه والـي المدینـة مـروان، ولـم یخـرج مـن الـسجن إلا بعـد أن )8"(المائة ألف ینبغي أن تؤخذ منه 
: ، وقیـل)9(توجه عبد االله بـن الزبیـر إلـى مـروان، ودفـع لـه المائـة ألـف درهـم، وأخـرج أخـاه مـن الـسجن

، فـي حـین روى الـذهبي مـا یفیـد أن )10(تم الكتـب، واتخـذ دیـوان الخـاتمإن یزید بن معاویـة أول مـن خـ
  )  11(معاویة هو أول من اتخذ الدیوان للختم
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 اهــتم خلیفــة بــن خیــاط بــإیراد أســماء مــن اضــطلعوا بمهمــة دیــوان الخــاتم، والــذین عملــوا لــدى       
ــــــه ــــــى كن ــــــدیوان، أو إل ــــــى طبیعــــــة هــــــذا ال ــــــشیر إل ــــــة، دون أن ی ــــــة الأموی ــــــصاصاته،           خلفــــــاء الدول  اخت

أول مــن وضــع دیــوان " أو حتــى صــلاحیات القــائم علیــه، ومــع هــذا، فقــد ذكــر خلیفــة أن معاویــة هــو 
  )2(، وأن عبد االله بن عمرو الحمیري كان المتصرف على هذا الخاتم)1"(الخاتم 
ة إلــى أمــا فــي عهــد یزیــد بــن معاویــة وابنــه معاویــة وكــذلك مــروان بــن الحكــم، فلــم یــشر خلیفــ       

الــذي تــولى هــذه الوظیفــة، أمــا فــي عهــد عبــد الملــك بــن مــروان فقــد أشــار خلیفــة إلــى أن قبیــصة بــن 
، وفــي عهــد )3(ّذؤیــب الخزاعــي كــان علــى الخــاتم، فلمــا مــات قبیــصة، ولــى علیــه عمــر بــن الحــارث

 الخلیفــة الولیــد بــن عبــد الملــك تــولى الخــاتم عمــرو بــن الحــارث مــولى عــامر بــن لــؤي، فلمــا مــات دفــع
  )4(الخاتم إلى جناح مولاه

،      )5(وفــي عهــد ســلیمان بــن عبــد الملــك تــولى الخــاتم نعــیم بــن أبــي ســلامة مــولى لأهــل الــیمن       
، أمــا الخلیفــة یزیــد )6(ًوفــي عهــد عمــر بــن عبــد العزیــز كــان نعــیم بــن ســلامة قائمــا علــى دیــوان الخــاتم

عهـد هـشام بـن عبـد الملـك كـان الربیـع بـن ، وفـي )7(ابن عبد الملك فقد كان مطیر مـولاه علـى الخـاتم
، كما كان عبد الرحمن بن حنبل الكلبي على الخاتم فـي عهـد الولیـد ابـن )8(ًشابور متولیا على الخاتم

، )10(ً، وبقــي عبــد الــرحمن بــن حنبــل متــصرفا بـدیوان الخــاتم فــي عهــد الخلیفــة یزیــد بــن الولیــد)9(یزیـد 
اً فیمــا یتعلــق بخــاتم الخلیفــة إبــراهیم بــن یزیــد، ویبــدو أن ، ولــم یــذكر خلیفــة شــیئ)11(قطــن مــولاه: وقیــل

مرد ذلك للأسباب المذكورة في حدیثنا عن كتابة الرسائل، أما فـي عهـد الخلیفـة مـروان بـن محمـد فقـد 
  ) 12(عهد به إلى مولى له، دون أن یسمیه خلیفة

  

                                         
  .228تاریخ، ص) 1(
 .228المصدر نفسه، ص) 2(
  .299لمصدر نفسه، صا) 3(
  .312المصدر نفسه، ص) 4(
 .319المصدر نفسه، ص) 5(
  .324المصدر نفسه، ص) 6(
  .335المصدر نفسه، ص) 7(
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  .371المصدر نفسه، ص) 10(
  .371المصدر نفسه، ص) 11(
  .408المصدر نفسه، ص) 12(



 191

  :دیوان بیت المال
ــ"      اعتبــر ابــن خلــدون أن هــذا الــدیوان مــن  ّ، بــل عــده مــن أركــان )1"(ضروریة للملــك الوظــائف ال

لأن الملــك لا بــد لــه مــن الجنــد والمــال والمخاطبــة لمــن غــاب عنــه، فاحتــاج صــاحب " الملــك الثلاثــة 
، والغـرض مــن تـشكیل دیــوان بیــت )2"(الملـك إلــى الأعـوان فــي أمــر الـسیف، وأمــر القلـم، وأمــر المــال 

مــال الجبایــات، وحفــظ حقــوق الدولــة فــي الــدخل القیــام علــى أع" المــال كمــا یــرى ابــن خلــدون إنمــا هــو 
محاسـبة صـاحب بیـت المـال علـى مـا یـرد علیـه مـن " ، ویترتب على ذلـك الإشـراف علـى )3"(والخرج 

، ویعتقـــد جرجــــي زیـــدان أن وظیفــــة هـــذا الــــدیوان )4"(الأمـــوال، ویخـــرج مــــن ذلـــك فــــي وجـــوه النفقــــات 
ال الــسلطانیة علــى أصــنافها، مــن جمیــع أصــول الأمــو" تنحــصر فــي أن صــاحبه یثبــت فــي ســجلاته 

ًعــین وغـــلال وفــيء وغنـــائم وأعــشار وأخمـــاس، ویثبــت مـــا تحــصل مـــن ذلــك، ویتخـــذ بیوتــا لأصـــناف 
البحــث فــي بیــت المــال یــشمل النظــر فــي " ، وأضــاف أن )5"(ًالأمــوال، ویجعــل علیهــا دواویــن وحرســا 

ر ذلـك، ویـسمى الـدیوان كـل مـا یتعلـق بـأموال الدولـة مـن خـراج وصـدقة وأعـشار وأخمـاس وجزیـة وغیـ
الجهــــة " ، كمــــا اعتبـــره غیـــره أنـــه )7"(أصــــل الـــدواوین ومرجعهـــا عنـــدهم " ً، معتبـــرا إیـــاه )6"(الـــسامي 

المهمـــة لتنمیـــة الاقتـــصاد الإســـلامي، ومعالجـــة المـــشاكل المالیـــة عنـــد المـــسلمین، وهـــو یعتبـــر خزانـــة 
  )8"(للدولة الإسلامیة 

ن الخطــاب، حیــث قــدم أبــو هریــرة مــن البحــرین بمــال إن أول مــن وضــع هــذا الــدیوان عمــر بــ       
:             كثیــــر، فاســــتكثره الــــصحابة، وتعبــــوا مــــن القیــــام علــــى مهمــــة تقــــسیمه، فقــــال حینهــــا خالــــد بــــن الولیــــد

ْإن الــذي أشــار علــى عمــر بــذلك هــو الهرمــزان: ، وقیــل)9"(ّرأیــت ملــوك الــشام یــدونون "  ، ویمكــن )10(ِ
  :التاليحصر موارد مال بیت المال في 

 ).11"(ما وضع على رقاب الأرضین من حقوق تؤدى عنها " وهو : الخراج .1
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َّوهـــي ضـــریبة فرضـــت علـــى تجـــار الیهـــود والنـــصارى، وتقـــدر بعـــشر مـــا كـــان مـــن : العـــشور .2 ُ
، وهـو نظـام نـشأ فـي عهـد عمـر بـن الخطـاب، حیـث كتـب أبـو )1(أموالهم المخصصة للتجـارة

للكفـار لـیس بیننـا وبیــنهم أي ًإذا مــا وطـأوا أرضـا موسـى الأشـعري إلیـه بـأن التجـار المـسلمین 
ً أو میثــاق، أخــذوا مــنهم العــشر، فكتــب إلیــه عمــر آمــرا إیــاه أن یفعــل بتجــار الكفــار كمــا ٍعهــد

یفعلون هـم بتجـار المـسلمین، وأن یأخـذ مـن تجـار أهـل الذمـة نـصف العـشر، ومـن المـسلمین 
ًدرهما واحدا من كل أربعین درهما ً ً)2( 

ـــث أوجبهـــا النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم             )3"(جمیـــع الأمـــوال " ؤخـــذ مـــن وهـــي ت: الزكـــاة .3 ، حی
ْالمواشــي والحبــوب والعــین" علــى المــسلمین فــي  ، ثــم یجــري )5"(، وهــذا مــا لا خــلاف فیــه )4(َ

، )6(توزیعها مـن بعـد ذلـك علـى فقـرائهم، حیـث حـدد القـرآن الكـریم مـصاریفها فـي سـورة التوبـة
دقات للفقراء، والمساكین، والعاملین علیها، والمؤلفـة قلـوبهم، وفـي { : في قوله تعالى ِإنما الصَّ َِ َ َ َُْ ُ َ َ َ َُ َ َُ َُ َِ َّ ِ ِ ِ َِ ََُ َ َْ ْ ْ ْْ ِ ُ َ َّ

ٌالرقاب، والغارمین، وفي سبیل الله، وابن السَّبیل، فریضة من الله، والله علیم حكیم  ٌِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َّ ّ ّ َْ َ َ َِّ ًِّ ِ ِ َِ َِ ِِ ِ ِ ِْ َ َ ِ{)7( 
وضـــع علـــى جمـــاجم الرجـــال الأحـــرار البـــالغین، وهـــم الـــذین یقـــاتلون، دون ت" وهـــي : الجزیـــة .4

" ، وقیـل هـي )8"(النساء، والذریة، والعبید، والمجـانین المغلـوبین علـى عقـولهم، والـشیخ الفـاني
َّعقد تأمین ومعاوضة وتأبید من الإمام أو نائبه، على مـال مقـدر، یؤخـذ مـن الكفـار كـل سـنة  ٍ

إنمـا ): " م865/هــ251: ت(، یقـول ابـن زنجویـه)9"(دار الإسلام برضاهم، في مقابلة سكنى 
جعلها على الذكور المدركین، دون الإنـاث والأطفـال، وذلـك أن الحكـم كـان علـیهم القتـل، لـو 

، وتابعـــه الكتــــاني فــــي )10"(لـــم یؤدوهــــا، وأســـقطها عــــن مـــن لــــم یـــستحق القتــــل، وهـــم الذریــــة 

                                         
 .571، ص4ابن منظور، لسان، ج) 1(
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موضـوعة علـى الـرؤوس، وتـسقط بالإسـلام، " ، وتختلف الجزیة عن الخراج  في أنهـا )1(ذلك
َقـاتلوا الـذین لا یؤمنـون باللـه، ولا بـالیوم الآخـر، ولا { : وفي أنها قد ثبتت بنص القـرآن الكـریم َ ََ َِ ِ ِ ِ َّ ِِ ْ َ َ ُ َْ ِّ ِ ُِ ْ ْ ُ َ

ْیحرمــون مــا حــرم اللــه ورســوله، ولا یــدینون دیــن الحــق مــن الــذین أُوتــوا  ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُِ َّ ِ ِ ِِّ ْ ُّ َ َ َُ ُ َ َ َُ َّ ْالكتــاب، حتــى یعطــوا ِّ ُ ْ ُ َ ََّ َ ِ ْ
َالجزیة عن ید وهم صاغرون  َ َ َُ ِْ ٍَ ُ َ َ ْ ِ ْ{)2)" (3 ( 

والفـيء هـو ذلــك المـال الـذي حـازه المـسلمون مــن المـشركین مـن غیـر قتــال، : الفـيء والغنیمـة .5
مــا { : ، ویجــري توزیــع هــذا الفــيء وفــق قولــه تعــالى)4(إمــا بــالجلاء، أو بالاتفــاق علــى الجزیــة

ُأَفــاء اللــه َّ ِ علــى رســوله مــن أَهــل القــرى فللــه وللرســول ولــذي القربــى والیتــامى والمــساكین وابــن                    َ ِْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِ َِ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َُْ ُِ ِ ِِ َِّ َ ْ َ
ِالسَّبیل  ٍكـل مـال دخـل علـى المـسلمین مـن غیـر حـرب ولا إیجـاف " ، وقیل إن الفيء هو )5(}ِ

، أمــا الغنیمــة )7"(سلمین مــن الأمــوال بغیــر قهــر عبــارة عــن كــل مــا صــار للمــ" ، أو هــو )6"(
، )8"(ٕالـــشيء الـــذي ینالـــه المـــسلمون مـــن عـــدوهم بالـــسعي، وایجـــاف الخیـــل، والركـــاب " فهـــي 

، )9(ُأرزاق الجنــد، وأثمــان الكــراع" ویتــولى بیــت المــال الإنفــاق علــى أصــناف محــددة، أهمهــا 
 )10"(والسلاح، وغیر ذلك مما ینفق في سبیل المصلحة العامة 

حــرص خلیفــة بـــن خیــاط علــى أن یبـــسط فــي تاریخــه أســـماء مــن تولــوا مـــسئولیة دیــوان بیـــت        
المـــال، مـــن أولئـــك الـــذین جـــرى تعییـــنهم مـــن قبـــل خلفـــاء الدولـــة الأمویـــة، مـــع الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار           

ـــم یـــشر  ـــدیوان، ولا إلـــى جـــوهر اختـــصاصاته، أو ح- وكعادتـــه –أن خلیفـــة ل تـــى  إلـــى طبیعـــة هـــذا ال
الــــصلاحیات التــــي یستمــــسك بهــــا ولاة أمــــره، ففــــي عهــــد معاویــــة بــــن أبــــي ســــفیان لــــم یتطــــرق خلیفــــة           
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القرطبـي، الجـامع، . راحلـة: الإبل، واحدها: ِوالركاب. 542المناوي، التوقیف، ص. 6، ص10المصدر نفسه، ج) 8(
  .346، ص20ج
ُّالـدواب التـي : اسـم یجمـع الخیـل والـسلاح، وقیـل: ُاسم یجمع الخیل، وتـأتي الكـراع بمعنـى الـسلاح، وقیـل: ُالكراع) 9(

ـــــــــصلح للحـــــــــرب ـــــــــسان، ج. ت ـــــــــن منظـــــــــور، ل ـــــــــي، الجـــــــــامع،. 307، ص8اب ـــــــــق(القرطب .             347، ص20، ج)المحق
  . 783، ص2أنیس وآخرون، المعجم، ج

  .212، ص1جرجي زیدان، تاریخ، ج) 10(
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ًإلى ذكر دیوان بیت المال، بید أنـه أشـار إلـى أن سـرجون بـن منـصور الرومـي كـان مـسئولا عـن أمـر 
ـــه ـــدیوان فـــي خلافـــة یزیـــد بـــن م)1(الـــدیوان كل ـــم یتحـــدث عمـــن تـــولى هـــذا ال عاویـــة،            ، كمـــا أن خلیفـــة ل

  .ولا في خلافة ابنه معاویة، ولا في خلافة مروان بن الحكم
 وفــي عهــد الخلیفــة عبــد الملــك بــن مــروان تــولى قبیــصة بــن ذؤیــب الخزاعــي مــسئولیة بیــت       

، أمـــا الولیــد بـــن عبــد الملـــك، فقــد ألقـــى بهـــذه )2(المــال، ثـــم تــولاه عمـــر بــن الحـــارث بعــد وفـــاة قبیــصة
، وبقـــي فـــي هـــذا المنـــصب فـــي عهـــد الخلیفـــة ســـلیمان بـــن عبـــد )3(االله بـــن عمـــروالمهمـــة إلـــى عبـــد 

، ولاحــظ الباحــث أن خلیفــة لــم یـــذكر اســم الــذي تــولى بیــت المـــال فــي عهــد عمــر بــن عبـــد )4(الملــك
  .ًالعزیز، فضلا عن أنه لم یتحدث عن دیوان بیت المال في عهده

،          )5(ًولاه قائمــا علــى دیــوان بیــت المــال أمــا الخلیفــة یزیــد بــن عبــد الملــك، فقــد كــان مطیــر مــ      
َبینمــا جعــل هــشام بــن عبــد الملــك عبــد االله بــن عمــرو بــن الحــارث صــاحب بیــت المــال فــي عهــده ُ)6( ،

، لكــن خلیفـــة         )7(وفــي عهــد الولیــد بــن یزیــد كــان عبــد الـــرحمن بــن حنبــل الكلبــي صــاحب بیــت المــال
عهــد یزیــد بــن الولیــد أو أخیــه إبــراهیم، أمــا فــي عهــد مــروان             لــم یــذكر بیــت المــال، ولا متــولي أمــره فــي 

  )         8(ابن محمد، فقد كان عمران بن صالح هو صاحب بیت المال

                                         
  .228تاریخ، ص) 1(
  .299المصدر نفسه، ص) 2(
  .312المصدر نفسه، ص) 3(
  .319المصدر نفسه، ص) 4(
  .335المصدر نفسه، ص) 5(
  .362المصدر نفسه، ص) 6(
  .367المصدر نفسه، ص) 7(
  .408المصدر نفسه، ص) 8(
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  :دیوان الخراج والجند
  :دیوان الخراج/ ًأولا

ل      یعتبر دیوان الخـراج مـن أهـم الـدواوین، إذ إنـه یـشرف علـى شـئون الجبایـات، ویقـوم بتـسجیل كـ
" ، والخـراج )1"(وزارة المالیـة " ما یرد ومـا ینفـق مـن الأمـوال، ویقابلـه فـي الإدارة الحدیثـة مـا یـسمى بــ 

: " ، یقــول جرجــي زیـــدان)2"(موضــوع علــى رقبــة الأرض، كمــا توضــع الجزیـــة علــى رقــاب الآدمیــین 
ٌ كــل مــن ، وتابعــه فــي هــذا المعنــى)3"(الخــراج مــا یوضــع مــن الــضرائب علــى الأرض أو محــصولاتها 

  ) 5(، والدكتور محمد الطیب النجار)4(الدكتور حسن الأمین

  :وكان هناك نظامان في جبایة الخراج، وهما
وفیه كان الخلیفة یشرف بنفسه علـى جبایـة الخـراج، ویحاسـب ولاتـه محاسـبة : نظام المقاسمة .1

ولایـتهم دقیقة، حتى أن عمر بن الخطاب كان یحصي أمـوال ولاتـه قبـل تـولیتهم، فـإذا انتهـت 
أعـــاد إحـــصاء أمـــوالهم مـــن جدیـــد، ومـــا زاد عــــن أمـــوالهم الأصـــلیة قبـــل الولایـــة أُخـــذ مــــنهم،        

 )6(ما لم یتضح له أن الزیادة في الأموال جاءت بطرق مشروعة للكسب
وهو نظام  كان على عهد رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم، حیـث : نظام الالتزام أو الإقطاع .2

ــــه أقطــــع أناســــا قطعــــ ة مــــن الأرض بغــــرض تعمیرهــــا، فلــــم یعمروهــــا، فلمــــا جــــاء آخــــرون ًإن
 ) 7(لیعمروها، اختصم الفریقان إلى عمر بن الخطاب الذي أخبرهم بأن الأرض لمن یعمرها

ًهـــذا ویـــذكر أن الخــــراج كـــان مقـــررا علــــى ســـواد العـــراق زمــــن ملـــوك الفـــرس، وكــــان علـــى نظــــام 
 كــسرى قبــاز بــن فیــروز عمــد إلــى نقلــه مــن نظــام ٍالمقاســمة بــین كــل مــن الملــك والمــزارعین، فلمــا جــاء

  )  8"(أمر بإطلاق الغلات والثمار لأهل السواد " المقاسمة إلى الخراج، حیث 

  
                                         

  .136زعرور، أحمد، تاریخ، ص. 365حسن، تاریخ، ص. 354علي، تاریخ، ص) 1(
  . 141ابن رجب، الاستخراج، ص) 2(
  .221، ص1تاریخ، ج) 3(
ًا عامــا ًإن الخــراج فــرض علــى الأرض المفتوحــة عنــوة كــأجرة لهــا، باعتبارهــا ملكــ: " یقــول الــدكتور حــسن الأمــین) 4( ً

  .102تعلیق، ص". للمسلمین 
الخــراج هــو مقــدار معــین مــن المــال والحاصــلات، ویفــرض علــى الأرض لا علــى : " یقــول محمــد الطیــب النجــار) 5(

  .233تاریخ، ص". الرؤوس 
  .378، ص1حسن، تاریخ، ج) 6(
  .378، ص1المرجع نفسه، ج) 7(
  .16-15ابن رجب، الاستخراج، ص) 8(
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  :دیوان الجند/ ًثانیا
َ ویعنـى هـذا الـدیوان بــ        ْ حـصر الجنـود والمقـاتلین المـرابطین فـي الثغـور الإسـلامیة، ومــنحهم " ُ

 فــــي بیــــت مــــال المــــسلمین، وتقــــسیم الغنــــائم علــــیهم، وتــــوفیر أعطیــــاتهم مــــن مخصــــصاتهم الموجــــودة
احتیاجــاتهم مــن المعــدات والأســلحة مــن خیــول وعــدد للحــرب علــى اخــتلاف أنواعهــا، بمــا یــضمن لهــم 

، بینمـــا یـــرى أحمـــد إســـماعیل علـــي أن غایـــة دیـــوان الجنـــد هـــو القیـــام )1"(الاســـتعداد لملاقـــاة الأعـــداء 
، كمـا أكـد علـى أن عمـر بـن الخطـاب هـو أول مـن أمـر )2(همبتسجیل أسماء الجند وصرف العطایا ل

، بیـد أنـه ارتـبط مـسألة تـشكیله بتطـورات عدیـدة إبـان الدولـة الأمویـة، كـان مـن )3(بتشكیل دیوان الجند
، فـي حـین یرجـع ناصـر الأحمـد )4"(ازدیاد عدد الجند، واحتكاك المـسلمین بحـضارات أخـرى " أبرزها 

  )5"(كثرة الفتوحات، واتساع رقعة الدولة الإسلامیة " العنایة بهذا الدیوان إلى 
ً ویمكن الجزم بأن دیـوان الجنـد كـان موجـودا علـى أرض الواقـع منـذ العـصر النبـوي، بیـد أنـه        

لم یتخذ شكله النهائي إلا في عهد عمر بن الخطاب، ومن لحـق بـه مـن خلفـاء وملـوك، حیـث دخلـت 
َّبت شعبه، الأمر الذي مكن الدولـة الإسـلامیة مـن أن تمـد إلیه عناصر جدیدة، وتنوعت أسلحته وتشع

ًنفوذهـا شـرقا وغربــا حتـى أضـحت أكبــر إمبراطوریـة إسـلامیة ، وكــان فـي كـل قبیلــة عریـف تنحــصر )6(ً
ًمهمتـــه فـــي أخـــذ أعطیـــاتهم ودفعهـــا إلـــیهم، فـــضلا عـــن التعـــرف علـــى أحـــوال الجنـــد، والاســـتماع إلـــى 

، ومــع ذلــك فـــإن دیــوان الجنــد فـــي )7(علقــة بهــم إلـــى الإدارة العلیــاشــكایتهم، والقیــام برفــع التقـــاریر المت
،   وكــان )8(فقــط" الــدیوان " عــصر عمــر بــن الخطــاب لــم یكــن یعــرف بهــذا الاســم، بــل كــان یــسمى 
البلـوغ، والحریـة، والإسـلام، : یشترط في عضویة هذا الدیوان كل من توفرت فیه خمـسة شـروط، وهـي

  )   9(ام بفنون القتالوسلامة الأعضاء والحواس، والإلم
 عنـي خلیفـة بـن خیـاط بــذكر أسـماء مـن تولـوا مهمـة دیــوان الخـراج والجنـد، مـن أولئـك الــذین       

عملـوا لـدى خلفـاء الدولـة الأمویـة، مـع ملاحظـة أن خلیفـة لـم یتطـرق إلـى ماهیـة هـذا الـدیوان، أو إلــى 
 بـــن أبــي ســفیان لــم یـــذكر طبیعــة اختــصاصاته، أو صــلاحیات المتــصرفین بـــأمره، ففــي عهــد معاویــة

                                         
  .51، صالأصیبعي، الشرطة) 1(
  .353تاریخ، ص) 2(
  .170، ص1زیدان، تاریخ، ج. 354المرجع نفسه، ص) 3(
 .354علي، تاریخ، ص) 4(
  .47حركة، ص) 5(
  .52الأصیبعي، الشرطة، ص) 6(
  .48الأحمد، حركة، ص) 7(
  .170، ص1زیدان، تاریخ، ج) 8(
  .170، ص1زیدان، تاریخ، ج. 52 -51الأصیبعي، الشرطة، ص) 9(
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علـى الـدیوان وأمـره كلـه " خلیفة دیوان الخراج والجند، لكنه ذكر أن سرجون بن منصور الرومي كـان 
ُ، بید أن خلیفة لم یزودنا بما یعین فـي معرفـة مـن الـذي تـولى دیـوان الخـراج والجنـد فـي عهـد كـل )1"(

لخلیفة مـروان بـن الحكـم، لكنـه أشـار إلـى أن من الخلیفة یزید بن معاویة، والخلیفة معاویة بن یزید، وا
، فلمـا )2(المتولي لأمر هذا الدیوان في عهد عبد الملـك بـن مـروان كـان سـرجون بـن منـصور الرومـي

، الـــــذي كــــان أول مــــن باشـــــر فــــي ترجمـــــة دیــــوان الـــــشام )3(ّتــــوفي ســــرجون ولـــــى ســــلیمان بـــــن ســــعد
الجنـــد فـــي عهـــد الولیـــد بـــن عبـــد ، وبقـــي ســـلیمان بـــن ســـعد هـــو صـــاحب دیـــوان الخـــراج و)4(بالعربیـــة

، وفـي عهـد عمـر بــن عبـد العزیـز تـولى صــالح )6(ً، وفـي عهـد ســلیمان بـن عبـد الملـك أیــضا)5(الملـك
ٌ، وبقي صالح في هذا الدیوان في عهد الخلیفة یزیـد ابـن عبـد الملـك، )7(بن جبیر الغداني هذا الدیوان

  )8(ًثم عزله الخلیفة، وعین بدلا منه أسامة بن زید
ُ وفي عهد هـشام بـن عبـد الملـك تـولى دیـوان الخـراج والجنـد أسـامة بـن زیـد، ثـم عـزل، وتـولاه       

، وفــي عهــد )9(مــن بعــده عبیــدة بــن الحبحــاب، ثــم تــولى عبیــدة مــصر، وجــاء مكانــه ســعید بــن عقبــة
ُالولید بن یزید تولى عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن یوسف هـذا الـدیوان، ثـم عـزل، وتـولى مكانـه 

ّ، ثم جاء الخلیفة یزید بن الولید لیعـین النـضر بـن عمـرو دیـوان الخـراج والجنـد)10(ن عمیراب ، ثـم )11(ُ
ًلم یذكر خلیفة عن الخلیفـة إبـراهیم بـن الولیـد شـیئا مـن هـذا، لیتحـدث فیمـا بعـد عـن مـروان بـن محمـد 

  )12(ًالذي جعل من عمران بن صالح صاحبا لهذا الدیوان

                                         
  .228اریخ، صابن خیاط، ت) 1(
  .299المصدر نفسه ، ص) 2(
  .299المصدر نفسه، ص) 3(
  .299المصدر نفسه، ص) 4(
  .312المصدر نفسه، ص) 5(
  .319المصدر نفسه، ص) 6(
  .324المصدر نفسه، ص) 7(
  .335المصدر نفسه، ص) 8(
 .362المصدر نفسه، ص) 9(
  .367المصدر نفسه، ص) 10(
  .371المصدر نفسه، ص) 11(
  .408سه، صالمصدر نف) 12(
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  : الشرطة
 الجند الذین یعتمد علیهم الخلیفـة أو الـوالي فـي اسـتتباب الأمـن وحفـظ النظـام، " الشرطة هم       

والقــبض علــى الجنــاة والمفـــسدین، ومــا إلــى ذلـــك مــن الأعمــال الإداریــة التـــي تكفــل ســلامة الجمهـــور 
علـى  المحافظـة" ، ویرى محمـد إبـراهیم الأصـیبعي أن دیـوان الـشرطة یخـتص بمهمـة )1"(وطمأنینتهم 
ً، فـضلا عـن )2"(ن العام، وتتبع المشبوهین وأهل الریب، والقبض على الجنـاة والمفـسدین النظام والأم

یحــدد أعمــال الــشرطة وواجباتهـا، ویتــولى صــاحب الــشرطة الإشـراف والرقابــة والتوجیــه، وكــل مــا " أنـه 
یهیـــئ الظـــروف للاســـتقرار والطمأنینــة والـــسكینة التـــي تـــساعد " ، كمـــا أنــه )3"(یتعلــق برجـــال الـــشرطة 

علـــــى النمـــــو الحـــــضاري واضـــــطراده بـــــصورة مجدیـــــة، إذ لا یمكـــــن تـــــصور حـــــضارة راســـــخة متقدمـــــة 
أشــرطوا " ، ولقــد ســموا هــؤلاء بالــشرطة لأنهــم )4"(كالحــضارة الإســلامیة خــارج إطــار الأمــن والأمــان 

، وكان الخلفاء یختارونه من كبـار القـادة وعظمـاء الخاصـة، )5"(أنفسهم بعلامات خاصة یعرفون بها 
، وهـو یـشبه المحـافظ فـي عـصرنا الحـالي، وذلـك لأنـه یتقلـد قیـادة الجنـد )6(أهل العصبیة والبأسومن 

ً، علمــا بــأن )7(الــذین تقــع علــى عــاتقهم مــسئولیة مــساعدة الــوالي فــي مهمــة الحفــاظ علــى الأمــن العــام
ّصاحب الشرطة كان یسمى بأفریقیة الحاكم، وفـي دولـة أهـل الأنـدلس صـاحب المدینـة، أمـا فـي د ولـة ُ

  )8(الترك فكان یعرف بالوالي
 ولقــد كانــت الــشرطة فــي بدایــة الأمــر تابعــة للقــضاء فــي الدولــة الإســلامیة، حیــث یــضطلع        

صـاحبها بمتابعــة تنفیــذ الأحكــام الــصادرة عــن الجهــاز القــضائي، ومــساعدة القاضــي فــي إثبــات الــذنب 
ّن مــا اســتقلت عــن القــضاء، وأصــبح علــى مرتكبــه، كمــا ویتــولى مــسئولیة إقامــة الحــدود، ولكنهــا ســرعا

  :، یقول جرجي زیدان)9(صاحب الشرطة ینظر في الجرائم التي تعرض علیه
والــشرطة فــي الأصــل مــن توابــع القــضاء، لأن المــراد بهــا تنفیــذ أحكــام القــضاة، أو فــرض العقوبــات " 

مـة، فكانـت الـشرطة ٕالزاجرة قبل ثبوت الجرائم، واقامة التعزیر والتأدیب في حق من لـم ینتـه عـن الجری
خادمة للقضاء، تساعد القاضـي فـي إثبـات الـذنب علـى مرتكبـه، وتـساعد الحكومـة علـى تنفیـذ الحكـم، 
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ًویتــولى صــاحبها أیــضا إقامــة الحــدود علــى الزنــا وشــرب المــسكر، وكثیــرا مــن الأمــور الــشرعیة التــي  ً
  )1"(یجلون مقام القاضي عنها 

ًبیـــرا، وذلـــك بـــسبب الأوضـــاع الأمنیـــة غیـــر ً تطـــورت الـــشرطة فـــي العـــصر الأمـــوي تطـــورا ك
المستقرة في ربوع الدولة الإسـلامیة، وشـعر الأمویـون بحـاجتهم الماسـة إلـى قـوات مـسلحة بهـدف قمـع 
" الثــورات والفــتن والاضــطرابات، وعلیــه فقــد عمــد الأمویــون إلــى إنــشاء قــوات شــرطیة مــسلحة للقیـــام 

  ) 2"(بأعمال ذات طبیعة عسكریة صرفة 
لــى دور الـشرطة الجدیــد الــذي تجـاوز مطــاردة المجــرمین لیـشمل تعقــب المعارضــین وبـالنظر إ

السیاسیین والخارجین على سلطة الدولة، فإن زیاد بن أبیه كان من أوائـل مـن شـرعوا فـي تأسـیس قـوة 
ًشـــــرطیة، تعنـــــى بحفــــــظ النظـــــام العـــــام، فــــــضلا عـــــن المـــــساهمة فــــــي المجهـــــود الحربـــــي للدولــــــة ْ ُ)3(           ،

مام الأمویون بهذا الجهاز درجة دفعتهم للقیام بإقامة أنظمة شرطیة محكمة، كـان مـن أبرزهـا وبلغ اهت
 – حقیقـة –نظام مراقبة المشبوهین، ونظام البطاقات الشخصیة، وجوازات المرور والـسفر التـي تعـد " 

  )  4"(الأساس لبعض أنظمة شرطتنا الحدیثة 
یــادة دیــوان الـشرطة تحــت إمــرة خلفــاء الدولــة اهـتم خلیفــة بــن خیــاط بتــدوین أسـماء مــن تولــوا ق

الأمویـــة، مـــع أنـــه لـــم یتطـــرق إلـــى ماهیـــة الـــدیوان، أو إلـــى فحـــوى اختـــصاصاته، ولا إلـــى آلیـــة اتخـــاذ 
القــرارات بداخلــه، ولا طبیعــة علاقتــه بالخلیفــة، إنمــا ذكــر أن یزیــد بــن الحــر مــولى معاویــة كــان علــى 

ــــة بــــن أبــــي ســــفیان ــــشرطة فــــي عهــــد معاوی ــــى قــــیس بــــن حمــــزة ، فلمــــ)5(ال ــــد بــــن الحــــر ول ّا مــــات یزی
، ولـــم یـــذكر خلیفـــة مـــن الـــذي تـــولى )7"(عزلـــه، وولـــى ذهـــل بـــن عمـــرو العـــذري " ، ثـــم )6(الهمـــداني

مسئولیة هذا الأمر في عهد یزید بن معاویة، ولا فـي عهـد معاویـة بـن یزیـد، لكنـه أشـار إلـى أنـه وفـي 
، أما في عهـد عبـد الملـك )8( على الشرطةعهد مروان بن الحكم جرى تعیین یحیى بن قیس الغساني

وّلـى     أبـا ناتـل ریـاح " بن مروان، فقد كان علـى شـرطته یزیـد بـن أبـي كبـشة السكـسكي، ثـم عزلـه و
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بن عبدة الغساني، ثم عزله وولى عبد االله بن زید الحكمـي، ثـم عزلـه، وولـى كعـب ابـن حامـد العبـسي 
  )1"(حتى مات عبد الملك 

عزلـه، وولـى كعـب " ّد الملـك، عـین ریـاح بـن عبـدة علـى الـشرطة، ثـم وفي عهد الولید بن عبـ
، في حین كان كعب بن حامـد العبـسي علـى شـرطة الخلیفـة )2"(ابن حامد العبسي، حتى مات الولید 

، أمــا عمـر بـن عبـد العزیــز فقـد عـین علـى الـشرطة یزیــد بـن بـشر ابـن یزیــد )3(سـلیمان بـن عبـد الملـك
الخلیفــة یزیــد بــن عبــد الملــك تــم تعیــین كعــب بــن حامــد العبــسي علــى ، وفــي عهــد )4(بــن بــشر الكلبــي

، وفــي عهــد هــشام بــن عبــد الملــك كــان عقبــة بــن عبــد الأعلــى الكلاعــي علــى الــشرطة، ثــم )5(شــرطته
مالك بن المنذر بن الجارود العبدي، ثم بلال بن أبي بردة، ثم النـضر بـن عمـر المقـرئ، ثـم بـلال بـن 

، وفــي عهــد الخلیفــة الولیــد بــن یزیــد )6(الله الــسلمي، ثــم القاســم بــن محمــدأبــي بــردة، ثــم كثیــر بــن عبــد ا
كــــان علــــى شــــرطته عبــــد الــــرحمن بــــن حنبــــل الكلبــــي، ثــــم عزلــــه وولــــى علیهــــا عبــــد االله بــــن عــــامر 

، أمـا )8(، وفـي عهـد یزیـد بـن الولیـد كـان بكیـر بـن شـماخ اللخمـي صـاحب شـرطة الخلیفـة)7(الكلاعي
 یذكر في عهده شيء من هذا القبیل، فـي حـین ذكـر خلیفـة أن كـوثر بـن الخلیفة إبراهیم بن الولید فلم

  )  9(الأسود الغنوي كان على شرطة الخلیفة مروان بن محمد
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َّعلاقة خلفاء بني أمیة بعمالهم ُ:  
ً تبــوأ الــولاة فــي عــصر معاویــة بــن أبــي ســفیان مكانــة مرموقــة، تتناســب طــردا مــع الخــدمات 

لنظــام الأمــوي، وقــد تجلــى ذلــك فــي اســتجابة معاویــة لكثیــر مــن رغبــات  الجلیلــة التــي كــانوا یقــدمونها ل
ّولاته، فقد ذكر خلیفة بن خیاط أن معاویـة بـن أبـي سـفیان ولـى عبـد االله بـن عـامر علـى البـصرة  فـي 

، لكــن الطبــري روى أن معاویــة أراد فــي )1(ســنة إحــدى وأربعــین، دون أن یوضــح لنــا ملابــسات ذلــك
: " ًعتبة بن أبي سفیان أمیرا علـى البـصرة، لكـن عبـد االله بـن عـامر قـال لـهسنة إحدى وأربعین توجیه 

  )3(، فكان لابن عامر ما أراد)2"(ًإن لي بها أموالا وودائع، فإن لم توجهني علیها ذهبت 
كمـا ذكــر خلیفــة أن معاویـة بــن أبــي سـفیان فــي ســنة خمـس وأربعــین عمــد إلـى عــزل عبــد االله        

، دون أن یوضــح أســباب ذلــك، لكــن الطبــري أبــان عــن ســبب ذلــك فــي )4(بـن عــامر عــن إمــرة البــصرة
ًلینـــا ســهلا، ســـهل الولایـــة، لا یعاقــب فـــي ســـلطانه، ولا " إحــدى مرویاتـــه، وذلــك لأن ابـــن عـــامر كــان  ً

ُأنا أتـألف النـاس، فكیـف أنظـر إلـى رجـل قـد قطعـت أبـاه : " ، ولما سئل عن ذلك، قال)5"(ًیقطع لصا 
" د علیـه ابـن كثیــر حینمـا أرجـع ظهــور الفـساد فـي البــصرة إلـى أن والیهـا كــان ، وهـو مـا أكــ)6"(وأخـاه 

ـــین العریكـــة، ســـهلا كریمـــا، وكـــان لا یأخـــذ علـــى أیـــدي الـــسفهاء، ولا یقطـــع لـــصا، ویریـــد أن یتـــألف  ًل ً ً
  )7"(الناس، ففسدت البصرة بسبب ذلك 

لــك فــي ســنة ســت ثــم ذكــر خلیفــة أن معاویــة عــزل عبــد الــرحمن بــن ســمرة عــن سجــستان، وذ       
  . ، دون أن یشیر إلى ظروف هذا العزل وذاك التعیین)8(وأربعین، وولاها للربیع بن زیاد

وفـي سـنة ثمـان وأربعــین روى خلیفـة مـا یفیـد بــأن الخلیفـة كـان یعـزل أقاربــه، حیـث أقـدم علــى 
عــزل مــروان بــن الحكــم، وولاهــا ســعید بــن العــاص، دون أن یــسبر غــور الحــدث، فــي حــین وجــدنا أن 
الطبري یشیر في أحداث سنة أربع وخمسین إلى أن معاویة كتب إلى والي المدینـة سـعید بـن العـاص 
بلزوم قبض أموال مروان بن الحكم جمیعها، بما فیها فدك، فلما توانى سعید عن تنفیـذ أوامـر الخلیفـة 

رص هـذا الـوالي معاویة، كتب إلیه للمرة الثانیة، دون أن یستجیب والي المدینـة لأوامـر خلیفتـه، بـل حـ
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ّعلى إیـداع الكتـابین عنـد جاریـة، فلمـا عـزل معاویـة سـعیدا عـن المدینـة فـي سـنة أربـع وخمـسین، ولـى  ً
ّمكانــه مــروان بــن الحكــم، فــأمره معاویــة بقــبض أمــوال ســعید بــن العــاص، فلمــا هــم مــروان أن یفعــل، 

ب إلــى أبعــد مــن ذلـــك أخــرج لــه ســعید الكتـــابین، فقرأهمــا، وامتنــع عــن تنفیـــذ أوامــر معاویــة، بــل وذهـــ
  ) 1(بكثیر، حیث أرسل إلى معاویة بكتاب یعاتبه على صنیعه هذا بأقربائه

ولقـــد ذكـــر خلیفـــة أن معاویـــة عـــزل والـــي البـــصرة الحـــارث بـــن عمـــرو الأزدي عـــین فـــي ســـنة 
ًخمــس وأربعــین زیــاد بــن أبیــه والیــا علــى البــصرة، فلمــا تــوفي المغیــرة بــن شــعبة ســنة خمــسین أضــیفت 

" ، وبهذا یكون زیاد بن أبیـه قـد أحكـم سـیطرته علـى )3"(جمع له العراق "، و )2(ولایة زیادالكوفة إلى 
  )4"(القسم الشرقي من الدولة العربیة الإسلامیة 

 روى خلیفة أن معاویـة بـن أبـي سـفیان عـزل عبـد االله بـن عمـرو بـن غـیلان عـن البـصرة فـي 
ن یــشیر إلــى بواعــث ذلــك، بینمــا هــذا لــم ، دون أ)5(ســنة خمــس وخمــسین، وولاهــا عبیــد االله بــن زیــاد

یحدث مع الطبري الذي روى ما یفید أن هذا الوالي قطع ید رجل یدعى جبیر بن الـضحاك مـن غیـر 
أما القود مـن عمـالي فـلا یـصح، ولا سـبیل : " وجه حق، فلما توجه قومه إلى معاویة، قال لهم معاویة

ُإلیـه، ولكـن إن شــئتم ودیـت صـاحبكم  ْ لقـوم علـى ذلــك، واكتفـى معاویـة بعــزل ابـن غــیلان ، فوافــق ا)6"(َ
  ) 7(عن ولایة البصرة، وتعیین عبید االله بن زیاد بن أبیه

 ویبــدو أن الخلفــاء الأمــویین كــانوا یثقــون بعمــالهم، بــل ویطلقــون أیــدیهم فــي تعیــین الــولاة مــن 
یـة إلـى زیـاد بـن أبیـه الأقالیم التابعة لهم، حیث روى خلیفة أنه لمـا قتـل عبـد االله بـن سـوار، كتـب معاو

  : ًفي سنة ثمان وأربعین، قائلا له
ِّانظر رجلا یصلح لثغر الهند، فوجهه "  ، )9(الهـذلية اد بتوجیه سنان بن سـلمة بـن محبقـ، فقام زی)8"(ً

أن الحجـاج كـان قـد  :لـى ذلـك، مـن أهمهـاًوروى خلیفة أیضا في هـذا الـسیاق أكثـر مـن حادثـة تـشیر إ

                                         
  .294 -293، ص5تاریخ، ج) 1(
ـــــاریخ، ص) 2( ـــــة، المعـــــارف، ص. 210ت ـــــن قتیب ـــــوافي، ج. 346اب ـــــصفدي، ال الجمـــــیح، الأوضـــــاع، . 8، ص15ال

  .202حسین، علي، ص. 16زعرور، أحمد، تاریخ، ص. 139ص
  .212، 211، 210ابن خیاط، تاریخ، ص) 3(
 .16زعرور، أحمد، تاریخ، ص ) 4(
  .223تاریخ، ص) 5(
  .19 -18ابن خلدون، تاریخ، ص. 300 -299، ص5، جتاریخ) 6(
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ّ، كمـا ولـى )1"(ّعبید االله بن أبي بكـرة سجـستان، وولـى المهلـب خراسـان " ولى في سنة ثمان وسبعین 
َّالحجــاج فــي ســنة تــسع وســبعین مجــاع بــن ســعر، وهــو أحــد بنــي مــرة بــن عبیــد مكــران ُ ُّ ، وفــي ســنة )2(ّ

ولــى " ، وفــي ســنة ثــلاث وثمــانین )3(ثمــانین ولــى الحجــاج قطــن بــن زیــاد بــن الربیــع الحــارثي البحــرین
  )4"(لقاسم فارس، وأمره بقتل الأكراد الحجاج محمد بن ا

وفــي ســنة ســت وخمــسین روى خلیفــة أن معاویــة عــزل عبیــد االله بــن زیــاد، وولاهــا ســعید بــن 
ّ، دون معرفة أسباب ذلك، وفي سنة ستین أمر معاویة بن أبـي سـفیان عمـرو ابـن )5(عثمان بن عفان

مـس، فـأخبره عمـرو بـالأمر، فلمـا ، فـسأله معاویـة حـین رجـع عـن الخ)6(معاویة العقیلي على الـصائفة
  :طلبه معاویة، قال له عمرو بن معاویة العقیلي

، فقـال لـه )7"(ًتسألني عن الخمس، وأرى رجلا من المهاجرین یمشي على قدمیـه لا أحملـه " 
، وهــو مــا یــشیر إلــى أن معاویــة كــان لا یــصبر علــى مــن        )8"(لا جــرم لا تنالهــا مــا بقیــت : " معاویــة

ًمــره، وهــي صــفة لا یكــاد یخلــو منهــا قائــد أو زعــیم، كمــا أن خلفــاء بنــي أمیــة عمومــا كــانوا                لا یطیــع أ
ٍلا یتـــرددون فـــي عـــزل أي وال یظهــــر منـــه الـــضعف أو الخــــور، حتـــى ولـــو كــــان مـــن أولـــى القربــــى،           

تهمـــه بـــالتفریط فقـــد ذكـــر خلیفـــة أن یزیـــد ابـــن معاویـــة عـــزل الولیـــد بـــن عتبـــة عـــن المدینـــة، بعـــد أن ا
وبعـث یزیـد عمـرو بـن سـعید : " ، یقـول خلیفـة)9(والضعف، وأسندها إلى عمـرو بـن سـعید بـن العـاص

ًأمیرا على المدینة على الولید بن عتبة، تخوفا لضعف الولید  ً)"10(  
 وفــــي ســــنة ســــت وســــبعین تحــــدث خلیفــــة عــــن أن عبــــد االله بــــن أمیــــة بــــن عبــــد االله توغــــل 

ً لـه الطریـق إلا بعـد أن أعطـاهم مـالا، فلمـا علـم عبـد الملـك بـن مـروان ُّبسجستان، فحوصر، فما خلـوا
،          )11(هذا القصور في والیه عبد االله بن أمیة حتى عزله، ووجـه موسـى بـن طلحـة بـن عبیـد االله مكانـه

  .ّما یفید أن خلفاء بني أمیة كانوا یعاقبون ولاتهم المقصرین، ویكافئون المحسنین
                                         

  .277المصدر نفسه، ص) 1(
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  .224المصدر نفسه، ص) 5(
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ین روى خلیفــة أن الولیــد بــن عبــد الملــك عــزل عمــر بــن عبــد العزیــز  وفــي ســنة ثــلاث وتــسع
، )1(عــن المدینــة، بعــد أن كــان عینــه علیهــا فــي أول ســنة ســبع وثمــانین أو آخــر ســنة ســت وثمــانین

واسـتخلف علیهـا أبــا بكـر بــن حـزم، ثــم عزلـه لیولیهــا لعثمـان بــن حیـان المــري، وبقـي علیهــا حتـى وفــاة 
یـشر فـي تاریخـه دواعـي هـذا العـزل، فـي حـین أن ابـن جریـر الطبـري كـان ، بید أن خلیفة لـم )2(الولید

  : قد روى ما یكشف عن هذا السبب، حیث كتب الحجاج إلى خلیفته فقال له
ّإن مــن قبلــي مــن مــراق أهــل العــراق وأهــل الــشقاق قــد جلــوا عــن العــراق، ولجئــوا إلــى المدینــة ومكــة، "  ُ َْ

ْوان ذلك وهن  َ   ) 4( بن حیان على المدینة، وخالد بن عبد االله على مكةّ، فولى الولید عثمان)3"(ٕ
ولقـد ذكـر خلیفـة مـا یفیـد بأنـه رغــم الخـدمات الجلیلـة التـي قـدمها الحجـاج للدولـة الأمویــة، إلا 

أن عبـــد الملـــك بـــن مـــروان قـــد أبـــدى تحفظاتـــه علـــى بعـــض ســـلوكیات الحجـــاج ســـیما فـــي الحـــروب،               
انین أي بعــــد موقعــــة الزاویــــة، أن عبــــد الملــــك بــــن مــــروان ســــأل       حیــــث روى فــــي أحــــداث اثنتــــین وثمــــ

: خـرج مـع ابـن الأشـعث، قـال: ولـم؟ قیـل: قتله الحجـاج، قـال: عن عمران بن عصام العنزي، فقیل له
  )5(ًما كان ینبغي أن یقتله، وذكر أشعارا قالها عمران بن عصام

یــد بـن عبـد الملــك عـزل مــسلمة  وفـي أحـداث ســنة اثنتـین ومائـة، روى خلیفــة بـن خیـاط أن یز
 عـزل - أو أول سـنة ثـلاث ومائـة –وفـي آخـر سـنة اثنتـین ومائـة : " بن عبد الملك عن العراق، فقـال

، دون أن یــذكر مبــررات ذلــك، بینمــا أشــار ابــن كثیــر إلــى أن )6"(مــسلمة بــن عبــد الملــك عــن العــراق 
كـــان " اق وخراســـان، وذلـــك لأنـــه الخلیفـــة یزیـــد بـــن عبـــد الملـــك قـــد عـــزل أخـــاه مـــسلمة عـــن ولایـــة العـــر

، الأمــر الــذي )7"(ًیــصرف أمــوال الغنیمــة فیمــا یریــد، ولــم یــصرف إلــى أخیــه یزیــد شــیئا فــي هــذه المــدة 
یشیر إلى أن خلفاء بني أمیة كانوا لا یتوانون عن عزل أقاربهم من الولاة إذا مـا صـدر عـنهم تقـصیر 

  . م بالواجبات المنوطة بهمًفي أداء الأموال، أو تأدیة الحقوق، فضلا عن القیا
ًوفـي سـنة سـت ومائـة ذكـر خلیفـة أن خالـد بـن عبـد االله القـسري قـدم علـى العـراق والیـا علیــه،             

ُ، ولكـــن ســـرعان مـــا عزلـــه هـــشام بـــن عبـــد الملـــك         )8"(ّفـــولى خالـــد أســـد بـــن عبـــد االله علـــى خراســـان " 
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 فـــي ذلـــك مـــا تـــسببه أخـــوه أســـد القـــسري مـــن ، والـــسبب)1(عـــن خراســـان، وذلـــك فـــي ســـنة ثمـــان ومائـــة
، )3"(ّتعـــصب علـــى نـــصر بـــن ســـیار ونفـــر معـــه " ، ســـیما بعـــد أن )2"(حتـــى أفـــسد النـــاس " ٍتعـــصب 

  ) 4(وتفاخر على الناس بما معه من رجال وعتاد
وفــي ســنة عــشرین ومائــة ذكــر خلیفــة أن هــشام بــن عبــد الملــك عمــد إلــى عــزل خالــد القــسري  

، حیـث یقـول خلیفـة فـي أحـداث سـنة عـشرین )6( سـنوات مـن ولایتـه علیهـا، بعـد عـشر)5(عن خراسـان
  :ومائة

فیهــا عــزل هــشام بــن عبــد الملــك خالــد بــن عبــد االله القــسري عــن العــراق، وولاهــا یوســف بــن            " 
، دون أن یوضـــح خلیفـــة دواعـــي ذلـــك، وهـــو الـــسبب الـــذي أشـــار إلیـــه ابـــن مـــسكویه، الـــذي )7"(عمــر 

ار جاء على خلفیة السیاسة المالیة التـي كـان خالـد ینتهجهـا، عـلاوة علـى اسـتخفافه اعتبر أن هذا القر
، وقیــل أن حــسان النبطــي المتوكــل علــى أمــلاك هــشام بــن عبــد الملــك فــي العــراق أفلــح فــي )8(بقــریش

ّســكرة عرضــت لخالــد مــن طــول الولایــة، وعــز الإمــرة، " إن : ، وقیــل)9(إیغــار صــدر هــشام علــى خالــد
حقــد علــى خالــد بكثــرة أموالــه وأملاكــه " ًإن هــشاما : ، وقیــل)10"(ع عنــده مــن الأمــوال وكثــرة مــا اجتمــ

ً، رغم أن ابن كثیر یتحدث عـن أن هـشام بـن عبـد الملـك قـد كتـب كتابـا إلـى والـي الـیمن یوسـف )11"(
ًســر إلــى العــراق فقــد ولیتكهــا، وایــاك أن تعلــم بــذلك أحــدا، وخــذ ابــن النــصرانیة : " بــن عمــر، جــاء فیــه ٕ

ً، فعاقـب الـوالي الجدیـد خالـد القـسري، وأخـذ منـه أمـوالا كثیـرة، وبقـي سـت )12"(له، فاشفني مـنهم وعما َ
  ) 13"(البقاء خارج الصراع السیاسي " سنوات یحاول 

                                         
  .358 صالمصدر نفسه،) 1(
  .131، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج. 358، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج) 2(
  .131، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج) 3(
  .131، ص7المصدر نفسه، ج) 4(
 .359تاریخ، ص) 5(
ًحیــث مكــث والیــا للعــراق أربــع ســنوات فــي خلافــة یزیــد بــن عبــد الملــك، وســتا فــي خلافــة هــشام بــن عبــد الملــك) 6( ً .

  .500ي، الأخبار، صالدینور
  .350تاریخ، ص) 7(
  . 200، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج. 420، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج) 8(
العـــــــش، الدولـــــــة،           . 64 -63عبـــــــد الفتـــــــاح، ضـــــــیاع، ص. 423 -422، ص2ابـــــــن مـــــــسكویه، تجـــــــارب، ج) 9(

  .289 -288ص
 .420، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج) 10(
 .431، ص5الذهبي، سیر، ج) 11(
  .201، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج) 12(
 .172شعبان، صدر، ص) 13(
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وقــد ذكــر خلیفــة بــن خیــاط أن الخلیفــة الولیــد بــن یزیــد فــي ســنة خمــس وعــشرین ومائــة دفــع                    
ٕخالــــد القـــــسري ومحمـــــدا وابــــراهی م ابنـــــي هـــــشام بــــن إســـــماعیل المخـــــزومیین إلــــى یوســـــف بـــــن عمـــــر،              ً

  )2"(ّعذبهم حتى قتلهم " ، فما كان منه إلا أن )1"(أمره بقتلهم " و

                                         
  .362تاریخ، ص) 1(
  .362المصدر نفسه، ص) 2(
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ٍاولوا ســـیرة خلفـــاء بنــي أمیـــة بقـــدر عـــال مـــن یعتبــر خلیفـــة بـــن خیـــاط مـــن المــؤرخین الـــذین تنـــ ٍ
الموضوعیة والتجرد، حیث أنه كان یحرص علـى الابتعـاد عـن اسـتخدام عبـارات التجـریح أو التـشهیر 
بحـــق الخلفـــاء أو غیـــرهم، دون أن ینكـــر فـــي ذات الوقـــت الجلیـــات المعلومـــة مـــن التـــاریخ بالـــضرورة، 

 أســلوب النــأي - إلــى حــد بعیــد –ًأمیــة ملتزمــا ویبقــى خلیفــة طــوال مــشواره فــي اســتعراض خلفــاء بنــي 
بنفسه عن التقلیل من قدرهم، أو النیل من مكـانتهم، وقـد عمـل الباحـث علـى اسـتجلاء آراء خلیفـة فـي 

  :خلفاء بني أمیة، وهم على التوالي
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  :معاویة بن أبي سفیان
 هــو معاویــة بــن أبــي ســفیان بــن حــرب بــن أمیــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــصي 

،              )3(، ویكنـــــى أبــــا عبــــد الـــــرحمن)2(، وأمــــه هنــــد بنـــــت عتبــــة بــــن ربیعـــــة بــــن عبــــد شــــمس)1(مــــويالأ
، وروي عنـه أنـه )5(، وقیـل إنـه أسـلم زمـن الحدیبیـة)4(أسلم هو أبوه وأمه هند وأخوه یزید یوم فتح مكة

 خرجــت إن: لقــد أســلمت فــي عمــرة القــضیة، ولكــن كنــت أخــاف أن أخــرج، وكانــت أمــي تقــول: " قــال
، حیـث أعطـاه )7(ً، وشهد حنینا والطـائف مـع رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم)6"(قطعنا عنك القوت 

ُ، وروي لـه عـن النبـي مائـة )8"(مائـة مـن الإبـل وأربعـین أوقیـة وزنهـا لـه بـلال " النبي من غنائم حنین 
ً، وكـــــــان عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب قـــــــد عینـــــــه والیـــــــا علـــــــى د)9(ًحـــــــدیث وثلاثـــــــة وســـــــتون حـــــــدیثا   مـــــــشقّ

     

                                         
الــذهبي، . 176، ص28المــزي، تهــذیب، ج. 201، ص5ابــن الأثیــر، أســد، ج. 297ابــن خیــاط، الطبقــات، ص) 1(

ــة، ج. 120 -119، ص3ســیر، ج ــر، البدای ــذهب،. 396، ص11ابــن كثی ــسیوطي، تــاریخ، . 53 صالمقریــزي، ال ال
  .66النجار، تاریخ، ص. 221ص
ـــات، ص) 2( ـــاط، الطبق ـــن الأثیـــر، أســـد، ج. 298 -297، ص10ابـــن خی ، 28المـــزي، تهـــذیب، ج. 201، ص5اب

  .66النجار، تاریخ، ص. 110، ص1القلقشندي، مآثر، ج. 120، ص3الذهبي، سیر، ج. 177ص
 -176، ص28المـزي، تهـذیب، ج. 201، ص5سـد، جابـن الأثیـر، أ. 298، ص10ابن خیـاط، الطبقـات، ص) 3(

 .221السیوطي، تاریخ، ص. 53المقریزي، الذهب، ص. 120، ص3الذهبي، سیر، ج. 177
  .110، ص1القلقشندي، مآثر، ج. 201، ص5ابن الأثیر، أسد، ج. 410، ص9ابن سعد، الطبقات، ج) 4(
  .  177، ص28المزي، تهذیب، ج) 5(
  .177، ص28المصدر نفسه، ج) 6(
 .201، ص5ابن الأثیر، أسد، ج. 410، ص9ابن سعد، الطبقات، ج) 7(
  .122، ص3الذهبي، سیر، ج. 201، ص5ابن الأثیر، أسد، ج. 410، ص9ابن سعد، الطبقات، ج) 8(
  .221السیوطي، تاریخ، ص) 9(
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َبعد وفاة أخیه یزید بن أبي سفیان بالشام في طاعون عمواس َ سنة ثمـان عـشرة، وبقـي علیهـا حتـى ) 1(ِ
ً، وبهـذا تكـون ولایـة معاویـة علـى الـشام عـشرون عامـا، )2(جاء عثمان بن عفان، فجمع لـه الـشام كلـه

، )4(بعین ســنة، وهــو ابــن ثمــان وســ)3(وعــشرون أخــرى خلیفــة للمــسلمین، حتــى وفاتــه فــي ســنة ســتین
  )5(وهو ابن اثنتین وثمانین سنة: وقیل

عــرض خلیفـــة بـــن خیـــاط عبـــر روایاتـــه التـــي ســـاقها فـــي تاریخـــه صـــورة حـــسنة ومتوازنـــة عـــن 
ــث أنــه اســتخدم لفظــة  ًتعبیــرا عــن حالــة الوفــاق ) عــام الجماعــة(شخــصیة معاویــة بــن أبــي ســفیان، حی

، )6(معاویة زمام الأمور مـن الحـسن بـن علـيّالتي عمت بلاد المسلمین في حینه، والتي بدأت بتسلم 
ٍكمــا وذكــر مــوت الحــسن دون أن یــورد أي روایــة قــد تــشیر بإصــبع الاتهــام إلــى أحــد مــن الأمــویین أو 

، ثــم عــاود الإشــارة إلــى مــوت الحــسن بــن علــي، واكتفــى فــي أحــداث ســنة تــسع وأربعــین )7(إلـى غیــرهم
، دون أن یـدخل مــرة أخــرى  فــي )8"(ه االله وفیهــا مــات الحـسن بــن علــي بــن أبـي طالــب رحمــ: " القـول

  .اللغط المتعلق بمدى مسئولیة أي أحد عن مقتل الحسن بالسم
ًولم یقف خلیفة كثیرا عند دعـوة معاویـة أهـل الـشام لمبایعـة ابنـه یزیـد، حیـث أثـار فـي أحـداث 

 فـي سـنة ، وحینمـا عـاود معاویـة الحـدیث عـن أخـذ البیعـة لیزیـد ابنـه)9(خمسین إلـى الأمـر فـي عجالـة
ــــة النــــاس بالبیعــــة            : " إحــــدى وخمــــسین، قــــال خلیفــــة فــــي أحــــداث إحــــدى وخمــــسین وفیهــــا أخــــذ معاوی

ــــأن       )10"(لیزیــــد  ــــى أن معاویــــة صــــعد المنبــــر، وأخبــــر الحــــضور ب ، ثــــم یــــورد خلیفــــة روایــــات تــــشیر إل
  )11(ابن عمر وابن الزبیر وابن أبي بكر بایعوا

                                         
َعمواس) 1( َ ن ابتـداء الطـاعون ومنها كا" بلدة في فلسطین، بالقرب من بیت المقدس، وتبعد ستة أمیال عن الرملة، : ِ

، "في أیام عمر بن الخطاب رضي االله عنه، ثم فشا في أرض الشام، فمات فیه خلـق كثیـر لا یحـصى مـن الـصحابة 
ًوقیـل أن خمـسة وعــشرین ألفـا مـن المــسلمین مـاتوا فــي هـذا الطـاعون، وفــي نفـس الــسنة كـان عـام الرمــادة فـي المدینــة 

  .158 -157، ص4الحموي، معجم، ج. ًأیضا
  .38عبد الوهاب، معاویة، ص. 10ابن خیاط، الطبقات، ص. 410، ص9بن سعد، الطبقات، جا) 2(
  .179، ص28المزي، تهذیب، ج. 410، ص9ابن سعد، الطبقات، ج) 3(
  .410، ص9ابن سعد، الطبقات، ج) 4(
  .203، ص5ابن الأثیر، أسد، ج) 5(
 .203تاریخ، ص) 6(
 .203المصدر نفسه، ص) 7(
  .209المصدر نفسه، ص) 8(
 .211المصدر نفسه، ص) 9(
  .213المصدر نفسه، ص) 10(
 .214المصدر نفسه، ص) 11(
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 جهود معاویة في توحید الجماعة المسلمة، فـذكر إسـهاماته  قام خلیفة بتسلیط الأضواء على
فــي محاربــة الخــارجین عــن الــصف المــسلم، فأشــار إلــى خــروج ابــن أبــي الحوســاء، وخــروج حــوثرة بــن 

، وشـبیب بــن بجـرة فــي )1(ذراع، وخـروج سـهم بــن غالـب والخطــیم البـاهلي، وذلــك عـام إحـدى وأربعــین
  )3(نة ثلاث وخمسینّ، وقریب وزحاف في س)2(سنة تسع وأربعین

 كمــا وأبــرز خلیفــة مــساعي معاویــة فــي جهــاده ضــد الكفــار، فتحــدث عــن حــروب دولتــه فــي 
َ، ومراقیـة)5(ُ، حیـث افتـتح عقبـة بـن نـافع فـي سـنة إحـدى وأربعـین لوبیـة)4(إفریقیـة ، كمـا وفـتح عبـد )6(َ

 عقبــة بــن نــافع ، وفــي ســنة اثنتــین وأربعــین افتــتح)7(ًالــرحمن بــن ســمرة زرنــج، وأطرافــا مــن سجــستان
َغـدامس ّ، وفــي سـنة ثــلاث وأربعـین افتــتح عبـد الــرحمن بـن ســمرة الـرخج)8(َ ُِ، وزابلــستان الواقعـة فــي )9(ُّ

َّ، كمـــا افتـــتح عقبـــة بـــن نـــافع كـــورا مـــن بـــلاد الـــسودان وودان، وجمیعهـــا مـــن بـــلاد )10(بـــلاد سجـــستان َ ً
زا المهلــب بـن أبـي صــفرة أرض ، وفـي سـنة أربــع وأربعـین افتـتح ابـن عــامر كابـل، وفیهـا غـ)11(أفریقیـة

فقطـع النهـر " ، كما غزا عبید االله بن زیاد خراسان فـي الـسنة نفـسها )12(الهند حتى وصل إلى قندابیل
 وفــي ســنة خمــس وأربعــین  ،)13"(إلــى بخــارى علــى الإبــل، فكــان أول عربــي قطــع النهــر إلــى بخــارى 
جبــل الممطــور "  ذلــك المكــان بـــ ٍغــزا معاویــة بــن حــدیج أفریقیــة، فنــزل بجبــل فأصــابه المطــر، فــسمي

                                         
  .204 -203تاریخ، ص) 1(
  .209المصدر نفسه، ص) 2(
  .222 -219المصدر نفسه، ص) 3(
ــرة الأنــدلس: ْإفریقیــة) 4( ــى قبالــة جزی ــة جزیــرة صــقلیة، وتنتهــي إل ، 1الحمــوي، معجــم، ج. وهــي بــلاد واســعة تقــع قبال

  .230ص
 .25، ص5الحموي، معجم، ج. مدینة بین الإسكندریة وبرقة:  لوبیة)5(
الحمـوي، . هي أول بلد یلقـاه القاصـد مـن الإسـكندریة إلـى إفریقیـة، ثـم لوبیـة: مراقیة. 204ابن خیاط، تاریخ، ص) 6(

  .94، ص5معجم، ج
  .205ابن خیاط، تاریخ، ص) 7(
 .187، ص4، معجم، جالحموي. مدینة بالمغرب: غدامس. 205المصدر نفسه، ص) 8(
  .38، ص3الحموي، معجم، ج. مدینة من نواحي كابل: ّالرخج) 9(
، 3الحمـــوي، معجـــم، ج. كـــورة واســـعة تقـــع جنـــوبي بلـــخ وطخارســـتان: ُِزابلـــستان. 205ابـــن خیـــاط، تـــاریخ، ص) 10(
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، وفــي ســنة ســت وأربعــین عــزل معاویــة عبــد الــرحمن بــن ســمرة عــن سجــستان، وولاهــا الربیــع بــن )1"(
زیاد، فثارت الترك على المسلمین، وأخرجوهم مـن كابـل، وسـیطروا مـن جدیـد علـى الـرخج وزابلـستان، 

) 3(ربعــین غــزا المــسلمون القیقــان،  وفــي ســنة ســبع وأ)2(لكــن الربیــع بــن زیــاد هــزم التــرك شــر هزیمــة
ُبقیــــادة عبــــد االله بــــن ســــوار، فقتــــل القائــــد مــــع عامــــة جیــــشه، وتمكــــن التــــرك مــــن الــــسیطرة علــــى بــــلاد  ّ

، وكـان علــى رأس )5(ً، وفـي ســنة تـسع وأربعــین أرسـل معاویــة جیـشا حتــى بلـغ القــسطنطینیة)4(القیقـان
ابـن عمـر، وابـن عبـاس، وابـن الزبیـر، : جماعـة مـن سـادات الـصحابة، مـنهم" الجند ابنـه یزیـد، ومعـه 
، ثم قفـل المـسلمون إلـى الـشام، وقـد تـوفي أبـو أیـوب الأنـصاري عنـد أسـوار )6"(وأبو أیوب الأنصاري 

، كمــا أن معاویــة أمــر عقبــة بــن نــافع فــي ســنة خمــسین بفــتح بــلاد إفریقیــة ففعــل، ثــم اخــتط )7(المدینــة
، وكـــان ذلـــك فـــي ســـنة )8(الوحـــوش، وابنتناهـــامدینـــة القیـــروان فـــي مكـــان كانـــت تـــأوي إلیـــه الـــسباع و

َ، كمـــا غـــزا المـــسلمون القیقـــان ســـنة خمـــسین)9(خمـــسین ، وكـــذلك غـــزا معاویـــة بـــن حـــدیج إفریقیـــة )10(َْ
  )12(ً، كما افتتح فیها الربیع بن زیاد بلخا)11(وجلولاء المغرب

 فـأنتم بـین أبـشروا: " ًوفي سنة خمسین غزا سـنان بـن سـلمة القیقـان، وخطـب فـي جیـشه قـائلا       
إذا رأیتمـوني قـد حملـت فـاحملوا، : الجنة والغنیمة، ثم أخـذ سـبعة أحجـار وواقـف القـوم، قـال: خصلتین

ًفلما صارت الشمس في كبد السماء رمى بحجر في وجوه القوم وكبر، ثم رمـى بهـا حجـرا حجـرا حتـى  ً ّ
، ثــم )13"( ینــصرون لا حــم،: بقـي الــسابع، فلمــا زالــت الــشمس عـن كبــد الــسماء رمــى بالــسابع، ثـم قــال

  )14(ّكبر، وحمل هو وجیشه على الأعداء ففروا من أمامهم، وهزموا
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، وفــي ســنة )2(، وهــزم أهلهــا)1(َْوفــي ســنة ثــلاث وخمــسین غــزا والــي سجــستان عبــاد بــن زیــاد القنــدهار
جزیــرة فــي البحــر، فتحهــا جنــادة بــن أبــي أمیــة " ًثــلاث وخمــسین أیــضا فــتح المــسلمون رودس، وهــي 

نزلهــا المــسلمون، وزرعــوا، واتخـــذوا بهــا الأمــوال والمواشــي، وكـــان لهــم نــاطور یحــذرهم مـــن الأزدي، ف
) 3"(یریـدهم مــن البحـر بكیــد، وكـانوا أشــد شـيء علــى الـروم، یعترضــونهم فـي البحــر فیقطعـون ســفنهم 

ْوأجــزاء مــن بیكنــد) 4(وفــي ســنة أربــع وخمــسین فــتح العــرب المــسلمون زامــین َ ، )6(وهمــا مــن بخــارى) 5(ْ
، وفــي ســنة ســت وخمــسین غــزا ســعید بــن )7(هــا صــالح مــصقلة بــن هبیــرة الــشیباني أهــل طبرســتانوفی

خــرج إلیــه الــصغد فقــاتلوه، فألجــأهم إلــى مــدینتهم، فــصالحوه، وأعطــوه " عثمــان بــن عفــان ســمرقند، و
َّ، كما غزا دینار أبو المهاجر قرطاجنة)8"(رهائن  َ ْ " ، حیـث التقـى بحامیتهـا )10(سنة تـسع وخمـسین) 9(َ

ًفكثـر القتــل والجــراح فـي الفــریقین، وحجــر اللیـل بیــنهم، وانحــاز المـسلمون مــن لیلــتهم، فنزلـوا جــبلا فــي 
، ثـم توجـه أبـو المهـاجر )11"(قبلة تونس، ثم عـاودوهم القتـال، فـصالحوهم علـى أن یخلـوا لهـم الجزیـرة 

 جـرت بـین المـسلمین ، كمـا واهـتم خلیفـة باسـتعراض المناوشـات العـسكریة التـي)12(ِإلـى میلـة فافتتحهـا
  )13(وقوات الروم في عهد معاویة

 ولــم یتحــدث خلیفــة فــي غمــرة حدیثــه عــن أحــداث ســنة أربــع وأربعــین عــن مــسألة اســـتلحاق 
ــث قــال ، )14"(وفیهــا كــان مــن أمــر معاویــة وزیــاد الــذي كــان : " معاویــة لزیــاد بــن أبیــه إلا تنویهــا، حی

، حیـث )زیـاد بـن أبیـه(، ولـیس )اد بـن أبـي سـفیانزیـ(واللافت في الأمر أن خلیفة كان یـستخدم عبـارة 

                                         
 .403 -402، ص4الحموي، معجم، ج. مدینة من بلاد السند أو الهند: قندهار) 1(
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ــــــال ــــــك، فق ــــــد ذل ــــــلاث وخمــــــسین مــــــا یفی ــــــي ســــــفیان             : " أورد فــــــي أحــــــداث ث ــــــن أب ــــــاد ب فیهــــــا مــــــات زی
ً، فــضلا عــن تــضمین تاریخــه بالروایــات التــي تقــدم معاویــة بــن أبــي ســفیان بــصفته أمیــرا )1"(بالكوفــة  ً
  )2(للمؤمنین

ُ، ثــم ذكــر فــي )3(فــاة معاویــة كانــت فــي ســنة تــسع وخمــسینكمــا لــوحظ أن خلیفــة ذكــر أن و
ً، حیث كان لافتـا فـي الروایـة التـي رواهـا خلیفـة مبلـغ صـدمة )4(تاریخه أن وفاته كانت في سنة ستین

جعـل " ّوالي المدینة الولید بـن عتبـة حینمـا بلغـه مـوت معاویـة، إذ لمـا جـاءه رزیـق مـولى یزیـد بـالخبر 
، ویبــدو أن هــذا الموقــف یــشیر إلــى مكانــة معاویــة )5"(سه علــى فراشــه یقــوم علــى رجلیــه، ویرمــي بنفــ

العالیة عنـد الأمـویین، التـي لا یـضاهیها منزلـة حیـال غیـره مـن الخلفـاء، ثـم أنهـى خلیفـة الحـدیث عنـه 
  )7(، ومن كان على الرسائل، والدیوان، والحجابة، والشرط، والحرس، والخاتم)6(بتسمیة قضاته
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  :یزید بن معاویة
َ، وأمــه میــسون بنــت بحــدل الكلبیــة)1(   هــو یزیــد بــن معاویــة بــن أبــي ســفیان   ْ َْ ، ویكنــى أبــا خالــد )2(َ

، وكــان )5(، وبویــع لــه بالخلافــة بعــد وفــاة أبیــه ســنة ســتین)4(ُ، وقــد ولــد ســنة ســت وعــشرین)3(الأمــوي
ٍعمره حین البیعـة ابـن أربـع وثلاثـین سـنة بیـه علـى الأقـالیم، ّ، فلمـا اعتلـى كرسـي الخلافـة أقـر ولاة أ)6(َ

: ، وقیـل)8(ً، وكانت مدة ولایته ثلاث سنین وتسعة أشهر واثنـین وعـشرین یومـا)7(ًولم یعزل أحدا منهم
، وهــو ابــن ثمــان )10(، ومــات فــي ســنة أربــع وســتین)9(ًثــلاث ســنین وثمانیــة أشــهر واثنــي عــشر یومــا

  )11(وثلاثین سنة
،  )12(معاویـة بمقتـل الحـسین بـن علـيافتتح خلیفة بن خیاط في تاریخه الحدیث عن یزیـد بـن 

ــث أرســل مــولاه لإبــلاغ والــي المدینــة  ثــم أعقبهــا بروایــة تفیــد ســرعة الإجــراء والتــصرف لــدى یزیــد، حی
، والذي سارع إلى إبلاغ مروان بـن الحكـم وطائفـة مـن بنـي أمیـة لـیطلعهم علـى الأمـر، مـا )13(بالأمر

ًمـر الـذي سـیتجلى واضـحا فـي مـؤتمر الجابیـة یعني أن مروان یحتل مكانة مرموقة عنـد الأمـویین، الأ
  )14(فیما بعد

ولقد روى خلیفة روایة تكشف عزم یزید على ضبط الأمور، وعدم التهـاون مـع الحـسین  ابـن 
  ، )15(ًعلي، حیث أنه أمر بعزل والي المدینة لتهاونه وضعفه، وعین بدلا منه عمرو بن سعید

  :ة هرقل، حیث یقول في أحداث سنة خمسینكما وتحدث خلیفة عن مشاركة یزید في غزو مدین
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، دون أن یـربط ذلـك بـإیراد )1"(وفیها غزا یزیـد بـن معاویـة أرض الـروم، ومعـه أبـو أیـوب الأنـصاري " 
ٍأَول جـیش : " ًروایة تتضمن تـذكیرا بمـا رواه الإمـام البخـاري عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم أنـه قـال ْ َ ُ َّ

َمن أُمتي یغزون مدین ِ ِ َِ َ َُ ْ َّ ُْة قیصر مغفور لهم ْ َ ََ ٌَ ُ ْ َ َْ)"2(  
 كما روى خلیفة ما یفید تأدیة یزید للشعائر الدینیة، حینمـا ذكـر فـي أحـداث سـنة خمـسین أن 

، عـلاوة علـى أن خلیفـة اجتهـد فـي اسـتعراض دور )3"(بعد أن قفـل مـن أرض الـروم " یزید أقام الحج 
هــا مــن البلــدان، وتجلـى ذلــك فــي الحــدیث یزیـد بــن معاویــة فــي قتـال الكفــار فــي خــوارزم وسـمرقند وغیر

ْعـن أحـداث اثنتـین وسـتین حینمـا تحـدث عـن غـزوة سـلم بـن زیـاد لخـوارزم، وعبـوره إلـى سـمرقند، وأنـه  ِ ُ
، وكیــف غلــب الحكــم بــن المنــذر )4(ًصــالحهم علــى مــال كثیــر، ثــم توجــه إلــى ســمرقند فــصالحوه أیــضا

، وذلـك فـي سـنة )5(ُنان بـن سـلمة لفـتح الموقـانَْبن الجارود على قندابیل، وكیف أن ابن زیاد بعث بس
نقــض أهــل كابــل، وأخــذوا أبــا عبیــدة بــن زیــاد بــن أبــي ســفیان " ، وفــي نفــس الــسنة )6(اثنتــین وســتین

  )7"(ًأسیرا، فسار یزید بن زیاد بن أبي سفیان، فهجم على العدو فقاتلوه، فقتل یزید بن زیاد 
 ذكـــر استــشهاد عقبـــة بــن نـــافع ســنة ثـــلاث كمــا واهــتم خلیفـــة بجبهــة أفریقیـــة، حیــث لـــم یغفــل

ْ، والمعــــارك التــــي انتهــــت بمقتــــل كــــسیلة بــــن كیــــزم)8(وســــتین َ ــــى یــــد زهیــــر بــــن قــــیس، ومقتــــل                  ) 9(ُ عل
  :ً، یقول خلیفة بن خیاط متحدثا عن عقبة بن نافع)10(أبي المهاجر رحمه االله

س القـصوى، فغــنم وسـلم وقفــل، واسـتخلف علـى القیــروان زهیـر بــن قـیس البلــوي، فـأتى الــسو" 
 فقتـــل عقبـــة بـــن نـــافع وأبـــو المهـــاجر مـــن الأنـــصار وعامـــة -ً وكـــان نـــصرانیا-فلقیـــه كـــسیلة بـــن كیـــزم

أصحابه، ثم سار كـسیلة فلقیـه زهیـر بـن قـیس علـى بریـد مـن القیـروان، فقتـل كـسیلة وأصـحابه، وقتلـوا 

                                         
  .211ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .1069، ص3صحیح، ج) 2(
  .211ابن خیاط، تاریخ، ص) 3(
 .235المصدر نفسه، ص) 4(
الحمـــوي، . ولایــة یكثــر فیهـــا القــرى والمــروج، یـــسكنها التركمــان بهــدف الرعــي، وهـــي تابعــة لأذربیجــان: ُالموقــان) 5(

  .225، ص5معجم، ج
  .236تاریخ، ص) 6(
  .236المصدر نفسه، ص) 7(
  .251المصدر نفسه، ص) 8(
َكسیلة) 9( أكبر رؤساء البربر، تفـادى حـدوث صـدام مـسلح بینـه وبـین قـوات عقبـة المندفعـة بقـوة فـي إفریقیـة، وذلـك : ُ

ٍحتى یتفرق أصحابه عنه، ویبقى عقبة في قلة من الرجال، فیغـدر بـه، حتـى تمكـن مـن قتـل عقبـة بـن نـافع، والـسیطرة 
 قـیس فـي سـنة تـسع وسـتین، ودخـل مـع كـسیلة فـي مواجهـة ضـاریة تمكـن فیهـا مـن على القیروان، حتى قدم زهیر بن

  .148 -119الملحم، موقف، ص. هزیمة جیش كسیلة وقتله
  .251ابن خیاط، تاریخ، ص) 10(
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ًقتلا ذریعا  یزیـد بـن معاویـة وجهـود یزیـد فـي ثنیـه ، ثم تحدث خلیفة عن رفـض ابـن الزبیـر مبایعـة )1"(ً
  )2(عن ذلك

، وتحـدث عـن تفاصـیلها علـى نحـو )3( تطرق خلیفة إلـى وقعـة الحـرة، فـي سـنة ثـلاث وسـتین
، وهكـــذا یكـــون خلیفـــة            )5(، وهـــو ذات الـــشيء إبـــان حدیثـــه عـــن حـــرق الكعبـــة)4(ســـبقت الإشـــارة إلیـــه

زیـــد المــشهورة، والمتعلقـــة بمقتــل الحـــسین، وموقعـــة قــد أشـــار فــي روایاتـــه فــي هـــذا البــاب إلـــى أفعــال ی
الحــرة، وحریــق الكعبــة، بكثیــر مــن الإیجــاز، ولعــل خلیفــة كــان قــد أوجــز كعادتــه أثنــاء تنــاول الأحــداث 
الجسام التي جرت في عهده، مع ملاحظة أنه لم یتناول البتة أي روایـة تتحـدث عـن جـواز سـب یزیـد 

ونفــس الــشيء یحــدث بــشأن خــروج الحــسین بــن علــي، ! ؟ًمــن عدمــه، وهــل كــان مــستحقا لــذلك أم لا؟
  ! دون الإبانة عن مدى مشروعیة هذا الخروج من عدمه؟

ولوحظ أن خلیفـة لـم یـورد فـي تاریخـه روایـة تـشیر إلـى موقـف صـریح لـه حیـال یزیـد، مـع أنـه 
 أهلهـا ّلما جـاء علـى ذكـر مـسلم بـن عقبـة المـأمور مـن یزیـد باسـتباحة المدینـة ثلاثـة أیـام إن لـم یـذعن

  )6(ًلأوامره، لم یترحم علیه، فضلا عن أنه صرح بلعنه
 وفـي مقابـل ذلـك، فقـد ســاق خلیفـة روایـة تتـضمن موقـف أحــد أصـحاب رسـول االله مـن یزیــد، 

دخلنـا علـى رجـل مـن أصـحاب رسـول االله صـلى : " جاء فیها على لـسان حمیـد بـن عبـد الـرحمن قولـه
أتقولـون إن یزیـد لـیس بخیـر أمـة محمـد، لا أفقـه :  فقالاالله علیه وسلم حین استخلف یزید بن معاویة،

ًفیها فقها، ولا أعظمها فیهـا شـرفا؟ قلنـا وأنـا أقـول ذلـك، ولكـن واالله لـئن تجتمـع أمـة محمـد : قـال. نعـم: ً
ًأحب إلي مـن أن تفتـرق، أرأیـتم بابـا لـو دخـل فیـه أمـة محمـد وسـعهم، أكـان یعجـز عـن رجـل واحـد لـو  ّ

لا أهریــق دم أخــي، ولا آخــذ : أرأیــتم لــو أن أمــة محمــد قــال كــل رجــل مــنهم: قــال. لا: قلنــا! دخــل فیــه؟
ُ، هذا وقد خـتم خلیفـة حدیثـه عـن یزیـد )7"(فذلك ما أقول لكم : قال. نعم: ماله، أكان هذا یسعهم؟ قلنا
  )8(بتسمیة قضاته على الأقالیم

  

                                         
  .251ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
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  :معاویة بن یزید بن معاویة
، وأمـه بنـت أبـي هاشـم )2(معاویة بن أبي سفیان، معاویة بن یزید بن )1(هو أبو عبد الرحمن

  :، یقول الشاعر)4(، ویكنى أبا لیلى)3(بن عتبة بن ربیعة
  

ُإني أرى فتنة قد حان أولها       والملك بعد أبي لیلى لمن غلبا َّ ً)5(  
ًشـابا دینــا، خیـرا مــن أبیـه " وكـان  ً ًناســكا، زاهـدا فــي الـدنیا، راغبــا" ً، فــضلا عـن أنــه كـان )6"(ًِّ ً ً 

ثلاثــــة : ، وقیــــل)9(ً، وكانــــت ولایتــــه أربعــــین یومــــا)8(ٍ، تــــولى الخلافــــة بعهــــد مــــن أبیــــه)7"(فــــي الآخــــرة 
: ً، لكنـه تـأثر بمؤدبـه عمـرو المقـصوص الـذي نـصحه قـائلا)11(ًتولاها عشرین یومـا: ، وقیل)10(أشهر

خلـى للعبـادة أغلـق البـاب فـي وجهـه، وت" ، فمـا كـان منـه إلا أن )12"(ٕإمـا أن تعتـدل، وامـا أن تعتـزل " 
، ولـــه )16(ًمــسموما :، وقیــل)15(ًمـــات مطعونــا: ، قیــل)14(ْ، إلــى أن تــوفي فــي ســـنة أربــع وســتین)13"(
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أن یعهـد " ، دون )3(سـبع عـشرة سـنة: ، وقیـل)2(إحدى وعـشرون سـنة: ، وقیل)1(ثلاث وعشرون سنة
ْ، ودون أن یعقـب)4"(بالخلافـة إلـى أحــد  ِ ْ ، ودفنـه بــالقرب ّ، وكــان مـروان بــن الحكـم  قــد صـلى علیــه)5(ُ

 )  6(من قبر أبیه
ٕلم یتحدث خلیفة مطولا عن معاویة بن یزید، وانما حصر حدیثه عنه في النقاط التالیة ً:  

  .أن معاویة بن یزید صلى على أبیه عندما مات •
  .أن یزید بن معاویة استخلف ابنه معاویة •
ًأقر عمال أبیه، ولم یول أحدا " أن معاویة بن یزید  • ّ ّ."  
: ًبـــن یزیـــد ظـــل مریـــضا حتـــى مـــات، وهـــو ابـــن إحـــدى وعـــشرین ســـنة، ویقـــالأن معاویـــة  •

  .عشرین سنة
  .ّأن الولید بن عتبة بن أبي سفیان صلى على معاویة بن یزید عندما مات •
أنـه مـات بعـد أبیـه بـأربعین : ًأن ولایة معاویة بن یزید كانت نحوا من شهر ونصف، ویقـال •

  )7(ًیوما، وهو ابن ثمان عشرة سنة
ُ واضــحا مــن خــلال مــا زودنــا بــه خلیفــة مــن معلومــات عــن هــذا الخلیفــة، أنــه نــأى وقــد تجلــى َّ ً

ًبنفــسه عــن تقیــیم شخــصیة معاویــة بــن یزیــد، لكــن طبیعــة المعلومــات التــي أوردهــا بــصدده تــشیر یقینــا 
، حیـث اكتفـى خلیفـة بالإشـارة إلـى أن الـسبب )8(إلى حالة الضعف التي كان معاویة یعیش فـي كنفهـا

ًه إلــى المــرض الــذي لازمــه بعــد صــلاته علــى أبیــه یزیــد وحتــى وفاتــه، فــضلا عــن قــصر فــي ذلــك مــرد
ُمدة ولایته، ولم یورد خلیفة أي سلوك بادر إلیه معاویة أكثر من صلاته على أبیه، ثـم أنـه أقـر عمـال 

ًأبیه، وأنه لم یول أحدا غیرهم، بید أن خلیفة أشار في تاریخه إلى أن أهل الـري قـد انتفـضوا بعـد  وفـاة ّ
یزیــد بــن معاویــة، فقــام عــامر بــن مــسعود عامــل الكوفــة بتوجیــه محمــد بــن عمیــر بــن عطــار فهزمــوه، 

  ) 9(فوجه من بعده عتاب بن ورقاء الریاحي فهزمهم
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  :مروان بن الحكم
ْ، وأمـه آمنـة بنـت علقمـة بـن )1(َهو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمیـة بـن عبـد شـمس َ

، وكـان مولـده فـي سـنة اثنتـین  مـن )5(، وأبـا القاسـم)4(، وأبا الحكم)3(ملك، یكنى أبا عبد ال)2(صفوان
، أمـا ولایتـه فكانــت سـبعة أشــهر )7"(أصــغر مـن عبـد االله بــن الزبیـر بأربعـة أشــهر " ، وكـان )6(الهجـرة

، )11(ًأحـد عـشر شـهرا: ، وقیـل)10(عـشرة أشـهر: ، وقیـل)9(تـسعة أشـهر: ، وقیـل)8(ًوثمانیة عشر یوما
  )13(، وهو ابن ثلاث وستین سنة)12(س وستینوتوفي سنة خم

وفیهــا بویــع أمیــر المــؤمنین مــروان فــي : "  افتـتح خلیفــة الحــدیث عــن مــروان بــن الحكــم بقولــه
، تعنـــي أن )أمیـــر المـــؤمنین(، ویـــرى الباحـــث أن اســـتخدام خلیفـــة للفظـــة )14"(ذي القعـــدة فـــي الجابیـــة 

ًوقیره إیــاه، لكنــه لــم یتحــدث مطــولا عــن ٕخلیفــة یــؤمن بــشرعیة خلافــة مــروان، واعجابــه بشخــصیته، وتــ

                                         
ـــاط، الطبقـــات، ص) 1( ـــضاعي، عیـــون، ص. 231ابـــن خی ـــاء، ص. 340الق ـــن العمرانـــي، الإنب ـــر، . 49اب ابـــن الأثی
ــذهبي، ســیر، ج. 388 -387، ص27المــزي، تهــذیب، ج. 14، ص4كامــل، جال الــصفدي، تحفــة، . 476، ص3ال
  .47أبو النصر، عبد الملك، ص. 18القرماني، أخبار، ص. 112، ص1ج
ابــــن الأثیــــر، . 340القــــضاعي، عیــــون، ص. 259ابــــن خیــــاط، تــــاریخ، ص. 231ابــــن خیــــاط، الطبقــــات، ص) 2(

  .47أبو النصر، عبد الملك، ص. 388، ص27 جالمزي، تهذیب،. 14، ص4الكامل، ج
المـــزي، . 15، ص4ابــن الأثیـــر، الكامـــل، ج. 49ابــن العمرانـــي، الإنبـــاء، ص. 231ابــن خیـــاط، الطبقـــات، ص) 3(

  .112، ص1الصفدي، تحفة، ج. 476، ص3الذهبي، سیر، ج. 388، ص27تهذیب، ج
الـــذهبي، . 388، ص27، تهـــذیب، جالمـــزي. 15، ص4ابـــن الأثیـــر، الكامـــل، ج. 340القــضاعي، عیـــون، ص) 4(

  .112، ص1الصفدي، تحفة، ج. 476، ص3سیر، ج
 .476، ص3الذهبي، سیر، ج. 388، ص27المزي، تهذیب، ج) 5(
  .388، ص27المزي، تهذیب، ج. 14، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج) 6(
 .476، ص3الذهبي، سیر، ج. 388، ص27المزي، تهذیب، ج) 7(
  .125، ص1القلقشندي، مآثر، ج) 8(
  .199الحسیني، مقاتل، ص. 389، ص27المزي، تهذیب، ج. 420الدینوري، الأخبار، ص) 9(
  .113، ص1الصفدي، تحفة، ج. 354ابن قتیبة، المعارف، ص) 10(
 .49ابن العمراني، الإنباء، ص) 11(
ــاط، الطبقــات، ص) 12( ــآثر، ج. 354ابــن قتیبــة، المعــارف، ص. 231ابــن خی محمــد، . 125، ص1القلقــشندي، م
  .213ریخ، صتا
ــة، المعــارف، ص) 13( المــزي، . 14، ص4ابــن الأثیــر، الكامــل، ج. 49ابــن العمرانــي، الإنبــاء، ص. 354ابــن قتیب

  .125، ص1القلقشندي، مآثر، ج. 113، ص1الصفدي، تحفة، ج. 389، ص27تهذیب، ج
  .253تاریخ، ص) 14(
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، ثـم أنـه بعـد صـفحات عـدة )1(ٕموقعة مرج راهط، وانما اكتفى بذكر أنهـا حـدثت فـي سـنة أربـع وسـتین
  )2(تحدث بشكل موجز عن هذه المعركة

البیعـة لنفـسه ولابنـه مـن بعـده عبـد الملـك " اهتم خلیفة بإیراد بالحدیث عن أن مروان قد جـدد 
، دون أن یتعـــرض )3"( العزیـــز بـــن مـــروان، وذلـــك فـــي أول ســـنة خمـــس وســـتین بـــن مـــروان، ثـــم عبـــد

لمــروان بنقــد بــسبب تلاعبــه فــي مقــررات مــؤتمر الجابیــة، كمــا ولــم یغفــل خلیفــة التحــدث عــن الحــدث 
، وأن ولایتــه كانــت تــسعة )4(الأهــم فــي خلافــة مــروان، وهــو أنــه دخــل مــصر فــي ســنة خمــس وســتین

ي النهایـة تحــدث خلیفـة عــن أســماء مـن كــانوا علـى شــرطته، وكتابــة ، وفــ)5(ًأشـهر وثمانیــة عـشر یومــا
  )6(لرسائله، واسم حاجبه

                                         
  .253ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .260 -259المصدر نفسه، ص) 2(
  .261 نفسه، صالمصدر) 3(
 .261المصدر نفسه، ص) 4(
  .263 -262المصدر نفسه، ص) 5(
  .263المصدر نفسه، ص) 6(
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  :عبد الملك بن مروان
، وأمـه عائـشة بنـت معاویـة )1(َهو عبد الملـك بـن مـروان بـن الحكـم بـن أبـي العـاص بـن أمیـة

 ویكنـــى أبـــا ،)3"(المؤســـس الثـــاني للدولـــة الأمویـــة " ، وهـــو )2(بـــن المغیـــرة بـــن أبـــي العـــاص بـــن أمیـــة
الولیـد، وسـلیمان، ویزیـد، : ولـي الخلافـة أربـع مـن ولـده" ، ویقال له أبـو الأمـلاك، وذلـك لأنـه )4(الولید

َّكأنــه بــال فــي المحــراب أربــع مــرات، فغمــه ذلــك، فوجــه " ، حیــث روي أنــه رأى فــي المنــام )5"(وهــشام 
تــدمى لثتــه فیقــع " ، وكــان )6"(یملــك مــن ولــده لــصلبه أربعــة : إلــى ســعید بــن المــسیب مــن ســأله فقــال

َّ، وكــان یلقــب أیــضا أبــا الــذبان )7"(أبــا الــذباب : علیهــا الــذباب، فكــان یلقــب ِّ ُّیزعمــون أن الذبابــة إذا " ً
َمـرت بفیـه، ماتـت لـشدة بخــره  َرشـح الحجــر، وذلـك لـشدة بخلـه، لأن الحجــر : ، وكـان یقـال لـه)8"(َ َ ُ ْ لا " َ

ًیرشح الماء إلا نادرا  َ)"9(  

، حیـث كـان )10"(ٍبعد أبیه مروان بن الحكـم بعهـد منـه " لملك بن مروان بالخلافة بویع لعبد ا
ًعبد الملك متأثرا بأبیه تأثرا بالغا، لأنه كان یمثل بالنسبة إلیه مصدرا مهمـا لمـا تعلمـه علـى یدیـه إبـان  ً ً ً ً

بیــر، ً، وأصــبح حاكمــا علــى الــشام ومــصر، ثــم عمــد إلــى محاربــة عبــد االله بــن الز)11(طفولتــه وشــبابه
ّوأقــدم علــى قتــل مــصعب بــن الزبیــر، فاســتولى بــذلك علــى العــراق، ثــم جهــز الحجــاج بجــیش عظــیم، 

                                         
ــــاط، الطبقــــات، ص) 1( ــــه، العقــــد، ج. 240ابــــن خی ــــن عبــــد رب . 408، ص18المــــزي، تهــــذیب، ج. 147، ص5اب

ــــوافي، ج. 246، ص4الــــذهبي، ســــیر، ج ــــسیوطي، تــــاریخ، ص. 139، ص19الــــصفدي، ال ــــي، تــــاریخ، . 245ال عل
  .82العاوور، التاریخ، ص. 186ص
العــاوور، . 191، ص4شـاكر، التـاریخ، ج. 139، ص19الــصفدي، الـوافي، ج. 240ابـن خیـاط، الطبقـات، ص) 2(

  .82التاریخ، ص
  .82العاوور، التاریخ، ص) 3(
ــــاط، الطبقــــات، ص) 4( ــــه، العقــــد، ج. 240ابــــن خی ــــن عبــــد رب . 408، ص18المــــزي، تهــــذیب، ج. 147، ص5اب

 .245السیوطي، تاریخ، ص. 246، ص4جالذهبي، سیر، 
  .147، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج) 5(
ـــــون، ص) 6( ـــــضاعي، عی ـــــوافي، ج. 347الق ـــــصفدي، ال ـــــشندي، مـــــآثر، ج. 73 -72، ص26ال . 128، ص1القلق

  .352، ص1ابن العماد، شذرات، ج. 285السیوطي، تاریخ، ص
  .378 ص،12ابن كثیر، البدایة، ج. 147، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج) 7(
  .140، ص19الصفدي، الوافي، ج) 8(
 .127، ص1القلقشندي، مآثر، ج) 9(
 .245السیوطي، تاریخ، ص. 139، ص19الصفدي، الوافي، ج. 408، ص18المزي، تهذیب، ج) 10(
  .106عباس، عبد الملك، ص) 11(
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، بعــد أن اســتحوذ )1(وأمــره بالتوجــه إلــى مكــة بهــدف القــضاء علــى الحركــة الزبیریــة، وكــان لــه مــا أراد
  ) 2(عبد االله بن الزبیر على باقي البلاد عدا الشام ومصر مدة سبع  سنین

، وكانـــت )4(، وتــوفي ســـنة ســت وثمــانین)3(ٍك بـــن مــروان ســنة ســـت وعــشرین ولــد عبــد الملــ
ثــلاث عــشرة ســـنة وثلاثــة أشــهر وخمــسة عـــشر : ، وقیــل)5(خلافتــه ثــلاث عــشرة ســنة وخمـــسة أشــهر

ملكـه مـع " ، وكـان )7"(أجمع الناس على عبد الملك بـن مـروان سـنة ثـلاث وسـبعین " ، حیث )6(ًیوما
أول مــن نقــل الــدیوان مــن الفارســیة " ، وهــو )8"( وســتة أشــهر ســني ابــن الزبیــر إحــدى وعــشرین ســنة

  )9"(بالعراق، ومن الرومیة بالشام إلى العربیة 
، )10( تحــدث خلیفـــة عـــن البیعـــة التــي تمـــت لعبـــد الملـــك بـــن مــروان فـــي ســـنة خمـــس وســـتین      

 والتـوقیر، ، مـا قـد یفیـد بالتقـدیر)11)(أمیـر المـؤمنین(واستخدم خلیفة في كلامـه عـن عبـد الملـك لفظـة 
قتــــل المختــــار الثقفــــي         : ُِّثــــم تحــــدث عــــن المهــــام التــــي نفــــذت فــــي أیــــام عبــــد الملــــك، كــــان مــــن أهمهــــا

، ودخــول الكوفــة بعــد إلحــاق الهزیمــة بمــصعب بــن الزبیــر فــي ســنة اثنتــین )12(فــي ســنة ســبع وســتین
 الحركــــة ً، ثـــم قتــــل عبـــد االله بـــن الزبیــــر فـــي ســـنة ثــــلاث وســـبعین، وقـــضى جــــذریا علـــى)13(وســـبعین
، ثــم تحــدث خلیفــة عــن موقــف عبــد الملــك مــن عمــرو بــن ســعید الــذي خلــع عبــد الملــك،          )14(الزبیریــة

ً، علمــا بــأن مقتــل عمــرو بــن ســعید جــاء علــى )15"(غــدر بــه فقتلــه " ثــم اصــطلحا، لكــن عبــد الملــك 
  ) 16(طانهخلفیة أن عبد الملك كان لا یثق به، ثم أن عمرو بن سعید ثار علیه، وانقلب على سل

                                         
  .247، ص4الذهبي، سیر، ج) 1(
  .139، ص19الصفدي، الوافي، ج) 2(
 .245السیوطي، تاریخ، ص. 246، ص4الذهبي، سیر، ج) 3(
 .249، ص4الذهبي، سیر، ج. 418، ص6الطبري، تاریخ، ج. 240ابن خیاط، الطبقات، ص) 4(
  .418، ص6الطبري، تاریخ، ج) 5(
  .418، ص6المصدر نفسه، ج) 6(
 .418، ص6المصدر نفسه، ج) 7(
  .140، ص19الصفدي، الوافي، ج) 8(
 .345، ص3القلقشندي، مآثر، ج) 9(
  .261، صتاریخ) 10(
  .267، 266، 265، 264، 261المصدر نفسه، ص) 11(
  .264المصدر نفسه، ص) 12(
 .268 -267المصدر نفسه، ص) 13(
  .267المصدر نفسه، ص) 14(
  .266المصدر نفسه، ص) 15(
 .266المصدر نفسه، ص) 16(
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، كمــــا اهــــتم )1(ولقــــد تحــــدث خلیفــــة عــــن جهــــود عبــــد الملــــك بــــن مــــروان فــــي قتــــال الخــــوارج       
ًبالفتوحــات التــي جــرت فــي عهــد عبــد الملــك بــن مــروان، وهــو الأمــر الــذي یعكــس انطباعــا حــسنا مــن  ً
خلیفــة إزاء شخــصیة عبـــد الملــك، حیــث أشـــار إلــى مواقعــة محمـــد بــن مــروان الـــروم بــالزاب، وذهـــاب 

  )2(ْان بن وهب إلى إفریقیة، وذلك في سنة أربع وسبعینسفی
، وفـــي ســـنة خمـــس )4(فـــي ســـنة أربـــع وســـبعین) 3(كمـــا ذكـــر غـــزو محمـــد بـــن مـــروان أندرلیـــة       

، وفــي ســنة )6(علــى الــروم) 5(وســبعین انتــصر أبــان بــن الولیــد بــن عقبــة بــن أبــي معــیط فــي الأعمــاق
ْهـة ملطیـةست وسبعین، غزا محمد بـن مـروان أرض الـروم مـن ج َ ، أمـا الولیـد بـن عبـد الملـك  فقـد )7(َ

  )9(وملطیة) 8(غزا أرض الروم في سنة سبع وسبعین، حتى وصل ما بین المصیصة

ـــة، وهـــي مـــن بـــلاد   وفـــي ســـنة ثمـــان وســـبعین غـــزا محـــرز بـــن أبـــي محـــرز الـــروم وفـــتح أزقل
ّعلـى عبـد الملـك فــرده قفـل حــسان بـن النعمـان الغـساني مـن القیــروان، وقـدم " ً، وفیهـا أیـضا )10(الـروم

ّإلـى إفریقیـة، وزاده أطـرابلس، فقـدم علـى عبـد العزیـز بـن مـروان بمـصر، فلـم ینفـذه عبـد العزیـز، وولــى 
  )11"(موسى بن نصیر، فقدم حسان على عبد الملك فأمره بلزوم بیته 

، وكـــان أول مـــن قاتـــل البرابـــرة )12(وفـــي ســـنة تـــسع وســـبعین غـــزا موســـى بـــن نـــصیر المغـــرب
، )1(ذین قتلوا عقبة بن نافع من قبل، فقاتلهم موسى وسبى منهم، حتى انتهـى إلـى طبنـةهناك، وهم ال

                                         
  .287 -286، 281، 287-280، 278، 276-274، 272 -271ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .270، صالمصدر نفسه) 2(
، وكــذا فـي البكـري معجـم مـا اســتعجم، )أنـدرین(وفــي یـاقوت معجـم البلـدان : " یقـول الـدكتور أكـرم ضـیاء العمـري) 3(

". قریـة فـي جنـوبي حلـب " وذكر الحموي بأنها . 270، ص)المحقق(ابن خیاط، تاریخ،". وهي قریة من قرى الجزیرة 
  .260، ص1معجم، ج

  .270تاریخ، ص) 4(
  .222، ص1الحموي، معجم، ج. ٕورة قرب دابق، تقع بین حلب وانطاكیةك: الأعماق) 5(
  .271تاریخ، ص) 6(
ــاریخ، ص) 7( ْملطیــة. 275ت َ ــشام: َ ــى حــدود ال ــدة مــن بــلاد الــروم، وهــي مــشهورة تقــع عل ، 5الحمــوي، معجــم، ج. بل

  .193 -192ص
، 5الحمـوي، معجـم، ج. ن طرسـوسمدینة من ثغور الشام بین أنطاكیة وبلاد الـروم، وتقـع بـالقرب مـ: ّالمصیصة) 8(

  .145 -144ص
  .276تاریخ، ص) 9(
  .277المصدر نفسه، ص) 10(
  .277المصدر نفسه، ص) 11(
  .278المصدر نفسه، ص) 12(
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، كمــا غــزا فیهــا عبیــد االله بــن أبــي بكــرة بــلاد التــرك، فلمــا )2"(ًوبلــغ ســبیهم عــشرین ألفــا " ، و)1(طبنــة
، وفــي ســنة )3(توغــل فیهــا أخــذهم ملــك التــرك علــى حــین غــرة، فــأمعن فــي المــسلمین القتــل والتــشرید

َونـسف) 4( المهلـب بـن أبـي صـفرة كــشثمـانین غـزا حاصـرهم حتــى " ، و)6(وهمـا مـن بـلاد خراسـان) 5(َ
أتـاه كتــاب ابــن الأشـعث یــدعوه إلــى خلـع الحجــاج، وذلــك فـي ســنة إحــدى وثمـانین، فانــصرف المهلــب 

ً، وفي سنة اثنتین وثمانین بعث عبد الملك أخاه محمدا إلـى أرمینیـة، فهـزم أهلهـا، ثـم )7"(ًعنهم راجعا 
ً،  قریبــــا مـــــن )9(، كمــــا فــــتح فــــي العـــــام نفــــسه عبــــد االله بــــن عبــــد الملـــــك حــــصن ســــنان)8(همصــــالح

  ) 12(من الروم) 11(، وفي سنة ثلاث وثمانین هزم عبد االله بن عبد الملك سكان لؤلؤة)10(المصیصة
وفـي ســنة أربــع وثمــانین غــزا عبـد االله بــن عبــد الملــك بــن مـروان بــلاد الــروم حتــى وصــل إلــى        

ْأرض طرن ُ، كما غزا موسى بن نـصیر فـي الـسنة نفـسها شـكوما  وهـي مـن )14(من أرض الروم) 13(دةَُ ُ
َبـــلاد إفریقیـــة، حتـــى نـــزل علـــى أَوربـــة ، وفـــي ســـنة أربـــع )16"(فـــتح االله فقتـــل وســـبي " فقـــاتلوه، ثـــم ) 15(ْ

وثمانین زحف الروم إلى أرمینیة وفیها محمد بـن مـروان، فهـزمهم االله، وأرسـل محمـد بـن مـروان إلـیهم 
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  .462، ص4الحموي، معجم، ج. 20ص
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  . 285، ص5الحموي، معجم، ج. 20، ص2المسالك، ج
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  .32، ص4معجم، ج
  .291ابن خیاط، تاریخ، ص) 14(
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، وفي سنة ست وثمانین غزا مـسلمة بـن عبـد الملـك الـروم، )1(ن یحرقهم في كنائسهم وبیعهم وقراهمم
" ، وفیهـا )2(وفتح حصن تولق وحصن الأخرم من بـلاد الـروم، وذلـك قبـل وفـاة عبـد الملـك بـن مـروان

ن َّوجــه موســى بــن نــصیر المغیــرة بــن أبــي بــردة العبــدي فــي مراكــب، فــافتتح أولیــة، وهــي أولــى مــدائ
ًبـلادا " ، وفیهـا غـزا قتیبـة بـن مـسلم نائـب الحجـاج علـى مـرو وخراسـان )3"(صقلیة من أرض المغرب 

ًكثیرة من أرض الترك وغیرهم من الكفار، وسبى وغنم وسلم، وتسلم قلاعـا وحـصونا وممالـك، ثـم قفـل  ً ّ
)"4 (  

كـــان علـــى وفـــي النهایـــة ذكـــر خلیفـــة أســـماء عمـــال عبـــد الملـــك بـــن مـــروان، وقـــضاته، ومـــن        
  )5(الموسم في عهده، وكذلك الرسائل والخراج والجند والخاتم وبیوت الأموال، والحاجب والحرس

                                         
  .290 صابن خیاط، تاریخ،) 1(
 .292المصدر نفسه، ص) 2(
 .292المصدر نفسه، ص) 3(
 .375، ص12ابن كثیر، البدایة، ج) 4(
  .299 -293تاریخ، ص) 5(
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  :الولید بن عبد الملك
، ویكنـى )2(، وأمه ولادة بنت العبـاس)1(هو الولید بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي

ٍبویـع بعهـد مـن " ْلیفـة للمـسلمین بعـد أن ، وأضـحى خ)4"(ْالنبطي للحنه " ، وكان یلقب بـ)3(أبا العباس
ً، وكــان مــشهورا بقلــة العلــم، والــنهم فــي البنــاء، حیــث أنــشأ )6(، وذلــك فــي ســنة ســت وثمــانین)5"(أبیــه 

ــــــه ــــــه وســــــلم، وزخرف ــــــة، ومــــــسجد رســــــول االله صــــــلى االله علی ــــــي أمی َجــــــامع بن ْ ــــــتح              )7(َ َ، وفــــــي عهــــــده ف َ
: ، وقیــل)10(، ولــه أربـع وأربعـون)9(ومـات فـي ســنة سـت وتـسعین، )8"(بوابـة الأنـدلس، وبـلاد التــرك " 

، وكانت أیامه في الخلافة تـسع سـنین وخمـسة )12(إحدى وخمسون سنة:، وقیل)11(تسع وأربعون سنة
عــــشر ســــنین ســــوى أربعــــة : ، وقیــــل)14(ًتــــسع ســــنین وســــبعة أشــــهر ویومــــا: ، وقیــــل)13(ًأشــــهر وأیامــــا

یـة العهـد لابنــه عبـد العزیــز، فـاعترض عمــر بـن عبــد َّ، ولقـد هــم بخلـع أخیــه سـلیمان مــن ولا)15(أشـهر
ً، فعذبـه الولیـد عـذابا  غیـر یـسیر، حتـى )16"(لـسلیمان بیعـة فـي أعناقنـا : " ًالعزیز على ذلك، قائلا له َّ

اتخـــذ " وهـــو أول مـــن ) 17"(فـــشكر ســـلیمان لعمـــر ذلـــك، وعهـــد إلیـــه بالخلافـــة " رفـــع عنـــه العـــذاب، 
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َّأجـــرى الرواتـــب علـــى القـــراء والعمیـــان " ، كمـــا كـــان أول مـــن )1"(البیمارســـتان للمرضـــى فـــي الإســـلام  ُ
  )2"(وأصحاب العاهات 

اهــتم خلیفــة بروایاتــه المتعلقــة بالولیــد بــن عبــد الملــك، ســیما ذات الــصلة بمــا أجــرى االله علــى 
یدیه  من فتوحات، اعتبرت هي الأكبر مـن نوعهـا فـي تـاریخ الدولـة الأمویـة، ففـي سـنة سـبع وثمـانین 

ــث تحــد ، )3(ث عــن غــزو قتیبــة بــن مــسلم بیكنــد مــن بخــارى، وكیــف أن الأمــر انتهــى بالمــصالحةحی
فــسألوه " ًوولــى علــیهم رجــلا مــن أقاربــه، لكــنهم غــدروا بــه وقتلــوا عامــة أصــحابه، فرجــع إلــیهم قتیبــة، 

الـــصلح فـــأبى، فظفـــر بهـــا عنـــوة، فقتـــل مـــن كـــان فیهـــا مـــن المقاتلـــة، وأصـــاب آنیـــة كثیـــرة مـــن الـــذهب 
ًغزا مسلمة بن عبد الملـك بـلاد الـروم، فقتـل مـنهم خلقـا كثیـرا، " ، وفي سنة سبع وثمانین )4"(والفضة  ً

، كما وأغـزى فیهـا موسـى بـن نـصیر ابنـه عبـد االله ففـتح لـه )5"(ًوفتح حصونا كثیرة، وغنم غنائم جمة 
َِقولــة، وهــي مــن بــلاد ســردانیة فــي المغــرب العربــي ْ  بــن ، وفیهــا أغــزى موســى بــن نــصیر عبــد االله)6(َ

  ) 7(حذیفة الأزدي سردانیة نفسها، ورجع منها بسبي وغنائم كثیرة
قمــة "  وفــي ســیاق حدیثــه عــن تبیــان دور الولیــد فــي الفتوحــات، التــي ینظــر إلیهــا علــى أنهــا 

، )9(، ذكر خلیفة أنه وفي سـنة ثمـان وثمـانین غـزا قتیبـة أرمثنـة)8"(ّالفتوح الإسلامیة على مر التاریخ 
لكن التـرك وغیـرهم اعترضـوا المـسلمین وعلـیهم ابـن أخـت ملـك الـصین فـي مـائتي ، )10(وصالح أهلها
، كمـا وفـتح االله علـى أیـدي المـسلمین )11"(ّفأظهر االله المسلمین، وفض جمع المـشركین " ألف مقاتل 

، وذلـــك علـــى یـــد مـــسلمة بـــن عبـــد الملـــك والعبـــاس بـــن الولیـــد بـــن عبـــد )12(ُمـــن الـــسنة ذاتهـــا طوانـــة
ًن حصن طوانة حصنا غایة في المناعة، إذ لما اشتد القتـال احتمـى أهـل الحـصن ، ولقد كا)13(الملك
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  .300المصدر نفسه، ص) 7(
 .153الأحمد، حركة، ص) 8(
ـــة) 9( ـــل: أرمثن ـــة ببخـــارى: وقی ـــثن، وهـــي قری َرامی ـــاریخ، . 18، ص3الحمـــوي، معجـــم، ج. ِ ـــاط، ت ـــن خی ، )المحقـــق(اب

  . 301ص
  437 -436، ص6الطبري، تاریخ، ج: ینظر. 301تاریخ، ص) 10(
  .301ابن خیاط، تاریخ، ص) 11(
  .46 -45، ص4الحموي، معجم، ج.  بثغور المصیصةبلد: طَوانة) 12(
  .302تاریخ، ص) 13(
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بالكنیسة، ثم خرج من فیها من نصارى، فانهزم المسلمون في بدایة الأمر، لكن االله كتـب لهـم النـصر 
حـــصن : فــتح علــى یدیــه حــصون ثلاثــة" ، وفیهــا غــزا مــسلمة أرض الــروم، و)1(فــي خاتمــة المطــاف

، وفي سنة تسع وثمانین فتح عبد االله بـن موسـى بـن نـصیر )2"(ْة، وحصن الأخرم َقسطنطینیة، وغزال
ْمیورقـة ْومنورقـة) 3(ُ ُ ُفـي غـزوة عرفــت بغـزوة الأشـراف، لأنـه ) 4(َ ، وفیهــا )5"(كــان معـه أشـراف النـاس " ٍ

ُّهـاجم مــسلمة بـن عبــد الملـك عموریــة وهـي التــي فتحهــا : " ، یقــول یـاقوت الحمــوي)7(وهــزم جمعهـم) 6(َ
، وفـتح أنقـرة بــسبب أسـر العلویـة، فــي قـصة طویلـة، وكانــت مـن أعظـم فتــوح 223معتـصم فـي ســنة ال

  )8"(الإسلام 
َ وفي سنة تسعین غزا العبـاس بـن الولیـد بـن عبـد الملـك مدینـة أرزن ، وفیهـا           )10(الأرمینیـة) 9(ْ

یبــة الطالقــان مــن بــلاد ، كمــا فــتح فیهــا قت)11"(فــتح قتیبــة بــن مــسلم بخــارى، وهــزم جمــوع العــدو بهــا " 
ْ، وفــي ســنة اثنتــین وتــسعین فــتح محمــد بــن القاســم مدینــة قنزبــور)12(خراســان ، كمــا افتــتح قتیبـــة )13(ََّ
َ، وكذلك فتح كش، ونسف)14(شُومان َ ّ ً، كما ووجه موسى بن نصیر جیـشا بقیـادة طـارق بـن زیـاد، )15(َ

غــزا فیهــا طــارق ابــن زیــاد ، كمــا )16"(فقتــل الأســرى، وقتــل ملكهــم " وزحــف حتــى وصــل إلــى طنجــة، 

                                         
  .413، ص12ابن كثیر، البدایة، ج. 283، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج) 1(
 .436، ص6الطبري، تاریخ، ج) 2(
ــــــــة) 3( ْمیورق ــــــــة: ُ ــــــــرة منورق ــــــــن جزی ــــــــالقرب م ــــــــدلس، ب ــــــــي شــــــــرقي الأن ــــــــع ف ــــــــرة تق ــــــــوي، معجــــــــم، ج. جزی ،                5الحم

  .247 -246ص
ْمنورقة) 4( ُ   .216، ص5الحموي، معجم، ج. وهي جزیرة عامرة تقع بالقرب من میورقة: َ
  .418، ص12ابن كثیر، البدایة، ج: ینظر. 302تاریخ، ص) 5(
ُّعموریة) 6(   .158، ص4الحموي، معجم، ج. بلد في بلاد الروم: َ
  .439، ص6الطبري، تاریخ، ج: ینظر. 302ابن خیاط، تاریخ، ص) 7(
  .158، ص4 معجم، ج)8(
َأرزن) 9(  .151 -150، ص1الحموي، معجم، ج. وهي مدینة مشهورة، ومن أعمر نواحي أرمینیة: ْ
  .303ابن خیاط، تاریخ، ص) 10(
  .294، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج) 11(
 .447، ص6الطبري، تاریخ، ج) 12(
ْقنزبـــور) 13( َبلـــدة تبعـــد عـــن مدینـــة درك : ََّ .   ثـــلاث مراحـــل-ُطـــوس، وتقـــع بمكـــران  التـــي هـــي قلعـــة مـــن نـــواحي -َ

  .452، ص2الحموي، معجم، ج
الحمـوي، . بلد یقع مـن وراء نهـر جیحـون، وینبـت فـي أراضـیه الزعفـران، وهـي مدینـة أصـغر مـن ترمـذ: شُومان) 14(

  .374 -373، ص3معجم، ج
 .418، ص12ابن كثیر، البدایة، ج) 15(
  .304ابن خیاط، تاریخ، ص) 16(
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، وانتهــت )2"(اخــتلاف الفــرنج واقتتــالهم " ، وذلــك بعــد أن علــم موســى بــن نــصیر بـــ )1(بــلاد الأنــدلس
  ) 3"(تملك بلاد الأندلس بكمالها " المعارك هناك بأن 

 المغــرب، وكــان لا یمــر علــى ، وفــي الــسنة ذاتهــا غــزا موســى بــن نــصیر بــلاد)4( بــلاد الهنــد       
ــــــة ــــــتح مدینــــــة باجــــــة)5(وافتتحهــــــا إلا مدین ــــــة البیــــــضاء)6(، كمــــــا ف ــــــم ســــــار بعــــــد ذلــــــك)7(، ومدین   ، ث

َُ إلى قرطبة ُْ)8(  
، كمـا غـزا قتیبـة خـوارزم )9"(مـن عظـام مـدائن الأنـدلس " وفیها غزا المـسلمون طلیطلـة وهـي        

، كمـــا غـــزا )10(ًفـــصالحه أهلهـــا علـــى عـــشرة آلاف رأس، ثـــم توجـــه إلـــى ســـمرقند وصـــالح أهلهـــا أیـــضا
ْففــتح علــى یدیــه سمــسطیة " العبــاس بــن الولیــد أرض الــروم  َ ، وفــي الــسنة نفــسها غــزا مــروان بــن )11"(َ

َالولید أرض الروم حتى بلغ خنجرة ْ َ)12(  

 م افتـتح كابـل، كمـا جـرى فـتح قـلاعوفي سنة أربع وتسعین أشار خلیفة إلى أن قتیبة بن مـسل       
ْفرغانــة ، كمــا غــزا مــسلمة بــن عبــد الملــك ســندرة  )15(ًأیــضاعلــى یــد قتیبــة بــن مــسلم ) 14(، والــشاش)13(َ

                                         
  .468، ص6الطبري، تاریخ، ج) 1(
  .500، ص4الذهبي، سیر، ج) 2(
  .436، ص12ابن كثیر، البدایة، ج) 3(
  .445 -444، ص12ابن كثیر، البدایة، ج) 4(
 .305ابن خیاط، تاریخ، ص) 5(
بلــد بإفریقیــة، تعــرف بباحــة القمــح، وذلــك لكثــرة قمحهــا، وهــي كثیــرة الأنهــار، وهــي تقــع علــى الطریــق مــن : باجــة) 6(

البكـري، المـسالك، . ًأیـضا" باجـة " ً وتقع تحدیدا غرب تـونس، ویوجـد فـي الأنـدلس بلـدة تعـرف بــ القیروان إلى طبرقة،
  .21واصف، معجم، ص. 316 -314، ص1الحموي، معجم، ج. 235، ص2ج
، 2البكــــري، المــــسالك، ج. رأس جبــــل داخــــل فــــي البحــــر، یقــــع بــــالقرب مــــن جزیــــرة فــــضالة بــــالمغرب: البیــــضاء) 7(

  .272ص
َُقرطبــة. 305اریخ، صابــن خیــاط، تــ) 8( مدینــة عظیمــة تقــع فـــي وســط بــلاد الأنــدلس، وهــي حــصینة بــسور مـــن : ُْ

  .325 -324، ص4الحموي، معجم، ج. حجارة، ولها بابان، وبها كان یقیم ملوك بني أمیة
  .481، ص6الطبري، تاریخ، ج) 9(
  .305ابن خیاط، تاریخ، ص) 10(
  .469، ص6الطبري، تاریخ، ج) 11(
  .392، ص2الحموي، معجم، ج. ناحیة من بلاد الروم: خنجرة. 305ریخ، صابن خیاط، تا) 12(
ْفرغانة) 13(   .253، ص4الحموي، معجم، ج. ُْمدینة واسعة تقع وراء النهر، ومتاخمة لبلاد تركستان: َ
الحمــوي، . وهــي بلــدة تقــع مــا وراء نهــر ســیحون، وملاصــقة لــبلاد التــرك، وتعــرف الیــوم باســم طــشقنط: الــشاش) 14(

  .145مؤنس، أطلس، ص. 309 -308، ص3جمعجم، 
  .461 -460، ص12ابن كثیر، البدایة، ج: ینظر. 306تاریخ، ص) 15(
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، )2(وقارطــة مــن الــساحل مــن أرض الــروم) 1(ْمــن أرض الــروم، كمــا فــتح العبــاس بــن الولیــد أنطاكیــة
وفیهــا فــتح االله علــى الإســلام فتوحــات عظیمــة فــي : " یقــول ابــن كثیــر فــي أحــداث ســنة أربــع وتــسعین
ًأقربائـه وأمرائـه، حتـى عـاد الجهـاد شـبیها بأیـام عمـر بـن دولة الولید بن عبد الملك، علـى یـدي أولاده و

  )3"(الخطاب رضي االله عنه 

         

  

ْوفي سنة خمس وتسعین فتح محمد بن القاسم المولتان ، كمـا فـتح )5"(ًأخذ منها أمـوالا جزیلـة " ، و)4(ُ
ْمــــسلمة بــــن عبــــد الملــــك مدینــــة البــــاب فــــي أرمینیــــة، كمــــا فــــتح شــــروان َّ، والبــــران)6(َ ، )8(ُوصــــول، )7(َ

  )11"(وغزا الصین  ،)10(افتتح قتیبة بن مسلم كاشغر" ، وفي سنة ست وتسعین )9(وباب
ولقــد اهــتم خلیفــة بجهــود الولیــد بــن عبــد الملــك علــى مــستوى العمــارة والبنــاء، حیــث یقــول فــي        

لیفـة ، ثـم أن هـذا الخ)12"(وفیها بنى الولید بـن عبـد الملـك مـسجد دمـشق : " أحداث سنة سبع وثمانین

                                         
مدینة تبعد عن حلب مسیرة یوم ولیلة، وهي بلد عظیم من بـلاد الـشام، وتقـع علـى نهـر العاصـي، ولقـد : ْأنطاكیة) 1(

، وهـي بلــد "ْأنطالیــة " أن یكـون المقـصود " تــاریخ خلیفـة بـن خیــاط " ّرجـح الـدكتور أكــرم ضـیاء العمـري محقــق كتـاب 
. 306ابن خیاط، تـاریخ، ص. مشهور من بلاد الروم، وذلك لأن أنطاكیة كانت قد فتحت في عهد عمر بن الخطاب

  .18 -17واصف، معجم، ص. 270 -266، ص1الحموي، معجم، ج
  .306ابن خیاط، تاریخ، ص) 2(
 .460، ص12البدایة، ج) 3(
ْالمولتان) 4(   .228 -227، ص5الحموي، معجم، ج.  یقع في بلاد الهند، فالهند من فتوح الولید بن عبد الملكبلد: ُ
 .505، ص12ابن كثیر، البدایة، ج) 5(
ْشروان) 6( مدینة من نواحي أرمینیة، بناها أنوشروان، تقع على بعد مائـة فرسـخ مـن بـاب الأبـواب، الـذي یقـع علـى : َ

ْربندَّبحر قزوین، والذي تسمیه الفرس الد َ   .20واصف، معجم، ص. 339، ص3الحموي، معجم، ج. ْ
ْفـوران، وتبعـد خمـسة فراسـخ مـن بخـارى: من قرى بخـارى، ویقـال لهـا: ََّالبران) 7(  -367، ص1الحمـوي، معجـم، ج. َ

368.  
ْمدینة ببلاد الخزر، قریبة من باب الأبواب، وهو الدربند: صُول) 8( َ ْ   .435، ص3الحموي، معجم، ج. َّ
  .303، ص1الحموي، معجم، ج. من قرى بخارى: باب. 307 خیاط، تاریخ، صابن) 9(
الحمــوي، . مدینــة تقــع فــي وســط بــلاد التــرك، وأهلهــا مــسلمون، ویــسافر إلیهــا مــن ســمرقند وغیرهــا مــن النــواحي) 10(

  . 430، ص4معجم، ج
  .500، ص6الطبري، تاریخ، ج) 11(
  .300تاریخ، ص) 12(
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، ثــم خــتم )1"(فبنــى مــسجد رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فــزاد علیــه " أمــر عمــر بــن عبــد العزیــز 
خلیفة حدیثه عن الولید بن عبد الملك بتـسمیه عمالـه، ومـن كـان علـى الموسـم فـي عهـده، ومـن تـولى 

  )2(الصائفة والشرط والرسائل، والخاتم وبیوت الأموال والخزائن والحرس والحاجب، وقضاته
   :سلیمان بن عبد الملك

ــــك بــــن مــــروان        ــــد )3(هــــو ســــلیمان بــــن عبــــد المل ــــد بــــن عب ، وأمــــه ولادة بنــــت العبــــاس أم الولی
اســـتخلف عمــر بــن عبــد العزیـــز " ، وكـــان یــسمى مفتــاح الخیــر، لأنــه )5(، ویكنــى أبــا أیــوب)4(الملــك

ًفصیحا، مفوها، مؤثرا للعدل، یحب الغـزو  " ، وكان)6"( ً ، وتـولى الخلافـة )8(سـنة سـتین، ولـد فـي )7"(ً
، ومكـث بالخلافـة سـنتین وثمانیـة )10"(بالعهد من أبیـه " ، وذلك بعد أخیه الولید )9(سنة ست وتسعین

، أو تــــسعة أشــــهر )12(ًكانــــت ولایتــــه ســــنتین وعــــشرة أشــــهر ونــــصفا: ، وقیــــل)11(أشــــهر وخمــــسة أیــــام
ــــد العزیــــز )13(ونــــصف ًمستــــشارا ووزیــــرا " ، اتخــــذ فــــیهن عمــــر بــــن عب ، وتــــوفي فــــي ســــنة تــــسع )14"(ً
  )17(وهو ابن ثلاث وأربعین سنة: ، وقیل)16(، وهو ابن ثلاث وثلاثین)15(وتسعین

ًتحـــــدث خلیفـــــة بـــــن خیـــــاط عـــــن ســـــلیمان بـــــن عبـــــد الملـــــك مـــــن حیـــــث نـــــسبه أبـــــا وأمـــــا        ً)18(               ،
              ثـــــــم تحــــــــدث عــــــــن مقتـــــــل قتیبــــــــة بــــــــن مـــــــسلم فــــــــي خراســــــــان، دون أن یـــــــشیر إلــــــــى تفاصــــــــیل هــــــــذا           

                                         
  .301المصدر نفسه، ص) 1(
  .313  -310ر نفسه، صالمصد) 2(
  .127العاوور، التاریخ، ص. 259السیوطي، تاریخ، ص. 245، ص15الصفدي، الوافي، ج) 3(
  .127العاوور، التاریخ، ص. 309ابن خیاط، تاریخ، ص) 4(
  .259السیوطي، تاریخ، ص) 5(
  .246، ص15الصفدي، الوافي، ج) 6(
  .245، ص15المصدر نفسه، ج) 7(
  .245، ص15المصدر نفسه، ج) 8(
  .127العاوور، التاریخ، ص. 62المقریزي، الذهب، ص. 245، ص15المصدر نفسه، ج) 9(
 .127العاوور، التاریخ، ص. 245، ص15الصفدي، الوافي، ج) 10(
  .62المقریزي، الذهب، ص) 11(
  .317ابن خیاط، تاریخ، ص) 12(
 .317المصدر نفسه، ص) 13(
 .115، ص2ة، جالكبي، موسوع. 641، ص12ابن كثیر، البدایة، ج) 14(
 .259السیوطي، تاریخ، ص. 245، ص15الصفدي، الوافي، ج. 316ابن خیاط، تاریخ، ص) 15(
  .316ابن خیاط، تاریخ، ص) 16(
 .316المصدر نفسه، ص) 17(
  .309المصدر نفسه، ص) 18(
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الأمـر، وذلـك فـي سـنة سـت وتـسعین، حیـث اكتفـى بـسوق روایـة تتحـدث عـن أن النـاس لـن یــستطیعوا 
، )3(ابــن الولیــدعلــى یــد العبــاس ) 2(، وفــي نفــس الــسنة فتحــت طبــرس والمرزبــانین)1(أن یقتلــوا قتیبــة

رهـــم ُوفـــي ســـنة ســـبع وتـــسعین، غـــزا یزیـــد بـــن المهلـــب جرجـــان، وصـــالحهم علـــى خمـــس مائـــة ألـــف د
َ، كمـا افتـتح مــسلمة بـن عبـد الملــك حـصن برجمـة، وحــصن الحدیـد، وسردوســل، )4(یـدفعونها كـل عــام َْ َ ْ َْ َ

، وفــي ســنة ثمــان وتــسعین غــزا یزیــد بــن المهلــب طبرســتان، ودخــل مــع )5(وهــي بــلاد مــن أرض الــروم
یزیـد أهلها في معارك ضاریة، حتى انتـصر علـیهم، وصـالحهم علـى أمـوال یؤدونهـا إلیـه، ثـم انـصرف 

بن المهلب عنهم، لكن أهلهـا غـدروا بالمـسلمین فقتلـوهم، فـسار یزیـد إلـیهم وأجبـرهم علـى النـزول علـى 
ــث قتــل مقــاتلتهم، وســبى ذراریهــم ، )8(علــى یــد مــسلمة) 7(، كمــا فتحــت مدینــة الــصقالبة)6(حكمــه، حی

اود بـــن غـــزا د" ، وفیهـــا )9(كمـــا حاصـــر مـــسلمة بـــن عبـــد الملـــك مدینـــة القـــسطنطینیة فـــي نفـــس الـــسنة
، وفـــي ســـنة تـــسع )10"(ســـلیمان بـــن عبـــد الملـــك أرض الـــروم، ففـــتح حـــصن المـــرأة ممـــا یلـــي ملطیـــة 

أغارت الخزر على أرمینیـة وأذربیجـان، وعلیهـا عبـد العزیـز بـن حـاتم بـن النعمـان البـاهلي، " وتسعون 
َ، ثـم سـمى خلیفـة عمـال سـلیمان بـن عبـد الملـك، ومـن كـان علـى المو)11"(فقتل عامـة الخـزر  ُ سـم فـي ّ

عهـــده، والــــصائفة والـــشرط، وكاتــــب الرســــائل، والخـــراج والجنــــد، والخــــاتم، وبیـــوت الأمــــوال والخــــزائن، 
  )12(والحرس والحاجب

  
  

                                         
  .313المصدر نفسه، ص) 1(
ففیهــا كانــت غــزوة : " سعینیقــول ابــن جریــر الطبــري فــي تاریخــه فــي أحــداث ســنة خمــس وتــ: طبــرس المرزبــانین) 2(

طــــولس، : العبـــاس بــــن الولیـــد بــــن عبــــد الملـــك أرض الــــروم، ففــــتح االله علـــى یدیــــه ثلاثـــة حــــصون فیمــــا قیـــل، وهــــي
َوالمرزبانین، وهرقلة  ْ   .   492، ص6الطبري، تاریخ، ج". ِ

  .313ابن خیاط، تاریخ، ص) 3(
  .314المصدر نفسه، ص) 4(
  .314المصدر نفسه، ص) 5(
  .315سه، صالمصدر نف) 6(
ُْالــصقالبة بـــلاد تقــع بـــین بلغـــار : بـــلاد تقــع فـــي أعــالي جبـــال الــروم، وهـــي تتــاخم بـــلاد الخــزر، وقیـــل: الــصقالبة) 7(

  . 416، ص3الحموي، معجم، ج. وقسطنطینة
  .545، ص6الطبري، تاریخ، ج: ینظر. 315ابن خیاط، تاریخ، ص) 8(
  .304، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج) 9(
 .545، ص6خ، جالطبري، تاری) 10(
  .316ابن خیاط، تاریخ، ص) 11(
  .319  -317المصدر نفسه، ص) 12(
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  :عمر بن عبد العزیز
، وأمه لیلى أم عاصم بنت عاصـم بـن عمـر )1(هو عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم       

الإمــام، الحــافظ، " ، وهــو )4(ســنة إحــدى وســتین، ولــد بمــصر )3(، ویكنــى أبــا حفــص)2(بــن الخطــاب
أئمـة الاجتهـاد، ومـن " ، وكـان مـن )5"(ًالعلامة، المجتهـد، الزاهـد، العابـد، الـسید، أمیـر المـؤمنین حقـا 

، وذلــك فــي ســنة تــسع )7"(بعهــد ســلیمان بــن عبــد الملــك إلیــه " ، تــولى الخلافــة )6"(الخلفــاء الراشــدین 
إن خلافتـــه كانــت ســـنتین : ، وقیــل)9(وخمـــسة أشــهر وأربعــة أیـــام، وكانــت خلافتـــه ســنتین )8(وتــسعین

  )11(سنتان ونصف: ، وقیل)10(ًوخمسة أشهر وأربعة عشر یوما
ْ     مات عمر بن عبد العزیز بدیر سمعان، في سنة إحدى ومائـة ، وهـو ابـن تـسع وثلاثـین سـنة )12(َ

  )14(ًما حتى ماتًإن خادما له وضع له السم في شرابه، فمرض عشرین یو: ، قیل)13(وأشهر
  

                                         
ــر، الكامــل، ج. 361القــضاعي، عیــون، ص) 1( ــذهبي، ســیر، ج. 326، ص4ابــن الأثی ــسیوطي، . 114، ص5ال ال

  .135العاوور، التاریخ، ص. 89زعرور، أحمد، تاریخ، ص. 263تاریخ، ص
زعـرور، أحمـد، . 326، ص4ابن الأثیـر، الكامـل، ج. 361ون، صالقضاعي، عی. 317ابن خیاط، تاریخ، ص) 2(

  .135العاوور، التاریخ، ص. 241، ص4شاكر، التاریخ، ج. 89تاریخ، ص
  .263السیوطي، تاریخ، ص. 114، ص5الذهبي، سیر، ج) 3(
  .322ابن خیاط، تاریخ، ص) 4(
ــد كــان هــذا ا: قلــت: " یقــول الإمــام الــذهبي. 114، ص5الــذهبي، ســیر، ج) 5( ــق، كامــل ق ُلرجــل حــسن الخلــق والخل ُ َْ

ًالعقل، حسن السمت، جید السیاسة، حریصا على العـدل بكـل ممكـن، وافـر العلـم، فقیـه الـنفس، ظـاهر الـذكاء والفهـم،  ْ َّ
ــوه،  ــرة الأمــراء الظلمــة الــذین مل ــا بــالحق مــع قلــة المعــین، وكث ــا الله، حنیفــا، زاهــدا مــع الخلافــة، ناطق ّأواهــا، منیبــا، قانت ً ً ً ً ً ً ّ

ًكرهوا محاققته لهم، ونقصه أعطیاتهم، وأخذه كثیرا مما في أیـدیهم، ممـا أخـذوه بغیـر حـق، فمـا زالـوا بـه        حتـى و
َّسـقوه الــسم، فحـصلت لــه الـشهادة والــسعادة، وعـد عنــد أهـل العلــم مـن الخلفــاء الراشـدین، والعلمــاء العـاملین  ُ َّ الــذهبي، " ُّ

  .120، ص5سیر، ج
  .114، ص5الذهبي، سیر، ج) 6(
  .265السیوطي، تاریخ، ص. 361القضاعي، عیون، ص) 7(
  .265السیوطي، تاریخ، ص. 361القضاعي، عیون، ص) 8(
 .333الخضري، الدولة، ص. 720، ص12ابن كثیر، البدایة، ج. 565، ص6الطبري، تاریخ، ج) 9(
  .720، ص12ابن كثیر، البدایة، ج. 362القضاعي، عیون، ص) 10(
  .227العلوي، فصول، ص. 720، ص12 جابن كثیر، البدایة،) 11(
  .159العاوور، التاریخ، ص. 281السیوطي، تاریخ، ص. 565، ص6الطبري، تاریخ، ج) 12(
 .281السیوطي، تاریخ، ص. 361القضاعي، عیون، ص. 565، ص6الطبري، تاریخ، ج) 13(
  .186 -185، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج. 565، ص6الطبري، تاریخ، ج) 14(
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ًافتـــتح خلیفـــة حدیثـــه عـــن عمــــر بـــن عبـــد العزیـــز، مبـــرزا الحــــدث الأهـــم فـــي مطلـــع خلافتــــه                     
الطعــام والــدواب إلــى مــسلمة بــن عبــد الملــك إلــى بــلاد " وهــو أن عمــر حمــل فــي ســنة تــسع وتــسعین 

، ثــم ســاق خلیفــة الأمــر )2"(أغــاث النــاس، وأذن لهــم فــي القفــول " ، وبهــذا یكــون عمــر قــد )1"(الــروم 
الـــذي أصـــدره عمـــر بـــن عبــــد العزیـــز للجـــراح بـــن عبـــد االله الحكمــــي، حیـــث یقـــول فـــي أحـــداث تــــسع 

وفیهـا بعـث عمـر بـن عبـد العزیـز الجـراح بـن عبـد االله الحكمـي علـى خراسـان، وكتـب إلیــه : " وتـسعین
 بـن عبـد العزیـز وهـي ، وفـي الـسنة الثانیـة فـي حكـم عمـر)3"(عمر ألا تغزو وتمـسكوا بمـا فـي أیـدیكم 

سنة مائة، لم یتحدث خلیفـة إلا عـن أبـي بكـر بـن محمـد بـن عمـرو، الـذي أقـام الحـج فـي تلـك الـسنة، 
ثم ذكر وفیات الأعیان في هـذه الـسنة، كخارجـة بـن زیـد بـن ثابـت، وأبـي أمامـة بـن سـهل بـن حنیـف، 

  )4"(وفیها ولد حماد بن زید : " وغیرهما، ثم قال
،         )5"(فیهـــا مـــات عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز : "  عـــن ســـنة إحـــدى ومائـــة، قـــال     وفـــي مـــستهل حدیثـــه

  :ثم أعقب ذلك ببعض المعلومات التفصیلیة عن شخصیة عمر بن عبد العزیز، وهي كالتالي
  .أن عمر بن عبد العزیز مات یوم الجمعة لخمس بقین من رجب •
  .ومائةأن عمر بن عبد العزیز مات بدیر سمعان من أرض حمص سنة إحدى  •
  .َّأن یزید بن عبد الملك هو من صلى على عمر بن عبد العزیز •
ِأن عمــر بــن عبــد العزیــز مــات وهــو ابــن تــسع وثلاثــین ســنة وســتة أشــهر، وأنــه لــم یــستوف  •

  .الأربعین
 ) 6(ولد سنة تسع وخمسین: أن عمر بن عبد العزیز ولد بمصر سنة إحدى وستین، وقیل •

ّ، كمـا وعـدد قـضاته  )7(عمـر بـن عبـد العزیـز علـى الأقـالیم     ثم عمد خلیفـة إلـى تـسمیة عمـال 
على البصرة والكوفة والمدینة، ومن تولى مسئولیة الموسم، والـصائفة، والـشرط، واسـم كاتبـه، 

  )8(والمتصرف بالخراج والجند، وخاتمه، وحرسه، وحاجبه
          

  

                                         
  .320تاریخ، ص) 1(
  .45، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج. 553، ص6الطبري، تاریخ، ج: ینظر. 320المصدر نفسه، ص) 2(
  .320تاریخ، ص) 3(
 .321المصدر نفسه، ص) 4(
  .321المصدر نفسه، ص) 5(
  .322 -321المصدر نفسه، ص) 6(
  .323 -322المصدر نفسه، ص) 7(
  .325 -324المصدر نفسه، ص) 8(
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  :یزید بن عبد الملك
، )2(، وأمـــه عاتكـــة بنـــت یزیـــد بـــن معاویـــة)1(حكـــمهــو یزیـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن مـــروان بــن ال       

ٍاسـتخلف بعهـد عقــده " ، وقـد )5(، أو اثنتـین وسـبعین)4(، وولـد سـنة إحـدى وســبعین)3(ویكنـى أبـا خالـد ُ
ً، ومـــــات یزیــــد بـــــن عبــــد الملـــــك متــــأثرا بمـــــرض )6"(لــــه أخــــوه ســـــلیمان بعــــد عمـــــر بــــن عبـــــد العزیــــز 

، )10(، وهـو ابـن أربـع أو ثـلاث وثلاثـین)9(ائـة، وذلك في سـنة خمـس وم)8(السل: ، وقیل)7(الطاعون
ً، وكانـــــت خلافتـــــه أربـــــع ســـــنین وشـــــهرا )12(أربعـــــون ســـــنة: ، وقیـــــل)11(خمـــــس وثلاثـــــون ســـــنة: وقیـــــل
  )14(ًأربع سنین وشهرا: ، وقیل)13(ًوأیاما

ــــد   جمــــع لمــــسلمة العــــراق،             - فــــي ســــنة إحــــدى ومائــــة -     تحــــدث خلیفــــة بــــن خیــــاط عــــن أن یزی
، ثــم أشــار إلــى مقتــل یزیــد بــن المهلــب فــي أحــداث ســنة           )15"(بمحاربــة یزیــد بــن المهلــب أمــره " وأنــه 
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، ثم إن خلیفة اهتم بسرد بعض التفاصیل المتعلقة بحركة الفتـوح الإسـلامیة، فقـد ذكـر )1(اثنتین ومائة
ِِِّّفـــــــي أحـــــــداث اثنتـــــــین ومائـــــــة أن محمـــــــد بـــــــن أوس الأنـــــــصاري غـــــــزا صـــــــقلیة مـــــــن بـــــــلاد المغـــــــرب،   ِ                

، كمـا ذكـر فـي نفـس الـسنة أن العبـاس بـن الولیـد بـن عبـد الملـك )2"(أغزى معه الناس فغنم وسـلم " و
، كمــــا أشــــار إلــــى قیــــام الخلیفــــة یزیــــد بعــــزل مــــسلمة بــــن عبــــد الملــــك               )3(فــــتح دبــــسة مــــن أرض الــــروم

  )4(عن العراق
،            )5(لــــك العــــراق لعمــــر بــــن هبیــــرة الفــــزاري وفــــي ســــنة ثــــلاث ومائــــة جمــــع یزیــــد بــــن عبــــد الم      

ُِوفي سنة أربع ومائة ولى یزید بن عبد الملك الجراح بن عبد االله الحكمي علـى أرمینیـة، حیـث فتحـت  َ ُ ّ
َبلنجـــر ، وهـــي حـــصن مـــن )8(، كمـــا فـــتح عثمـــان بـــن حیـــان فـــي العـــام نفـــسه قیـــصرة)7(علـــى یدیـــه) 6(ََْ

ســردانیة مــن أرض المغــرب فغــنم وســلم "  مــسروق الیحــصبي ، وفیهــا غــزا یزیــد بــن)9(حــصون الــروم
، ثـــم ســـار إلـــى )11(، وفـــي ســـنة أربـــع ومائـــة غـــزا الجـــراح بـــن عبـــد االله الحكمـــي بلنجـــر وافتتحهـــا)10"(

فـــــــسألوه الموادعـــــــة، علـــــــى أن یكونـــــــوا معــــــــه علـــــــى الخـــــــزر، فقبـــــــل مـــــــنهم وســـــــار إلــــــــى             " الأتـــــــراك 
  )13(ً حصنا من حصون الروم یدعى قیصرة وافتتحه، وفیها غزا عثمان بن حیان)12"(ورثان 

 ثــم خــتم خلیفــة كلامــه بتــسمیة عمــال یزیــد بــن عبــد الملــك، وأســماء قــضاته، ومــن كــان علــى       
الموســــــم، والــــــصائفة، والــــــشرط، والخــــــراج والجنــــــد، والخــــــاتم، والخــــــزائن، وبیــــــوت الأمــــــوال والحــــــرس، 

  )14(والحاجب
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  :هشام بن عبد الملك
، وأمــه أم هاشـــم فاطمـــة بنــت هـــشام بـــن )1(بــد الملـــك بـــن مــروان بـــن الحكـــمهــو هـــشام بـــن ع       

، لكــــن ابــــن خیـــاط یعتبــــر أن أمــــه هــــي أم هـــشام بنــــت إســــماعیل بــــن هــــشام )2(إســـماعیل المخزومــــي
ٍبعهــد مــن " ُ، واســتخلف  )5(، ولــد فــي سـنة اثنتــین وســبعین للهجـرة)4(، ویكنــى أبــا الولیـد)3(المخزومـي
، )8(، وهـــو ابـــن ثـــلاث وأربعـــین ســـنة)7(لـــه بالخلافـــة ســـنة خمـــس ومائـــة، حیـــث بویـــع )6"(أخیـــه یزیـــد 

ًوكانت خلافته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر، وأحدا وعشرین یوما ً َ تـسع عـشرة سـنة وسـبعة : ، وقیل)9(َ
ًتــسع عــشرة ســنة وســبعة أشــهر وأحــد عــشر یومــا، وذلــك وفقــا لروایــة : ، وقیــل)10(ٍأشــهر وعــشر لیــال ً

وهـو ابـن : ، وقیـل)12(ًلیفـة إلـى أن هـشاما تـوفي ولـه إحـدى وسـتون سـنة، ومـال خ)11(خلیفة بن خیاط
تـوفي وهـو ابـن ثـلاث : ، وقیـل)14(توفي وهو ابن أربع وخمسین سـنة: ، وقیل)13(خمس وخمسین سنة

، وعهــد یزیــد بــن عبــد الملــك بالخلافــة إلــى )16(، وذلــك فــي ســنة خمــس وعــشرین ومائــة)15(وخمــسین
  )17(لابنه الولید بن یزید ابن عبد الملكأخیه هشام بن عبد الملك، ومن بعده 
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اهــتم خلیفـــة بحركــة الفتـــوح فـــي عهــد هـــشام بـــن عبــد الملـــك، فقــد ذكـــر فـــي ســنة ســـت ومائـــة                       
، وفــي الــسنة نفــسها غــزا محمــد بــن أبــي بكــر مــولى بنــي )1(أن مــسلم بــن ســعید بــن أســلم غــزا فرغانــة

ِة ســبع ومائــة، غــزا أســد بــن عبــد االله غرشــستان، وفــي ســن)2"(فأصــاب قرســقة وســردانیة " جمــح  ْ َ)3( ،
، وفـي سـنة ثمـان )4(كمـا غـزا معاویـة بـن هـشام الـروم حتـى وصـل إلـى أرولیـة، وهـي مـن أرض الـروم

  )6(فغزاها) 5(ُومائة توجه أسد بن عبد االله إلى غور
، ثـم غـزا )7"(فغـنم وسـلم " وفي سنة تسع ومائة غزا حـسان بـن محمـد بـن أبـي بكیـر سـردانیة        

، وفــي ســنة )8(َفــي الــسنة نفــسها معاویــة بــن هــشام حــصن الغطاســین وفتحــه، وهــو مــن أرض الــروم
، وفــي نفـس الـسنة غــزا )9(عـشرة ومائـة فـتح معاویــة بـن هـشام صــملة والبـوة، وهمـا مــن حـصون الـروم

شرة ، وفـي سـنة اثنتـي عــ)10(مـسلمة بـن عبـد الملـك بـلاد الخـزر، وهـي الغــزاة التـي تـسمى غـزاة الطـین
ْومائـة فـتح معاویــة بـن هــشام خرشـنة ، وفــي سـنة ثـلاث عــشرة ومائـة، دخــل )12(مـن ناحیــة ملطیـة) 11(َ

، وفــي ســنة أربــع عــشرة ومائــة عــزل هــشام بــن عبــد الملــك أخــاه )13(الجنیــد بــن عبــد الــرحمن ســمرقند
  ،  )14"(أرمینیة وأذربیجان والجزیرة، وولاها مروان بن محمد بن مروان " مسلمة عن 
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ًضا غزا عبد االله بن قطن صقلیة فغنم وسلم، كمـا أقـدم عبـد االله بـن زیـاد الأنـصار علـى غـزو وفیها أی
، وفي سنة خمس عشرة ومائة غزا معاویـة بـن هـشام حتـى انتهـى          إلـى )1(سردانیة فغنم وسلم

  ) 2(أفلاجونیة
وم، وأصـابوا وفي سنة سـبع وعـشرة ومائـة، غـزا معاویـة بـن هـشام سـیبرة وسـردة مـن أرض الـر       

، وفي سنة ثمان عـشرة ومائـة، غـزا مـروان بـن محمـد أرمینیـة، فـدخل قلعـة الـزعیم )3(ًكثیرا من السبایا
فأحـاطوا " ، وفي السنة نفسها غزا قثم بـن عوانـة الكلبـي أولیـة مـن صـقلیة، )4(الأرمیني ورتنیس وقتله

ام أرض الــروم حتــى وصــل ، وفــي ســنة تــسع عــشرة ومائـة غــزا معاویــة بــن هــش)5"(بـه، ثــم خلــوا عنــه 
، وفــي ســنة إحــدى وعــشرین ومائــة غــزا مــروان قلعــة بیــت الــسریر مــن بــلاد أرمینیــة، ثــم )6(إلــى بلونیــة

ْدخل غومسك، وهو حصن   َ ْ ، )8(ولـم یتـرك القلعـة حتـى صـالح ملكهـا، )7"(یكون فیه سـریر الملـك " َ
  )10(، وصالحهم)9(ِثم قاتل أهل طبرستان وفیلان

بــراز دور هــشام بــن عبــد الملــك فــي جهــاده ضــد الخــوارج، فأشــار فــي أحــداث  حــاول خلیفــة إ      
، وكــذلك خــروج میــسرة الحقیـــر )11(ســنة اثنتــین وعــشرین ومائــة إلـــى خــروج عبــد الأعلــى بــن حـــدیج

، وفـي سـنة أربـع وعـشرین )13(، الذي مات في سنة أربع وعشرین ومائة بـبلاد المغـرب)12(الصفري
، ثــم إن )14(ن عبــد الملـك فـي إخمـاد ثــورات البربـر بالأنـدلسومائـة تحـدث خلیفـة عــن جهـود هـشام بـ

ًخلیفة لم ینس أن یترحم علـى هـشام بـن عبـد الملـك، وهـو لـم یعتـد كثیـرا  علـى ذلـك، ولعـل فـي الأمـر  َ
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إشــارة إلــى تقــدیره للخــدمات الجلیلــة التــي قــدمها هــشام حــسب مــا یــرى خلیفــة، حیــث یقــول فــي أحــداث 
  )1"(هشام بن عبد الملك بن مروان رحمه االله بالرصافة فیها مات : " خمس وعشرین ومائة

 وفـي الختــام قــام بتـسمیة عمــال هــشام بـن عبــد الملــك، وذكـر مــن كــان علـى الــشرط والموســم       
والــصائفة، كمــا وذكــر قــضاته، وكاتــب رســائله والقــائم علــى الخــراج والجنــد والخــاتم والخــزائن وبیـــوت 

  )2(الأموال والحرس وحاجبه

  :یزید بن عبد الملكالولید بن 
، وأمـــه أم )4(، یكنـــى أبــا العبــاس)3(هــو الولیــد بــن یزیـــد بــن عبــد الملــك بـــن مــروان بــن الحكــم       

ُ، ولــد فــي ســنة تــسعین)5(الحجــاج بنــت محمــد بــن یوســف الثقفــي
، )7(ســنة اثنتــین وتـــسعین: ، وقیــل)6(

فـــي ســـنة ســـت وعـــشرین ، وكـــان مقتلـــه )9(ًســـتا وثلاثـــین ســـنة: ، وقیـــل)8(ًوعـــاش خمـــسا وثلاثـــین ســـنة
، وهــو الــذي اختــاره خلیفــة بــن )11(ًســنة وشــهرین واثنــین وعـشرین یومــا: ، وكانــت مــدة ولایتــه)10(ومائـة
ــــد ربــــه)12(خیــــاط ــــة أشــــهر: ، وقیــــل)13(، ووافقــــه ابــــن عب ســــنة وســــتة أشــــهر           : ، وقیــــل)14(ســــنة وثلاث

  ) 15(على الأشهر
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  ، )1("العهد من بعد هشام بن عبد الملك ب" تولى الولید بن یزید الخلافة لأن أباه عقد له  
، أضحى الولید یزید بن الولید مـن أشـد النـاس علیـه، )2(ولما ظهر من الولید المجون والتهتك

َ، وأراد النـاس یزیـد بـن الولیـد ابـن )3"(الناس إلى قوله أمیل، لأنه كان یظهر النـسك ویتواضـع " وكان  ُ
لا یبایعــك النــاس علــى هـــذا، : " د الحكمــي، فقـــال لــهعبــد الملــك علــى البیعــة، فـــشاور عمــرو بــن یزیــ

ٕوشــاور أخــاك العبــاس بــن الولیــد، فإنــه ســید بنــي مــروان، فــإن بایعــك لــم یخالفــك أحــد، وان أبــى كــان 
، فجـاء یزیـد إلـى )4"(الناس له أطوع، فإن أبیت إلا المضي على رأیك، فـأظهر أن العبـاس قـد بایعـك 

ـــث دعاتـــه بـــین أخیـــه العبـــاس وشـــاوره بـــالأمر، فنهـــاه عـــن ً ذلـــك، فرجـــع یزیـــد لیبـــایع النـــاس ســـرا، ولیب
، بیــد أن خلیفــة اكتفــى )6(، ثــم عــاد یزیــد إلــى أخیــه العبــاس، ودعــاه إلــى نفــسه، فزجــره ونهــاه)5(النــاس

ّلمــا أجمعـوا علــى قتـل الولیــد، قلـدوا أمــرهم یزیـد بــن الولیـد بــن عبــد " ّبـإیراد روایــة تـشیر إلــى أن النـاس 
ِ، وأن عبـد العزیـز بـن الحجـاج بـن عبـد الملـك قـد بایعـه، لكـن خلیفـة لـم یـرو أي )7"(الملك بن مـروان  ّ ّ

" ٕروایـة تفیــد بـأن یزیــد بـن الولیــد قــد استـشار عمــرو بـن یزیــد الحكمــي، وانمـا روى بــأن یزیـد بــن الولیــد 
  )   8"(ًأتى أخاه العباس لیلا، فشاوره في قتل الولید، فنهاه عن ذلك 

، )9"(ًحتـــى دخـــل دمـــشق فـــي أربعـــین رجـــلا " ًیـــد بـــن الولیـــد أقبـــل لـــیلا ثـــم یـــروي خلیفـــة أن یز       
دخلـوا علـى " ، ثـم ذكـر خلیفـة بـأن یزیـد بـن الولیـد وأصـحابه )10"(فـي سـبعة نفـر علـى حمیـر : " وقیل

، في حین یروي ابن الأثیـر المـشهد بطریقـة مغـایرة )12(، وسیطروا على بیت ماله)11"(والیها، فأوثقوه 
كر بأن الخلیفة ووالي دمشق عبد الملـك بـن محمـد بـن الحجـاج كانـا قـد غـادرا بعض الشيء، حیث یذ

ًدمشق إلى مشارفها خوفـا مـن الوبـاء، واسـتخلف الـوالي علیهـا ابنـه محمـدا، وعلـى شـرطتها أبـو العـاج  ً
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لمي، فلما واتت الفرصة، أجمع یزید علـى الظهـور، بعـد أن اسـتولى علـى سـلاح  ّكثیر بن عبد االله السُّ َ
ًواعتقل كل من كان یحذره ویخاف منه، ومن بینهم محمد بن عبد الملك، فضلا عن أبیـه عبـد كثیر، 

َالملـك بــن محمــد، بعـد أن أرســل یزیــد بـن الولیــد بــن عبــد الملـك عبــد الــرحمن بـن مــصادف فــي مــائتي 
  )1(فارس لیعتقلوه

ًویــــــروي خلیفــــــة أن یزیــــــد بــــــن الولیــــــد جهــــــز جیــــــشا بقیــــــادة عبــــــد العزیــــــز بــــــن الحجــــــا        ج بــــــن            ّ
، )4(، فقــام معــه ألفــا   رجــل)3"(مــن انتــدب إلــى الولیــد فلــه ألفــان : " ، وأن منادیــه نــادى)2(عبــد الملــك

ْوأرســـله إلـــى الخلیفـــة، فلمـــا علـــم الخلیفـــة بـــالأمر، توجـــه إلـــى البخـــراء قـــصر النعمـــان بـــن بــــشیر، ) 5(َ
ر بــن جمهــور إلــى طریقــه، وتحــصن فیــه، وســار العبــاس إلــى الولیــد، لكــن عبــد العزیــز أرســل منــصو

، وطلبــوا منـــه البیعــة لأخیـــه یزیــد، فوافـــق، )6(ًفأخــذه عنــوة، وجـــاء بــه إلـــى عبــد العزیـــز، فحبــسه خلفـــه
  ) 7"(هذه رایة العباس قد بایع لأمیر المؤمنین یزید : " ونادوا بأعلى صوتهم

العبــاس بــن مــن أتــى : "  بیــد أن خلیفــة روى أن منــادي قائــد الجــیش نــادى فــي النــاس، فقــال      
، فتوهم السامعون أن العباس بن الولیـد مـع عبـد العزیـز فتفرقـوا )8"(الولید فهو آمن، وهو بیننا وبینكم 

، ولمــا رأى الخلیفــة انــضمام النــاس إلــى عبــد العزیــز والعبــاس، أرســل إلــى عبــد العزیــز )9(عــن الخلیفــة
ــــ" مــــن یقنعــــه بتــــرك الأمــــر مقابــــل  ــــار، وولایــــة حمــــص مــــا بق ي، ویؤمنــــه مــــن كــــل           خمــــسین ألــــف دین

ّ، لكـــن عبـــد العزیـــز رفـــض هـــذا العـــرض، واســـتعر القتـــال بـــین الطـــرفین، وروى خلیفـــة أن )10"(حـــدث 
ْاقتلــوا اللــوطي قتلــة قــوم لــوط : " أحــدهم نــادى فــي الجــیش َّاقتلــوا عــدو االله : " ، وفــي روایــة أخــرى)11"(ِ

َقتلــــة◌ قـــــوم لــــوط، ارمـــــوه بالحجـــــارة  َ ْ  علـــــى الخلیفـــــة الــــدخول إلـــــى قـــــصره ، الأمــــر الـــــذي أوجــــب)12"(ِ
ـــه ، وحاصـــر الثـــوار قـــصر الخلیفـــة مـــن كـــل جانـــب، ودنـــا الخلیفـــة مـــن البـــاب، )13(والاعتـــصام بداخل

                                         
 . 483 -482، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج) 1(
  .364 -363تاریخ، ص) 2(
  .364المصدر نفسه، ص) 3(
  .364ابن خیاط، تاریخ، ص) 4(
ْالبحراء: وقیل) 5(  .108، ص2شذرات، جابن العماد، . َ
  .364ابن خیاط، تاریخ، ص) 6(
  .483، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج. 479، ص2ابن مسكویه، تجارب، ج) 7(
 .364ابن خیاط، تاریخ، ص) 8(
 .364المصدر نفسه، ص) 9(
  .484، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج) 10(
  .364ابن خیاط، تاریخ، ص) 11(
 .484، ص4ر، الكامل، جابن الأثی. 245، ص7الطبري، تاریخ، ج) 12(
  .484، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج) 13(
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، ثم رجع إلـى الـدار، وأخـذ یقـرأ فـي )1(وحاول أن یحاور الثائرین دون أن یتمكن من تحقیق أي نتیجة
ُِأُقتـــل كمـــا قتـــل ابـــن عمـــي عثمـــان : " المـــصحف، وقـــال َ ، لكـــن )3"(یـــوم كیـــوم عثمـــان :"  قـــال، أو)2"(ْ

  )4(عشرة من الرجال كانوا قد تسوروا الدار، فقتلوه
 ثــم خــتم خلیفــة كلامــه بتــسمیة عمــال الولیــد بــن یزیــد بــن عبــد الملــك، وأســماء قــضاته، ومــن       

كـــــان علـــــى الموســـــم، والـــــصائفة، والـــــشرط، والخـــــراج والجنـــــد، والخـــــاتم، والخـــــزائن، وبیـــــوت الأمـــــوال، 
  )5( والحرسوالحاجب،

ـــة الأمویـــة، وســـقوطها علـــى یـــد "  وكـــان مقتـــل الولیـــد        بدایـــة الـــسیر علـــى طریـــق نهایـــة الدول
ّنــذیرا بتفــرق شــمل " ، كمــا كــان )6"(ٕالعباســیین، لأن هــذا الحــادث تــم بتخطــیط وارادة الأمــویین أنفــسهم  ً

، كمــا فــتح فــي )8"(اتــه فــتح بــاب الفتنــة داخــل البیــت الأمــوي ذ" ، وبــه )7"(الأمــویین، وســقوط دولــتهم 
  ) 9"(باب الشؤم على بني أمیة " الوقت نفسه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
ــاریخ، ج) 1( ــر، الكامــل، ج. 480، ص2ابــن مــسكویه، تجــارب، ج. 246، ص7الطبــري، ت . 484، ص4ابــن الأثی

  .134، ص3ابن خلدون، تاریخ، ج. 180، ص13ابن كثیر، البدایة، ج
  .373 -372، ص5الذهبي، سیر، ج. 356، ص1الحموي، معجم، ج. 206، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج) 2(
ــاریخ، ج) 3( ــر، الكامــل، ج. 480، ص2ابــن مــسكویه، تجــارب، ج. 246، ص7الطبــري، ت . 484، ص4ابــن الأثی

حــسن، . 134، ص3ابــن خلــدون، تــاریخ، ج. 180، ص13ابــن كثیــر، البدایــة، ج. 164، ص1الــصفدي، تحفــة، ج
 .304العش، الدولة، ص. 162، تاریخ، صبروكلمان. 138العشماوي، الخلافة، ص. 272، ص1تاریخ، ج

  .180، ص13ابن كثیر، البدایة، ج. 484، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج) 4(
 .368 -366المصدر نفسه، ص) 5(
  .122زعرور، أحمد، تاریخ، ص) 6(
  .160الجمیح، الأوضاع، ص) 7(
  .86عویس، بنو أمیة، ص) 8(
  .344الخضري، الدولة، ص) 9(
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  :یزید بن الولید بن عبد الملك

ْبنــت فیـروز بــن یزدجــرد بــن ) 2(ْ، وأمــه آفریــد)1(هـو یزیــد بــن الولیــد بـن عبــد الملــك بــن مـروان        ِ ْ َ َْ
ْشـهریار ابــن كــسرى ، ویكنــى )4"(یزدجــرد بــن كــسرى وأمــه بنــت : " ، واكتفــى خلیفــة بــن خیــاط بقولـه)3(َ

، وبویع لـه فـي دمـشق بعـد مقتـل الولیـد بـن یزیـد، وذلـك فـي سـنة سـت )6(، ولد سنة ثمانین)5(أبا خالد
، وكــان یلقــب )8"(َّوثــب علــى الخلافــة، وقتــل ابــن عمــه الولیــد وتملــك " ، حیــث أنــه )7(وعــشرین ومائــة
: مـــروان بـــن محمـــد كـــان قـــد ســـبه، فقـــالإن : ، وقیـــل)9"(ُنقـــص الجنـــد مـــن أرزاقهـــم " بالنـــاقص لأنـــه 

لقـصر " ، أو )11"(لنقـصان كـان فـي أصـابع رجلیـه " إنمـا سـمي بـذلك : ، وقیـل)10(الناقص ابن الولیـد
َّمدته  ، وقـد امتنـع )13( سـبب التـسمیةط أشار إلى لقبه هـذا دون أن یـذكر، رغم أن خلیفة بن خیا)12"(ُ

، وتـوفي فـي )14"( ودخلـوا تحـت الطاعـة وا،فقاتلهم حتـى أذعنـ" هل فلسطین عن بیعته أهل حمص وأ

                                         
ـــــن قتیبـــــة، المعـــــار) 1( . 374، ص5الـــــذهبي، ســـــیر، ج. 250، ص7ابـــــن الجـــــوزي، المنـــــتظم، ج. 367ف، صاب

 .179العاوور، التاریخ، ص. 234العلوي، فصول، ص. 293السیوطي، تاریخ، ص
ــاریخ، ص. شــاهفرند بنــت فیــروز: وقیــل) 2( ــسیوطي، ت ، 4شــاكر، التــاریخ، ج. شــاهفرید بنــت فیــروز: وقیــل. 293ال

  .289ص
ــاریخ، ج) 3( ــتظم، ج. 298، ص7الطبــري، ت ــر، الكامــل، ج. 250، ص7ابــن الجــوزي، المن . 499، ص4ابــن الأثی

  .179العاوور، التاریخ، ص. 375، ص5الذهبي، سیر، ج
  .368تاریخ، ص) 4(
. 250، ص7ابـــــن الجــــوزي، المنـــــتظم، ج. 298، ص7الطبــــري، تــــاریخ، ج. 367ابــــن قتیبــــة، المعـــــارف، ص) 5(

  .293السیوطي، تاریخ، ص. 174، ص1الصفدي، تحفة، ج. 374، ص5الذهبي، سیر، ج
  .376، ص5الذهبي، سیر، ج) 6(
ابـــن كثیـــر، . 375، ص5الـــذهبي، ســـیر، ج. 261، ص7الطبـــري، تـــاریخ، ج. 367ابـــن قتیبـــة، المعـــارف، ص) 7(

  .179العاوور، التاریخ، ص. 174شعبان، صدر، ص. 183، ص13البدایة، ج
 .293السیوطي، تاریخ، ص) 8(
، 7ابن الجـوزي، المنـتظم، ج. 262 -261، ص299، ص7الطبري، تاریخ، ج. 367ابن قتیبة، المعارف، ص) 9(

  .289، ص4شاكر، التاریخ، ج. 183، ص13ابن كثیر، البدایة، ج. 250ص
ـــــاریخ، ج) 10( ـــــري، ت ـــــة، ج. 262، ص299، ص7الطب ـــــر، البدای ـــــن كثی ـــــاریخ، ج. 183، ص13اب ، 4شـــــاكر، الت

 .289ص
  .250، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج) 11(
 .174، ص1لصفدي، تحفة، جا) 12(
  .369تاریخ، ص) 13(
  .160، ص1القلقشندي، مآثر، ج) 14(
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، )3(، وهـو ابـن خمـس أو سـت وثلاثـین سـنة)2(، وذلـك بمـرض الطـاعون)1(سنة ست وعـشرین ومائـة
، وكانــت ولایتــه ســتة )5(وهــو ابــن ســت وأربعــین ســنة: ، وقیــل)4(وهــو ابــن اثنتــین وأربعــین ســنة: وقیــل
  )7(ًكانت خمسة أشهر واثني عشر یوما: ، وقیل)6(أشهر

  تحدث خلیفة أن الخلیفة یزید بـن الولیـد قـد بویـع فـي سـنة سـت وعـشرین ومائـة، وذلـك بعـد مقتـل    
وفـي هـذه الـسنة مـات یزیـد : " ، ویلیها مباشرة تحدث عن وفاته، فقال)8(الولید بن یزید بن عبد الملك

، وقـضاته، ، ثـم شـرع خلیفـة فـي تـسمیة عمـال یزیـد بـن الولیـد)9"(بن الولید بن عبد الملك بـن مـروان 
  )10(ومن كان على شرطته، وكاتب رسائله، والقائم على دیوان الخراج والجند، وخاتمه

  

                                         
  .499، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج. 298، ص7الطبري، تاریخ، ج. 369ابن خیاط، تاریخ، ص) 1(
  .376، ص5الذهبي، سیر، ج) 2(
  .369ابن خیاط، تاریخ، ص) 3(
 .367ابن قتیبة، المعارف، ص) 4(
  .499، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج. 298، ص7الطبري، تاریخ، ج. 369، صابن خیاط، تاریخ) 5(
  .234العلوي، فصول، ص. 376، ص5الذهبي، سیر، ج. 298، ص7الطبري، تاریخ، ج) 6(
  .294السیوطي، تاریخ، ص. 499، ص4ابن الأثیر، الكامل، ج) 7(
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  :إبراهیم بن الولید بن عبد الملك
، بویـــع بالخلافــــة             )2(، ویكنــــى أبـــا إســــحق)1(     هـــو إبـــراهیم بــــن الولیـــد بــــن عبـــد الملــــك بـــن مـــروان

إنـه تـولى الخلافـة  بعـد : ، وقیـل)4"(لا :  عهـد إلیـه، وقیـلإنه: " ، قیل)3(بعد موت أخیه یزید الناقص
أمــر یزیــد بــن الولیــد بالبیعــة لأخیــه إبــراهیم، ومــن بعــده لعبــد العزیــز بــن الحجــاج بــن عبــد الملــك " ْأن 
ُســبعین لیلــة، ثــم خلــع، خــرج علیــه مــروان بــن محمــد، وبویــع، " ، ثــم أن إبــراهیم بقــي فــي الخلافــة )5"(

ًوخلـع نفـسه مـن الأمـر، وسـلمه إلـى مـروان، وبـایع طائعـا، وعـاش إبـراهیم بعـد فهرب إبـراهیم، ثـم جـاء  ّ
ُذلك إلى سنة اثنتین وثلاثین، فقتل فـیمن قتـل مـن بنـي أمیـة فـي وقعـة الـسفاح  ، والحقیقـة أن أمـر )6"(ُ

 لا یـــسلم علیـــه بواحـــدة فكـــان یـــسلم علیـــه تـــارة بالخلافـــة، وتـــارة بالإمـــارة، وتـــارة" الخلافـــة لـــم یـــتم لـــه، 
  )9(ًسبعین یوما: ، وقیل)8(، لكنه مكث في الخلافة أربعة أشهر)7"(نهمام

اســـتهل خلیفـــة بـــن خیـــاط حدیثـــه عـــن إبـــراهیم بـــن الولیـــد ضـــمن أحـــداث ســـنة ســـبع وعـــشرین        
  :، قال)10"(خبر بیعة مروان بن محمد، وخلع إبراهیم بن الولید " ومائة، وتحت عنوان 

 وبعــد مقتــل -عــا النــاس ن أن  مــروان بــن محمــد د، ثــم تحــدث عــ)11"(فیهــا وقعــت الفتنــة " 
، ثـــم تحـــدث عـــن هـــذه المرحلـــة الانتقالیـــة، )12( إلـــى مبایعـــة مـــن یرضـــونه، فبـــایعوه-یزیـــد الولیـــد بـــن 

ًموضحا أن الأمر لم یستقم لإبراهیم بتاتا، ولمـا لـم یجـد إبـراهیم لـه طاعـة مـن النـاس، بـایع مـروان بـن  ً
وفیهــا أتــى إبــراهیم بــن الولیــد    : " ســنة ســبع وعــشرین ومائــةمحمــد، یقــول خلیفــة بــن خیــاط فــي أحــداث 

ّمـــروان بـــن محمـــد بـــالجزیرة، فخلــــع نفـــسه وبایعـــه، فقبـــل منـــه وأمنــــه، وســـار إبـــراهیم فنـــزل الرقــــة َّ ّ َ)13       (

                                         
  .182العاوور، التاریخ، ص. 295السیوطي، تاریخ، ص) 1(
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  .372تاریخ، ص) 10(
 .372المصدر نفسه، ص) 11(
  .372المصدر نفسه، ص) 12(
ّالرقة) 13( ًمدینة مشهورة في بلاد الجزیرة، تقع على نهـر الفـرات، افتتحهـا سـعد بـن أبـي وقـاص حینمـا أرسـل جیـشا : َّ

  .60 -58، ص3الحموي، معجم، ج. الرقة البیضاء: ًدة عیاض بن غنم سنة سبعة عشر، وتسمى أحیانابقیا
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على شاطئ الفـرات، ثـم أتـاه كتـاب سـلیمان بـن هـشام یـستأمنه، فأمنـه فأتـاه فبایعـه، واسـتقامت لمـروان 
  ) 1"(ًولایة إبراهیم بن الولید المخلوع أشهرا بن محمد، وكانت 

  :مروان بن محمد
، وأمــه كردیــة یقــال لهــا )2(     هــو مــروان بــن محمــد بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبــي العــاص بــن أمیــة

، حیـث اسـتحوذ علیهـا محمـد بـن مـروان مـن عـسكر إبـراهیم )3(لُبابة جاریة إبراهیم بن الأشتر النخعي
، وهـو )6(، ولـد فـي سـنة اثنتـین وسـبعین)5"(ًت لـه مـروان، ومنـصورا وعبـد االله فولـد" ، )4(بعد أن قتلـه

، یعــرف بمــروان الجعــدي، وذلــك نــسبة إلــى جعــد )8(، ویكنــى أبــا عبــد الملــك)7(آخــر الخلفــاء الأمــویین
أصـبر فـي الحـرب : ً، لأنه كان معروفا بالصبر في الحـروب، فیقـال)10(، وبمروان الحمار)9(بن درهم

  )11(من حمار
    ولمــا علــم مــروان بــن محمــد بمــوت یزیــد النــاقص، أنفــق الأمــوال الطائلــة، وقــدم حلــب فــي ثلاثــین  

ـــث تقابـــل جیـــشه مـــع جـــیش الخلیفـــة إبـــراهیم            ألـــف فـــارس، فبـــایعوه أهلهـــا، ثـــم توجـــه إلـــى حمـــص، حی
ار شـباب ، وقتـل أعـوان الخلیفـة ولیـي العهـد، بینمـا ثـ)12(في مرج عذراء، وكانت الغلبـة لجـیش مـروان

، وخــلا الأمــر لمــروان بــن محمــد، وأذعــن )13(دمــشق فقتلــوا عبــد العزیــز بــن الحجــاج بــن عبــد الملــك
كتــب بالبیعــة إلــى " النــاس لــه بالبیعــة، بعــد أن هــرب الخلیفــة إبــراهیم، والــذي ســرعان مــا خلــع نفــسه، و

                                         
  .374تاریخ، ص) 1(
شـــاكر، . 262، ص13ابـــن كثیـــر، البدایـــة، ج. 178، ص1الـــصفدي، تحفـــة، ج. 74، ص6الـــذهبي، ســـیر، ج) 2(

  .183العاوور، التاریخ، ص. 299، ص4التاریخ، ج
  .183العاوور، التاریخ، ص. 262، ص13ابن كثیر، البدایة، ج. 77، ص6الذهبي، سیر، ج) 3(
 .183العاوور، التاریخ، ص. 262، ص13ابن كثیر، البدایة، ج. 77، ص6الذهبي، سیر، ج) 4(
  .77، ص6الذهبي، سیر، ج) 5(
  .299، ص4شاكر، التاریخ، ج. 74، ص6المصدر نفسه، ج) 6(
  .262، ص13ابن كثیر، البدایة، ج) 7(
شـــاكر، . 262، ص13ابـــن كثیـــر، البدایـــة، ج. 178، ص1الـــصفدي، تحفـــة، ج. 74، ص6ي، ســـیر، جالـــذهب) 8(

  .299، ص4التاریخ، ج
ــذهبي، ســیر، ج) 9( ــاریخ، ج. 74، ص6ال هــو مــؤدب مــروان بــن محمــد، : جعــد بــن درهــم. 299، ص4شــاكر، الت

ًوكـان زنــدیقا، لأنـه أنكــر أن االله اتخـذ إبــراهیم خلـیلا، أو أنــه كلـم موســى تكلی ًمـا، معتبــرا أن ذلـك غیــر جـائز علــى االلهً ً .
  .433، ص5الذهبي، سیر، ج

  .299، ص4شاكر، التاریخ، ج. 74، ص6الذهبي، سیر، ج) 10(
  .178، ص1الصفدي، تحفة، ج. 74، ص6الذهبي، سیر، ج) 11(
 .75، ص6الذهبي، سیر، ج) 12(
  .75، ص6المصدر نفسه، ج) 13(
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ًمــروان الحمــار، فأمنــه، فــسكن بالرقــة خــاملا  ة فــي ســنة ســبع ، وبویــع مــروان بــن محمــد بالخلافــ)1"(َّ
 خمـس سـنین وعـشرة أشـهر وعـشرة - وفق روایة خلیفـة بـن خیـاط –، وكانت ولایته )2(وعشرین ومائة

ّمنــذ ســلم إلیــه إبــراهیم بــن الولیــد إلــى أن بویــع للــسفاح خمــس ســنین " كانــت خلافتــه : ، وقیــل)3(أیــام
 وبویــع الــسفاح  أمیـة،انتهـت خلافــة بنــي" ه ، وبمقتلــ)5(، وعــاش مـروان اثنتــین وســتین سـنة)4"(ًوشـهرا 

ـــــــسعة أشـــــــهر  ـــــــل مـــــــروان الحمـــــــار بت ـــــــه )6"(قبـــــــل مقت ـــــــاب مقتل ـــــــد االله            " ، وفـــــــي أعق ـــــــاه عب هـــــــرب ابن
وعبیــد االله إلــى الحبــشة، فقتلــت الحبــشة عبیــد االله، وهــرب عبــد االله، ثــم بعــد مــدة، ظفــر بــه المنــصور، 

  ) 7"(فاعتقله 
ــــان جهــــود مــــروان بــــن محمــــد ال        ــــة اهــــتم خلیفــــة بتبی ــــة للدول ــــة الجبهــــة الداخلی ــــى تقوی ــــة إل رامی

ــــب فــــي النهایــــة  ــــد أن مــــروان تغل ــــه، بی ــــاروا علی ــــث ذكــــر أن أهــــل حمــــص ودمــــشق ث الإســــلامیة، حی
، ثم كیف استطاع في السنة نفـسها القـضاء علـى ثـورة عبـد االله بـن معاویـة بـن عبـد االله بـن )8(علیهما

  )9(جعفر وأخویه الحسن ویزید ابني معاویة
اول خلیفة إبـراز دور مـروان بـن محمـد فـي القـضاء علـى الخـوارج، فقـد أشـار إلـى أنـه  كما ح      

، )10(لمــا مــات ســعید بــن بحــدل الخــارجي فــي ســنة ســبع وعــشرین ومائــة، جــرى اســتخلاف الــضحاك
فاســتعر القتـــال بــین مـــروان والـــضحاك، حتــى تمكـــن مــروان مـــن القـــضاء علــى ثورتـــه فــي ســـنة ثمـــان 

، )12(بسطام بن لیـث الثعلبـي بأذربیجـان فـي سـنة ثمـان وعـشرین ومائـة، ثم خروج )11(وعشرین ومائة
، وخـــروج عبـــد االله بـــن یحیـــى الأعـــور الكنـــدي الـــذي یـــسمى )13(وقتالـــه للحـــارث بـــن ســـریح والكرمـــاني

                                         
  .75، ص6المصدر نفسه، ج) 1(
  .183العاوور، التاریخ، ص. 262، ص13ابن كثیر، البدایة، ج. 75، ص6، جالذهبي، سیر) 2(
  .409تاریخ، ص) 3(
  .263، ص13ابن كثیر، البدایة، ج) 4(
  .76، ص6الذهبي، سیر، ج) 5(
 .76، ص6المصدر نفسه، ج) 6(
  .77، ص6المصدر نفسه، ج) 7(
  .374تاریخ، ص) 8(
  .375المصدر نفسه، ص) 9(
  .376 -375المصدر نفسه، ص) 10(
  .380 -375المصدر نفسه، ص) 11(
  .382 -381المصدر نفسه، ص) 12(
  .383المصدر نفسه، ص) 13(
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، وكـــذلك قتالـــه لـــشیبان بـــن عبـــد العزیـــز )1(طالـــب الحـــق بحـــضرموت فـــي ســـنة تـــسع وعـــشرین ومائـــة
  )2(الیشكري في سنة تسع وعشرین ومائة

َّكمـــا ركـــز خلیفــــة الأضـــواء علــــى الـــصراعات الداخلیـــة التــــي نـــشأت بــــین العباســـیین والدولــــة        
الأمویة، حیث تتبع فـي أحـداث إحـدى وثلاثـین ومائـة خـط سـیر المعـارك بـین الطـرفین، والانتـصارات 
التـي حققهــا قحطبــة بــن شــبیب، والهــزائم التــي لحقــت بقــوات نــصر بــن ســیار، وخبــر مقتــل قحطبــة فــي 

اركــه ضــد القــوات الأمویــة، ومواصــلة ابنــه الحــسن قیــادة الجیــوش العباســیة، وذلــك فــي ســنة اثنتــین مع
، وفي أحـداث سـنة اثنتـین وثلاثـین ومائـة، أورد خلیفـة بعـض الروایـات التـي تطرقـت )3(وثلاثین ومائة

ان ، ثـم وكعادتـه أنهـى خلیفـة حدیثـه عـن مـرو)4(إلى هروب مروان بن محمد إلـى مـصر، ومقتلـه فیهـا
بـــن محمـــد بتـــسمیة عمالـــه، وقـــضاته، ومـــن كـــان علـــى الموســـم، وشـــرطته، وكاتـــب رســـائله، وخاتمـــه، 

  )5(وحاجبه
  

                                         
  .385 -384المصدر نفسه، ص) 1(
  .387المصدر نفسه، ص) 2(
 .402 -396ابن خیاط، تاریخ، ص) 3(
  .405 -403المصدر نفسه، ص) 4(
  .408  -405المصدر نفسه، ص) 5(
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  تائج الدراسةن
  

ُخلصت ھذه الدراسة إلى العدید من النتائج، التي كان من أھمھا َ:  
قاتــه التعــرف ّأن خلیفــة بــن خیــاط كــان مــن المــؤرخین الــذین یتعــسر علــى قــارئي تاریخــه وطب .1

ًعلـــى فحـــوى آرائـــه وحقیقـــة موقفـــه حیـــال الأحـــداث والشخـــصیات، فـــضلا عـــن الإلمـــام جلیـــا  ً
ًبطبیعة تفكیره ومـساراته، وذلـك بـالنظر إلـى أنـه كـان یكتـب تاریخـه فـي غالـب الأوقـات حولیـا  ْ َ

  .بطریقة الروایة المسندة
ائق الوقــائع الجــسیمة ًأن خلیفــة بــن خیــاط دأب علــى النــأي مــرارا عــن التطــرق إلــى تبیــان دقــ .2

إبـــان الدولـــة الأمویـــة، ولعـــل مرجـــع ذلـــك إلـــى منهجـــه الـــذي یتـــسم بالاختـــصار فـــي عــــرض 
  .الأحداث

ٍأن خلیفــة أثنــاء ســرده للمرویــات التــي نقلهــا عــن شــیوخه أظهــر أنــه یتمتــع بموضــوعیة عالیــة             .3 ٍ
كـن كمــا وصــفه فـي طرائــق فكـره، حیــث تجلــى ذلـك مــن خــلال سـوقه لروایــات معینـة، لــو لــم ی

  .ًالباحث لما رواها أصلا
ٕأن خلیفـــة لـــم یقتـــصر فـــي تلقیـــه العلـــم علـــى التـــاریخ والأنـــساب، وانمـــا بـــرع فـــي علـــوم القـــرآن  .4

والحــدیث اللــذین أخــذهما عــن الــشیوخ الكبــار، وأنـــه بلــغ مــن الثقــة والــضبط مــا جعــل الإمـــام 
  . البخاري ینقل عنه في صحیحه

ّن شـــیوخه المحـــدثین البـــصریین، الـــذین عنـــوا بـــإیراد َأخـــذ خلیفـــة بـــن خیـــاط أكثـــر مرویاتـــه عـــ .5
ًالتفاصیل ذات الصلة بالسیرة النبویـة، والفتوحـات الإسـلامیة، واسـتجلاء طبیعـة الفتـوح، سـواء 
ًكانـــت عنـــوة  أم صـــلحا، والـــذین دأبـــوا علـــى تأویـــل الفـــتن التـــي عـــصفت بالأوضـــاع العامـــة  ً

  .ًللمسلمین تأویلا یتساوق مع میولهم السیاسیة
ّ عصفت بالدولة الأمویة جملة مـن الوقـائع الجلیلـة، والتـي یمكـن أن ترسـم لنـا ملامـح بینـة أنه .6 ٌ

ّحیـال التیـار الـسائد فـي الـبلاد الإسـلامیة آنـذاك، عـلاوة علـى أنـه یظهـر مبلـغ التحـولات التــي  ُ ً
  .طالت الأمة في حینه، ما أفضى في خاتمة الأمر إلى القضاء على الخلافة الأمویة

معارضــة التــي قامــت فــي وجــه الحكومــة المركزیــة فــي بــلاد الــشام، قــد اتخــذت أن حركــات ال .7
ًمبــدأ العنــف شــعارا لهــا، حتــى أن عــددا مــن هــذه الحركــات أظهــر للعیــان أن الخلافــة الأمویــة  ً
ًیمكــن أن یــصار أمرهــا إلــى الــزوال والأفــول، فــضلا عــن قــدرة هــذه الحركــات علــى اســتنزاف  ُ

حــــروب لــــم تقــــم فــــي أغلبهــــا بغیــــة نــــصرة مظلــــوم، أو طاقــــات الأمــــویین وهــــدر خیــــراتهم فــــي 
  . الإصلاح في الدین الذي جاء به محمد صلى االله علیه وسلم

أن مـــا أقـــدم علیـــه المختـــار الثقفـــي مـــن تـــصفیات جـــسدیة لخـــصوم آل البیـــت، قـــد ســـاهم فـــي  .8
ّاســتجلاب الكثیــر مــن الأعــداء والخــصوم علــى نفــسه، بیــد أننــا لا نغفــل عــن أنــه وجــه ضــربة 
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ًلمتنفــــذین فــــي المجتمــــع الكــــوفي، فــــضلا عــــن مناداتــــه المتكــــررة فــــي لــــزوم تحــــسین موجعــــة ل
  .الأوضاع الاجتماعیة والمعیشیة للموالي

ّأن القــضاء علــى ثــورة عبــد الــرحمن بــن الأشــعث أكــد بوضــوح عــدم قــدرة العــراقیین     علــى  .9
 والإذعــان َاســتلاب مقالیــد الــسلطة مــن الأمــویین، وأنــه لــم یتبــق أمــامهم ســوى القبــول بحكمهــم

لــسلطانهم، زد علــى ذلــك أن عبــد الملــك بــن مــروان أمــسى بمقــدوره تثبیــت أركــان دولتــه فــي 
  .ٍأعقاب التخلص من منافس عنید كعبد الرحمن بن الأشعث

ّأن الثــورة التـــي قــام بهـــا یزیــد بـــن المهلــب لـــم تكــن ثـــورة منظمــة أو مؤهلـــة للنجــاح، بیـــد أنهـــا  .10
ُفــدت الـدعوة العباســیة بخــصوم كثــر قــاموا ضــد البیــت أفـادت العباســیین إفــادة جمــة، بعــد أن ر ُ

الأمــوي، مــن أبــرزهم القبائــل الیمنیــة التــي كانــت تعتبــر أن الحــرب ضــد یزیــد بــن المهلــب، ثــم 
  .العمل على اجتثاث آل المهلب، إنما هي حرب علیها

 ًأن سوء التقدیر الصادر عن ولاة الأمر حیال خطورة الدعوة العباسـیة، فـضلا عـن النزاعـات .11
 –الداخلیــة بــین الــولاة أنفــسهم، وكــذلك الــصراعات داخــل البیــت الأمــوي ذاتــه، كــل ذلــك      

 .ً قد تسبب یقینا في ضیاع أمجاد الأمویین-وغیره 
لقـــد أولـــى خلیفـــة مـــسألة الفتـــوح الإســـلامیة أهمیـــة بالغـــة، إذ أنـــه كـــان لا یتـــوانى عـــن ســــرد  .12

ًســنة بــسنة، مــا یعنــي إجمــالا أن تطــورات الموقــف العــسكري الإســلامي علــى جبهــات القتــال  ً
  . خلیفة كان من المعجبین بأمرها، وبحجم الإنجازات التي تحققت في عهد بني أمیة

ّأن اهتمام خلیفة بأمور الدواوین والقضاء والحجابة وغیرها، إنمـا اقتـصر علـى ذكـر مـن تقلـد  .13 ْ َ
ٍّهـــذه الوظـــائف لـــدى خلفـــاء بنـــي أمیــــة، دون أن یعـــرج علـــى تعریـــف أي منهـــا،  أو طبیعتــــه،       ّ

هـذا دون ..أو الـشروط الواجـب توفرهـا فـیمن یعتلیهـا، أو حـدود صـلاحیات المتـصرفین فیهـا، 
 .لتوصیف من قدر إسهاماته المذكورةُأن یحط هذا ا

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  قائمة المصادر والمراجع
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  :المصادر/ ًأولا
  .القرآن الكریم •
  ):م1232/هـ630: ت(مدابن الأثیر، علي بن محمد بن مح •
علـــي محمـــد معـــوض وعـــادل أحمـــد عبـــد :  أجـــزاء، تحقیـــق7أســـد الغابـــة فـــي معرفـــة الـــصحابة، ) 2

  .م1994/ هـ1415، 1ب العلمیة، طتالموجود، بیروت، دار الك
، 1عبـــد االله القاضـــي، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة، ط:  أجـــزاء، تحقیـــق10الكامـــل فـــي التـــاریخ، ) 3

  .م1987/ هـ1407
َّ أجزاء، بغداد، مكتبة المثنى3للباب في تهذیب الأنساب، ا) 4 ُ   .  
  ):م888/هـ275: ت(ابن الأشعث، سلیمان •
عبـــد العلـــیم عبـــد العظـــیم البـــستوي، مكـــة : ســـؤالات أبـــي عبیـــد الآجـــري، جـــزءان، دراســـة وتحقیـــق) 5

  .م1997/ هـ1418، 1المكرمة وبیروت، مكتبة دار الإستقامة ومؤسسة الریان، ط
  ):م869/هـ256: ت( بن إبراهیم محمد بن إسماعیلالبخاري، •
  . أجزاء، بیروت، دار الكتب العلمیة8التاریخ الكبیر، ) 6
ـــــق6صـــــحیح البخـــــاري، ) 7 ـــــر، ط:  أجـــــزاء، تحقی ـــــن كثی ـــــروت، دار اب ـــــب البغـــــا، بی ، 3مـــــصطفى دی

  .م1987/هـ1407
  ):م1070/هـ463: ت(البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت •
محمـد بـن مطـر : باعـد مـا بـین وفـاة راویـین عـن شـیخ واحـد، تحقیـق وتعلیـقالسابق واللاحق في ت) 8

  .م2000/ هـ1421، 2الزهراني، الریاض، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، ط
/ هـــ1379موضــح أوهــام الجمــع والتفریــق، جــزءان، حیــدر آبــاد، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانیــة، ) 9

  .م1960
  ):م1037/هـ429: ت(دالبغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن محم •

محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، بیـروت، المكتبـة العـصریة للطباعـة : الفرق بین الفـرق، تحقیـق) 10
  .م1995/ هـ1416والنشر، 

  ):م1094/هـ487: ت(البكري، عبد االله بن عبد العزیز بن محمد •
/ هـــ1424، 1، طجمـال طلبـة، بیــروت، دار الكتـب العلمیـة: المـسالك والممالـك، جـزءان، تحقیــق) 11

  .م2003
مــصطفى الــسقا، بیـــروت، :  أجـــزاء، تحقیــق4معجــم مــا اســتعجم مـــن أســماء الــبلاد والمواضــع، ) 12

  .هـ1403، 3عالم الكتب، ط
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  ): م892/هـ279: ت(البلاذري، أحمد بن یحیى بن جابر •
ر، ســهیل زكــار وریــاض زركلــي، بیــروت، دار الفكــ: ً جــزءا، تحقیــق وتقــدیم13أنـساب الأشــراف، ) 13
  .م1996/ هـ1417، 1ط

/ هــ1412رضـوان محمـد رضـوان، بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، : فتوح البلدان، مراجعـة وتعلیـق) 14
  .م1991

  ):م892/هـ279:ت(الترمذي، محمد بن عیسى •
الــسید صــبحي الــسامرائي والــسید أبــو المعــاطي النــوري، : علــل الترمــذي الكبیــر، تحقیــق وتعلیــق) 15

  .م1989/ هـ1409، 1صعیدي، بیروت، عالم الكتب، طومحمود محمد خلیل ال
ْابن تغري بردي، یوسف • َ ْ   ):م1469/هـ874: ت(َ

محمـد حـسین شـمس الـدین، : ً جـزءا، تعلیـق وتقـدیم16النجوم الزاهرة فـي ملـوك مـصر والقـاهرة، ) 16
  .م1992/ هـ1413، 1بیروت، دار الكتب العلمیة، ط

  :):ت(الجاحظ، عمرو بن بحر •
: في معاویة والأمویین، نشر وتـصحیح وكتابـة هـوامش الجاحظ مان عمرو بن بحر عثيرأي أب) 17

  .م1946عزت العطار الحسیني، مكتب نشر الثقافة الإسلامیة، 
  ):م939/هـ328: ت(ابن جعفر، قدامة •

  .م1981محمد حسین الزبیدي، بغداد، دار الرشید، : الخراج وصناعة الكتابة، شرح وتحقیق) 18
  ):م1200/هـ597: ت(الرحمن بن علي بن محمدابن الجوزي، عبد  •

ــــوك والأمــــم، ) 19 ــــتظم فــــي تــــاریخ المل محمــــد عبــــد القــــادر عطــــا، : ً جــــزءا، دراســــة وتحقیــــق18المن
  .م1992/ هـ1412ومصطفى عبد القادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

  :)م965/هـ354: ت(ابن حبان، محمد بن أحمد •
  .م1982/ هـ1402، 1جلس دائرة المعارف العثمانیة، ط أجزاء، حیدر آباد، م9الثقات، ) 20
مجــدي بــن منــصور بــن ســید : مــشاهیر علمــاء الأمــصار، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، تعلیــق) 21

  .م1995/ هـ1416، 1الشوري، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
  ):م874/هـ261: ت(ابن الحجاج، مسلم •

  .بد الباقي، بیروت، دار إحیاء التراث العربيمحمد فؤاد ع:  أجزاء، تحقیق5صحیح مسلم، ) 22
  :)م1448/هـ852: ت(ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي •

  . أجزاء، بیروت، دار الكتب العلمیة8الإصابة في تمییز الصحابة، ) 23
ْســـعید عبـــد الـــرحمن موســـى القرقـــي، : تغلیـــق التعلیـــق علـــى صـــحیح البخـــاري، دراســـة وتحقیـــق) 24

  .المكتب الإسلامي
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صــغیر أحمــد شــاغف الباكــستاني، دار العاصــمة للنــشر أبــو الأشــبال : تقریــب التهــذیب، تحقیــق )25
  .والتوزیع

  .إبراهیم الزیبق وعادل مرشد:  أجزاء، بیروت، مؤسسة الرسالة، إعتناء4تهذیب التهذیب، ) 26
ر شـیبة عبـد القـاد: ً جـزءا، تقـدیم وتحقیـق وتعلیـق13فتح البـاري بـشرح صـحیح الإمـام البخـاري، ) 27

  . م2001/ هـ1421، 1الحمد، الریاض، ط
عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة، بیـــروت، دار البـــشائر الإســـلامیة، :  أجـــزاء، اعتنـــى بـــه9لـــسان المیـــزان، ) 28
  .م2002/ هـ1423، 1ط

عبــد العزیــز محمــد بــن صــالح الــسدیري، الریــاض، : نزهــة الألبــاب فــي الألقــاب، جــزءان، تحقیــق) 29
  .م1989 /هـ1409، 1مكتبة الرشد، ط

، 1عبـــد القـــادر شـــیبة الحمـــد، الریـــاض، ط: هـــدي الـــساري مقدمـــة فـــتح البـــاري، تحقیـــق وتعلیـــق) 30
  .م2001/ هـ1421

   :)م1566/هـ974: ت(ابن حجر الهیثمي، أحمد •
/ هـــــ1424الـــصواعق المحرقــــة فـــي الــــرد علـــى أهــــل البـــدع والزندقــــة، اســـطنبول، دار الحقیقــــة، ) 31

  .م2003
  ):م1063/هـ456: ت( ابن حزم، علي بن أحمد •

محمد إبراهیم نصر وعبـد الـرحمن عمیـرة، :  أجزاء، تحقیق5الفصل في الملل والأهواء والنحل، ) 32
  .م1996/ هـ1416، 2بیروت، دار الجیل، ط

ْابن حمدویه، محمد بن عبد االله  •   ):م1014/هـ405: ت(َ
  .م2001 /هـ1421، 1 أجزاء، عجمان، مكتبة الفرقان، ط4المدخل إلى الصحیح، ) 33

  :)م1228/هـ626: ت(الحموي، یاقوت بن عبد االله •
  .م1977/ هـ1397 أجزاء، بیروت، دار صادر، 5معجم البلدان، ) 34

  ):م855/هـ241: ت(ابن حنبل، أحمد •
  . أجزاء، جمهوریة مصر العربیة، مؤسسة قرطبة6مسند أحمد، ) 35

  ):م979/هـ369: ت(ابن حیان، عبد االله بن محمد بن جعفر •
عبـد الغفــور عبـد الحــق حــسین :  أجــزاء، تحقیــق4قـات المحــدثین بأصـبهان والــواردین علیهـا، طب) 36

  .م1992/ هـ1412، 2البلوشي، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط
  ):م918/هـ306: ت(ّابن حیان، وكیع بن محمد بن خلف •

  . أجزاء، بیروت، عالم الكتب3أخبار القضاة، ) 37
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  ):م1405/هـ808 :ت(لدون، عبد الرحمن بن محمدابن خ •
خلیــل شــحادة، وســهیل :  ووضــع الحواشــي ومراجعــة أجــزاء، ضــبط المــتن7تــاریخ بــن خلــدون، ) 38

  .م2000/ هـ1421زكار، بیروت، دار الفكر، 
ســهیل : خلیــل شــحادة، ومراجعــة: مقدمــة ابــن خلــدون، ضــبط المــتن ووضــع الحواشــي والفهــارس) 39

  .م2001/ هـ1421زكار، بیروت، دار الفكر، 
  ): م1282/هـ681: ت(خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكرابن  •

إحــسان عبــاس، بیــروت، دار صـــادر، :  أجــزاء، تحقیــق8وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ) 40
  .م1977/ هـ1397

  ):م1656/هـ1067: ت(خلیفة، حاجي •
  .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، جزءان، بیروت، دار إحیاء التراث العربي) 41

  ):م854/هـ240: ت(ابن خیاط، خلیفة •
/ هــــ1405، 2أكـــرم ضـــیاء العمـــري، الریـــاض، دار طیبـــة، ط: تـــاریخ خلیفـــة بـــن خیـــاط، تحقیـــق) 42

  .م1985
  .م1967/ هـ1387، 1أكرم ضیاء العمري، بغداد، مطبعة العاني، ط: الطبقات، تحقیق وتقدیم) 43

  ):م892/هـ279:ت(ابن أبي خیثمة، أحمد بن زهیر بن حرب •
 أجــزاء، تحقیــق، صــلاح بــن فتحــي هلــل، القــاهرة، الفــاروق الحدیثــة للطباعــة 4التــاریخ الكبیــر، ) 44

  .م2004/ هـ1424، 1والنشر، ط
  :)م895/هـ282: ت(الدینوري، أحمد بن داود •

، 1عــــصام محمـــــد الحــــاج علــــي، بیـــــروت، دار الكتــــب العلمیـــــة، ط: الأخبــــار الطــــوال، تحقیـــــق) 45
  .م2001/ هـ1421

  ):م1347/هـ748 :ت( بن أحمد بن عثمانالذهبي، محمد •
ً جــــزءا، تحقیــــق عمــــر عبــــد الــــسلام تــــدمري، 52تــــاریخ الإســــلام ووفیــــات المــــشاهیر والأعــــلام، ) 46

  .م1989/هـ1409، 1بیروت، دار الكتاب العربي، ط
  .السید مصطفى علي، حیدر آباد، دائرة المعارف العامة:  أجزاء، اعتناء4تذكرة الحفاظ، ) 47
غنـیم عبـاس غنـیم ومجـدي الـسید : ً جـزءا، تحقیـق11تهذیب الكمال فـي أسـماء الرجـال، تذهیب ) 48

  .م2004/ هـ1425، 1أمین وأیمن سلامة، القاهرة، مطبعة الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، ط
شــعیب الأرنــاؤوط، بیــروت، : ً جــزءا، تحقیــق وتخــریج أحادیــث وتعلیــق23ســیر أعــلام النــبلاء، ) 49

  .م1985/ هـ1405، 3 طمؤسسة الرسالة،
الــسعید بــن بــسیوني زغلــول، بیــروت، دار  محمــد : أجــزاء، تحقیــق4العبــر فــي خبــر مــن غبــر، ) 50

  .م1985/ هـ1405، 1الكتب العلمیة، ط
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محمـد عوامـة، جـدة، : الكاشف في معرفة من له روایة في الكتـب الـستة، جـزءان، تقـدیم وتعلیـق) 51
  .مؤسسة دار القبلة للثقافة الإسلامیة

، 1علـــي محمــد البجــاوي، دار إحیــاء الكتــب العربیـــة، ط: المــشتبه فــي الرجــال، جــزءان، تحقیــق) 52
  .م1962

محمـــد صــالح عبـــد العزیــز المــراد، جـــزءان، المدینــة المنـــورة، : المقتنــى فــي ســـرد الكنــى، تحقیــق) 53
  .هـ1408إحیاء التراث الإسلامي، 

علـي محمـد معـوض وعـادل : ة وتحقیـق وتعلیـق أجـزاء، دراسـ7میزان الاعتدال في نقد الرجـال، ) 54
  .م1995/ هـ1416، 1أحمد عبد الموجود وعبد الفتاح أبو سنة، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط

  ):م938/هـ327: ت(الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس •
  .م1952/ هـ1371، 1الجرح التعدیل، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط) 55

  ): م 1321/هـ721: ت(ي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادرالراز •
  .م1995/ هـ1415محمود خاطر، بیروت، مكتبة لبنان، : مختار الصحاح، تحقیق) 56

  ):م1392/هـ795: ت(ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد •
  .م1985/ هـ1405، 1الاستخراج لأحكام الخراج، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط) 57

 ):م865/هـ251: ت(مید بن مخلد بن قتیبة، حابن زنجویه •

ّشــاكر ذیــب فیــاض، الریــاض، مركــز الملــك فیــصل للبحــوث :  أجــزاء، تحقیــق3كتــاب الأمــوال، ) 58
  . م1986/هـ1406، 1والدراسات الإسلامیة، ط

  ):م844/هـ230: ت( ، محمدابن سعد الزهري •
، 1مكتـــــب الخـــــانجي، طعلـــــي محمــــد عمـــــر، القــــاهرة، :  أجــــزاء، تحقیـــــق10الطبقــــات الكبیـــــر، ) 59

  .م2001/ هـ1421
  :)م1166/هـ562: ت( السمعاني، عبد الكریم بن محمد بن منصور •

ـــــان، ط:  أجـــــزاء، تقـــــدیم وتعلیـــــق5الأنـــــساب، ) 60 ـــــد االله عمـــــر البـــــارودي، بیـــــروت، دار الجن ، 1عب
  .م1988/ هـ1408

  .منیرة ناجي سالم: التحبیر في المعجم الكبیر، جزءان، تحقیق) 61
  ):م1035/هـ427: ت(مزة بن یوسف بن إبراهیمالسهمي، ح •

  .م1950/ هـ1369، 1تاریخ جرجان، حیدر آباد، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، ط) 62
  ):م1505/هـ911: ت( بن أبي بكر بن محمدالسیوطي، عبد الرحمن •

/ هـــــ1395محمــــد أبــــو الفــــضل إبــــراهیم، القــــاهرة، دار الفكــــر العربــــي، : تــــاریخ الخلفــــاء، تحقیــــق) 63
  .م1975
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عبــد الوهــاب عبــد اللطیــف، المدینـــة : تــدریب الــراوي فــي شــرح تقریــب النــواوي، جــزءان، تحقیــق) 64
  .م1972/ هـ1392، 2المنورة، المكتبة العلمیة، ط

  .م1994/ هـ1415، 2علي محمد عمر، القاهرة، مكتبة وهبة، ط: طبقات الحفاظ، تحقیق) 65
  ):م1343/هـ744: ت(الصالحي، محمد بن أحمد بن عبد الهادي •

ٕأكـــرم البوشـــي وابـــراهیم الزیبـــق، بیـــروت، مؤســـسة :  أجـــزاء، تحقیـــق4طبقـــات علمـــاء الحـــدیث، ) 66
  .م1996/ هـ1417، 2الرسالة، ط

  ):م1362/هـ764: ت(الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك •
ان إحـس:   تحفة ذوي الألباب فیمن حكم بدمـشق مـن الخلفـاء والملـوك والنـواب، جـزءان، تحقیـق) 67

  .م1991بن سعید خلوصي وزهیر حمیدان الصمصام، دمشق، لإحیاء التراث العربي، 
أحمـــد الأرنـــاؤوط وتركـــي مـــصطفى، بیـــروت، دار إحیـــاء : ً جـــزءا، تحقیـــق29الـــوافي بالوفیـــات، ) 68

  .م2000/ هـ1420، 1التراث العربي، ط
  ):م1113/هـ507: ت(ابن طاهر، مطهر •

  .هرة، مكتبة الثقافیة الدینیة أجزاء، القا6البدء والتاریخ، ) 69
  :)م922/هـ310: ت(الطبري، محمد بن جریر •

محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم، القــاهرة، دار المعــارف، :  أجــزاء، تحقیــق10تــاریخ الرســل والملــوك، ) 70
  .2ط
  ):م939/هـ328: ت(  أحمد بن محمدابن عبد ربه، •

ــــد المجیــــد الترحینــــي، :  أجــــزاء، تحقیــــق8العقــــد الفریــــد، ) 71 ، 1بیــــروت، دار الكتــــب العلمیــــة، طعب
  .م1983/ هـ1404

  ):م975/هـ365: ت(ابن عدي، أحمد عبد االله •
عـادل أحمــد عبــد الموجـود وعلــي محمــد :  أجــزاء، تحقیـق وتعلیــق9الكامـل فــي ضـعفاء الرجــال، ) 72

ّمعوض وعبد الفتاح أبو سنة، بیروت، دار الكتب العلمیة َّ.  
  ):م1148/هـ543: ت(مد بن عبد االله ابن العربي، محمد بن عبد االله بن مح •

، 5محـب الـدین الخطیـب، القـاهرة، المطبعـة الـسلفیة، ط: العواصم مـن القواصـم، تحقیـق وتعلیـق) 73
  .هـ1399

  ):م1175/هـ571: ت(ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله •
 عمــــر بـــن غرامــــة محـــب الــــدین أبـــي ســـعید: ً جـــزءا، دراســـة وتحقیــــق74تـــاریخ مدینـــة دمــــشق، ) 74

  .م1995/ هـ1415العمروي، بیروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 
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  ):م933/هـ322: ت(العقیلي، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد •
دار /  أجــــزاء، الریــــاض4حمــــدي بــــن عبــــد المجیــــد بــــن إســــماعیل الــــسلفي، : الــــضعفاء، تحقیــــق) 75

  .م2000/ هـ1420، 1الصمیعي للنشر والتوزیع، ط
  ):م1678/هـ1089: ت(ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد •

عبـد القـادر الأرنـاؤوط ومحمـود :  أجزاء، تحقیق وتعلیق10شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ) 76
  .م1988/ هـ1408، 1الأرناؤوط، دمشق، دار ابن كثیر، ط

  ):م1184/هـ580: ت(ابن العمراني، محمد بن علي بن محمد •
، 1قاســم الــسامرائي، القــاهرة، دار الآفــاق العربیــة، ط: ي تــاریخ الخلفــاء، تحقیــق وتقــدیمالإنبــاء فــ) 77

  .م1999/ هـ1419
  ):م889/هـ276: ت(ابن قتیبة، عبد االله بن مسلم •

  .4ثروت عكاشة، دار المعارف، ط: المعارف، تحقیق وتقدیم) 78
  ):م1272/هـ671: ت(القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر •

عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، بیــروت، مؤســسة الرســالة، : لأحكــام القــرآن، تحقیــقالجــامع ) 79
  .م2006/ هـ1427، 1ط
  ):م1610/هـ1019: ت(القرماني، أحمد بن یوسف •

أحمــد حطــیط وفهمــي ســعد، :  أجــزاء، دراســة وتحقیــق3أخبــار الــدول وآثــار الأول فــي التــاریخ، ) 80
  .م1992/ هـ1412، 1بیروت، عالم الكتب، ط

  ):م1062/هـ454: ت(القضاعي، محمد بن سلامة بن جعفر •
جمیـل عبــد االله محمـد المـصري، مكــة : عیـون المعـارف وفنــون أخبـار الخلائـف، دراســة وتحقیـق) 81

  .م1995/ هـ1415المكرمة، 
  ): م1418/هـ821: ت(القلقشندي، أحمد بن علي •

لرســول إبــراهیم، القــاهرة، محمــد عبــد ا: ً جــزءا، تــصحیح14صــبح الأعــشى فــي صــناعة الإنــشا، ) 82
  .م1922/ هـ1340دار الكتب المصریة، 

عبـــد الـــستار أحمـــد فـــراج، بیـــروت، عـــالم :  أجـــزاء، تحقیـــق3مـــآثر الإنافـــة فـــي معـــالم الخلافـــة، ) 83
  .الكتب

  .نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب، بیروت، دار الكتب العلمیة) 84
  :)م1372/هـ774: ت(ابن كثیر، إسماعیل بن عمر •

ً جـزءا، القــاهرة، هجــر للطباعــة 20عبــد االله بـن عبــد المحــسن التركــي، : البدایـة والنهایــة، تحقیــق) 85
  .م1998/هـ1418، 1والنشر والتوزیع والإعلان، ط
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  ):م1007/هـ398: ت(الكلاباذي، أحمد بن محمد بن الحسین •
/ هــ1407، 1رفـة، طعبد االله اللیثـي، بیـروت، دار المع: رجال صحیح البخاري، جزءان، تحقیق) 86

  .م1987
  :)م795/هـ179: ت(ابن أنس، مالك •

محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، جمهوریـــة مـــصر العربیـــة، دار إحیـــاء : موطـــأ مالـــك، جـــزءان، تحقیـــق) 87
  . التراث العربي

  ):م1058/هـ450: ت(الماوردي، علي بن محمد  •
ادي، الكویــت، مكتبــة دار ابــن أحمــد مبــارك البغــد: الأحكــام الــسلطانیة والولایــات الدینیــة، تحقیــق) 88

  .م1989/ هـ1409، 1قتیبة، ط
/ هــــــ1403، 1خــــضر محمــــد خــــضر، الكویــــت، مكتبــــة الفــــلاح، ط: نــــصیحة الملــــوك، تحقیــــق) 89

  .م1983
  ):م1341/هـ742: ت(ّالمزي، یوسف بن الزكي عبد الرحمن بن یوسف •

 بــــشار عــــواد :ً جــــزءا، تحقیــــق وضــــبط نــــص وتعلیــــق35تهــــذیب الكمــــال فــــي أســــماء الرجــــال، ) 90
  .م1987/ هـ1407، 2معروف، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط

  ):  م1030/هـ421: ت(ابن مسكویه، أحمد بن محمد بن یعقوب •
ســــید كــــسروي حــــسن، بیــــروت، دار الكتــــب :  أجــــزاء، تحقیــــق7مــــم، هتجــــارب الأمــــم وتعاقــــب ال) 91

  .م2003/ هـ1424 ،1 طالعلمیة،
  ):م1441/هـ845 :ت(المقریزي، أحمد بن علي بن عبد القادر •

جمـال الـدین الــشیال، : ّالـذهب المـسبوك فـي ذكـر مـن حـج مـن الخلفـاء والملـوك، تحقیـق وتعلیـق) 92
  .م2000/ هـ1420، 1القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة، ط

  ):م1621/هـ1031: ت(المناوي، محمد عبد الرؤوف •
ت، دار الفكـر المعاصــر، محمــد رضـوان الدایـة، بیـرو: ، تحقیـقالتوقیـف علـى مهمـات التعـاریف) 93
  .هـ1410، 1ط
ْابن مندة، محمد بن إسحق •   ):م1004/هـ395: ت(َ

ـــــق وتقـــــدیم) 94 ـــــة : أســـــامي مـــــشایخ الإمـــــام البخـــــاري، تحقی ـــــابي، المملكـــــة العربی نظـــــر محمـــــد الفاری
  .م1991/ هـ1412، 1السعودیة، مكتبة الكوثر، ط

  / ):هـ711: ت(ابن منظور، محمد بن مكرم •
  . 1ً جزءا، بیروت، دار صادر، ط15لسان العرب، ) 95

  ):م995/هـ385: ت( ابن الندیم، محمد بن أبي یعقوب إسحق •
  .م1978/ هـ1398الفهرست، بیروت، دار المعرفة، ) 96
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ّالنووي، یحیى بن شرف بن مري بن حسن •   :)م1277/هـ676(ُ
، 1زهر، طً جـزءا، القـاهرة، المطبعـة المـصریة بـالأ18المنهاج شرح صـحیح مـسلم بـن الحجـاج، ) 97

  .م1929/ هـ1347
  ):م897/ هـ284: ت(الیعقوبي، أحمد بن أبي یعقوب إسحق بن جعفر •

/ هــــ1422، 1محمـــد أمـــین ضـــناوي، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة، ط: البلـــدان، وضـــع حواشـــیه) 98
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  :المراجع العربية/ ًثانيا
  :الأبیاري، إبراهیم •
  .م1959 مكتبة الآداب، میلاد دولة، القاهرة،) 1
  : مصطفى أبو ضیف،أحمد •
  .م1986، 4دراسات في تاریخ الدولة العربیة، الدار البیضاء، دار النشر المغربیة، ط) 2
  :الأصیبعي، محمد إبراهیم •
  .الشرطة في النظم الإسلامیة والقوانین الوضعیة، الإسكندریة، المكتب العربي الحدیث) 3
  ):م1853/هـ1270: ت(الألوسي، محمود •
ً جـــزءا، بیـــروت، دار إحیـــاء التـــراث 30 روح المعـــاني فـــي تفـــسیر القـــرآن العظـــیم والـــسبع المثـــاني،) 4

   . العربي
  :أمین، أحمد •
  .م1969، 10فجر الإسلام، بیروت، دار الكتاب العربي، ط) 5
  :الأمین، حسن •
  .م2000/ هـ1421، 1إطلالات على التاریخ، ط) 6
  :الأنصاري، عبد الحمید إسماعیل •
  .م1985/ هـ1405نظام الحكم في الإسلام، قطر، دار قطري بن الفجاءة، ) 7
  :إبراهیم أنیس وآخرون •
  .1المعجم الوسیط، جزءان، دار الفكر، ط) 8
  :البغدادي، إسماعیل باشا •
هدیـــة العـــارفین وأســـماء المـــؤلفین وآثـــار المـــصنفین، جـــزءان، بیـــروت، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، ) 9

  .م1951
  :براهیمبیضون، إ •

  .م1995تاریخ بلاد الشام، دار المنتخب العربي، بیروت، ) 10
/ هـــــ1416، 1مــــسائل المــــنهج فــــي الكتابــــة التاریخیــــة العربیــــة، بیــــروت، دار المــــؤرخ العربــــي، ط) 11

  .م1995
  .م1979ملامح التیارات السیاسیة في القرن الأول الهجري، بیروت، دار النهضة العربیة، ) 12

  :مدترحیني، محمد أح •
  .المؤرخون والتأریخ عند العرب، بیروت، دار الكتب العلمیة) 13
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  :الثعالبي، عبد العزیز •
أحمــد بــن : تــاریخ شــمال أفریقیــة مــن الفــتح الإســلامي إلــى نهایــة الدولــة الأغلبیــة، جمــع وتحقیــق) 14

  .م1990/ هـ1410، 2میلاد ومحمد إدریس، بیروت، دار الغرب الإسلامي، ط
  :الوهابالجابي، بسام عبد  •

  .م1987/ هـ1407، 1ّمعجم الأعلام، الجفان والجابي، ط) 15
  :حسن، حسن إبراهیم •

، 14 أجــزاء، بیــروت، دار الجیـــل، ط4تــاریخ الإســلام الــسیاسي والــدیني والثقـــافي والاجتمــاعي، ) 16
  .م1996/ هـ1416

  :حسین، طه •
  .م1999، 13علي وبنوه، دار المعارف، ط) 17

  :الحسیني، محمد •
، 1الـسید عبـد الزهـراء الحـسیني الخطیـب، بیـروت، مؤسـسة الـبلاغ، ط:  الأمویین، مراجعةمقاتل) 18

  .م1990/ هـ1411
  :الخربوطلي، علي حسني •

  .م1969الإسلام والخلافة، بیروت، دار بیروت للطباعة والنشر، ) 19
  .م1991/ هـ1411، 3تاریخ الكعبة، بیروت، دار الجیل، ط) 20

  :نخضر، عبد العلیم عبد الرحم •
  .م1995/ هـ1415، 2المسلمون وكتابة التاریخ، لندن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط) 21

  :الخضري، محمد •
  محمد العثماني، بیروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم، : الدولة الأمویة، تحقیق) 22

  :خماش، نجدت •
  .م1987، 1الشام في صدر الإسلام، دمشق، دار طلاس، ط) 23

  :میر عبد حسیندكسن، عبد الأ •
  .م1973، 1الخلافة الأمویة، بیروت، دار النهضة العربیة، ط) 24

  :الدهاس، فواز علي بن جنیدب •
/ هــــ1425، 1مــروان بـــن الحكـــم مؤســس الفـــرع المروانـــي فــي الدولـــة الأمویـــة، مكــة المكرمـــة، ط) 25

  .م2004
  :الریس، ضیاء الدین •

ـــ) 26 ـــة العربیـــة، الق / هــــ1381اهرة، المؤســـسة المـــصریة العامـــة، عبـــد الملـــك بـــن مـــروان موحـــد الدول
  .م1962
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  :الریس، محمد ضیاء الدین •
  .7النظریات السیاسیة الإسلامیة، القاهرة، دار التراث، ط) 27

  :الزركلي، خیر الدین •
  .م1989، 8 أجزاء، بیروت، دار العلم للملایین، ط8الأعلام، ) 28

  :زعرور، إبراهیم، أحمد، علي •
/ هـــــ1416 والــــسیاسي والحــــضاري، دمــــشق، منــــشورات جامعــــة دمــــشق، تــــاریخ العــــصر الأمــــوي) 29

  .م1995
  :زیدان، جرجي •

  .  أجزاء، بیروت، دار مكتبة الحیاة5تاریخ التمدن الإسلامي، ) 30
  :سالم، السید عبد العزیز •

  .تاریخ الدولة العربیة، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر) 31
  :سرور، محمد جمال الدین •

، 6الحیــــاة الــــسیاسیة فــــي الدولــــة العربیــــة الإســــلامیة، القــــاهرة، دار الثقافــــة العربیــــة للطباعــــة، ط) 32
  .م1979/ هـ1399

  :شاكر، محمود •
  .م1982/ هـ1402، 1 أجزاء، بیروت، المكتب الإسلامي، ط10التاریخ الإسلامي، ) 33

  :شاهین، حمدي •
  .م2001قاهرة للكتاب،الدولة الأمویة المفترى علیها، القاهرة، دار ال) 34

  :شعبان، محمد عبد الحي محمد •
  .م1987صدر الإسلام والدولة الأمویة، بیروت، الأهلیة للنشر والتوزیع، ) 35

  :الشكعة، مصطفى •
  .م1996/ هـ1416، 11إسلام بلا مذاهب، القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة، ط) 36

  :شمس الدین، محمد مهدي •
  .م1996/ هـ1417، 3لمؤسسة الدولیة للدراسات والنشر، طأنصار الحسین، بیروت، ا) 37

  :شهلة، إیلي منیف •
محمــــد عبــــد الــــرحیم، دمــــشق، دار الكتــــاب : الأیــــام الأخیــــرة فــــي حیــــاة الخلفــــاء، مراجعــــة وتقــــدیم) 38

  .م1998/ هـ1418، 1العربي، ط
  ):م 1839/هـ1255: ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد •

  .ید الأخیار شرح منتقى الأخبار، بیروت، دار الجیلنیل الأوطار من أحادیث س) 39
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  :عاصي، حسین •
  .م1993/ هـ1413، 1خلیفة بن خیاط في تاریخه وطبقاته، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط) 40

  :العاوور، صلاح حسن •
  .م1993/ هـ1414، 1التاریخ السیاسي للخلافة الأمویة، غزة، مطبعة منصور، ط) 41

  :فظعبد الفتاح، صفاء حا •
  .م1991ضیاع بني أمیة في عصر الخلافة، جمهوریة مصر العربیة، ) 42

  :ابن عرفات، مجدي بن محمد •
  .هـ1416، 1إسعاف القاري بمعجم شیوخ الإمام البخاري، القاهرة، مكتبة ابن تیمیة، ط) 43

  :العش، یوسف •
  .م1985/ هـ1406، 2الدولة الأمویة، دمشق، دار الفكر، ط) 44

  :سعیدالعشماوي، محمد  •
  .م1992، 2الخلافة الإسلامیة، القاهرة، سینا للنشر، ط) 45

  :عطوان، حسین •
  .م1984الدعوة العباسیة، مبادئ وأسالیب، بیروت، دار الجیل، ) 46

 : العقاد، عباس محمود •

  .م2006، 8أبو الشهداء الحسین بن علي، القاهرة، نهضة مصر، ط) 47
  :العلوي، هادي •

  .م1999، 2 المحدودة للنشر، طF.K.A السیاسي، نیقوسیا، شركة فصول من تاریخ الإسلام) 48
  : علي، أحمد إسماعیل •

  .م1994، 3تاریخ بلاد الشام، دمشق، دار دمشق، ط) 49
 :عمار، جمال فوزي محمد •

، 1التــاریخ والمؤرخـــون فـــي بـــلاد الـــشام فـــي عـــصر الحـــروب الـــصلیبیة، دار القـــاهرة، القـــاهرة، ط) 50
 .م2001

  :عمر، فاروق •
  .م1985، 2 التاریخ الإسلامي وفكر القرن العشرین، بغداد، مكتبة النهضة، ط)51

  :عودة، محمد عبد االله، وآخرون •
  .م1989مختصر التاریخ الإسلامي، عمان، الأهلیة للنشر والتوزیع، ) 52

  :عویس، عبد الحلیم •
  .م1987/ هـ1407، 1بنو أمیة بین السقوط والانتحار، القاهرة، شركة سوزلر للنشر، ط) 53
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  :العیس، سالم سلیمان •
  . م1998، 1المعجم المختصر للوقائع، دمشق، دار النمیر للنشر والتوزیع، ط) 54

  : عیسى، ریاض •
ــــة الأمویــــة، دمــــشق، ط) 55 ــــام الإســــلام حتــــى ســــقوط الدول ــــذ قی ــــسیاسیة من ــــة ال / هـــــ1412، 1الحزبی

  .م1992
  :الغلبان، منیر محمد •

ــــة بــــن أبــــي ســــفیان) 56 / هـــــ1400، 1، دمــــشق، دار القلــــم، ط وملــــك مجاهــــد صــــحابي كبیــــرمعاوی
  .م1980

  :قطب، سید •
  .م1993/ هـ1413، 13العدالة الاجتماعیة في الإسلام، القاهرة، دار الشروق، ط) 57

  :الكبي، زهیر •
  .م1994، 1موسوعة خلفاء المسلمین، جزءان، بیروت، دار الفكر العربي، ط) 58

  :)م1926/هـ1345: ت(الكتاني، محمد بن جعفر •
  .الرسائل المستطرفة، القاهرة، مكتبة الكلیات الأزهریة) 59

  ):م1962/هـ1382: ت(الكتاني، محمد عبد الحي •
عبـد االله الخالـدي، بیـروت، شـركة دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم، : التراتیب الإداریة، جزءان، تحقیق) 60
  .2ط
  :كحالة، عمر رضا •

  .م1993/ هـ1414، 1سالة، ط أجزاء، بیروت، مؤسسة الر4معجم المؤلفین، ) 61
  .م1986/ هـ1406، 1معجم مصنفي الكتب العربیة، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط) 62

  :مؤنس، حسین •
  .م1987/هـ1407، 1أطلس تاریخ الإسلام، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، ط) 63

  :محمد، علي جمعة •
ـــــــــــاهرة، القـــــــــــدس للإعـــــــــــلان وا) 64 ـــــــــــسویق، طالمكاییـــــــــــل والمـــــــــــوازین الـــــــــــشرعیة، الق ، 2لنـــــــــــشر والت

  .م2001/هـ1421
  :محمد، نبیلة حسن •

  .م1993تاریخ الدولة العربیة، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، ) 65
  : مصطفى، مسعود أحمد •

أقالیم الدولـة الإسـلامیة بـین اللامركزیـة الـسیاسیة واللامركزیـة الإداریـة، القـاهرة، الهیئـة المـصریة ) 66
  .م1990العامة للكتاب، 
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  :مصطفى، شاكر •
  .م1983، 3 أجزاء، بیروت، دار العلم للملایین، ط3التاریخ العربي والمؤرخون، ) 67

  :معروف، أحمد سلیمان •
  .م1988، 1قراءة جدیدة في مواقف الخوارج وفكرهم وأدبهم، دمشق، دار طلاس، ط) 68

  :المغربي، علي عبد الفتاح •
  .م1995/هـ1415، 2وهبة، طالفرق الكلامیة الإسلامیة، القاهرة، مكتبة ) 69

  : المناوي، عبد الرؤوف •
 أجــــزاء، جمهوریــــة مــــصر العربیــــة، المكتبــــة التجاریــــة 6فــــیض القــــدیر شــــرح الجــــامع الــــصغیر، ) 70

  .م1937/هـ1356، 1الكبرى، ط
  :المودودي، أبو الأعلى •

  .م1978/ هـ1398، 1أحمد إدریس، الكویت، دار القلم، ط: الخلافة والملك، تعریب) 71
  :ار، محمد الطیبالنج •

/ هـــ1406، 3الدولــة الأمویــة فــي الــشرق، الریــاض، مكتبــة المعــارف، ط: تــاریخ العــالم الإســلامي) 72
  .م1985

  :أبو النصر، عمر •
  .م1962، 1عبد الملك بن مروان، بیروت، المكتبة الأهلیة، ط) 73

  : واصف، أمین •
ذكـــي باشـــا، بـــور ســـعید، مكتبـــة أحمـــد : معجـــم الخریطـــة التاریخیـــة للممالـــك الإســـلامیة، تحقیـــق) 74

  .م1916الثقافة الدینیة، 
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  :الرسائل العلمية/ ًثالثا
  :الأحمد، ناصر بن محمد بن عبد االله •
  .م2008/ هـ1429حركة الجهاد والفتح الإسلامي في عهد الدولة الأمویة، ) 1
  : الحمیضي، عبد الرحمن إبراهیم عبد العزیز •
، 1الـــسنة، مكـــة المكرمـــة، مركـــز بحـــوث الدراســـات الإســـلامیة، طالقـــضاء ونظامـــه فـــي الكتـــاب و) 2

   .م1989/هـ1409
  :المصري، جمیل عبد االله •
  .م1989أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلیة، القاهرة، هجر للطباعة والنشر، ) 3
  :الناطور، شحادة علي •
 دار الكنـدي للنـشر والتوزیـع، تجدید الدولـة الأمویـة فـي عهـد الخلیفـة عبـد الملـك بـن مـروان، إربـد،) 4
  .م1996/ هـ1416، 1ط
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  :لدورياتا/ ًرابعا
  :الأمین، حسن عبد االله •
، مجلــة أبحـــاث الاقتـــصاد ) "المبـــادئ الإســلامیة فـــي الخـــراج(تعلیــق علـــى بحـــث كــوثر الابجـــي ) " 1

  .م1984/ هـ1404الإسلامي، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، المجلد الأول، العدد الثاني، 
  :الجمیح، إبراهیم عبد العزیز •
، مجلــة جامعــة الملـك عبــد العزیــز، جــدة، "الأوضـاع الــسیاسیة لــبلاد عمـان فــي العــصر الأمـوي ) " 2

  .هـ1416الإصدار التاسع، العدد الأول، 
، مجلــة جامعــة الملــك عبــد "مظــاهر النــشاط الاقتــصادي فــي مواســم الحــج فــي العــصر الأمــوي ) " 3

  .هـ1414جدة، الإصدار السابع، العدد الأول، العزیز، 
  :الدفاع، علي عبد االله •
، مجلــــة الـــدارة، دارة الملــــك عبـــد العزیــــز، الــــسنة "حكـــیم بنــــي أمیـــة خالــــد بـــن یزیــــد بــــن معاویـــة ) " 4

  .م1984/ هـ1404التاسعة، العدد الرابع، 
  :السباعي، هاني •
داء الإسـلام، أسـترالیا، الـسنة الثامنـة، العـدد ، مجلة نـ"خلیفة بن خیاط ومنهجه في كتابة التاریخ ) " 5

  .م2001/ هـ1422الثاني، 
  :السید، رضوان •
، مجلــة الاجتهــاد، دار الاجتهــاد للأبحــاث والترجمــة والنــشر، بیــروت، العــدد "الكاتــب والــسلطان ) " 6

  .م1989الرابع، 
  :صقر، عطیة •
  .م1982/ هـ1403الثلاثون، ، العروة الوثقى، العدد السادس و"خلافة یزید وحق الحسین ) " 7

  :عباس، إحسان
، مجلـــة دراســـات، الجامعـــة الأردنیـــة، المجلـــد "عبـــد الملـــك بـــن مـــروان ودوره فـــي ثقافـــة عـــصره ) " 8

  . م1986/ هـ1406الثالث عشر، العدد الأول، 
  :بنت عبد الحفیظ، حسنة •
میة العالمیـة، مالیزیـا، ، مجلـة التجدیـد، الجامعـة الإسـلا"بیت المـال نـشأته وتنظیمـه فـي الإسـلام ) " 9

  .هـ1421السنة الرابعة، العدد الثامن، 
  :عبد الوهاب، أحمد حمدان •

، مجلـــة نــور الیقـــین، جمعیـــة تحفـــیظ "معاویــة بـــن أبـــي ســـفیان المؤســس الأول للدولـــة الأمویـــة ) " 10
  .م1963/ هـ1383القرآن الكریم بقطاع غزة، السنة الثانیة، العدد الثاني، 
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  :العبوشي، مصطفى •
ــــب ) " 11 ــــي بــــن أبــــي طال ــــة الإســــراء، دار الفتــــوى والبحــــوث "شــــهید كــــربلاء الحــــسین بــــن عل ، مجل

  .م1997/ هـ1418الإسلامیة في القدس والدیار الفلسطینیة، العدد الرابع عشر، 
  :العقیلي، عمر سلیمان •

جلـد الثـاني ، مجلة كلیـة الآداب بجامعـة الملـك سـعود، الم"مبایعة یزید بن معاویة بولایة العهد ) " 12
  .م1985عشر، العدد الثاني، 

  :الغصن، سلیمان بن صالح •
، مجلـــــة جامعـــــة الإمـــــام محمـــــد بــــن ســـــعود الإســـــلامیة، العـــــدد الثـــــامن والأربعـــــون، "الخــــوارج ) " 13

  .هـ1425
  :قدومي، مروان •

، مجلــة هــدى الإســلام، إدارة الأوقــاف والــشئون الإســلامیة، "نبـذة عــن بیــت المــال فــي الإســلام ) " 14
  .هـ1406عدد الأول، ال
  :الملحم، محمد بن ناصر بن أحمد •

، المجلـة العلمیـة لجامعـة الملـك فیـصل، "موقف كسیلة بـن لمـزم مـن الفـتح الإسـلامي للمغـرب ) " 15
  .م2000/ هـ1420المجلد الأول، العدد الأول، 

  :منشد، مجید خلف •
رموت للدراســــات ، مجلــــة حــــض"مرویــــات خلیفــــة بــــن خیــــاط فــــي الجــــامع الــــصحیح للبخــــاري ) " 16

  .م2003والبحوث، جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجیا، الیمن، السنة الثالثة، العدد الخامس، 
  :ابن منیع، عبد االله بن سلیمان •

، مجلــة البحــوث الإســلامیة، الأمانــة العامــة لهیئــة كبــار العلمــاء، العــدد "القــضاء فــي الإســلام ) " 17
  .م1983/ هـ1404الثامن، 

  :نالوقاد، محاس •
، حولیـــــة التـــــاریخ الإســـــلامي والوســـــیط، ســـــمنار التـــــاریخ "الحجابـــــة زمـــــن ســـــلاطین الممالیـــــك ) " 18

  .م2003الإسلامي والوسیط، جامعة عین شمس، المجلد الثالث، 
  
  
  

 
  



 273

  :المراجع المترجمة/ ًخامسا
  :بروكلمان، كارل •
ـــم للملایـــین، نبیـــه فـــارس ومنیـــر البعلبكـــي، بیـــروت، د: تـــاریخ الـــشعوب الإســـلامیة، ترجمـــة) 1 ار العل
  .م1968، 5ط
  ):م1496/هـ902:  ت(السخاوي، محمد بن عبد الرحمن •
صـــالح أحمـــد العلـــى، : فرانـــز روزنثـــال، ترجمـــة: الإعـــلان بـــالتوبیخ لمـــن ذم أهـــل التـــاریخ، تحقیـــق) 2

 .م1986/ هـ1407، 1بیروت، مؤسسة الرسالة، ط

  :سَزكین، فؤاد •
عرفـة مـصطفى وسـعید :  محمـود فهمـي حجـازي، مراجعـة: أجـزاء، ترجمـة9تاریخ التـراث العربـي، ) 3

  .م1991/ هـ1411عبد الرحیم، الریاض، إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، 
  :فلهوزن، یولیوس •
محمـد عبـد الهـادي أبـو ریـدة وحـسین مـؤنس، القـاهرة، لجنـة التـألیف : تاریخ الدولة العربیـة، ترجمـة) 4

  .م1968، 2والترجمة والنشر، ط
  :كبرفیاض، علي أ •
النـــشر لجامعــــة  عبــــد الوهـــاب علـــوب، القــــاهرة، مركـــز: تـــاریخ الجزیـــرة العربیــــة والإســـلام، ترجمـــة) 5

  .م1993، 1القاهرة، ط



  
ABSTRACT  

  
This study dealt with the Khalifa ibn Khayyat views in the succession of 
the Umayyad of Khalifa bin Khayyat and his nickname, his time and belief, 
his scientific background and culture, his works that reached us: the book 
of ALTABAKAT, and the History book, and his method in writing both, 
and his sources in writing history. 

 

It also traced the attitudes of Khalifa ibn Khayyat of the great events in the 
Umayyad succession: Hasan ibn Ali's succession and the year of Islamic 
Unity, the killing of Hajar Bin Udai, assignment of Yazeed as a crown-
prince, Alharrah battle, the burning of the Kaaba, and finally Jabiya 
Conference. 

 

The study dealt with the attitude of Khalifa ibn Khayyat towards the 
opposition movements in the Umayyad succession: Alkhawarej, the 
revolution of Al-Hussein, the revolution of Al-Mukhtar Thaqafi, the 
movement of Abdullah bin Zubair, rebellion of Amr bin Said, the 
revolution of Abdul Rahman bin Alashaath, and the revolution of Yazeed 
binMuhallab,and the case of Abbasid.  

  

This study also interested in Khalifa ibn Khayyat's attitudes of the most 
prominent administrative and military organizations of the Umayyad 
succession, such as crown-princedom, the judiciary, janitorial, leadership 
of pilgrimage, the Office of messages, the Office of stamping, the Office of 
Finance House, the Office of income and soldiers, and police. 
 

This study indicated the relationship between Umayyad Caliphs and their 
governors, as well as the attitudes of Khalifa to Umayyad Caliphs.  
At the end of study, some findings were mentioned in addition to the 
sources and historical references adopted by the researcher in the study. 
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